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  :الإهداء

  أهدي ثمرة جهدي وعملي إلى كل من:

  تكبد المشقة في تعليمنا "أبي العزيز".

  تعلمت منها معنى الحنان ومسامحة الغير "أمي العزيزة".

  أخواتي "زينب" و"أحلام" سندي في الحياة.

  الكتكوتين الصغيرين "محمد " و" أحلام".

  عائلة زوجي. إلى كل العزيز حفظه االله ورعاه " عمار" و خطيبي

   لول"ا في هذه الحياة "حورية هاجر فغمتحصلت عليه تينمشواري وأروع صديق تارفيق

  ."عباسةو"سامية 

  جميع عائلتي بدون استثناء.

جميع أصدقائي في الدراسة وخاصة مشروع الدكتوراه "اللسانيات التطبيقية" أمضيت معهم أجمل أيام 

  حياتي.

  وخاصة إلى من لم يذكرهم قلمي ولم ينساهم قلبي.

  

  "خيرة"

  

    



 

 

  شكر وتقدير:

االله تعالى، ومساندة عدد من أساتذتي الأفاضل وزملائي الكرام  ما كان هذا العمل ليتم لولا فضلُ 

على كل من و يد العون   أخصهم بالشكر والتقدير، وأنوه بفضل كل من سنحت له الفرصة ليمد

  يتردد خدمة للعلم وللغة العربية.

الذي  محمد سعيدي"أما عن الشكر والتقدير فأوجهه بصفة خاصة إلى أستاذي الفاضل الدكتور "

ابع هذا البحث وسهر عليه منذ بدايته إلى ختامه فجزاه االله عني وعن العلم وعن اللغة العربية خير ما ت

" رئيس  "بن يشو الجيلاليلى أستاذي الفاضل الدكتور إضافة إ يجزي به عباده العاملين المخلصين

 خدمة البحث " أطال االله في عمره وأدامه فياللسانيات التطبيقيةمشروع الدكتوراه تحت تخصص "

وتحديدا قسم الأدب  -مستغانم –.كما أشكر أساتذتي بجامعة عبد الحميد ابن باديس العلمي  

  العربي على الدعم والمساعدة.

  



 

 

  

  



 

 أ
 

  مقدمة:

لقد حظي الأدب الشعبي الجزائري وخاصة في الآونة الأخيرة باهتمام كبير من قبل الباحثين     
والدارسين باعتباره علما مستقلا بذاته يحمل مكانة هامة في الدراسات الفلكلورية لأنه موروث ثقافي 

تلفة، فالأدب لا يمكن الاستغناء عنه، فهو بذلك مرآة عاكسة لحياة الشعوب بكل طبقاēا وفئاēا المخ
الشعبي هو الذاكرة الحية والمتحركة للشعب بمختلف أشكاله التعبيرية كالقصة والحكاية والنكتة واللغز 

ع دراستنا هذه، بحكم أن الأمثال الشعبية و موضهي والأساطير والخرافات والأحاجي والأمثال الشعبية 
بما تحمله في طياēا من دلالات  جزء من هذا الأدب الشعبي تتميز عن باقي أشكال الأدب الشعبي

تعبر عن مختلف مظاهر الحياة العامة، فهي تعكس فلسفة وحكمة الشعب النابعة من الواقع 
الاجتماعي، ليأتي المثل الشعبي بذلك في مقدمة أشكال التعبير الأدبي فهي بذلك تحمل تجارب 

  لاستفادة منها وتداولها.الإنسان وتحاول تلخيصها في عبارات موجزة ونقلها للآخرين بغية ا

  وتتلخص أسباب اختياري لهذا الموضوع على النحو الآتي:

 :فمن بين الأسباب الموضوعية نذكر منها ما يلي 
أن المثل الشعبي تعبير يعبر عن سلوكات معينة، وكل ما يمت بصلة للتصور الثقافي العام للمجتمع  -

  دراسته.الجزائري والذي كان داعيا لاهتمامي به ومحاولة 
قلة الدراسات حول الأنواع الأدبية الشعبية إلا قليلا من اجتهادات بعض الكتاب إذ لم تنل  -

حظها من الدراسة فلاقت ēميشا كبيرا من قبل الباحثين   - خاصة في الجزائر  -الأمثال الشعبية
  ودارسي الأدب الشعبي.

ي على غرار الشعبي من أكبر الفنون الأدبية المتداولة على ألسنة الناس في المنطوق الجزائر  المثل -
  برون đا عن انشغالاēم وظروفهم وأحوالهم المختلفة.عالقصة واللغز والتي ي

 :وأما عن الأسباب الذاتية فتمثلت فيما يلي  
ظة النقص الكبير للدراسات ميلي الكبير إلى مجال الأدب عامة والأدب الشعبي خاصة مع ملاح -

  في هذا المجال.
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شدة إعجابي الشديد بموضوع الأمثال الشعبية الجزائرية نظرا لما أدركته من دلالات وخصائص  -
مميزة لها، لذلك أردت أن أسهم đذه الدراسة عنها ومن أجل التعريف đا بحكم أنني أنتمي إلى 

  الغرب الجزائري.
فظون بعض أمثال الأدب الشعبي، خاصة القصص لذين  يحا احتكاكي ببعض الأشخاص -

والأمثال الشعبية التي كانوا يرددون قصصها في الكثير من الأحيان شدت انتباهي وجعلتني 
  أحاول البحث عن مغزاها ومعناها ومبناها .

وبما أن الأمثال الشعبية جاءت لتعبر عن مختلف العلاقات والفئات داخل المجتمع وداخل الأسرة، 
  طرح عدة تساؤلات وهي:يمكن 

هل مازال الغرب الجزائري بمناطقه المختلفة كمستغانم ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس وغيرها  -
  من المناطق الأخرى محافظة على عاداēا وتقاليدها؟

 وهل المثل الشعبي لا يزال يحافظ على حضوره الدائم داخل الأوساط الشعبية؟  -
  ئمة بين الفرد ومجتمعه؟وكيف عبر عن مختلف العلاقات القا -
وهل استطاع بذلك أن يضع قوانين وسلوكات للفرد يسير عليها وتقوم سلوكه وتوجهه نحو  -

  الأفضل؟
  وللإجابة عن هذه التساؤلات قمت بتقسيم البحث معتمدة في ذلك على الخطة الآتية:

جغرافية وكذا التعريف : وقد تناولت فيه التعريف بالغرب الجزائري من خلال دراسته دراسة مدخل
بماهية المصطلحات التي تصب في قالب موضوعنا هذا ونذكر منها على سبيل المثال: التعريف باللغة، 

  اللهجة، اللسانيات، المنطوق.

: وجاء بعنوان "علم اللهجات: ميدانه وعلاقته بالعلوم المعرفية" وقد تناولت فيه مجموعة الفصل الأول
  لنحو الآتي:من العناصر نذكرها على ا
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تعريف اللهجة، المصادر الكبرى لعلم اللهجات، الدرس اللهجي في العصر الحديث، اللسانيات 
  الاجتماعية في ضوء الجغرافيا اللهجية.

" وقد علم اللغة الجغرافي بين حداثة المصطلح وأصوله عند العلماء العربوجاء بعنوان " الفصل الثاني:
 عند المسلمين ومعالم اللسانيات الجغرافية في التراث العربي، ثم خصصته لدراسة علم اللغة الجغرافي

ذكر جهود العلماء اليونان في علم الجغرافيا، ثم التطرق إلى مستويات التحليل اللغوي عند الجغرافيين 
  والرحالة العرب وكذا التعريف بموضوعات ومضامين اللسانيات الجغرافية.

ثل الشعبي بالأسرة الجزائرية" وعرجت فيه إلى التعريف بطبيعة : بعنوان "منطلقات المالفصل الثالث
العلاقة القائمة بين الثقافة الشعبية والمجتمع، ثم التعريف بالأدب الشعبي الجزائري في مواجهة 
الاستعمار، ثم الانتقال إلى التعريف بالأمثال الشعبية وتحديد أنواعها، وذكر خصائصها، والتعريف 

  لشعبية.بأهمية الأمثال ا

" والذي تناولت فيه  وجاء بعنوان "مواضيع الأمثال الشعبية بالمنطوق الجزائري الأسري الفصل الرابع:
  التعريف بالأسرة، وخصائص الأسرة الإنسانية وتحديد وظائفها.

: والذي عنونته بــ "الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية بالغرب الجزائري" وذلك من خلال الفصل الخامس
  يعها ودراستها عبر جوانب أدبية ولسانية وصوتية.توز 

 :دف إلىē وكما أن دراستي هذه  
المساهمة بدراسة أدبية واجتماعية عن الأمثال الشعبية والتي تعد مرآة عاكسة لواقع وأوضاع  -

  المجتمع التي أنتجها وصنفها.
الكشف عن حقيقة الأمثال من خلال توضيح الأبعاد والدلالات التي تحملها وصولا إلى  محاولة -

  فهم المجتمع، من خلال رصد أنماط السلوك الإنساني وتقييمه.
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الوقوف والتعريف بالحياة الاجتماعية للمجتمع الجزائري من خلال دراسة بعض المواضيع التي  -
  تناولتها الأمثال الشعبية الجزائرية.

مة الثقافة الشعبية عموما وخاصة الثقافة الجزائرية، ومنطقة الغرب الجزائري خصوصا فهذه خد -
الدراسة تحاول لفت انتباه المهتمين đذا المجال، وآمل حقا أن تكون هذه الدراسة منطلقا فعليا 
لدراسات أخرى تبحث في موضوع الأدب الشعبي عامة والأمثال الشعبية خاصة بكل منطقة من 

  ق القطر الجزائري.مناط
وقد اقتضت طبيعة الموضوع القائمة بطبيعة الحال على الجمع والتصنيف والدراسة والتحليل أن  -

أعتمد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال شرح الأمثال وتحديد دلالاēا وأبعادها فبعدما 
ع متعددة حسب قمت بعملية جمع الأمثال درستها دراسة أدبية، ثم قمت بتصنيفها إلى مواضي

 دلالتها وهي متعلقة أساسا بطبيعة الحياة الاجتماعية.
إضافة إلى المنهج التاريخي وهذا من خلال تناول موضوع ينتمي إلى التراث الشعبي مسجل بذاكرة 
الشعب الجزائري ومتداول عبر الرواية الشفوية،وكذا المنهج اللغوي والذي من خلاله حللت 

  للأمثال الشعبية . الأبعاد اللغوية والفنية
  وقد اعتمدت في هذا البحث على مصادر ومراجع مهمة منها :

"الأدب الشعبي الدرس والتطبيق" لأحمد زغب ، وكتاب" أشكال التعبير في الأدب الشعبي"،  -
لإبراهيم نبيلة، الأمثال الشعبية الجزائرية، بوتارن قادة،و "الأمثال الشعبية الجزائرية"، عبد الملك 

  وغيرها من الكتب التي تطرقت لمواضيع الأمثال الشعبية.  مرتاض
  وأما عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الأمثال الشعبية نذكر منها:

دراسة أدبية وصفية"،عيلان محمد ،و "التطور –"الأمثال والأقوال الشعبية بالشرق الجزائري   -
للمنطوق المحلي الغزواتي أنموذجا"، بن عبد الواحد الدلالي في اللهجات العربية، الأبعاد الدلالية 

  محمد ،وغيرها من الدراسات السابقة.
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وكـأي بحث فأكيد أنه قد واجهتني بعض الصعوبات والعراقيل فلا يخلو أي بحث من بعض الصعوبات 
  ومن بين هذه العراقيل نذكر ما يلي:

  تعلقة بالغرب الجزائري.قلة الدراسات في مجال الأدب الشعبي، وانعدام الدراسة الم

اعتمادي بالدرجة الأولى على الثقافة الشفوية المروية، وتضارب معاني بعضها مع بعض وحتى 
  اختلاف نطقها من منطقة إلى منطقة أخرى.

  ولكن بعون االله هانت كل تلك الصعوبات واستطعت أن أسير بحثي هذا.

وما من شك في أنني مدينة بالجميل إلى كل الذين قدموا لي يد العون والمساعدة سواء بما 
يملكون من مراجع، أو بما لديهم من نصوص مما مكنني من إتمام هذا البحث، وأخص بالشكر الجزيل 

" على هذا البحث والذي لم يبخل علي بالنصائح محمد سعيديللأستاذ المشرف الدكتور " 
قدم شكرا خاصا لأعز مخلوقين والدي أبي وأمي حفظهما ت القيمة ومد لي يد العون، كما أوالتوجيها
وعائلتي أيضا، فلولا هذه الجهود المتضافرة لما  كبيرة وصغيرةفي كل  دائما  اللذين كانا يسانداني االله لنا و 

  رأى بحثي النور وفي الأخير أتمنى التوفيق والسداد من االله عز وجل.

ليخيرة بلجيلا  

21/06/8201مستغانم في :  
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  تاريخ الغرب الجزائري الأصول والإرھاصات المدخل:

 المبحث الأول: الأوضاع العامة للغرب الجزائري قبيل الاحتلال الاسباني

  تمھيد:

تعتـــبر الجزائـــر مـــن أهـــم الـــدول المطلـــة علـــى البحـــر الأبـــيض المتوســـط، فهـــي بـــذلك تتمتـــع بموقـــع 
هـذا يتمتـع بموقـع اسـتراتيجي هـام جـدا مـن  استراتيجي هام، إذ كان البحـر المتوسـط ومـا يـزال إلى يومنـا

حيــث انفتاحــه علــى المحــيط الأطلســي في جهتــه الغربيــة، كمــا يكتســي البحــر المتوســط أهميــة قصــوى في  
كونه منطقـة حضـارية ترعرعـت في ظلـه ثقافـات راقيـة أهمهـا: الأمازيغيـة واليونانيـة والرومانيـة فهـو بـذلك  

ممـــا جعلهـــا همـــزة وصـــل بـــين القـــارتين الإفريقيـــة  ،1المختلفـــة كـــان ولازال حلقـــة الوصـــل بـــين أجـــزاء العـــالم
  2والأوروبية وأن تكون معبرا رئيسيا نحو كل الاتجاهات.

إلى مدى خصوبة المنطقة الغربية للجزائـر بقولـه:  اسي"ف"الحسن بن محمد الوزان الوقد أشار 
كلهــا ســهل مــع لتلمســان "الســهول القريبــة مــن الســاحل منتجــة جــدا، نظــرا لخصــوبتها، والجهــة المجــاورة 

بقولــه: "إĔــا أعــدل الأرض  أبــي زكريــاء يحــي ابــن خلــدون"وكمــا وصــفها كــذلك" ، 3بعــض المغــارات"
  .4على المغرب الأقصى" وس الأدنىمزاجا وأفضلها نتاجا ما بين افريقية والس

                                           
 

م، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، 1830 -م1500ومماليـــك أوروبـــا  يحـــي بـــوعزيز، علاقـــات الجزائـــر الخارجيـــة مـــع دول -1
  .09ص، سالجزائر، د.

م)، دار الكتــــاب 1830-1519ه) (1246-926أرزقــــي شــــويتام، المجتمــــع الجزائــــري وفعالياتــــه فــــي العهــــد العثمــــاني ( -2
  .16م، ص2009، الجزائر، 1العربي، ط

، دار 2، ط2اســي، وصــف إفريقيــا، ترجمــة مــن الفرنســية محمــد حجــي ومحمــد الأخضــر، جالحســن بــن محمــد الــوزان الف -3
  .30م، ص1983، الغرب الإسلامي، بيروت

، 1ر فونطانـــا الشـــرقية، جوك مـــن بنـــي عبـــد الـــواد، مطبعـــة بيـــأبـــي زكريـــاء يحـــي ابـــن خلـــدون، بغيـــة الـــرواد فـــي ذكـــر الملـــ -4
  .84م، ص1903الجزائر، 
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كمـــا تتـــوفر هـــذه المنطقـــة علـــى مصـــادر وفـــيرة للميـــاه تتمثـــل في الأمطـــار والعيـــون والينـــابيع خاصـــة Ĕـــر   
وبالتـــالي فنتيجـــة لهـــذا الموقـــع الاســـتراتيجي الهـــام والمميـــز الـــذي عرفتـــه  1الشـــلف الـــذي يصـــب بمســـتغانم.

المنطقــة الغربيــة للجزائــر فــإن أهــم مــدĔا عرفــت نشــاطا اقتصــاديا ملحوظــا خــلال القــرن الخــامس عشــر 
للميلاد فمثلا بالنسبة لوهران فإĔا ظلت تحتفظ بمركزها الاقتصادي وحتى الثقـافي وازدهـرت فيهـا الحركـة 

ة، وكانــت تفــد إليهــا مــن الجنــوب قوافــل الصــحراء حاملــة معهــا بضــائع المنطقــة، في حــين كانــت التجاريــ
  2ترسوا في مينائها السفن التجارية القادمة من أوروبا مثل البندقية ومرسيليا وبرشلونة وغيرها.

مدينـة كبـيرة فيهـا سـتة آلاف   وهـران الذي زار المدينـة بقولـه: "الحسن الوازان" وقد لخص لنا "
كانون، بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر المتوسط وđا من البنايـات والمؤسسـات مـا تتميـز بـه  
كـــل مدينـــة متحضـــرة، مـــن مســـاجد ومـــدارس وملاجـــئ وحمامـــات وفنـــادق، وكـــان معظـــم ســـكاĔا مـــن 

هــــــبط التجــــــار القطــــــالونيين م وهــــــران الصـــــناع والحاكــــــة أهلهــــــا ظرفــــــاء كرمــــــاء يحبــــــون الغربــــــاء، كانــــــت
  3والجنوبيين".

" بقولـه:" هـي مدينـة مـن مـدن المغـرب الأوسـط سـاحل "محمد بن يوسف الزيـانيكما وصفها 
ومي، عظيمة ذات مساحة وفخامة جسيمة، وبسـاتين وأشـجار وميـاه عذبـة فأطيـار، وحبـوب البحر الر 

  4عديدة وفواكه جديدة، وبروج مشيدة وقصور معدودة".

                                           
 

للهجــرة، رســالة  9و7بــات الرحالــة والجغــرافيين العــرب مــا بــين الفرنســيين امصــطفى علــوي، صــورة المغــرب الأوســط فــي كت -1
  .78م، ص2006-2005جامعة سيدي بلعباس، ماجيستير، 

  .58م، ص1985يحي بوعزيز، وهران، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر،  -2
  .30الحسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، ص -3
ـــة وهران،تقـــديم وتعليـــق -4 ـــاني، دليـــل الجيـــران وأنـــيس الســـهران فـــي أخبـــار مدين ـــدلي،  محمـــد بـــن يوســـف الزي المهـــدي البوعب

  25م، ص2007، الجزائر، 2المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ط
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الساحلية فإĔا كانت تتمتع بنشـاط اقتصـادي وسياسـي ملحـوظ فقـد "تنس" ة لمدينة وأما بالنسب
: "هي عاصـمة هـذه المنطقـة منـذ القـديم تحضـنها أسـوار وقلعـة كـان 1بقوله مارمول كابريخال"وصفها "

đــا قصــر الأمــير، ســكان هــذه المنطقــة لهــم تجــارة واســعة مــع الأجانــب اللــذين يجلبــون مــن هــذه الناحيــة 
والشعير وغيرها من السلع الأخرى فيحملوĔا إلى الجزائر وإلى غيرها من الآفاق، ذلك لأن هـذه القمح 

الــبلاد كثــيرة الــزرع والخصــب والمرعــى والعمــل والشــمع وتوجــد قبالــة المدينــة جزيــرة صــغيرة تحتمــي عنــدها 
  السفن إبان هبوب العواصف إذا تعذر عليها البقاء في المرسى".

فمـا يميزهـا هـو مينائهـا الـذي يعـود اسـتعماله إلى عهـد الفينيقيـين إذ  مسـتغانم وأما بالنسبة لمدينـة
وبســاتين وميــاه، ، 3وكانــت ذات أعــين، 2"بأنــه يوجــد لمدينــة مســتغانم مرســى جيــد" "مــارمول":وصــفها 

لها نسيج عمـراني لا يختلـف عـن الطـابع العمـراني الـذي تميـزت بـه  4وكانت أرضها تصلح لزراعة القطن"
ساحلية الجزائرية الأخـرى، خـلال تلـك الفـترة فيهـا مسـجد كبـير في غايـة الحسـن وصـناع كثـيرون المدن ال

  5ينسجون الأقمشة ودورها جميلة وسقايتها عديدة يخترقها جدول ماء يحرك الطاحونات.
 للدولـة الزيانيـةفقـد كانـت مـن المـدن السـاحلية التابعـة  مسـتغانموتجدر الإشارة إلى أهميـة مدينـة 

ك مدينة محصنة منيعة اشتهرت منذ وقت طويل بازدهارها خاصـة في الميـدان الزراعـي لخصـوبة وهي بذل
توجهــت أنظــارهم إليهــا وأجــبر شــيوخ المدينــة وأعياĔــا إلى  وهــرانأراضـيها وبعــد احــتلال الاســبان لمدينــة 

                                           
 

  .296م، ص1989مارمول كاربخال، إفريقيا، الجزء الثاني، ترجمة: محمد حجي وآخرون، دار المعرفة، الرباط،  -1
  .32ص  ،إفريقيا وصف  الحسن بن محمد الوزان الفاسي، -2
  .354 ص ،إفريقيا مارمول كربخال، -3
الجزائـر،  2مولاي بلحميسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة فـي العهـد العثمـاني، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، ط -4

  .46م، ص1981
  .30الحسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، ص -5
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م ألـــزم فيهـــا ســـكان 1511مـــاي  26توقيـــع معاهـــدة استســـلام مـــع حـــاكم وهـــران الإســـباني وذلـــك في 
  بعدة شروط نذكر منها على سبيل المثال: مزغرانو مستغانمينة مد

 أن يكونوا في خدمة الملك والملكة بكل وفاء. ­

في أول جــوان مــن كــل عــام  لتلمســانأن يــدفعوا الضــرائب والرســوم الــتي كــانوا يــدفعوĔا  ­
 .وهرانلأمين مخزن مدينة 

 إطلاق سراح جميع الأسرى. ­

 لمواد الغذائية والسلع الأخرى بأسعارها العادية.أن يزودوا وهران والمرسى الكبير با ­

 أن يعلموا القائد العام في وهران بأي عمل يقومون به فيما يتعلق بأمن مدينة وهران. ­

في حالــة الالتــزام بمــا ســبق تحديــده فــإن أصــحاب الســمو يلتزمــون بــدورهم علــى حميــاēم  ­
 1ضد أعدائهم سواء القادمين من جهة البر أو من جهة البحر.

فإĔــا كانــت تعتــبر المدينـة الرئيســية لمنطقــة الغــرب الجزائــري، وكانــت  تلمســانوأمـا لمدينــة  ­
في الشمال الغـربي مـن  تلمسان بحيث تقع 2التجارة đا رائدة جدا نتيجة لموقعها الجغرافي والاستراتيجي

 العبـــدري"، وقـــد عرفهـــا "3المغـــرب الأوســـط، تحـــيط đـــا الجبـــال والهضـــاب الصـــخرية مـــن الجهـــة الجنوبيـــة
مدينة كبيرة سهلية جبلية المنظر مقسومة بـاثنين بينهمـا سـور، ولهـا جـامع ملـيح متسـع تلمسان بقوله: "

وđــا أســواق قائمــة وأهلهــا ذو ليانــة ولابــأس بــأخلاقهم، وبظاهرهــا في ســند الجبــل موضــع يعــرف بالعبــاد 

                                           
 

1- pagnols  en Elie  de  la  primandaie,  documents  inédits  sur  l’histoire  de  l’occupation  es

afrique (1506‐1575) R.A, T19, 1875,p 73.  
م)، دار هومــة الجزائــر، 1792-1505ه) (1206-910عبــد القــادر فكــاير، الغــزو الإســباني للســواحل الجزائريــة وأثــاره، ( -2

  .33م، ص2012
وبجاية، رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، جامعة أبو بكر بلقايد  نمريم هاشمي، العلاقات الثقافية بين تلمسا -3

  .11م، ص2010تلمسان، 
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قبر الشيخ الصـالح القـدوة أبي وهو مدفن الصالحين وأهل الخير به مزارات كثيرة، ومن أعظمها وأشهرها 
مــدين رحمــه االله، وعليــه ربــاط ملــيح مخــدوم مقصــود، والــدائر بالبلــد كلــه مغــروس بــالكرم وأنــواع الثمــار، 

  1وسوره ومخبر وأقطار متسعة ومبانيها مرتفعة.
ــــة  وجمالهــــا وأســــال لعــــاب القــــادة الإســــبان وخاصــــة الكردينــــال  وهــــرانولقــــد أغــــرى موقــــع مدين

" قـد أتم اسـتعدادات "كسـيمينيس، وقد كان الكاردينـال 2م كل العزم على غزوهاالذي عز  خمينيس""
 م عينـه الملـك1508أوت  20والذي كان يرغب أن يقودها بنفسه، إذ في  وهرانالهجوم على مدينة 

وقـد تم إنـزال الجنـود مـن السـفينة في الليـل، وذلـك  ،3وهـرانقائدا عاما للحملة الموجهة ضد  "فرديناد"
كــان قــد هيــأ المعركــة   المرســى الكبيــر" للأهــالي الوقــت لمعرفتــه بينمــا حــاكم خمينــيسعطــي "لكــي لا ي

وقــد  أشــطورة"علــى طريقــة أخــرى، إذ تمكــن الإســبان مــن الــدخول إلى المدينــة بفعــل خيانــة اليهــودي "
" الفرصــة متاحــة ليشــبع تعطشــه إلى دمــاء المســلمين، فــأمر بتقتيــل عــدد  "كســيمينيسوجــد الكاردينــال 

بعـد أن حـول مسـاجدها إلى   وهران" كسيمينيسمن المسلمين، وعند الذهب والسرقات غادر "كبير 
" كــل الجنــود للتجمــع بالســاحة وهــم خمينــيسكنــائس، وفي اليــوم الثــاني مــن ســقوط المدينــة يســتدعي "

 " بغرناطـة ويـوزعفردينـادمعلمين بكل ما جمعوه من غنائم، فينتقي أنذر النفائس ليبعث đا إلى الملك "
ما تبقى على أفراد الحملة بينما هو لم يختار إلى بعض الكتب العربية وثريا عثر عليها بالمسجد الأعظم 

ــا"إضــافة إلى الأســلحة والأعــلام، وهكــذا قــد أصــبح " ــديز دي كوردوب أول حــاكم إســباني علــى  فيرنان
  .وهرانمدينة 

                                           
 

العبدري أبو عبد االله محمـد بـن محمـد، الرحلـة المغربيـة، تحقيـق وتعليـق: محمـد الفاسـي، جامعـة محمـد الخـامس، الربـاط،  -1
  .14م، ص1968
364. ‐nes, T1, j. anissom, paris, 1693, pp 363Esprit jlechier, histoire du cardinal scime‐2 

مبــارك بــن محمــد الهلالــي الميلــي، تــاريخ الجزائــر فــي القــديم والحــديث، الجــزء الثالــث، مكتبــة النهضــة الجزائريــة، الجزائــر،  -3
  .26م، ص 1964
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فبعـــد احـــتلال المرســـى " مـــن أول المـــدن الـــتي أعلنـــت ولائهـــا للإســـبان، "تـــنسوقـــد كانـــت مدينـــة 
الكبير وبينما كان هؤلاء يعدون أنفسـهم لاحـتلال مدينـة وهـران، وقعـت أزمـة داخليـة بـين أمـراء العائلـة 

م فــآل الحكــم لابنــه 1503ســنة  بالثــابتيإثــر وفــاة الملــك محمــد الســابع المعــروف  تلمســان الحاكمــة في
ان تــآمرا علــى أخيهمــا الملــك الثــابتي مــع الأكــبر عبــد االله، وكــان لــه شــقيقان وهمــا أبــو زيــان ويحــي، اللــذ

بعض الشخصيات على اغتياله لكن اكتشاف المـؤامرة أدى إلى إلقـاء القـبض علـى أبي زيـان وتم وضـعه 
، وقـد سـاعدوه أي الإسـبان ونصـبوه 1في السجن بينمـا تمكـن أخـوه يحـي مـن الفـرار مسـتنجدا بالإسـبان

يكـــون تحـــت نفـــوذهم لهـــم كمـــا زودوه بقـــوات ملتزمـــا في ذلـــك بـــدفع الضـــرائب وأن  تـــنسحاكمــا علـــى 
وكـــان ذلـــك خـــلال ســـنة  تلمســـان عســـكرية تســـاعده علـــى تـــأمين موقعـــه ضـــد أخيـــه عبـــد الملـــك ملـــك

  ه.1508
إذ إن المتتبع لتاريخ الدولة الزيانية في Ĕايـة القـرن الخـامس عشـر وبدايـة القـرن السـادس عشـر يجـد 

اكمــة ووقوعهــا تحــت التــأثيرات المرينيــة أو الحفصــية نظــرا أĔــا كانــت تتميــز بالتنــاحر بــين أفــراد الأســرة الح
 تلمســانلموقعهــا الجغــرافي بــين المملكتــين الســابقتين، فقــد وجــد ملــوك تــونس وكــذا ملــوك بــني مــرين في 

الظــروف المناســبة لــزرع الفــتن واكتفــوا في بعــض الأحيــان بتأييــد الطــامعين مــن أفــراد العائلــة الحاكمــة في 
  2العرش فيدفعوĔم بذلك إلى الثورة ضد من هو في العرش.

" الملقــب بالمتوكــل محمــد بــن أبــي ثابــتم قــام أحــد أمــراء الدولــة الزيانيــة وهــو "1462وفي ســنة 
وتمكن من الإطاحة بحكم أبيه الملك أبو العبـاس أحمـد حيـث وصـف لنـا التبـتي على االله بالقيام بالثورة، 

م Ĕـض مولانــا 1462الموافـق لسـنة  هــ866تلـك الثـورة بقولـه:" ولمـا كانـت سـنة سـتة وسـتون أي سـنة 

                                           
 

  .30م، ص 1934زائر، غزوات عروج وخير الدين، تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر، المطبعة الثعالبية، الج -1
البوعبــدلي المهــدي، أضــواء علــى تــاريخ الجزائــر فــي العهــد التركــي مــن خــلال مخطــوط الثغــر الجمــاني فــي ابتســام الثغــر  -2

  .246م، ص 1972الوهراني، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، العدد الثامن، الجزائر، جوان 
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المتوكــل مــن مليانــة متوجهــا إلى الغــرب والنصــر أمامــه، فاســتولى علــى وطــن بــني راشــد ثم علــى هــوارة، ثم 
فأقـام عليهـا يـومين،  تلمسـانفافتتحها ومن ثم توجه إلى  وهران ، ثم عمد إلىنم ومزغرانمستغاافتتح 

واستحضر بقبر الولي القطب الغوث شيخ الشيوخ أبي مدين شعيب بـن الحسـين  1ففر الأمير إلى العباد
 تلمســان ، وبعــد ذلــك أبعــد إلى الأنــدلس حيــث ســعى هنــاك إلى تكــوين جــيش عــاد بــه إلى2الأنصــاري

ها لمدة أسبوعين لكنه لم يـتمكن مـن فتحهـا فقتـل في معركـة وقعـت بينـه وبـين جـيش المتوكـل في فحاصر 
  3م.1463أوت 

  الجوسسة الاسبانية على منطقة تلمسان:  -

تعــاني مــن ضــعف داخلــي خطــير بســبب النــزاع الــداخلي بــين أمرائهــا علــى   تلمســانقــد كانــت ف
كرسي الحكم، وقـد شـجع ذلـك الإسـبان علـى تطبيـق مخطـط فعلـي للنيـل مـن دولـة أو بـالأحرى مملكـة 

، فبدأت هذه الأعمال علـى المنطقـة الغربيـة للجزائـر عقـب سـقوط 4منها ما يسمى بالجوسسة تلمسان
حاكم مدينة القلعة  "Lorenzo de podillaإيزابيلا لورينتو " الملكةمملكة غرناطة إذ عينت 

، في ذلك بصورة رجل متنكـر علـى شـاكلة تلمسانفي مهمة سرية تجسسية تمثلت في استطلاع أحوال 
تـــاجر واســـتقر đـــا مـــدة مـــن الـــزمن تبلـــغ حـــوالي ســـنة كاملـــة فجمـــع خـــلال هـــذه الفـــترة أكـــبر قـــدر مـــن 

                                           
 

  تر.ميلو ك 2قرية تبعد عن تلمسان شرقا بحوالي  -1
محمد بن عبـد االله التنسـي، تـاريخ بنـي زيـان، ملـوك تلمسـان، مقتطـف مـن نظـم الـدر والعقبـان فـي بيـان شـرف بنـي زيـان،  -2

  .111م، ص 1985تحقيق: محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
ل القــرن الســادس عشــر، رســالة عبــد القــادر فكــاير، الصــراع الجزائــري الإســباني فــي الحــوض الغربــي للبحــر المتوســط خــلا -3

  .18م، ص2001 -م2000ماجستير، جامعة الجزائر، 
عصـور مجلـة عبد القـادر فكـاير، الغـارات الإسـبانية علـى مدينـة تلمسـان خـلال النصـف الأول مـن القـرن السـادس عشـر،  -4

  .213م، ص 2011جديدة، العدد الثاني، 
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بـــالغزو الـــذي كـــان بصـــدد التحضـــير والتجهيـــز لـــه وقـــد جـــاء في تقريـــره مـــا  المعلومـــات والمعطيـــات للقيـــام
  1يلي:" أن كل البلاد في حالة يبدوا أن االله أراد أن يمنحها لأصحاب الجلالة".

غــير أن نصــيب تلــك المهمــة الاســتطلاعية لم يكــن علــى قــدر كــافي مــن المعلومــات لبــدء عمليــة 
إيطــالي علــى علــم تــام بمجمــل الســاحل نظــرا لتحركاتــه  الاحــتلال ففــي تلــك الأثنــاء تحديــدا بــرز تــاجر

ــانلي"وتعاطيــه للحركــة التجاريــة والــذي يــدعى "  " هــذا الأخــير geronimovienelli" جيــروم في
الــذي كــان عارفــا بكــل صــغيرة وكبــيرة بســواحلها الواســعة، حــتى أنــه كــان علــى علــم واســع بحــب الملكــة 

مـن إفريقيـا قـدم لهـا صـليب ذهـبي غـني بالأحجـار الكريمـة  ايزابيلا للأحجـار الكريمـة إذ وفي طريـق عودتـه
كــــان بعلــــم بــــأن   فيــــانلي"التقــــى كــــذلك "بخمينــــيس" وقــــدم لــــه كــــذلك ألماســــة وبمــــا أن " وبعــــد ذلــــك

كـــان بصـــدد تنظـــيم حملـــة ضـــد إفريقيـــا فنصـــحه باختيـــار المرســـى الكبـــير نظـــرا لأهميـــة الموقـــع   خمينـــيس""
نـــــــاد" جاسوســـــــا آخـــــــر يـــــــدعى "فيرنانـــــــدو دي زافـــــــرا م أرســـــــل "فردي1994الاســـــــتراتيجية، وفي ســـــــنة 

"fernando de zafra ايــة مهمتــه أرســل هــذاĔ الــذي كــان كاتبــا للملكيــين الكــاثوليكيين وفي "
الجاسوس تقريرا إلى سيده يبلغه فيه عن حالة الفوضى السياسية والاضطرابات التي كانـت تتخـبط فيهـا 

زابيلا" هـــذه المعلومـــات وقـــررت تنفيـــذ مشـــروع الغـــزو ، ومـــن هـــذا المنطلـــق اســـتغلت الملكـــة "إيـــ2المملكـــة
" de tendillaجنــدي ترأســه "دي تينــديا " 12000فأعــدت جيشــا بلــغ عــدده  تلمســانلمملكــة 

م عطـل تمامـا تنفيـذ مخططهـا وتركـت ذلـك ضـمن 1504الحاكم السابق لغرناطة غـير أن موēـا في سـنة 
ســـبان مـــن لإوالكاردينـــال "خمينـــيس" فـــتمكن ا والـــتي تكفـــل بتنفيـــذها زوجهـــا الملـــك "فردينـــاد" 3وصـــيتها

  4وفرض هيمنتهم على المدن الأخرى بفضل المعاهدات. وهرانذلك باحتلال المرسى الكبير و
                                           

 

  .24م، ص 1986سعد االله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، جون وولف، الجزائر وأوروبا، ترجمة أبو القاسم  -1
  .232فكاير عبد القادر، الغارات الإسبانية على مدينة تلمسان، ص  -2
  .14م، ص1972 ،الشعبية للجيش، الجزائرمطبعةابن اشنهو عبد الحميد، دخول الأتراك في الجزائر، ال -3
  .117عبد القادر فكاير، الغزو الإسباني، ص  -4
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 علاقة تلمسان الأندلس: -

الأقـل تعرضـا للهجـرة الإسـبانية غـير أن الهجـرة  تلمسانومن بين جميع مدن الغرب الجزائري تعـد 
في القرن التاسع عشر اقتصرت على منطقـة المـالح وكـذا بـني صـاف، إذ كـان لتلمسـان تبـادل متنـوع مـع 
إســـبانيا، وقـــد ظلـــت تلمســـان مرتبطـــة بالأنـــدلس لمـــدة طويلـــة وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك تقاســـم مشـــترك بـــين 

 12ولفــة الحــديث وقــد ازداد أثــر الأنــدلس في القــرن ســكان العاصــمتين في تقاليــد اللبــاس وفــن الطــبخ 
عندما قاد الملوك المسيحيون إعادة الفتح وانتهت على يد الملـوك الكـاثوليكيين وهـذا مـا أدى إلى عـودة 
السكان الأمازيغ إلى إفريقيا الشمالية وقد أحضروا بذلك معهم معارفهم الأندلسـية كالموسـيقى والشـعر 

على الارتفاع إلى العاصمة بمساجدها ومدارسها وتجارēـا  تلمسانعد مدينة والأدب والفن وهذا ما سا
  وقصورها.

م فكانـــــت تتنـــــافس مـــــع الامبراطوريـــــة 16ولقـــــد بلغـــــت الإمبراطوريـــــة العثمانيـــــة قمتهـــــا في القـــــرن 
الإســـبانية، إذ فـــرض العثمـــانيون قـــوēم في حـــوض البحـــر الأبـــيض المتوســـط واســـتولوا شـــيئا فشـــيئا علـــى 

هناك إمبراطوريتان إمبراطورية عثمانية مسـلمة، وأخـرى إسـبانية مسـيحية وقـد كانـت كـل  جزره، فكانت
واحــدة منهمــا تريــد أن تفــرض ســيطرēا وهيمنتهــا وتنشــر حكمهــا، وقــد تم دخــول الجماعــات العســكرية 

" فحطمــوا comte d’alcandétéالإســبانية بعــض مــدن البحــر المتوســط تحــت أوامــر ألكــوديتي "
الــــبلاد والعبــــاد والســــكان فبقيــــت تلمســــان محطمــــة ولابــــأس أن نســــتعرض دعــــم الدولــــة الــــبلاد، وقتلــــوا 

العثمانية في حروđا الدفاعية أو الهجوميـة ونـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال مشـاركة الأسـطول الجزائـري في 
م، ومنها أيضـا 1801من مصر عام  نابليون"م، وكذلك المشاركة في طرد "1571حرب ليبانت عام 

  1م والذي كان كارثة كبيرة على الأسطول الجزائري.1827فرين في اليونان عام معركة نا

                                           
 

  .35م، ص 2012، 2رابح لونيسي، "محاضرات وأبحاث في تاريخ الجزائر"، كوكب العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط -1
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فيعـــرف الجميـــع أنـــه منـــذ القـــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادي بـــدأ الضـــعف والانحطـــاط يـــدب في العـــالم 
الإسلامي، شـأنه في ذلـك شـأن الحاضـرات كلهـا، وفي بـلاد الجزائـر خاصـة بـدأت بـدايات الضـعف مـع 

ممـــا أدى إلى  1212وذلـــك بعـــد اĔزامهـــا في معركـــة العقـــاب في اســـبانيا عـــام  ســـقوط الدولـــة الموحديـــة
بــدايات الســقوط، ثم تبعهــا بعــد ذلــك ســقوط الأنــدلس كلهــا فلــم يكتفــي الإســبان بطــرد المســلمين مــن 

وخاصــة  وهــرانالأنــدلس واضــطهادهم بــل عملــوا مــن أجــل الســيطرة علــى كــل بــلاد المغــرب فاحتلــت 
بجايـــة وجيجـــل، كمـــا خططـــوا للاســـتيلاء علـــى تلمســـان وجعلهـــا كقاعـــدة المرســـى الكبـــير كمـــا احتلـــت 

  1لاحتلال بلاد المغرب الكبير كله عن طريق البر والبحر.
تــــدخل الأتــــراك لمســــاعدēم في الــــدفاع عــــن بلادهــــم ضــــد الغــــزو  تلمســــانولقــــد طلــــب ســــكان 

الوضــع الخطــير الإســباني وبعــد أن وقعــت جيجــل والجزائــر العاصــمة وتــنس تحــت ســيطرēم، فأمــام هــذا 
الذي كان يهـدد الجزائـريين في ديـنهم ووطـنهم اسـتنجد سـكان مدينـة بجايـة بـالإخوة عـروج وخـير الـدين 

ذان البحـاران بـالهجوم مـن البحـر في الوقـت الـذي المساعدēم على طرد الإسبان مـن أرضـهم فتكفـل هـ
بجاية ثم من جيجل، وطالب أعيـان تكفل فيه الجزائريين بالهجوم من البر، وتمكنوا من طرد الإسبان من 

فلم ير هؤلاء أي حرج في ذلـك ، 2بإلحاق الجزائر بالباب العالي في الدولة العثمانية 1517الجزائر عام 
مــادام أĔــم تــابعون لمــا يمكــن أن يســمى فيمــا بعــد بالخلافــة الإســلامية العثمانيــة بالإضــافة إلى أن الجزائــر  

الفوضى والتفكك مما جعلهـا عرضـة للسـقوط أمـام المغـول  كانت تعيش ضعفا كبيرا حيث سادت فيها
الإســباني الــذي كانــت تحركــه الأطمــاع والرغبــة في الانتقــام مــن المســلمين في بــلاد المغــرب بــل وبــالعكس 
يمكننــا القــول بــأن العثمــانيين قــد أنقــدوا بــلاد المغــرب عامــة والجزائــر خاصــة مــن خطــر كبــير محــدق đــم، 

                                           
 

1-  paris 1954, p 04 H.D de Gramont d’alger sous la domination turque, hitoire  
م، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع، 1792-م1492، حـــرب الثلاثمائـــة ســـنة بـــين الجزائـــر وإســـبانيا مـــدنيأحمـــد توفيـــق ال -2

  .162ص ،م 1968الجزائر، 
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ئــر العاصــمة وتــنس تحــت ســيطرت الإســبان كمــا ذكرنــا ســابقا توجــه "بابــا وبعــد أن وقعــت جيجــل والجزا
عــروج" إلى تلمســان حيــث كــان الســلطان الزيــاني أبــو حمــو الثالــث قــد أخــذ الســلطة مــن أخيــه أبي زيــان 
ووضـعه في الســجن وبعــد إصــرار أســياد تلمســان وأعياĔـا لإعــادة أبي زيــان إلى الملــك فانتصــر بابــا عــروج 

  ث وفر هذا الأخير إلى فاس ثم إلى وهران.على أبو حمو الثال
م واستولى على الملك فيهـا وقتـل أبي زيـان بعـد أن 1517سنة  تلمسان فدخل بابا عروج مدينة

أطلق سراحه وجميـع الأفـراد الـذين ينتسـبون إلى العائلـة الملكيـة وبعـد تثبيـت سـلطته في المدينـة وتحصـينها 
  من الأعداء تحالف مع سلطان فاس.

بـــا عــروج" تلمســـان تقريبــا لمـــدة ســـنة وعنــدما علـــم بــأن أعضـــاء بنــو زيـــان والإســـبانيين فحكــم "با
ينظمون مواجهة ضـد تلمسـان طلـب المسـاعدة مـن خـير الـدين ولكـن الجـيش الإسـباني كـان قويـا تحـت 

" فحطـم الجـيش التركـي واĔـزم عليـه ولكـن بابـا عـروج لم martin arjoto" مارتين أرجـون"القائد "
قاوم لمدة ستة أشـهر في تلمسـان، ولكـن هجـم عليـه الجـيش الإسـباني حـتى أرهـق وقتـل يستسلم وبقي ي
حصــان والــذهب، وقــد عرفــت  12م وأخــذ الإســبانيين مكــان أبــو حمــو مقابــل 1718في الأخــير ســنة 

تطورا هائلا في حركة العمران والتمـدن قبـل دخـول الأتـراك، فظهـر عنصـر بشـري جديـد  تلمسانمدينة 
 الأتراك والجزائريين والذي يدعى "كولوغولي" فبدأ العثمانيون يسيطرون على تلمسان نتيجة التزاوج بين

بتمركـــز القـــوات العســـكرية، فكـــل التطـــور الـــذي عرفتـــه الـــبلاد تحـــت ســـلطة الزيـــانيين تحـــول إلى انحطـــاط 
المدينــة وشــعور أهلهــا بــالظلم وهــذا مــا دفــع بعضــهم إلى الهجــرة، ومــن هنــا فبعــد أن قتــل "بابــا عــروج" 
وزالـــت الســـلطة العثمانيـــة، كانـــت الوضـــعية متميـــزة بالفوضـــى بالنســـبة للمســـلمين ففـــي منطقـــة وهـــران 
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انقضت القبائل على جماعات الجنـد التركيـة وحـاول السـلطان المغـربي فـرض سـلطته علـيهم، وبـذاك أراد 
  1" أن يسيطر على الوضع باستخدام القادة المسلمين.clauzel" "كلوزال"العميد 

ل كله أصبحت الجزائر جزء من الدولة العثمانيـة، لكـن بعـد فـترة مـن الـزمن أصـبحت وđذا الشك
مســتقلة نوعــا مــا، ولم تعــد مرتبطــة đــذه الدولــة إلا اسميــا بقــراءة خطبــة الجمعــة للخليفــة العثمــاني والقيــام 

  بمساعدة الدولة العثمانية في إطار التضامن الإسلامي آنذاك.
على الجزائر كان دائما يأتي من البحـر وحكـام الجزائـر فكـان مـن  وبطبيعة الحال ونظرا لأن الخطر

  الطبيعي أن تنشأ بحرية جزائرية قوية والتي يمكننا أن نحدد أهدافها على النحو الآتي:
 صد العدوان ومحاولات الغزو الآتية من شمال المتوسط:  .1

العثمــاني ومنهــا  إذ تمكنــت هــذه البحريــة مــن صــد عــدة حمــلات تعرضــت لهــا الجزائــر طيلــة العهــد
م التي باءت بالفشل التام وقد قرر علـى إثرهـا شـارلكان عـدم إعـادة تكـرار 1541عام  شارلكان حملة

أي حملــة علــى الجزائــر، ولكــنهم عــادة مــا قســروا هــزيمتهم بأĔــا بســبب العواصــف الــتي ضــربت الأســطول 
ي كــان كارثــة علــى م والــذ1816الإســباني، كمــا نــذكر أيضــا مــن هــذه الحمــلات حملــة أكســموت عــام 

م 1824الأسطول الجزائري حيث أحرق جزء كبير منه في الميناء وكذا الحملـة الانجليزيـة والهولنديـة عـام 
بـأن الجزائــر قــد عرفـت طيلــة العهـد العثمــاني عشــر  "مولــود قاســم تابـت بلقاســم"وفي هـذا الصــدد يقـول 

  2ات أيضا وانجلترا سبع غارات.غارات فرنسية في عهد "لويس الرابع عشر" وشنت اسبانيا عشر غار 

                                           
 

دراسة معجمية  - مدينة تلمسان نموذجا ابن باجي أمينة، الدخيل اللغوي في المنطوق الجزائري عند فئة الشباب -1
- م2015، جامعة تلمسان أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ، -ودلالية
 .13،صم2016

  
قســـنطينة،  ،، دار البعـــث1م، ج1830مولـــود قاســـم تابـــت بلقاســـم، شخصـــية الجزائـــر الدوليـــة وهيبتهـــا العالميـــة قبـــل ســـنة  -2

  .64م، ص 1985
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 ردع بلدان شمال المتوسط: .2
إن امــتلاك أســطول بحــري قــوي وشــن حمــلات بحريــة علــى ســواحل البلــدان المعاديــة هــي إحــدى 
الوسائل الردعية ضد كـل مـن يفكـر في ēديـد أمـن الجزائـر ودفـع هـذه البلـدان المعاديـة إلى التفكـير ألـف 

  مأمونة العواقب.مرة قبل الإقدام على أي مغامرة غير 
 خدمة الاقتصاد الجزائري: .3

فقد كان البحر مصدر رئيسي للاقتصاد الجزائري إذ هو الذي يـدر علـى الجزائـر أمـوالا كبـيرة مـن 
جراء ما تسميه أوروبا بالقرصـنة البحريـة، لكنـه في الحقيقـة أن البحـر الأبـيض المتوسـط قـد عـرف الكثـير 

فقـد كانـت البحريـة الجزائريـة بحكـم قوēـا وسـيادēا علـى البحـر من القرصان خاصة الأوروبيين، وبالتـالي 
الأبيض المتوسط تقوم بمهمة حماية أمن السفن من هؤلاء القرصان مقابل دفع إتاوات للجزائـر وهـذا مـا 

م وقـــد اتخـــذ كمـــبرر 1815سمــاه الأوروبيـــين فيمـــا بعـــد بالقرصـــنة واēمـــوا الجزائـــر بــه في مـــؤتمر فيينـــا عـــام 
  ر بعد ما دب الضعف فيها واختل التوازن.لاحتلال الجزائ

 أوضاع الغرب الجزائري قبيل الاحتلال الاسباني: -

لقــد عــرف ســقوط دولــة الموحــدين تقســيم بــلاد المغــرب إلى ثــلاث دويــلات يمكننــا حصــرها علــى 
  النحو الآتي:

     بالمغرب 1المغرب الأوسط، ودولة بني مرين في 2ودولة بني زيان ،1دولة بني حفص

                                           
 

م) نسـبة إلـى أبـي حفـص عمـر بـن يحـي وقـد اتسـع 1574-م1229) (ـهـ982 -ـهـ626دولة بني حفص: تأسسـت عـام (  -1
ية حيث دخلت قسـنطينة وعنابـة وحتـى بجايـة فـي حكمهـا ينظـر: محمـد بـن أبـي القاسـم الرغينـي حكمها بتونس والجزائر الشرق

  .201م، ص 1993، بيروت، 3وتونس، دار المسيرة، ط القيراواني المعروف بابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية
لـى زيـان بـن ثابـت، عاصـمتهم تلمسـان م) نسـبة إ1235 -ـهـ633دولة بني زيان أول دولة بنـي عبـد الـواد تأسسـت عـام (  -2

ينظــر: محمــد بــن عبــد االله التنســي، تــاريخ بنــي زيــان، ملــوك تلمســان، مقتطــف مــن نظــم الــدر و العقبــان فــي بيــان شــرق بنــي 
  .111م، ص 1985زيان، تحقيق محمود بوعباد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 
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، إذ كانــت تــونس الحفصــية تعــاني مــن 2الأقصــى، وقــد ســاد هــذه الــدويلات الــثلاث التكالــب والشــقاء 
خطــر الإســبان خاصــة مــن ناحيــة صــقلية ونــابولي، وأمــا في المغــرب الأقصــى فكــان بــني وطــاس في صــراع 

 3وانشـغلت بالفوضـى والنزاعـات الداخليـةة فاس، وهكذا فقدت المدينة مجـدها مع السعديين على مدين
وبالتالي فقد كان جزء كبـير مـن شـرق الجزائـر وجنوđـا الشـرقي تحـت حكـم أمـراء حفصـيين، وقـد كانـت 

  4حدود الدولة الزيانية تمتد من بجاية وورقلة شرقا إلى Ĕر ملوية غربا.
أثناء تعرضها للاحتلال الإسـباني أي حـوالي بدايـة القـرن السـادس  الجزائروتجدر الإشارة إلى أن 

إذا كانت قبيلتنا سويد بني عـامر تسـيطران علـى معظـم  5زأة إلى حوالي خمسة عشر كياناعشر كانت مج
، كمــا كــان آل المقــراني يهيمــون علــى منطقــة القبائــل الصــغرى، إذ كانــت قاعــدة إمــارēم وهــرانســهول 

قلعة بني عباس، وأما مدينة الجزائر وسهول متيجة فكانت منذ القرن الرابـع عشـر مـيلادي تحـت سـلطة 
الثعالبــة تتعــرض لنفــوذ الزيــانيين تــارة ولملــوك بــني حفــص تــارة أخــرى إلى أن انتقلــت بأمرهــا في النصــف 

  6الثاني من القرن الخامس عشر وقد كان الشيخ عبد الرحمن الثعالبي أحد رجال حكمها.

                                                                                                                                    
 

م علـى 1213 -ه610المغـرب الأقصـى سـنة  بـد الحـق بـن محبـوبودخـل بهـم كبيـرهم عدولة بني مرين، قـوم مـن البـدو  -1
م فخلفــه ابنــه عثمـان وبــذلك يعتبــر 1217-ه614م وقتــل سـنة 1216-ه613حـين ضــعف الدولـة وأعلــن الحــرب عليهـا ســنة 

ظــر: علــي ابــن م ولقــب بــأمير المــؤمنين ين1269-ه668يعقــوب ابــن عبــد الحــق مؤســس الدولــة فهــو الــذي فــتح مــراكش ســنة 
  .30م، ص 1972لفاسي، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، أبي زرع ا

م، دار البصـائر الجزائـر، الطبعـة الأولـى، 1732-1492أحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بـين الجزائـر واسـبانيا  -2
  .64م، ص 2007

، 1العثمانيــة، ترجمــة: عــدنان محمــود، مراجعــة محمــد الأنصــاري مؤسســة فيصــل للتمويــل، جيلمــاز أوشــانا، تــاريخ الدولــة  -3
  .230 ،1988اسطنبول، 

عبــد القــادر فكــاير، الصــراع الجزائــري الإســباني فــي الحــوض الغربــي للبحــر لمتوســط خــلال القــرن الســادس عشــر، رســالة  -4
  .18م، ص 2001-2002ماجستير، جامعة الجزائر، 

  .16م، ص1987م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا جمال قنان،  -5
م لــم يكـن دوره فــي الزهــد والتصـوف فقــط بــل كـان لــه دوره السياســي فـي التحــريض علــى الجهــاد 1384 -ه786ولـد ســنة  -6

  م.1471-ه876والوقوف في زجه النصارى، توفي سنة 
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  تاريخ البحرية الجزائرية:

مصـدر ēديـد منهـا  جعـلكلـم 1700على سواحل طويلة جـدا تمتـد مـن  الواقع إن موقع الجزائر
بر البحــــر، ومنهــــا الغــــزو الرومــــاني ثم الونــــدالي والبيزنطــــي والاســــباني وأخــــيرا عــــعرضــــة للغــــزوات الآتيــــة و 

الفرنســـي، كمـــا واجهـــت في تاريخهـــا العديـــد مـــن الحمـــلات البحريـــة خاصـــة في العصـــر الحـــديث أي في 
امـــل أهلـــت بـــأن يكـــون م، وبالتـــالي فـــإن كـــل هـــذه العو 1830إلى 1518العهـــد العثمـــاني الممتـــد مـــن 

للجزائر أسطولا بحريا قويا لصـد العـدوان وردع أي قـوة في التفكـير لضـرب أمنهـا ووحـدēا وسـيادēا عـبر 
البحر، ولذا اهتم الإنسان الجزائري منذ الأزل بالبحر فقد تعلم أجدادنا الأمازيغ صناعة السـفن بعـدما 

لـف الأول قبـل المـيلاد، وقـد فكـر ماسينيسـا عنـد احتكوا بالفينيقيين الـذين يعتـبرون سـادة البحـار في الأ
  سعيه لبناء دولة نوميدية قوية بالبحر وصناعة السفن متأثرا في ذلك بالفينيقيين والرمان.

  *أوضاع الغرب الجزائري قبيل الاحتلال الإسباني:
طـرق إلى وللتعرف أكثر على أوضاع المنطقة الغربية للجزائر قبيـل الاحـتلال الإسـباني يجـدر بنـا الت

أكبر التنظيمـات السياسـية الـتي كانـت قائمـة أنـداك ألا وهـي الدولـة الزيانيـة إذ تقـع في المغـرب الأوسـط 
وأمـا عـن حـدودها السياسـية فلـم تكـن ثابتـة،  1الذي يتوسط المغرب الأدنى شرقا والمغرب الأقصى غربـا

قتصــادية، واســتقرار بــل كانــت تــتقلص وتتمــدد حســب ظــروف اســتعداد ملوكهــا وقــوēم العســكرية والا
وكمــا أن المتتبــع لتــاريخ الدولـة الزيانيــة في القــرن الخــامس عشــر وبدايـة القــرن الســادس عشــر يجــد  2أمـنهم

أĔــا كانــت تتميــز بالتنــاحر بــين أفــراد الأســرة الحاكمــة ووقوعهــا تحــت تــأثيرات الدولــة المرينيــة أو الحفصــية 
الظــروف  بتلمســانإذ وجــد ملــوك تــونس وبــني مــرين  نظــرا لموقعهــا الجغــرافي بــين المملكتــين الســابقتين،

                                           
 

ربــــي، عصــــر الــــدول والإمــــارات، الجزائــــر، المغــــرب الأقصــــى، موريتانيــــا الســــودان، دار شــــوقي ضــــيف، تــــاريخ الأدب الع -1
  .19، د.س، ص 1المعارف، القاهرة، ط

  .43م، ص 2002، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -2
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المناســـبة لـــزرع الفـــتن واكتفـــوا في بعـــض الأحيـــان بتأييـــد الطـــامعين مـــن أفـــراد العائلـــة الحاكمـــة في العـــرش 
  1فيدفعوĔم إلى الثورة ضد من هو في العرش.

قبـل بدايـة القـرن  تلمسـانوقد استقر الملك في بـني زيـان ثلاثمائـة سـنة، وقـد كانـت الغـارات علـى 
مـرات عديـدة تحقيقـا  بنـو حفـص"و " "بنو مـرين"السادس عشر من الغرب أو من الشرق وقد احتلها 

لأحلامهــم التوســعية، حيــث احتلــت مــن قبــل ملــوك فــاس أي بــني مــرين نحــو عشــر مــرات وكــان مصــير 
مــــرة، وفي ســــنة  الملـــوك حينئــــذ إمــــا القتــــل أو الأســــر أو الفــــرار، إلا أĔـــم كــــانوا يســــترجعون ملكهــــم كــــل

الملقـب بالمتوكـل بـإعلان الثـورة أطــاح فيهـا بحكـم أبيـه الملـك أبــو  "محمـد بـن أبـي ثابــت"م قـام 1462
 ـهــ866العبــاس أحمــد، حيــث يضــيف لنــا التبــتي تلــك الثــورة قــائلا: "ولمــا كانــت ســتة وســتون أي ســنة 

نصـر أمامـه إذ اسـتولى علـى م Ĕض مولانا المتوكل من مليانـة متوجهـا إلى الغـرب وال1462الموافق لسنة 
ثم عمــد إلى وهــران فافتتحهــا ثم توجــه إلى  ومزغــران مســتغانموطــن بــني راشــد ثم علــى هــوارة، ثم افتــتح 

تلمسان فأقام عليها يومين ودخلها في ثالث أول يوم من جمـادى الأولى مـن السـنة المـذكورة ففـر الأمـير 
مكن مــن فتحهــا وقتــل بعــد تعرضــه للقتــل في معركــة وعــاد إلى تلمســان لكنــه لم يــت 3 2أحمــد إلى العُبَّــادْ 

م، وقـد عرفــت الدولـة الزيانيــة فــترة مـن الحــروب والفــتن 1463وقعـت بينــه وبـين جــيش المتوكــل في أوت 
الداخليــة إذ بعــد المتوكــل خلفــه ابنــه أبــو تاشــفين ثم خلفــه أخــاه أبــو عبــد االله محمــد الثــابتي والــذي شــهد 

  4قلت بعض المدن من بينها تنس والجزائر.حكمه فترة من الاضطرابات كما است
                                           

 

فــي العهــد التركــي مــن خــلال مخطــوط الثغــر الجمــاني فــي ابتســام الثغــر  البوعبــدلي المهــدي، أضــواء علــى تــاريخ الجزائــر -1
  .276، ص 1972، الجزائر، جوان، 8الوهراني، وزارة التعليم العالي والشؤون الدينية، العدد

  متر.و ليك 2قرية تبعد عن تلمسان شرقا بحوالي  -2
 نظـم الـدر و العقبـان فـي بيـان شـرق بنـي زيـان، تاريخ بنـي زيـان، ملـوك تلمسـان، مقتطـف مـن محمد بن عبد االله التنسي، -3

  .254 ص
، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الجزائـــر، 3وآخـــرون، الجزائـــر فـــي تـــاريخ "العهـــد الإســـلامي"، الجـــزء  عبـــد الحميـــد حـــاجي -4

  .455م، ص 1984
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كما قد أدى الوجود الإسباني في وهران والمرسى الكبير والوجـود العثمـاني في الغـرب الجزائـري إلى 
وتعـود جـذور  1انقسام القبائل إلى قسمين منها ما انضمت إلى الإسبان ومنهـا مـا انضـمت إلى الأتـراك

م، إذ قــام 1505ب احــتلال الأســبان للمرســى الكبــير ســنة علاقــة قبائــل الغــرب الجزائــري بالإثبــات عقــ
الإسبان بفتح سوقا تجاريـا بغيـة تزويـد السـكان بمـا يحتاجونـه لكـن المسـلمين اعتـبروا ذلـك بمثابـة الخيانـة، 
وبعد احتلال الإسبان لمدينة وهـران زاد اهتمـامهم بـالعرب مـن أجـل كسـب مـودēم مسـتعينين في ذلـك 

  هذا العامل هو ما أدى إلى ولاء بعض القبائل العربية للإسبان.بجميع الأساليب والطرق و 
" شـيخ بـني عـامر وقـد عبد الرحمن بن رضـوانوللتوضيح أكثر فإن أول من انظم إلى الإسبان "

تمكن الإسبان من توسيع منطقـة نفـوذهم في المنطقـة الغربيـة للجزائـر إلى الشـرق والغـرب والجنـوب، وقـد  
د الشرقي للسيادة الإسبانية، وأن إقلـيم جماعـة فلاحـي بـني يعقـوب هـو هو الح بني غدو"كان شريط "

الحد الجنوبي، وإقليم جماعة أولاد ميمون هو الحـد الغـربي إذ كـان الإسـبان سيسـيطرون قبـل الانسـحاب 
، وهـــرانفرســـخا مـــن  14م علـــى منطقـــة تمتـــد غربـــا إلى وادي تلمســـان، علـــى بعـــد 1708الأول ســـنة 

بفرسـخين وتمتـد إلى الجنـوب إلى أبعـد  الشـلفخا أي إلى مـا قبـل الوصـول إلى فرس 20وتمتد شرقا إلى 
فرســخا مــن وهــران يتســنى مــن ذلــك  20مــن وادي الســيق إلى المكــان المعــروف باســم "مقــرة" علــى بعــد 

  مدينتا مزغران ومستغانم.
 " عـــدد القبائـــل المتعاونـــة مـــع الإســـبان وهـــذه القبائـــل هـــي: كريشـــتل،المشـــرفيولقـــد حـــدد لنـــا "

  شافع، حميان، غمرة، جيزة، أولاد عبد االله، أولاد علي، الونازرة.
 قبيلة شافع: .1

                                           
 

  .303م، ص 7200، الجزائر، 2م، دار هومة، ط1830-م1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم العثماني التركي،  -1
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وهم من بني عامر بالمغرب، إذ أن بني عامر بـن زغبـة بـن ربيعـة بـن هـلال بـن عـامر بـن صعصـعة 
بـن هــوزان بـن منصــورين عكرمـة بــن يزيــد بـن حفــص بـن قــيس بـن غــيلان بــن مضـر بــن نـزار بــن معــدين 

  ووهما: عدنان ثلاثة لا غير

 الفرع الأول: ­
هــم شــافع بــن عــامر بــن زغبــة الهــلالي وهــم أربعــة: الشــقارة نســبة لشــفرة بــن شــافع بــن عــامر بــن  

زغبة، وأولاد مطرف نسبة لمطـرف بـن شـافع بـن عـامر بـن زغبـة، وأولاد صـالح ويطلـق علـيهم الصـوالحية 
بــة نســبة لصــالح بــن شــافع بــن عــامر بــن زغبــة، وأخــيرا أولاد بــالغ نســبة لبــالغ بــن شــافع بــن عــامر بــن زغ

 الهلالي.

 الفرع الثاني:  ­
 هم بنو يعقوب وتنسب إليهم أرض اليعقوبية وهم على خمسة عشر فرعا.

  الفرع الثالث والأخير: ­
هــم "بنــو حميــة"، وفــروعهم ســتة وســتون وهــم بــذلك قبيلــة مــن قبائــل العــرب، هــاجروا إلى الشــام 

هـلال، كـانوا يقيمــون  م في نطـاق هجـرة بـني442/1050ومصـر، وزحفـوا إلى المغـرب الإسـلامي سـنة 
  1بالعين البيضاء بملانة وكذا في جبال سيدي السعيد التلمساني.

 قبيلة حميان: .2
هم قبيلة عظيمة نسـبة لجـدهم حميـان بـن عقبـة بـن يزيـد ابـن عيسـى بـن زغبـة الهـلالي سـكنوا أول 

ســيق إلى أن ثم قــاطعهم الأتــراك العثمــانيين أرضــا بــالغرب مــن تامزوقــة نحــو ســاقية  الأمــر بــأرض الحفــرة،

                                           
 

  .346فكاير عبد القادر، الغزو الإسباني ، ص  -1
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جاءت الحملة الإسبانية التي تفرغت بعثاēا بالهجوم على العبيد الشـراقة حـذو "المقطـع" فكـان أكثـرهم 
  وهكذا ثم الاستقرار لهم جنوب كانستال وشرق مدينة وهران. 1غنيمة للمسلمين ورجع قليلهم لوهران

بعــت في ذلــك الحيــاة " أن هــذه القبيلــة اشــتهرت بالترحــال مــن مكــان لآخــر وات"المشــرفي ويــذكر
 البدوية المتنقلة.
 قبيلة كريشتل: .3

نســـبة لجــــدهم كرشــــتل بــــن محمــــد بـــن راشــــد بــــن محمــــد بــــن ثابـــت بــــن منــــديل بــــن عبــــد الــــرحمن  
، وأصــل مســكنهم قــرب مصــب Ĕــر الشــلف ثم انتقلــوا إلى مزغــران في هجــرة ثانيــة ومنهــا إلى 2المغــراوي

ثم إلى سيرات الواقعـة في شـرق مسـتنقعات المقطـع  3أرض متوعرة كانت مرتفعا ومسرحا لقبيلة بني زيان
وهــي بطــن مــن بطــون  5، يبلــغ عــددهم حــوالي الســتين دوارا4شمــال المحمديــة، اشــتغلوا بالزراعــة والتجــارة

زناتــه في أواخــر عزهــا ومجــدها إذ تلاشــت قــوēم وضــعفت شــوكتهم وســاءت أحــوالهم فاغتصــبوها مــنهم 
لهجري ولما طاب لهم المقام đا شرعوا في تشـييد قريـة صـغيرة تحمـل واستقروا đا منذ بداية القرن الثامن ا

، وقد كان شأĔم مع الإسبانيين جلب الأخبار لهم، وقد أدت صلتهم وعلاقـتهم بالإسـبان إلى 6اسمهم
الاستقرار حول مدينة وهران، فكانت لـديهم زوارق يسـافرون فيهـا لـوهران يحملـون فيهـا للإسـبان سـائر 

                                           
 

الأغــا بــن عــودة المــزاري، طلــوع ســعد الســعود فــي أخبــار وهــران والجزائــر وإســبانيا وفرنســا إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر،  -1
  .233م، ص 1990تحقيق يحي بوعزيز، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

عبد القادر المشرفي الجزائري، بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعـراب كبنـي عـامر،  -2
  .13وتقديم محمد بن عبد الكريم، د. دار النشر، د.ت، ص

الحـوار الفكـري، العـدد حنيفي هلايلي، عملاء وجواسيس الإسبان في بايلك الغرب على ضوء كتاب بهجـة النـاظر، مجلـة  -3
  .147م، ص2007السابع، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة، ديسمبر، 

  .345فكاير عبد القادر، الغزو الإسباني، ص  -4
  .144حنيفي هلايلي، عملاء وجواسيس، ص  -5
  كلم من وهران بحرا. 15تقع على بعد  -6
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وكان الإسبانيين لا ينقطعون عنهم في البحر لأخذ ما يفتقرون إليهم مـن عنـدهم، وكـان الخضر ونحوها 
 1من الكرشتليين بعض الأعين للنواحي الشرقية وكذا الغربية.

 قبيلة سْويدْ:  .4
وهم سويد بن عامر بن مالك بن زغبة بن ربيعة بـن هـلال بـن عـامر بـن صعصـعة بـن هـوزان بـن 

ومن بين  2ص بن قيس بن غيلان بن مضربن نزار بن معدين عدنانمنصور بن عكرمة بن يزيد بن حف
ومـع أواخـر القـرن الحـادي عشـر هجـري السـابع عشـر  ،3صـبيحو مجاهرو فليتة وأولاد ميمونبطوĔا 

مــيلادي، أصــبح جــزء مــن قبيلــة ســويد يعــرف بــأولاد قصــير، وبالناحيــة الغربيــة مــن الجزائــر فقــد عرفــت 
، إذ نجـدها تحـارب إلى وهرانمع بني عامر على معظم سهول ولايـة  باسم "المحال"، وقد كانت نسيطر

جانـــب صـــفوف الإســـبان وقـــد عثـــر علـــى وثـــائق تتضـــمن رؤســـاء ســـويد إلى ملـــك إســـبانيا وأخـــرى إلى 
  الحاكم العام "الكونت".

 جماعة فرسان أولاد ميمون: .5
ن ويحـــده فرســـخا مـــن وهـــرا 15كـــانوا يزرعـــون الإقلـــيم الـــذي يقـــع فيـــه وادي القصـــب علـــى بعـــد   

وهنــاك مــن لاحــظ أن تلــك القبائــل، رغــم تظاهرهــا بــالولاء ، 4والأراضــي في هــذا الإقلــيم كانــت مرويــة
علــى المراكــز الإســبانية مــن     للإســبان، فإĔــا في الواقــع كانــت معاديــة لهــم حيــث كانــت تقــوم بالإغــارة

قـد كانـت في صـالح  حين لآخر، إلا أن الخصومات والصراعات التي كانت تطبع علاقات تلك القبائل
                                           

 

  .345، ص اير عبد القادر، الغزو الإسبانيفك -1
بوجمعة نعيمة، كتاب نسب زغبة ومنتهـى أصـلهم لأبـي الحسـين علـي بـن محمـد بـن الخطيـب القرشـي التلمسـاني، الطيب  -2

م، ص 2006-2005دراسة وتحقيق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسـتير فـي التـاريخ والحضـارة الإسـلامية، جامعـة وهـران، 
33.  

والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان  أبي زكرياء يحي ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ -3
  .94م، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 11الأكبر، مج 

  .309م، ص 2007، 2، دار هومة، ط1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي،  -4
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الإســبان الــذين كــانوا يجنــدون منهــا بعــض المتعــاونين قصــد اســتخدامهم في الاســتخبارات والاســتدلال 
  أثناء قيامهم ببعض الهجمات على القبائل المعادية لهم.

  وأما عن أسباب تعاون القبائل مع الإسبان فذلك لأسباب الآتية:
 شن الغارات: .1
إذ ســعى الإســبان إلى التوســع نحــو المنــاطق الداخليــة، انطلاقــا مــن المنــاطق الســاحلية الــتي وقعــت  

تحت نفوذهم خاصة حول المرسى الكبير ووهران مستعملين في ذلك عدة طرق من بينها شـن الغـارات 
محمـد بـن على القرى والتجمعات السكانية التي رفضـت الانطـواء تحـت سـلطتهم وđـذا الصـدد يقـول 

: "وكان طاغية النصارى المستقرين بوهران يشـن الغـرات علـى المسـلمين إلى أن دخـل في يوسف الزياني
طاعتـــه الونـــازرة وتـــيرة وشـــافع وحميـــان وأولاد علـــي وأولاد عبـــد االله وغـــيرهم مـــن بـــني غـــامر وغمـــزة مـــنهم 

انى الســكان ، ولقــد عــ1شــيعته اللــذين ينصــرونه ويعتمــد علــيهم في جلــب الأخيــار، والمســير في الطــرق"
خاصة في الجهات التي كانت قريبة من مناطق الاحتلال الاسباني في وهران والمرسى الكبـير مـن أعمـال 
الغــزو والســطو علــى ممتلكــاēم فقــد جــاء علــى لســان أحــد الجنــود الإســبان قولــه:" كثــيرا مــا كنــا نــنظم 

الغذائيـة الضـرورية، فقـد هاجمنـا حملات في داخل البلاد، وذلك مـن اقتيـاد رؤوس الماشـية والتـزود بـالمواد 
، انطلقنـا لــيلا وبعــد مشــي مجهــد، وصــلنا إلى الــدواوير 2إحـدى القبائــل المســتقرة علــى بعــد بضــعة فراســخ

مــع بــزوغ الفجــر، وكــان النــاس لا يزالــون نــائمين، فقمنــا بنهــبهم دون شــفقة، وكثــيرا مــا كنــا نحصــل علــى 
والأسلحة وسلع أخرى كانت كلها تعرض للبيع، وجـزء الكثير من الغنائم المتكونة من الأسرى والماشية 

مــن الحيوانــات المســتولي عليهــا ثم توزيعهــا علــى الجنــود في بعــض الأحيــان كــان يلــزم الــدخول في معــارك 

                                           
 

ة وهـــران، تقـــديم وتعليـــق المهـــدي البوعبـــدلي، محمـــد بـــن يوســـف الزيـــاني، دليـــل الحيـــران وأنـــيس الســـهران فـــي أخبـــار مدينـــ -1
  .25م، ص2007، الجزائر، 2المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ط

  مفردها فرسخ، وهي وحدة قياس يقدر طولها بحوالي أربعة كيلومترات. -2



تاريخ الغرب الجزائري الأصول والإرهاصات                     المدخل:  

 

22 
 

طاحنــة وتبعــا لــذلك فقــد نتعــرض لكمــائن قاتلــة بعــد مشــي لســاعات صــعبة كثــير مــن الجنــود والضــباط 
 1يفقدون حياēم في هذه الحملات.

قبائل التي كانت من محاولات التوسع الإسباني" بنو شقران" وقد أشـار أبـو راس الناصـري ومن ال
إلى ذلــك بقولــه: "ثم غــزو فروحــة بعــريش أرض الشــيخ ســيد محمــد يحــي فلقــوا خــيلا مــن بــني عيــاد أجــد 

 2بطون الحشم فتحاربوا واستشهد منهم العروسي أحد أجواد غريس".
 استغلال الأراضي الزراعية: .2

وي المنطقة الغربية للجزائر على عدد من السهول الخصبة مثل سهل غريس الخصب الذي إذ تحت
ينتج كميات كبيرة من الحبوب، ويعتبر المصدر الرئيسي للقمح في كامل الغرب الجزائري، إضافة إلى 

وعند احتلال الإسبان لوهران والمرسى الكبير فإن ، 3وهبرة ووهران سهول أخرى مثل سهول مستغانم
قبائل المجاورة للمنطقة وجدت نفسها مجبرة على قبول الطاعة والولاء للإسبان من أجل العيش على ال

" بأن خصوبة فاليجو":  أراضيها والقيام بنشاطها الفلاحي والرعوي، وفي هذا الصدد يقول:"
أتباع لدينا،  الأراضي المجاورة لوهران والمرسى الكبير جلبت العديد من الدواوير الذين يعترفون بنا وهم

  4ويعيشون تحت حمايتنا وذلك من أجل زراعة الأرض التي امتلكوها دائما.
 طمع القبائل في أموال الإسبان: .3

                                           
 

1-1791), l’armée ‐Cazenave, l’irganisationmillitaired’oran pendant l’occpationesagnole (1509

de l’afrique, N41, 1928,p 328. 
أبوراس الناصري، عجائب الأصـفار ولطـائف الأخبـار، تحقيـق وتقـديم محمـد غـالم، منشـورات المركـز الـوطني للبحـث فـي  -2

  .44م، ص2005وهران،  1الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، ط
مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي التـاريخ الحـديث،  علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورهـا فـي العهـد العثمـاني، مـذكرة -3

  .75م، ص2009-م2008جامعة الجزائر، 
4-kébir  ‐el ‐Don joseph vallejo, mémoire sur l’etat et la valeur des places d’oran et de mers 

écrit dand les premiers jours de l’année 1734, R.A volume 66, alger, 1925, p353.  
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كــان طمــع بــني عــامر في أمــوال الإســبان هــو الــدافع إلى تزويــدهم بكــل مــا يجعلهــم قــادرين علــى 
ن إليـه مـن التـين والحشـيش بحيث لم يكن أحد أشد اعتناء وإعانة للإسـبانيين بكـل مـا يحتجـو  1الصمود

والحطب والسمن واللبن والعسل والضأن والمعز والبقر والخيل والإبل والبقال والحمير من جميع الأعـراب 
الـــداخليين تحـــت حكمهـــم مثـــل أولاد علـــي أخـــزاهم االله ولعـــنهم وأخلـــى. مـــنهم الأمـــر وصـــبرهم حطبـــا 

 Ĕــارا رغبــة لمــا لهــم في ذلــك مــن الــثمن لجــنهم وبــئس المصــير، فكــانوا لا ينقطعــون عــنهم بــذلك لــيلا ولا
  2الكبير.

                                           
 

كمال بن صحراوي، أوضاع الريف في بايلك الغرب أواخر العهد العثماني، رسالة مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه فـي التـاريخ  -1
  .85م، ص 2014،، 2013الحديث، جامعة وهران، 

 نـي عـامر، الجزائري، بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعـراب كب عبد القادر المشرفي -2
  .36مرجع سابق، ص 
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  المبحث الثاني: ماهية المصطلحات والمفاهيم.

 ماھية الدلالة لغة واصطلاحا: .1

  لغة:

والمصــدر منــه دَلالــة  1الدلالــة كلمــة مشــتقة مــن الفعــل ( دَلّ) أي أرشــد إلى الشــيء وســدَّد إليــه 
ـــة الألفـــاظ علـــى  2ودِلالـــة ويقـــال أيضـــا: دُلولـــة، أي مـــا يتوصـــل إليـــه إلى معرفـــة الشـــيء ومـــن مثـــل دلال

معانيها، والرموز والإشارات على ما تصل إليه، وكل ذلك قائم في مختلف أنواع الأنساق الدلالية سواء  
  3كانت تلك الدلالة عن قصد ونية ممن كانت عليه الدلالة أو لم تقترف بقصد مبين.

ت في معـــاجم اللغـــة معـــان عديـــدة للجـــذر الثلاثـــي (دلّ) كلهـــا تتصـــل بمعـــنى عـــام، وهـــو وقـــد ورد
  4إظهار أمر ينبئ عن آخر أو يسد إليه ومن تلك المعاني:" دلُّ المرأة دلالها، تدلْلُها على زوجها".

ـــن منظـــور"فلفظـــة (دلّ) الـــذي جـــاء đـــا  ) ينحصـــر معناهـــا في دلالـــة الإرشـــاد ـهـــ711(ت  "اب
) الــذي قــال: والدلالــة مــا تــدل بــه ـهــ817دايــة وهــو نفســه الــوارد عنــد الفــيروز أبــادي (ت والتوجيــه واله

  5على حميمك ودله عليه دلالة ودُلولة سدّده إليه وقد دلت تدُل والدّال كالهدي.
  اصطلاحا:

                                           
 

  .377م، ص 1977، الهيئة المصرية للكتاب، د.ط، 3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج -1
، 1، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط2الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، معجــم العــين، ج -2

  .43م، ص 2003
  .59م، ص 1991، 7أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط -3
، مــــادة ( د ل ل) دار صــــادر للطباعــــة والنشــــر، بيــــروت، 11ابــــن منظــــور أبــــو الفضــــل جمــــال الــــدين، لســــان العــــرب، ج -4

  .247م، ص 1968
  .250م، ص 1955، 1ر الكتب العلمية، بيروت، طالقاموس المحيط، الفيروز أبادي، مادة (د ل ل)، دا -5
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بقوله: "الدلالـة كـون الشـيء بحالـة  ـه808ت  الشريف الجرجاني"فقد عرفها: " أما اصطلاحا
  1يلزم من العلم به، العلم بنشء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول".

أو ذلـك الفـرع مـن  2بأنـه دراسـة المعـنى la sémantiqueوبالتـالي يمكـن تعريـف علـم الدلالـة 
  3علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى.

وله: "هو العلم الذي يبحث في معاني الألفاظ وأنواعهـا وأصـولها بق عبد العزيز مطر"وقد عرفه "
والصلة بين اللفظ والمعنى، والتطور الدلالي ومظاهره وأسبابه، والقوانين التي يخضع لها ويعد علم الدلالة 

  4منهجا لدراسة اللغة أو اللهجة على مستوى المعنى".
أو هي علم دراسة المعنى الذي يتحقـق  فالدلالة إذن هي العلم الذي يدرس كل ما أعطى معنى،

وقــد وجــد هــذا  5مــن الرمــوز الصــوتية واللفظيــة والكتابيــة والإرشــادية والجســدية وغيرهــا مــن رمــوز المعــاني
المصـــطلح في دراســـات الفلاســـفة القـــدامى حيـــث اســـتخدمه أرســـطو كصـــفة مـــن الصـــفات بمعـــنى دال 

"signifiante" ثم انتقــل إلى الانجليزيــة مترجمــا "semantisc وأطلــق عليــه اللغويــون العــرب: علــم "
  6الدلالة أو علم المعنى.

وكمــا اختلــف العلمــاء في تحديــد الدلالــة ومــنهج دراســتها، فقــد اختلفــوا كــذلك في حصــر أنواعهــا 
فلا يكفي أن نرجع إلى المعجم لنعرف المعنى النهائي للكلمة، ومـن هنـا ميـز الدارسـون بـين صـنفين مـن 

  الدلالة وهما:

                                           
 

  .104م، ص 2004تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة،  ،الشريف الجرجاني، التعريفات -1
  .09م، ص 1980جون رينز "علم الدلالة"، ترجمة كاظم حسين وآخرون، كلية الآداب، جامعة البصرة،  -2
  .11م، ص 1988، 2، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، علم الدلالة -3
  .45م، ص 1985عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، دار قطري بن الفجاءة، قطر،  -4
  .08م، ص 2000محمد عكاشة، الدلالة اللفظية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، د.ط،  -5
ـــاء، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة أبـــي بكـــر بلقايـــد، تلمســـان، عبـــد الناصـــر بـــوعلي، الوظـــائف الدلاليـــة فـــي شـــعر مفـــدي  -6 زكري

  .53م، ص 2007-م2006
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وهــي المعــنى الأساســي أو الأولي أو المركــزي وهــذا المعــنى هــو العامــل الرئيســي  الدلالــة المعجميــة:
في الاتصــال اللغــوي، ومــن الشــروط الأساســية لمتكلمــي اللغــة أن يكونــوا متقــاسمين للمعــنى الأساســي، 

ذ قالهـا، ومـن ومن هنا فقد اتخذت المعاجم اللغوية قديمها وحديثها من الدلالة الاجتماعية للكلمات ه
  هنا فلا غرابة أن يفرق اللغويون بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية.

 بين اللغة واللهجة: .2

وقبـــل دخولنـــا في التعريـــف đـــذه المصـــطلحات المفتاحيـــة لابـــد أن نشـــير بـــأن لكـــل لغـــة عـــدد مـــن 
" بأĔـا: "مجموعـة  R.A Hudson"هيدسـونالتنوعات اللغوية تحيا đا وتتألف منهـا والـتي عرفهـا 

. بيــــد أتنــــا حــــين نســــتعرض بعــــض التعريفــــات الــــتي وضــــعها 1مــــن المــــواد اللغويــــة ذات التوزيــــع المتماثــــل"
 "ابـن جنـي"اللغويون للغة يتبين لنا جليا بروز الجانب الاجتماعي في معظم هذه التعريفات، إذ يعرفهـا 

  2بأĔا "اللغة أصوات يعبر đا كل قوم عن أغراضهم".
في كتابه اللغة والمجتمع رأي ومنهج، عـن وظيفـة اللغـة إذ فقـال: محمود السعران" " ولقد تحدث

" لقد سبق أن قامت الدراسات اللغوية على أساس أĔا فرع من الفلسفة، أو فرع مـن علـم الـنفس، أو 
 فرع من علم الأنثروبولوجيا، وخلاصة مـا أدت إليـه هـذه الدراسـات هـو اعتبـار اللغـة وسـيلة للتعبـير عـن

  3الأفكار، والعواطف، والرغبات، أو وسيلة لتوصيل الأفكار".
ومــن هنــا يتضــح لنــا جليــا بــأن حقيقــة اللغــة أو تعريــف اللغــة في حــد ذاēــا، لــيس بــالأمر الهــين أو 
السهل أو كمـا قـد يتبـادر إلى أذهاننـا، إذ تعتـبر اللغـة مـن أهـم الميـزات الـتي يخـتص وينفـرد đـا الإنسـان، 

ن سائر الكائنات الأخرى، ولقد لفتت اللغة انتباه العديد من العلمـاء والـذين أقـروا والتي يتصف đا دو 

                                           
 

1-Sociolinguistic,R.Ahndson, cambridgeuniversitypress, cambridge 1996, p96. 

  .33م، ص 1952، دار الكتب، 1الخصائص "ابن جني"، ج -2
  .25، ص 1يروت، طفقه اللغة، "محمد أحمد أبو الفرج"، دار النهضة العربية، ب -3
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بأهمية اللغة كموضوع قائم بذاته، إذ للغة ارتباطا وثيقا بين الإنسـان وبيئتـه، لكوĔـا تتـيح للإنسـان إتمـام 
وسـيلة للتفـاهم، ومـا عملية التواصل بينه وبين أفـراد بيئتـه فمنـذ أن التقـى الإنسـان بغـيره وهـو يحتـاج إلى 

يؤكد لنا هذه النظرة العميقة للغة، هو تلك الأبحاث المتصلة اتصالا مباشرا باللغة، فلا نكاد نجد أبحاثـا 
 .J.R "فيـرث"معزولة عن توزيعاēا الإقليميـة والاجتماعيـة، وأكـبر دليـل علـى ذلـك هـو مـا قدمـه لنـا 

Firth الضوضـاء يـدور في فـراغ، وإنمـا مـدار فهـم  حول فكرة "السياق"، فالكلام عنده ليس ضربا من
الكــلام والقــدرة علــى تحليلــه إنمــا يكــون بــالنظر إليــه في إطــار اجتمــاعي معــين، ومــن هنــا أضــاف بعــض 

" والـــذي قـــد نجـــح بالاعتمـــاد علـــى مـــا N.chomsky" "نعـــوم تشومســـكي"اللغـــويين وجهـــة نظـــرا 
الثــاني مــن القــرن العشــرين وبالاعتمــاد توصــل إليــه مهندســو الاتصــال وخــبراء الإعــلام في بدايــة النصــف 

على ما جاءت به اللسانيات الحديثة، من أفكار ونظريات أن يقدم لنا نظرية شاملة في التواصل قائمة 
على ستة أركان لا يمكن أن تتم đا أي عملية تواصلية، إلا باجتماعها وتفاعلها ودون غيـاب أي ركـن 

لعلاقة بين اللهجة واللغة هي علاقة بـين العـام والخـاص أو بـين واحد منها.ومن هنا يتبين لنا جليا بأن ا
  1الفرع والأصل.

  
  ماهية اللهجة: .3

ولقــد ورد اشــتقاقها بــوجهين، إذ قيــل بأĔــا مــأخوذة مــن لهــج الفصــيل، يلهــج أمــه إذا تنــاول ضــرع 
مــن لهــج أمــه يمتصــه "ولهــج الفصــيل بأمــه يلهــج إذا اعتــاد رضــاعها فهــو فصــيل لاهــج، وقيــل إĔــا مشــتقة 
  بالأمر لهجا ولهوجا وألهج يعني أولج به واعتاده أو أغري به فثابر عليه واللهج بالشيء الولع به.

                                           
 

  .225م، ص 1980شاهين عبد الصبور، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، القاهرة،  -1
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فاللغة يتلقها الإنسان عن ذويه ومخالطيه كالفصيل الذي يتناول اللبن من ضرع أمه فيمتصه كمـا 
  1أنه يتعلم اللغة يكلف đا ويولع كمن يتعلق بشيء معين ويولع به.

في تعريفــه لهــا بقولــه: أĔــا مجموعــة مــن "إبــراهيم أنــيس" ولعــل أدق تعريــف لهــا يعــود إلى مــا أورده 
الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك فيها أفراد البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع 

هر اللغوية الـتي وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، لكنها تشترك جميعا في جملة من الظوا
تسير اتصال أفراد هذه البيئة بعضهم بـبعض، وفهـم مـا قـد يـدور بيـنهم مـن حـديث فهمـا يتوقـف علـى 

  2قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات.
علـى النحـو الـذي نعرفـه في  اللهجـة"وتجدر الإشارة إلى أن القدامى لم يستعملوا بتاتا مصـطلح "

في معــاجمهم بــأن اللهجــة هــي اللســان أو طرفــة أو جــرس الكــلام،  الــدرس اللغــوي الحــديث، فقــد تــردد
وعلى الرغم من تعدد اللهجات، إلى أن لكـل  3ولهجة فلان لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها

  4لهجة مجموعة من الصفات المشتركة التي تميز بينها وبين بقية اللهجات الأخرى.
نزحـــت مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة مـــع الفتـــوح الإســـلامية وكمـــا هـــو معـــروف بـــأن لغتنـــا العربيـــة قـــد 

واستقرت في بيئات متعددة وفي صورتين إحداهما موحدة نموذجيـة متمثلـة في لغـة الآثـار الأدبيـة والقـرآن 
الكريم، والأخرى في شكل صفات كلامية امتازت đا القبائل المتباينة إبان الفتوح الإسلامية، وكما هـو 

                                           
 

بن عبد الواحد محمد، التطـور الـدلالي فـي اللهجـات العربيـة، الأبعـاد الدلاليـة للمنطـوق المحلـي الغزواتـي أنموذجـا، رسـالة  -1
   -إشراف: الأستاذ الدكتور: محمد طول، جامعة أبي بكر بلقايدمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اللهجات، تحت 

-م2014-ـهـ1436-ـهـ1435، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسـم التـاريخ، تخصـص، علـم اللهجـات، -تلمسان 
  .17م، ص 2015

  . 16م، ص 1995، 9إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط -2
ـــع، الريـــاض، ط -3 ـــة المعـــارف للنشـــر والتوزي ـــة، مكتب ـــة فـــي القـــراءات القرآني -ـهـــ1420، 1عبـــده الراجحـــي، اللهجـــات العربي

  .59م، ص 1999
  .213م، ص 1950فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  -4



تاريخ الغرب الجزائري الأصول والإرهاصات                     المدخل:  

 

29 
 

تى انعزلـــت اتخـــذت أشـــكالا متغـــايرة في تطـــور لهجاēـــا طبقـــا للعـــاملين الجغـــرافي معـــروف بـــأن البيئـــات مـــ
  1والاجتماعي، فسكان الأرياف مثلا تختلف لهجتهم عن سكان الصحاري والسواحل.

ـــا بـــأن للغـــة مســـتويين فـــالأول مســـتوى تـــداولي بمثـــل اللغـــة المشـــتركة الـــتي تعـــرف  ـــا جلي ويتضـــح لن
في أمـور حيـاēم  للهجات ويستعمل كأداة للتفاهم بين الأفـرادبالفصحى، وآخر مستوى تواصلي بمثل ا

فتجد اللهجة فصيحة إذا أدت إلى التفاهم والاتصال بين أبنائها ويقول المبرد في هـذا السـياق:  2العامة
  3" وكل عربي لم تتغير لغته فصيح على مذهب قومه".

  ماهية العامية: .4
هـي إذا بـذلك اللغـة الفصـحى الـتي فقـدت جـزءا ويطلق لفظ العاميـة علـى مـا يقابـل الفصـحى، ف

 حسـن ظاظـا"من خصائصها النحوية والصرفية بفعل آثار التطور الدلالي وكذا الصوتي وقد عرفهـا لنـا "
بقوله: "العامي تحريف سوقي لألفاظ كانت من قبل عربية صحيحة مثل: "كِـذا" عاميـة مصـرية أصـلها 

امية أصــلها "أي شــي هــو" وكــذا كلمــة "بــزاف" كلمــة "كــذا"، وكــذا لفظــة : "شــو" هــي لفظــة عاميــة شــ
  4مغربية أو بالأحرى عامية مغربية أصلها: "بالجزاف" أي كثير.

بقولهـا: "العاميـة هـي لغـة العامـة، أنشـأēا لمسـايرة أوضـاعها المختلفـة،  سهام مـادن"كما عرفتها "
  5وأما اللهجة فهي تأديات مختلفة للعامية".

                                           
 

ـــ -1 ـــة ف ـــع، الريـــاض، طعبـــده الراجحـــي، اللهجـــات العربي ـــة المعـــارف للنشـــر والتوزي ـــة، مكتب -ـهـــ1420، 1ي القـــراءات القرآني
  .44م، ص 1999

  .09م، ص 1980بوهانفك" العربية"، ترجمة: عبد التواب رمضان، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -2
  .131م، ص 1956محمد بن يزيد المبرد، الفاضل، تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار الكتب، القاهرة،  -3
  م.1990، 2حسن ظاظا، كلام العرب في قضايا اللغة العربية، دار القلم، دمشق، ط -4
م، ص 1996الة ماجسـتير جامعـة الجزائـر، مقارنة لتراكيب اللغة العربية، رسـسهام مادن، بين الفصحى والعامية، دراسة  -5

27.  
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علــى إثــر الفتوحــات الإســلامية وانتشــرت في بــلاد أعجميــة كــالفرس وقــد نشــأت اللهجــة العاميــة 
والروم والبربر شمال إفريقيا وغيرها مـن المجتمعـات الأخـرى، وقـد أدى هـذا الانتشـار إلى وقـوع اللحـن في 

ممــا أدى إلى تفشــي ظــاهرة اللحــن بقــدر اخــتلاط النــاس وكثــرēم ونشــوء الذريــة علــى مــا  1القــرآن الكــريم
  2فسد من لفظهم.

 3فالعاميــة بــذلك هــي ذلــك اللســان الــذي يســتعمله عامــة النــاس مشــافهة في حســاباēم اليوميــة
وهــي إضــافة إلى  4فهــي بــذلك ذلــك المســتوى الشــائع محليــا في كــل مدينــة وكــل قريــة وكــل إقلــيم جغــرافي

  5ذلك اللسان الذي يستعمله عامة الناس مشافهة في حياēم اليومية.
  ماهية اللغة: .5

في المعــــاجم مــــن مــــادة "ل.غ.و" أو مــــن مــــادة "ل.غ.ي" وقــــالوا أصــــلها "لغُْــــوَة" ومــــن إن اللغــــة 
، ويبدوا بأن أشهر تعريف يعود إلى ما قدمه لنـا 6معانيها النطق والكلام ومالا يعتد به والخطأ والصوت

  7" في قوله: " حد اللغة أصوات يعبر đا كل قوم عن أغراضهم".بن جني"أبو الفتح عثمان "ا
" لابـن اللغـات فـي القـرآنرف مصـطلح اللغـة في القـرن الأول للهجـرة وتحديـدا بكتـاب " وقد ع

والأزهــري  ـهــ351، وأبــا الطيــب اللغــوي، تـهــ321عبــاس، ومــن اللغــويين القــدامى نجــد ابــن دُرَيــْدْ ت 
، واللغــة عنــد علمــاء الاجتمــاع نظــام مــن رمــوز ملفوظــة عرفيــة يتعــاون ويتعامــل đــا أعضــاء ـهــ370ت

                                           
 

  .05م ص 2001، 1ة، بيروت، طأحمد عيسى، المحكم في أصول الكلمات العامية، دار الآفاق العربي -1
م، 2000، 2أبو بكر بن حسن بن منجح الزبيدي، لحن العوام، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القـاهرة، ط -2

  .59ص 
  .55م، ص 1985، 1نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرق تدريسها، دار النفائس، بيروت، ط-3
  .149م، ص 1998، 1في فقه اللغة العربية، دار العلم العربي، سوريا، طعبد القادر محمد مايو، الوجيز  -4
  .55م، ص 1985، 1نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرق تدريسها، دار النفائس، بيروت، ط -5
  .686م، ص 1982، دار الفكر، بيروت، 4.الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج-6
م، 1952، 2، تحقيـق: محمـد علـي النجـار، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط1أبو الفتح عثمان، الخصائص، ج ابن جني -7

  .33ص 
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ة الاجتماعية المعنية، وهي عند علماء النفس استعمال رموز صوتية منظمة للتعبـير عـن الأفكـار المجموع
  1ونقلها من شخص إلى آخر.

فلا نعرف لغة حية متداخلة لغويا مع كلمات ثقافية ودينية وعلمية مستوردة مـن لغـات تمازجـت 
بـأن المسـألة وبكـل بسـاطة تتعلـق  عبد الجليل مرتاض"ومن هنا فقد نبـه " đ2ا تاريخيا وعرقيا وحضاريا

بالثنائيــة اللغويــة بــين الفصــحى والعاميــة أي اســتعمال مســتويين لغــويين خــلال عمليــة الاتصــال أحــدهما 
  ".laché" والآخر ركيك "langue soutenue متعلق بما يدعى اللغة الرفيعة أو الفصحى "

  اللغة العربية واللغات الأخرى:

أقــدم لغــات العــالم، إذ هــي اللغــة الــتي نــزل đــا القــرآن الكــريم وقــد مــرت إن اللغــة العربيــة مــن بــين 
بعــدة أحــداث ومراحــل جعلتهــا تتطــور وتخــتلط بلغــات أخــرى، ولقــد أشــار العلامــة "ابــن خلــدون" إلى 
ذلك بوضوح في مقدمة كتابه إذ رأى أن تطور اللغة راجع إلى أسباب تاريخية إذ كان المتكلمون العرب 

ساليب أهل الجاهلية في مخاطبتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصـدهم، ويلقوĔـا وتكونـت يسمعون ألفاظ وأ
بذلك اللغة العربية من جيل إلى جيل، ثم بدأ العرب يتخالطون مـع العجـم ففسـدت هـذه اللغـة، لأĔـم 

عـــن المقاصـــد، فاختلطـــت اللغـــة العربيـــة، وأمـــا لغـــة قـــريش       وا يســـمعون كيفيـــات أخـــرى للتعبـــيرأبـــد
  3تعتبر أفصح اللغات العربية لبعدها عن بلاد العجم من كل الجهات.فكانت 

ولقد أسهم الإسلام العظيم والقرآن الكريم بإشاعة اللغة العربية عبر الانفتـاح الإسـلامي والتوسـع 
في عديد المناطق من العالم، كما أثبتت الحقائق العلمية بأن لغتنا قادرة على أن تعايش كل عصـر وكـل 

ور وجـدت، فمـا فيهـا مـن مميـزات يؤهلهـا لأن تبقـى رغـم مـا واجهتـه مـن صـعوبات وعلـى جيل وكل تط
                                           

 

  .31م، ص 1990، 2عبد الغفار حامد هلال، اللهجات العربية، نشأة وتطور، ط -1
ة أبــي بكــر بلقايــد، عبــد الجليــل مرتــاض، العــامي والفصــيح فــي ضــوء اللغــة الأم، مجلــة المصــطلح، العــدد الرابــع، جامعــ -2

  .23م، ص 2006-م2008تلمسان، 
  .555م، ص 2007، دار الغد الجديد، القاهرة، 1عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: أحمد جاد، ط -3
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الرغم من ذلك لم تنحت وخرجت بعد سقوط بغداد أكثر إصرارا على البقـاء، رغـم فـترة الانحطـاط إلا 
أĔــا عــادت مــن جديــد لتواكــب حركــة الحيــاة بإصــرار وفاعليــة ولــذا تعتــبر اللغــة العربيــة مــن أكثــر اللغــات 

ـــأث ـــاثرين ت يرا وانتشـــارا، فاليونانيـــة واللاتينيـــة مـــثلا أقـــدم جـــدا مـــن العربيـــة، وقـــد نبـــع فيهـــا المئـــات مـــن الن
والشعراء، شأĔما في ذلك شان اللغة الفرنسية والانجليزية فعلى الرغم مـن أĔمـا مـن أشـد اللغـات تـأثيرا 

أثير اليونانيـة واللاتينيـة، فلغتنـا في ألسن مختلـف الشـعوب إلا أĔمـا لم يتجـاوز تأثيرهمـا في العـالم حـدود تـ
مـن   العربية ورغم انحدارها للانحطاط قبل القرن التاسع عشر، غير أĔا ذات تأثير كبير في أكثر من مئة

  1اللغات واللهجات العالمية وفي نحو خمسين من شعوب أسيا وإفريقيا.
  ماهية المنطوق: .6

يعية للغـات الإنسـانية وقـد ارتـبط ظهـوره بوجـود إن المنطوق من الكلام هو الأداة الأساسية والطب
الإنســان علــى وجــه الأرض، فــلا يعــرف في التــاريخ البشــري الطويــل أنــه وجــد تجمــع بشــري لا يتواصــل 
أفراده بلغة منطوقة، والصورة المنطوقة هي الأهم والأولى بالدراسة لأĔا أصـل كـل الوسـائل الأخـرى الـتي 

أو هـــي أصــــوات يعـــبر đــــا كـــل قــــوم عــــن  2لرمـــوز الصــــوتية العرفيــــةتتحقـــق đــــا اللغـــة واللغــــة نظـــام مــــن ا
  4إذ لا تزال وإلى يومنا هذا عديد لغات العالم لا تتوفر على صورة مكتوبة. 3أغراضهم

ولقــد أولى المعجميــون القــدامى العنايــة القصــوى في عــرض مــوادهم اللغويــة وعلــى ضــبطها بــالنطق 
جانـب مسـتعمل اللغـة، وقـد أعـاĔم ذلـك علـى الحـديث الدقيق خوفا منهم على الانحراف الصوتي مـن 

  من المشترك اللفظي، والقلب المكاني في اللغة العربية.

                                           
 

  .119م، ص 1986، دار المشرق، لبنان، بيروت، 4ينظر: نخلة رفائيل اليسوعي، غرائب اللغة العربية، ط -1
  .12م، ص 1998، 5عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط أحمد مختار -2
  .33م، ص 2000ابن جني "الخصائص"، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، القاهرة، د.ط،  -3
  .117م، الجزائر، ص 2010، 06بلخيتر ناصر، الكلام المنطوق والعمل المعجمي، مجلة دراسات أدبية، العدد  -4
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وقــد حــذر علمــاء اللســان المحــدثون مــن إهمــال الاعتبــار الصــوتي في الكتابــة بحكــم أســبقيته علــى 
كونـه نتيجـة لا يتحدد في    بأن موضوع اللسانيات دي سوسير"المكتوب، وأنه حي ومتطور، إذ رأى" 

  1في الكلمة المنطوقة فقط.  الجمع بين صورة الكلمة مكتوبة وصورēا منطوقة، وإنما ينحصر
ويتسم الكلام المنطوق بطابع التضـارب بينـه وبـين الأنظمـة اللغويـة، وبالتـالي عنـد ظهـور مشـاكل 

الموقعيـة أو المعـالم تطبيق الأنظمة على الكلام تعمـد اللغـة إلى تقـديم طائفـة مـن الحلـول تسـمى الظـواهر 
الصــوتي في ضــبط هــذه المســائل إلى الــدرس     والــتي لا يمكــن درســها درســا دقيقــا إلا بــالعودة 2الســياقية

  3الموجودة في العرف العربي.
  تلمسان ): –لمحة تاريخية عن بعض مناطق الغرب الجزائري ( مستغانم 

  4مستغانم : .1 
بمد النون دون الغين، وقد وردت عـدة تفاسـير في  (مُستغَنيم)اسم مدينتهم  مستغانم ينطق أهل

) وتسـمى (مشـتى غـانمتسـمى  مسـتغانم" بقولـه: أن القاضي حشـلافأصل هذه التسمية أو جزها "
أمـا تسـميتها (مسـك الغنـائم) فـذلك محـور عـن تسـميتها مرسى غـانم)،كما تسمى (،  مسك الغنائم)(

أمــا  وبحــذف الــنقط صــارت (مســتغانم)، المعجمــة والمهملــة،(مشــتى غانم)،حيــث أنــه لا فــرق بــين الشــين 
) فلأن المدينة تشكلت من عـدة قـرى متجـاورة كانـت دويـرات ورباطـا مشتاة غانمأو( )(مشاتيتسمية 

فـذلك حسـبه لـتمكن الحـب منهـا لـبرودة  ،للمجاهدين؛ كمـا ذهـب إلى أنـا الـذي سماهـا مسـك الغنـائم
                                           

 

دي سوســير، دروس فــي الألســنة العامــة، ترجمــة: صــالح القرمــادي ومحمــد شــاوش ومحمــد عجينــة، الــدار العربيــة فردينــاد  -1
  .64م، ص 1985للكتاب، طرابلس، لبنان، د.ط، 

  .47م، ص 1998، 3تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط -2
  .609م، ص 2000اهرة، د.ط، كمال بشر، عالم الأصوات، دار غريب، الق -3
رســالة مقدمــة م، غزالــة بوغــان، م1934 –م 1909الطريقــة العلاويــة فــي الجزائــر ومكانتهــا الدينيــة والاجتماعيــة  :ينظــر  - 4

قســم  ،كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ،جامعــة منتــوري قســنطينة، لنيــل شــهادة الماجســتير فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــر
  .د.ص، م2008- 2007ه 1429- 1428السنة الجامعية:  ،التاريخ والآثار



تاريخ الغرب الجزائري الأصول والإرهاصات                     المدخل:  

 

34 
 

سيمها و كثـرة الـنعم فيهـا مـع تيسـر المعيشـة في حـين يعـزو غيرهـا مائها و عذوبته واعتدال هوائها ورقة ن
  نشاطها البحري خلال الحقبة العثمانية. تسمية مسك الغنائم إلى كثرة

  أولا: الخصائص الطبيعية لمدينة مستغانم:
 تقـــع مدينـــة مســـتغانم إلى الغـــرب مـــن مدينـــة الجزائر،عنـــد تقـــاطع خـــط غـــرينيتش مـــع دائـــرة عـــرض

الشــرق مــن مدينــة وهــران علــى بعــد ثمــانين كلــم. وتتربــع علــى مســاحة تزيــد عــن ألــف شمــالا، وإلى 36°
وأربعمائــــــــة كلــــــــم،في منطقــــــــة ليتجــــــــاوز ارتفاعهــــــــا مائــــــــة و أربعــــــــة مــــــــترا. يحــــــــدها وادي الشــــــــلف مــــــــن 
 ،الشــمال،ومنخفض المقطــع مــن الجنــوب، والبحــر المتوســط مــن الغرب،بواجهــة بحريــة طولهــا ثلاثــين كلــم

الغربي منها خليجا أخدوديا ناتجا عـن النشـاط الزلـزالي والبركـاني الـذي شـهدته  ويحتضن القسم الشمالي
  المنطقة قديما،وأدى إلى تشكيل تضاريس معقدة،وقسم المدينة إلى قسمين بواسطة وادي عين الصفراء.

كمـــا تتمتـــع مســـتغانم بمنـــاخ مختلـــف تمامـــا عـــن المنـــاخ القاســـي الســـائد في المنطقـــة الغربيـــة،فحرارēا 
في شـهر أوت وهـو أشـد   م). فحـتى7م)،ومـد حـراري بسـيط متوسـطه(17.3ة،بمتوسط يساوي(معتدل

م)، وفي شهر جانفي وهـو أشـد الشـهور بـرودة، 24.2شهور السنة حرارة، متوسطها الحراري يساوي (
  م).10.2نجد متوسطها الحراري يساوي (

و الريــاح  الريــاح الغربيــةوممــا زاد في تلطيــف جوهــا هبــوب نســيم الــبر ونســيم البحــر عليها،وكــذلك 
وللجليـــد شـــتاء. لكـــن الريـــاح الغربيـــة  معرقلـــة تعرضـــها لريـــاح الســـريكو صـــيفا، الشـــمالية الشـــرقية الرطبـــة،

  كثير ما عرقلت حركة الملاحة فيها،ودمرت مرافق مينائها.  الإعصارية،
الشـرق، وابتـداء في وادي البسـاتين واتجـه نحـو  1834بـدأ منـذ عـام  أما الاستيطان الأوروبي فقـد

دعــم الموقــع العســكري بمدينــة إداريــة، ومنشــئات تجاريــة وصــناعية، وأخــذت المدينــة في  1845مــن عــام 
التوســع وتزايــد عــدد ســكاĔا الأوروبيــين، وظــل التفــوق العــددي في المدينــة لصــالح المســتوطنين الأوروبيــين 

) 1911دى عشــرة (وســجلت ســنة ألــف وتســعمائة وإحــ). 1906 عــام ألــف وتســعمائة وســتة (حــتى
  بداية جزأرة المدينة والجدول التالي يوضح ذلك:
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  المجموع  عدد المسلمين  عدد المستوطنين  السنة
1906  10716  9554  20270  
1911  11417  11652  23069  
1921  12006  13050  25056  
1931  12776  14063  26839  
1936  17565  19369  36961  
  

  )1936-1906عامي (تطور عدد سكان مدينة مستغانم بين 
إحـــدى المـــدن القلائـــل الـــتي تنفصـــل فيهـــا المدينـــة الأوروبيـــة بوضـــوح عـــن المدينـــة  مســـتغانممدينـــة 

، تتشـــكل المدينـــة العربيـــة مـــن عـــدة عـــين الصـــفرةالعربيـــة، وقـــد فصـــل بـــين المـــدينتين في مســـتغانم وادي 
  الآخر خارجه. تجمعات سكنية، بعضها داخل الصور، وهي محادية للمدينة الأوروبية والبعض

: وحــي الــدّربيوجــد فيــه منــزل حميــد العبــد،  حــي الطبُانــةفــداخل الصــور نجــد الأحيــاء التاليــة: 
  (درب اليهود) وهو ذو حيوية تجارية كبيرة، تمارس فيه شتى أنواع الحرف.

طْمَــرْ فيقــيم بــه الحضــر وهــو مركــز تتجمــع فيــه المؤسســات العســكرية، وقــد اقتــنى ابــن 
َ
أمــا حــي الم

سيدي عبد ضريح ، وبحي المطمر عدة مزارات أشهرها: بتيجديته سكنا انتقل منه بناء زاويته عليوة ب
االله بوقبرين، وسيدي حمادوش، وضريح مصـطفى الأحمـر، وكـذلك ضـريح البـاي بوشـلاغم وزوجتـه لالا 

  عيشوش.
منشـــآت : (بكســر الــراء وتشــديد اليــاء) فكـــان يقطنهــا الكراغلــة والأتــراك، وđــا عــدة القريَِّــةأمــا 

عمرانيــة دينيــة وإداريــة وعســكرية مثــل الجــامع الكبــير، وقصــر البــاي محمــد الكبــير، ومســجد ســيدي يحــي 
  وبرج المحال.
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، وفيــه زاويــة الزنــوج المعروفــة بمقــام ســيدي بــلال، وأيضــا ضــريح حــي العرصــةونجــد خــارج الصــور 
القايد محمد، كما نجد المدينة العربية (تيجديت) التي تتفرع بدورها إلى عدة أحياء منها: حـي تطلقـين، 
وحــي المقصــر الــذي يوصــف بأنــه حــي ارســتقراطي هــادئ يحرســه ســيدي علــي، وســيدي بسنوســي هــذا 

 قــادوس المــداح، وشــارع التحتانيــة الســويقةتــولى حراســة الحــي. وحــي الأخــير يتحــول لــيلا إلى أســد ي
وبتيجـديت ، الخرابشـةو السـويقة الفوقانيـةوجود عدد كبير من المستهترات فيـه أسـاء لسـمعته، وحـي 

وأمـــه لالا ســـتي، قـــام ســـيدي عبـــد القـــادر وأمـــه وخادمتـــه  ضـــريحي ســـيدي بختـــيعـــدة أضـــرحة منهـــا: 
  ، ومسجد مولى النخلة.1فة سيدي إبراهيم بن عثمان بايومريدته لالا خيرة، وضريح الخلي

بْدَابـَةويوجد حي وادي البساتين ( ) علـى بعـد حـوالي خمـس كيلـومترات مـن المدينـة، وقـد كـان الدَّ
مصــيفا للأثريــاء مــن الأتــراك والكراغلــة والحضــر الــذين شــيدوا بيــه فــيلات رائعــة، أصــبح بعــد الاحــتلال 

ووفــرة مياهــه الجوفيــة، فضــلا عــن وجــود بحــيرة كــان الســكان يقصــدوĔا مهجــورا لكــن أراضــيه الخصــبة، 
للصــيد والترفيــه، جعلتــه يجــذب الاســتيطان الأوربي مبكــرا، فبــدأ مــن وادي البســاتين واتجــه شــرقا. حيــث 
أقيمـت المدينـة الأوروبيـة الحديثــة بمختلـف مرافقهـا الإداريـة والثقافيــة والاقتصـادية والعسـكرية وđـذا الحــي 

  ن ممتلكات الطريقة تتمثل في مزرعة الدبدابة وزاويتها.كانت أثم
يــذكر أنــه يوجــد بالمدينــة عــدة زوايــا، أعظمهــا  "و"القاضــي حشــلافاشــتهرت مســتغانم بزواياهــا 

الزواية السنوسية التكوكية، والزاوية العلاوية الشاذلية، ثم الزاويـة القادريـة، والزاويـة التيجانيـة وزاويـة محمـد 
. لكن باستثناء الزاوية العلاويـة فـإن بـاقي الزوايـا لم يكـن مقرهـا الـرئيس بالمدينـة فالزاويـة الحراق الكريتلي

السنوسية التي كان رئيسها عبد القادر بن الشيخ الحاج أحمد بن تكوك، بم يكن لها في المدينة إلا زاوية 

                                           
 

كمــا يــذكر بــودان أن ابــراهيم  1843) وهــو الــذي عينــه بيجــو بايــا علــى مســتغانم عــام 1853إبــراهيم بــن عثمــان بــاي (ت  -1
  عين خليفة على معسكر وأخاه بايا على مستغانم وأنه توفي فترة وجيزة بعد تعيينه.
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يـوم السـوق صغيرة من غرفة واحدة للصـلاة، تعقـد فيهـا جلسـات الصـلح بـين خـدام الشـيخ كـل سـبت 
  وتقع في حي الدرب.

 لمحة جغرافية عن مدينة تلمسان:
تقــع مدينــة تلمســان في الشــمال الغــربي للجزائــر، وهــي تمثــل المركــز ولاســيما أĔــا كانــت العاصــمة 
المغاربيــة القديمــة الــتي ســبقت دولــة الجزائــر العاصــمة، فيعتــبر موقعهــا اســتراتيجيا حيــث يقــدر ارتفاعهــا بـــ 

تبعـــد عـــن ســـاحل  949135، وأمـــا عـــدد ســـكاĔا فيبلـــغ 2كـــم  9017.69 ومســـاحتها بــــ، م800
  كلم.  100كم وعن الحدود المغربية حوالي   70البحر الأبيض المتوسط حوالي 

ووقوع تلمسان على مقربة البحر قلص من أثر الجفاف واليبوسة وقلل مـن قسـاوة فصـول الشـتاء 
معتـــدلا ومتوســـطا، فكأĔـــا جزيـــرة صـــغيرة  والحـــرارة في فصـــول الصـــيف الشـــديدة، ومـــنح للمنطقـــة مناخـــا

  مروية وسط مساحات جافة شاسعة من التراب توجد في اتجاهات الغرب والشرق والجنوب.
يتلقـــى إقلـــيم تلمســـان أمطـــارا غزيـــرة خـــلال الســـنة وهـــو بـــذلك يتطبـــاق مـــع حـــوض تافنـــة بمتابعـــة 

للمنطقة الوهرانية، وأهم المدن التابعة  الدائمة التدفق، كما يعتبر إقليم تلمسان بمثابة خزان الماء بالنسبة
وتتمتــع المدنيــة  للولايــة والواقعــة علــى ســاحل البحــر المتوســط هــي هنــين، غــزوات، ومرســى بــن مهيــدي.

بطقـــس معتـــدل ومتوســـط وتتميـــز بســـهولة خصـــبة وبميـــاه غزيـــرة تجـــري في شـــكل شـــلالات علـــى جانـــب 
" أي مدينـــة pomariaالقـــديم بوُمَارْيـــا " الصـــخور، وبكثـــرة البســـاتين الـــتي بعثـــت فيهـــا الحيـــاة باسمهـــا

التفـــاح كمـــا تتـــوفر في المدينـــة أشـــجار التـــين، وأشـــجار الزيتـــون، أمـــا أشـــجار الكـــرز فجمـــع ثمارهـــا عيـــد 
هــذه المنطقــة الخلابــة تمكــن ســكاĔا مــن  يشــارك فيــه الرجــال والنســاء والأطفــال، كمــا أن خصوصــيات

  1عديدة.ضرورة الاحتفاظ đا والتعبير عنها في مناسبات 

                                           
 

دراسـة معجميـة  -: ابن أباجي أمينـة " الـدخيل اللغـوي فـي المنطـوق الجزائـري عنـد فئـة الشـباب مدينـة تلمسـا نموذجـاينظر -1
  .05م، ص 2016-م2015، جامعة تلمسان أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ، -ودلالية
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  الأول: علم اللھجات ميدانه وعلاقته بالعلوم المعرفية الفصل

  :المبحث الأول: أصل التسمية ونشأتها

  أصل التسمية "علم اللھجات": .1

يرى أهل اللغة في معجماēم أن اللهجة "لغة" هي طـرف اللسـان أو جـرس الكـلام فيقـال مـثلا: 
فاعتادها ونشأ عليهـا، واللهجـة اللسـان، وقـد فلان فصيح اللهجة، واللهّجة وهي لغته التي جبل عليها 

 ورد في الحديث الشريف قول رسولنا الكريم صلى االله عليه ولم " ما من ذي لهجة أصدق من أبي ذر".

)1(  
علـى الشـيء وملازمتـه،  كما جاء في المقاييس اللام والهاء والجيم أصل صحيح يدل علـى المثـابرة

يقال لهج بالشيء إذا أغري به وثـابر عليـه وهـو لهَـجٌ، و الأصـل وأصل آخر يدل على اختلاط في أمر، 
 )2(الآخر قولهم: لهوجت عليه أمره إذا خلطته.

وأما عن مفهوم اللهجة من وجهة نظـر العلمـاء المحـدثين مجموعـة مـن الخصـائص اللغويـة يتحـدث 
تويات: الصــوتية đــا عــدد مــن الأفــراد في بيئــة جغرافيــة معينــة وتكــون تلــك الخصــائص علــى مختلــف المســ

والصــرفية والنحويـــة والدلاليـــة، وتميزهـــا عـــن بقيـــة اللهجـــات الأخـــرى في اللغـــة الواحـــدة، ولكـــن يجـــب أن 
تبقى تلك الخصائص من القلة بحيث لا تجعل اللهجة غريبة عن أخواēا، عسيرة الفهم على أبناء اللغـة 

و تصـبح لغـة للهجـة أن تسـتقل على مـر الـزمن، لا تلبـث هـذه ا لأنه عندما تكثر هذه الصفات خاصة
قائمــة بذاتــه كمــا حــدث للغــة اللاتينيــة الــتي انــدثرت وتفــرع عنهــا لغــات لهــا كياĔــا وخصائصــها منهــا: 
الايطاليـة والفرنسـية والاسـبانية، وكمـا حـدث أيضـا للغـة السـامية الأم الـتي انتقلـت عنهـا لغـات كالعربيـة 

                                           
 

  .513ص دار صادر، بيروت، لبنان ،د.ط، د.ت.منظور،  ابنباب لسن،  13/241لسان العرب،  -)1( 
  ،د.ص.م1359العثمانية، حيدر أباد، ركن الاقتراح، جلال الدين السيوطي، جمعية دار المعارف  -)2( 
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وعـــة مـــن الصـــفات اللغويـــة تنتمـــي الى بيئـــة خاصـــة ، فهـــي بـــذلك تعتـــبر مجم1والعبريـــة والآراميـــة وغيرهـــا
ويشــترك في هــذه الصــفات جميــع أفــراد هــذه البيئــة، وبيئــة اللهجــة هــي جــزء مــن بيئــة أوســع وأشمــل تضــم 
عــدة لهجــات لكــل منهــا خصائصــها ولكنهــا تشــترك جميعــا في مجموعــة مــن الظــواهر اللغويــة الــتي تيســر 

قد يـدور بيـنهم مـن حـديث فهمـا يتوقـف علـى قـدر  اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما
  الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات.

فهـــي وقـــد تعـــددت التســـميات عنـــد علمـــاء العربيـــة القـــدماء، فهـــم يعـــبرون عمـــا نســـميه بكلمـــة  
 "اللغة"، حينا وبــ "اللحن" حينا آخر فيقولون:

(أو لِغة بكسر اللام كما روي أن أبا المهدي قال في  و بالزاي لغة من الطيور الجارحة، الصقر بالصاد
ليس هذا لحني ولا لحن قومي. ولعل   ليس الطيب إلا المسكُ"معرض حديثه عن مسألة نحوية: "

كلمة "لسان" كانت الأشهر في الاستعمال عند العرب القدماء       وكذلك في معظم اللغات 
لتنزيل العزيز استعمل كلمة "لسان" وحدها في معنى اللغة السامية شقيقات اللغة العربية، ويؤويد ذلك ا

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ «ثماني مرات من أصل خمس وعشرين مرة وردت فيه فقال سبحانه و تعالى: 

ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَھْدِي مَنْ يَشَاءُ وَھُوَ الْ  نَ لھَُمْ فَيُضِلُّ اللهَّ كما قال سبحانه و    » 2عَزِيزُ الْحَكِيمُ بِلسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِّ
مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسَِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وَھَذَا لِ «تعالى:  ھُمْ يَقوُلوُنَ إنَِّ  »سَانٌ عَرَبيٌِّ مُبِينٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنََّ

3  

العامل  عاملين أساسيين وهما:أسباب ظهور اللهجات إلى  )4(إبراهيم أنيس"وقد أعاد: "
 الأول: 

                                           
 

نظـر أيضـا: ي، و 18-17م ص1965المصـرية،  لأنجلـواأنـيس، فـي اللهجـات العربيـة( القـاهرة: مكتبـة  إبـراهيمنظر: ي -)1( 
  . 59م)، ص 1977اهرة دار التراث قول في فقه اللغة (الصالتواب، فرمضان عبد 

  2 - سورة ابراھيم الاية 04.

  3 -  سورة النحل الاية 103.
  .17أنيس " في اللهجات العربية"، ص إبراهيم -)4( 
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وهو الانعزال بين بيئات الشعب الواحد، فحين تتسع رقعـة لغـة مـن اللغـات، ويفصـل بـين أجـزاء 
أراضــــيها عوامــــل جغرافيــــة أو اجتماعيــــة، فهــــو مــــن الممكــــن جــــدا أن تتشــــعب هــــذه اللغــــة الواحــــدة إلى 

اللغويـة المنعزلـة وزيـادة علـى هـذا الانعـزال  لهجات عدة، ويتبع هذا أن تتكون مجاميع صغيرة من البيئات
جتماعي، واختلاف في الظروف الاجتماعية بين البيئات المنعزلة، فتختلف ظـروف أبنـاء إفهناك انعزال 

البيئــات الزراعيــة علــى ظــروف أبنــاء البيئــات الصــناعية أو التجاريــة ومثــال ذلــك تلــك اللهجــات العربيــة 
م: فالصـفات الـتي تتميـز đـا اللهجـات تكـاد تنحصـر في الأصـوات القديمة في جزيرة العـرب قبـل الإسـلا

وطبيعتهـــا وكيفيـــة صـــدورها والـــذي يفـــرق بـــين لهجـــة وأخـــرى هـــو بعـــض الاخـــتلاف الصـــوتي في غالـــب 
الأحيــان، كمــا أن الظــروف الاجتماعيــة في البيئــة الواحــدة قــد تولــد أنواعــا مــن اللهجــات الخاصــة كتلــك 

الحـرف أو بـين اللصــوص وطريـدي القـانون أو بــين طائفـة مـن النــاس الـتي نراهـا بــين أصـحاب حرفـة مــن 
  قد انعزلت عن المجتمع لسبب ديني أو سياسي.

  أما العامل الثاني: -
فهو الصراع اللغوي الذي ينشـب عـن غـزو أو هجـرات إلى بيئـات معمـورة فيقـوم صـراع  -

 عنيف بين اللغتين الغازية والمغزوة.
 ــا العــادات الكلاميــة لمجموعــة قليلــة مــن مجموعــة أكــبر مــن النــاس،  ويعرفهــاĔبعضــهم بأ

 )1(تتكلم لغة واحدة.
وهــــذه الطريقــــة أو العــــادة الكلاميــــة تكــــون صــــوتية في غالــــب الأحيــــان ومــــن ذلــــك في  -

لهجات العرب القديمة نجد على سبيل المثال: العنعنة وهي قلب الهمزة المبـدوء đـا يمينـا وهـذه الصـفة 
في حـين أن بقيــة » عـذن« -»أذن«و» عنــك«-»أنـك «معروفـة عنـد قـيس وتمــيم كقـولهم مـثلا: في

 العرب ينطقون الهمزة دون تغيير في أوائل الكلمات.

                                           
 

دار محمــد أبــو الفــرج، ،، و مقدمــة لدراســة فقــه اللغــة 52ص  م،1990،عــالم المعرفــة ،لروينز ،علــم اللغــة العــامتــاريخ  -)1(
  .93ص  م،01،1992النهضة العربية للطباعة والنشر،ط
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 وأما عن اشتقاقهما فقد ورد اشتقاقهما أي " اللهجة" بوجهين وهما على النحـو الآتي: -
 لهــجإذا تنــاول ضــرع أمــه يمتصــه، و : أيالفصــيل يلهــج أمــه لهــجأĔــا مــأخوذة مــن  فالوجــه الأول:

  لاهج.إذا اعتاد رضاعها فهو فصيل يلهج الفصيل بأمه 
و اعتـاده أو  يعني أولع بـه ألهجو لهوج و لهجا  فهي مشتقة من لهج بالأمر الوجه الثاني:وأما 

  )1(بالشيء أي الولوع به. اللهجأغرى به فثابر عليه و
الإنسان عن ذويه ومخالطيه كالفصـيل الـذي  والمقصود من هذا كله أي أن اللغة يتلقاها -

يتنــاول اللــبن مــن ضــرع أمــه فيمتصــه، وحــين يــتعلم اللغــة فإنــه يكلــب đــا ويولــع كمــن يتعلــق بشــيء 
معين ويولع به، ويستخلص من هذا كله أن اللغة وسـيلة مهمـة في الـربط بـين أفـراد المجتمـع و التعبـير 

، ومـن كـل مـا يهمهـم في حيـاēم الخاصـة والعامـة،  عن شـؤوĔم المختلفـة فكريـة كانـت أو غـير فكريـة
والمشــاعر المختلفــة، فهــي جــزء مــن كياننــا الســيكولوجي  بــير عــن العواطــفكمــا أĔــا قــد تســتعمل للتع

الروحي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل وبل يثبت أن اللغة هي الرابطـة الحيويـة بـين أفـراد المجتمـع 
 وحد أهدافه.والتي تعبر عن حاجاته وتجمع شمله، وت

كما تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا وهي أنه قد تجتمع عوامل عديدة على استقلال اللهجـة 
وصيرورēا كلغـة قائمـة بـذاēا، وهـذه العوامـل يمكـن لكـل منهـا أن يقـوم đـذا الـدور في اسـتقلال اللهجـة 

 على النحو السابق وهي:
 العامل العسكري السياسي. -1
 العامل الديني. -2
 الأدبي. العامل -3

                                           
 

أبـو /1جو الصـحاح ، 55، 54،ص01حمـد الأزهـري ،داراحيـاء الثـراث العربي،بيـروت ،طأمحمـد بـن /6جتهذيب اللغة  -)1(
محمـد بـن مكـرم /3جولسان العرب ، 293،ص 04نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي ،دار العلم للملايين ،بيروت،ط

  .183م،ص2010-ه03،1414بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري ،دار صادر ،بيروت،ط
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العامـــل الاجتمـــاعي الطبقـــي كمـــا يمكـــن أن يتـــداخل عـــاملان أو ثلاثـــة في تكـــوين هـــذه  -4
اللهجــة ومثالنــا علــى ذلــك اللهجــات الروســية والبلغاريــة، الــتي أصــبحت لغــات رسميــة معــترف đــا عنــدما 

 استقلت هذه البلدان عن روسيا.
  ا الأدباء و الشعراء أمثال: إضافة إلى اللغة الايطالية الحديثة و هي اللهجة التي كتبđ

وأصلها لهجة فلورنسا، وأخيرا لهجـة بـاريس بعـد القـرن السـابع عشـر  لوكاتشيو"و" بترارك"" و "دانتي"
وأفضل مثال على ذلك هو ارتقاء  اشئ أن يحتديه.والتي أصبحت مثالا أدبيا رفيعا ينبغي لكل كاتب ن
تبـة أدبيـة سـامية بفضـل نـزول القـرآن الكـريم معجـزة العربية الفصحى من لهجة حجازية إلى نجديـة إلى مر 

 العالم بأسره.
  كمـــا يـــؤدي الاخـــتلاف الصـــوتي دورا مهمـــا في اخـــتلاف اللهجـــات و تنوعهـــا والـــذي

 يرجع بدوره إلى ما يلي:
 في العربيــة مــن وســط اللســان كــالجيم"اخــتلاف في مخــارج بعــض الأصــوات اللغويــة: " -1

 من الحنك الأعلى.وفي المصرية من أقصاه مع ما يحاذيه 
اختلاف في مقاييس بعض الأصوات اللين، إذ أن أي انحراف يصيب تلـك الحـروف و  -2

 التي تعرف بحروف المد عن الأقدمين، يؤدي إلى اختلاف في نطقها.
ــــأثر بعضــــها بــــبعض،  -3 اخــــتلاف في قــــوانين التفاعــــل بــــين الأصــــوات المتجــــاورة حيــــث يت

عهــــا فــــاء، ولكــــن الحجــــازيين لا يقلبوĔــــا تــــاء، فتتــــأثر فــــالجمهرة مــــن العــــرب تقلــــب الــــواو تــــاء عنــــد وقو 
بالحركــــات الســــابقة عليهــــا فتقلــــب حســــب الحركــــات واو بعــــد الضــــمة، وألفــــا بعــــد الفتحــــة، ويــــاء بعــــد 

 )1(ايتصل، ياتصل، موتصل.الكسرة، فيقولون: 
  اللهجات العربية و مظاهر اختلافها: .2

                                           
 

أنــيس  إبراهيمو فــي اللهجــات العربيــة.، 07م،ص1972،مكتبــة وهبــة للطباعــة والنشــر ،نجــا ،أحمــد اللهجــات العربيــة  -))1((
  بتصرف. 16ص
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تصـــال أهلهـــا ولقـــاء بعضـــهم لإنتيجـــة )1(العربيـــةلقـــد بـــدأ الاخـــتلاف اللهجـــي واضـــحا في الجزيـــرة 
في هذه الأسـواق  ببعض في التجارة والأسواق و التي كانت تعقد للأدب و الشعر، وإن كانوا يتوجهون

وكــانوا يتكلمــون đــا في لــيهم في بعــض الأحيــان إلى الفصــحى، فــإن لهــم لهجــاēم الــتي كانــت تتســرب إ
والممـول الأساسـي للكثـير مـن الهجـرات كانـت هـي المصـدر لـيمن  شؤوĔم الخاصة وكما نعلم بـأن بـلاد ا

وهنـاك اختلطـت لهجـات المهـاجرين مـن كـل صـوب م من الجنـوب إلى الشـمال، ومـن هنـا التي كانت تت
وحدب، وباتساع جزيرة العرب ورحباēا كانت مدعاة إلى اختلاف البيئات، مما هيأ للهجات أن تنشـأ 

علـى أن  ابـن جنـي"دة لغة عامة بين العرب جميعا، وقد أورد لنـا "وتتصارع فيما بينها، مما أدى إلى سيا
فــإن قلــت زعمــن أن العــرب تجتمــع علــى لغتهــا « الخــلاف بــين اللهجــات في الفــروع لا الأصــول بقولــه: 

وقــد نراهــا ظــاهرة الخــلاف، أفــلا تــرى إلى الخــلاف في مــا الحجازيــة والتميميــة وإلى ». فــلا تختلــف فيهــا
عن الأعلام في الحجازية وترك ذلك في التميمية إلى غير ذلـك؟ قيـل: هـذا القـدر  الحكاية في الاستفهام

مـن الخـلاف لقلتــه و غزارتـه مختصــر غـير محتفــل بـه، ولا معــيج عليـه،وإنما هــو في شـتى مــن الفـروع يســير، 
  )2(فأما الأصول وما عليه العامة و الجمهور فلا خلاف فيه ولا مذهب للطاعن به.

 ننا القول بأن اتصال العربي بأخيه كان لـه عظـيم الأثـر في إحـداث وفي هذا السياق يمك
نــوع مــن التــأثير والتــأثر، بــين لهجــة وأخــرى، وهــذا التقــاطع والتمــاهي والتلاقــي بــين اللهجــات مهــم جــدا 

                                           
 

حــدودها الشــمالية تبــدأ مــن الفــرات وأضــاف إليهــا  اكســنفون"تحديــد حــدودها فجعلهــا "و لقــد اختلــف جغرافيــو اليونــان فــي  -)2(
: أنهـا تبـدأ تقريبـا مـن مدينـة الشـمالية فقـالوابحـدودها  تسـترايون" و "ديـودور" و " بطليمـوس"قسما كبيـرا مـن العـراق و توسـع "

رب، عمــــرو رضــــا كحالــــة، المطبقــــة الهاشــــمية جغرافيــــة شــــبه جزيــــرة العــــ:الرقـــة الحاليــــة التابعــــة لمحافظــــة ديــــرْ الــــزُور ينظــــر 
  .03ص 1944-1364دمشق/

ويتسنى من ذلك بعض المظاهر اللهجية في اليمن قبل الإسلام بزمن طويـل حـين كـان للهجـة الـيمن خصائصـها التـي  -))2((
مـا «يقـول: جعلت بعض اللغويين يكاد يرى أنها ليست من العربية فـي شـيء كمـا نقـل ذلـك عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء الـذي 

لســن نشــك فــي بُعْــدِ لغــة حميــر «وكــذا ابــن جنــي الــذي يقــول: »لســان حميــر وأقاصــي الــيمن بلســاننا و لا عــربيتهم بعربيتنــا
تغيــرت عــن مضــر كثيــر مــن موضــوعات اللســان الحميــري و كــذا ابــن خلــدون الــذي يقــول:" و »نحوهــا عــن لعــة بنــي نــزارو 
 ،عبد الغفار حامد هلال ،مكتبة وهبـة للطباعـة والنشـر ،القـاهرة و سماتها ينظر : اللغة العربية خصائصهاتصريف كلماته " و 
  .141-140ص  م،3،2004ط
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وأصــالته أو مــن حيــث انتقــال      للإنســان العــربي مــن حيــث تمســكه بلغتــه الأصــلية الــتي تعكــس هويتــه
 لسانه إلى اللهجة الجديدة التي انجذب إليها أو لربما من حيث اجتماع لهجته مع لهجة غيره.

مـن نطـق كلمـة  أبـي زيـادة الكلابـي"ومن أمثلة تمسك العربي بلهجته الأصلية موقـف " -
"النطــع" بلهجتــه الخاصــة وعــدم اعترافــه بغيرهــا أو بمــا يماثلهــا، فقــد ســأل أبــا عبــاد االله الأعــرابي عــن قــول 

فقــال أبــو عبــد االله: النطــع بفــتح النــون فقــال أبــو زيــاد: لا أعرفــه  علــى ظهــر مبنــاة" النابغــة الــذبياني: "
تنتج أنـه قـد أنكـر غـير لغتـه علـى الـرغم ممـا فقال النطع بكسر النون فقـال أبـو زيـاد: نعـم، ومـن هنـا نسـ

 )1(بينهما من تقارب.
  وقـد ألفــت في اللهجــات العديــد مــن الكتــب الــتي تحــددها و تبنــين ألفاظهــا وكــان يطلــق

عليها بكتب "اللغات" وهي كثيرة منهـا نـذكر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: كتـاب اللغـات للأصـمعي، 
ت في القـــرآن لإسماعيـــل بـــن عمـــر المقـــرئ وكتـــاب مـــا ورد في وكتـــاب اللغـــات لابـــن دريـــد، وكتـــاب اللغـــا

، وكــذا كتــب التفســير و علــوم القــرآن ))2((القــرآن الكــريم مــن لغــات القبائــل لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام
الــتي تحــوي علــى الكثــير مــن علــم اللهجــات، إضــافة إلى المعــاجم اللغويــة والــتي تشــمل علــى ثــروة عظيمــة 

 لابن دريد، ولسان العرب لابن منظور، وكتاب النوادر كنوادر أبي زيد.من لهجات العرب كالجمهرة 
  مل العلامـة "ابـن جـني" وجهـوده في إرسـاء مبـادئ و أصـول علـمĔ و لا يمكننا أبدا أن

اللهجات، إذ بدت نظريته واضحة في القرن الرابع من خلال عنايتـه الفائقـة باللهجـات، وعـدها حجـة 
الفة له، فما وافقه قـيس عليـه و مـا لم يوافقـه حفـظ ولم يقـس عليـه، وقـد كانت موافقة للقياس أو مخ  إذا

وضع ذلك في بـاب "بـاب اخـتلاف اللغـات وكلهـا حجـة" وهـو يعـني بـذلك جـواز اسـتعمال اللهجـات 
 جميعا، وقد حاول في هذا الباب أن يضع بعض المعايير الخاصة بقبول لهجة أوردها ومنها قوله:

                                           
 

، 1تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط ،ابن جني ،الخصائص  -)1(
  .381م،ص2006

ومـا  175،ص1جونقل عنه السيوطي في النوع السابع والثلاثين بالإتقان  ،م1966ين دار القلم دطبع مع تفسير الجلا -)2(
  بعدها.



علم اللهجات ميدانه وعلاقته بالعلوم المعرفية                  الفصل الأول:  

45 
 

إذا كانــت علــى قــدر واحــد مــن الاســتعمال والقيــاس وقــد  تقبــل اللهجتــان أو اللهجــات  -أ
فلغــة التميميـــين في تـــرك مـــا" حــاول أن يطبـــق ذلــك علـــى لغـــتي الحجــازيين والتميميـــين في مـــا يتعلــق بـــــ "

إعمالهــا يقبلهــا القيــاس ولغــة الحجــازيين في إعمالهــا كــذلك يقبلهــا القيــاس لأنــه لكــل واحــد مــن القــولين 
 ))1((لد إلى مثله.ضربا من القياس يؤخذ به ويخ

 " كــان ينــاقض نفســه بــين ابــن جنــيولكــن الملاحــظ هنــا ومــا أثــار انتباهنــا أن العلامــة "
الحين والآخر وأكـبر دليـل علـى ذلـك هـو أن اللهجـة التميميـة قـد وردت في الكثـير مـن المواضـيع بـالرفع  

 ستعمال على القياس.بالرفع و لهذا قام بتقديم الا ما هن أمهاتهم"و "ما هذا بشر" كما في قراءة "
إذا كانــت إحــدى اللهجتــين أكثــر اســتعمالا، وأقــوى قياســا مــن الأخــرى فالمختــار هنــا    - ب

فأمــا أن تقــل إحــداهما جــدًا،  «هــو الأكثــر اســتعمالا الأقــوى قياســا وفي هــذا الســياق قــال ابــن جــني: 
مــرت بــك  وتكثــر الأخــرى جــدًا فإنــك تأخــذ بأوســعهما روايــة وأقواهمــا قياســا. ألا تــراك لا تقــول

": المـال لـه بكسـر الـلام و مـررت بـَه "قضـاعة قياسـا علـى قـولبفَتح الياء ولا المالِ لك بكسر اللام 
 ))2((».بفتح الياء ولا تقول أكرمتكش قياسا على لغة من قال: مررت بكش وعجبت منكش

جـــواز اســـتعمال اللهجـــة القليلـــة الاســـتعمال، الضـــعيفة في القيـــاس في الشـــعر والســـجع،   - ت
" مقتــول عنــد الاحتيــاج إليــه وغــير منفــى عليــه فهــو في ذلــك جــرى علــى ابــن جنــينظــره أي " وهــو في

لهجــات العــرب و ســننها فلــو اســتعملها إنســان لم يكــن مخطئــا لكــلام العــرب لكنــه يكــون مخطئــا لأجــود 
 اللغتين، والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ.

                                           
 

قياسها عند ابن تميم أنها حرف مشترك بين الأسماء والأفعال ومن حق الحرف المشترك أن يكون مهملا فهي كهل، -)1(
أما وهل، وهي القياس لأنها ليست بفعل وليس ما كليس ولا وأما بنو تميم فيجرونها مجرى « وقال سيبويه في هذا الصدد: 

سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ينظر : » يكون فيها إضمارا
  .1/28د.س

، أبـــــــــو الفـــــــــتح عثمـــــــــان بـــــــــن جنـــــــــي الموصـــــــــلي،الهيئة العامـــــــــة المصـــــــــرية للكتـــــــــاب  2الخصـــــــــائص، "ابـــــــــن جنـــــــــي"،  -)2(
  .10م،ص2010،ص
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احصة برؤية ثاقبـة علـى دراسـة ابـن جـني للهجـات ومن هذا المنطلق ولو ألقينا نظرات ف -
أو بالأحرى علم اللهجات لوجـدناه نعـم النحـوي واللغـوي الـذي سـلك طريقـا سـديدا في معرفتـه لخبايـا 
هذا العلم واحتجاجه به فلم يكن نحويا عاديا يجمع ثم يكتب بطريقـة تقليديـة بـل اعتمـد علـى مصـادر 

 هة الأعراب.موثوق đا في الوصول إلى هدفه وهي مشاف
الأهميـــة القصـــوى الـــتي يعتبرهـــا المصـــدر  أبـــو الفـــتح ابـــن جنـــي"و مـــن هنـــا فقـــد أدرك " -

واعتــبر ذلــك  عبــده الراجحــي"البشــري و القيمــة الكــبرى في اســتقاء اللغــة وقــد أشــار إلى هــذه النقطــة "
ول والـذي بمثابة صفة واضحة عند ابن جني هذا المصدر الذي يعتمد عليه دارسوا اللهجة وفي مقام الأ

" فشـتان بـين أن تسـمع الظـاهرة اللغويـة مـن أصـحاđا النـاطقين the informerيطلـق عليـه بـــ " 
đـــا وبـــين أن تـــروى لـــك هـــذه الظـــاهرة روايـــة بطريـــق الســـماع عنـــه ويفهـــم مـــن هـــذا أنـــه لابـــد مـــن معرفـــة 

قـة النطـق الملابسات التي تحيط بالمتكلم عن الكلام وما قد يصحب ذلك من إشـارات تضـيف إلى طري
معــاني أخــرى لا تقيــدها الروايــة، ولكــن نعــزز قولنــا علــى مــا ســبقت الإشــارة إليــه يحضــرنا في هــذا المقــام 

 نص مأثور لابن جني في كتابه الخصائص إذ يقول:
فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويونس وعيسى بن عمـرو الخليـل وسـيبويه  «

والأصــمعي ومــن في الطبقــة والوقــت مــن علمــاء البلــدين، وجــوه  وأبــو الحســن وأبــو زيــد وخلــف الأحمــر
العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له من أغراضها، ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور مـا 
لا تؤديــه الحكايــات ولا تضــبطه الروايــات فتضــطر إلى قصــود العــرب وغــوامض مــا في أنفســها حــتى لــو 

عليــه إشــارة لا عبــارة، لكــان عنــد نفســه وعنــد جميــع مــن يحضــر حلــف مــنهم حــالف علــى غــرض دلتــه 
  )1(».حاله صادقا فيه، غير متهم الرأي والنحيزة والعقل

ويفهم من هذا القـول علـى مـا يبـدوا أنـه مـرتبط ارتباطـا وثيقـا فيمـا أسمـوه العـرب القـدماء وأطلقـوا 
عليه بمصطلح الاحتجاج فكان لا يحتج إلى بالقبائل العربية الفصيحة القاطنة داخل شبه الجزيرة العربيـة 

                                           
 

  .248/،1ج"الخصائص"  ،ابن جني -)1(
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في عمليـة الاحتجـاج والبعيدة كل البعد عن الفتوحات الخارجيـة والـدليل علـى ذلـك هـو عـدم الاعتمـاد 
 . على الشعراء المولدين أو ليس شاعرنا "ابن هرمة" هو آخر شاعر يحتج به

وعلى ذكر ما للمصدر البشري من أهمية قصوى نذكر أن اللغـويين العـرب أخـذوا مـادēم اللغويـة 
وتمثــــل في الخــــروج إلى الباديــــة والاســــتقرار في الحيــــاة بــــين البــــدو كمــــا عــــرف عنــــد  أولهمــــاعــــن طــــريقتين 

" من أنه لما عرض على حمزة خرج إلى البدو فشاهد العرب وأقـام عنـدهم حـتى صـار كواحـد الكسائي"
منهم، بل والأدهى من ذلك كله أن الواحد منهم يفرح بالعثور على ظاهرة لغويـة فرحـة في ذلـك بـزوال 

وكيفيــة هروبــه مــع أبيــه إلى البيــداء  أبــا عمــرو بــن العــلاءيرة قــد تحــدد حياتــه، ونحــن بعلــم أن مصــيبة كبــ
فتتمثــل في الأعــراب الــذين عــدوهم فصــحاء وهــؤلاء الأعــراب كــانوا  ثانيهمــاخوفــا مــن الاحتجــاج، وأمــا 

تظـرون يقيمون بـالعراق، وفي بعـض الأحيـان كـان هـؤلاء الأعـراب يقفـون علـى بـاب الخلفـاء والأمـراء وين
أن يسألوا في مسـائل لغويـة لقـاء الأجـر أو بغيـة التكسـب ويحضـرنا في هـذا المقـام الحكايـة المشـهورة عـن 

: "فحضــر ســيبويه والكســائي" علــى الجمــع بــين يحــي بــن خالــد البرمكــيمســألة الزنبوريــة حــين عــزم "
ذا المثـال: فقـال فقال له تسألني أو أسألك؟ فرد عليه سيبويه بقوله: سل أنـت، فسـأله عـن هـ الكسائي

لــه ســيبويه فــإذا هــو هــي ولا يجــوز النصــب، وســأله عــن أمثــال ذلــك: نحــو خرجــت فــإذا عبــد االله القــائم، 
فقال له: كل ذلك بالرفع، فقال الكسائي: العرب ترفع كل ذلك وتنصب؟ فقال يحـي: " قـد اختلفتمـا 

ببابـك قـد سمـع مـنهم أهـل وأنتما رئيسا بلديكما فمـن يحكـم بينكمـا؟ فقـال لـه الكسـائي: هـذه العـرب 
البلــدين فيحضــرون ويســألون فقــال يحــيى وجعفــر أنصــفت، فأحضــروا فوافــق الكســائي، فشــاكان ســيبويه 
فــأمر لــه يحــي بعشــرة آلاف درهــم فخــرج إلى فــارس فأقــام đــا حــتى مــات ولم يعــد إلى البصــرة فيقــال إن 

 )1(العرب قد أرشوا على ذلك".
كله بقولنا أنه قد كان لظهـور علـم اللهجـات في  وفي الأخير يمكننا أن نعقب على هذا   -

كتابــات ابــن جــني ثمــرة مــن ثمــرات فكــرة الواســع، وعلمــه الفريــد إذ أنــه درس اللغــة وأبــرز سماēــا الخاصــة 

                                           
 

  .80ص  ،1طم ،1356القاهرة ، اللبيب عن كتب الأعاريب ينغم ،ابن هشام الأنصاري-)1(
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ومواطن جمالها واتساعها، وبما تشمله من معاني متطورة ومتقابلة وكـل ذلـك لـه صـلة وطيـدة باللهجـات 
ضــع مــن بــادئ ومــا أرســى مــن دعــائم و الباحــث في كتاباتــه يــرى والــتي هــي المصــدر الوثيــق لكــل مــا و 

لهجــات لقبائــل متفرعــة كقــيس، وهــذيل، وعقيــل، وتمــيم والحجــاز وهلــم جــرا ولا ريــب أن ابــن جــني قــد 
أورد هذه اللهجات ليوضح لنا خصائص لغتنا العربية التي انزل đا القرآن الكريم فكانت معجزته بيانيـة 

 لمائها فهم أهل الفصاحة والبيان واللغة.أđرت فيها بدة اللغة وع
ولقـــــد أشـــــار مؤرخـــــوا العـــــرب وعلمـــــاء الصـــــرف إلى اللهجـــــات العربيـــــة إشـــــارات عـــــابرة  -

وقـــد أشـــار إلى ذلـــك الكســـائي تلميـــذ الخليـــل عـــن لحـــن العامـــة، كمـــا ذر الجـــاحظ الكثـــير مـــن )1(فقـــط.
مؤسس علـم الاجتمـاع العلامـة النوادر اللغوية التي تعكس لحن العامة وعجمة بعض الناس" إضافة إلى 

ابـن خلـدون الـذي تحـدث عـن فسـاد الكلمـة، ولغــة الأمصـار، كمـا تكلـم غـيره عـن لغـات فاسـدة وعــن 
الرطانـــة والعجمـــة، وهنـــاك مـــن أشـــار إلى اللهجـــات إشـــارات دقيقـــة وقرنوهـــا بأسمـــاء تميزهـــا ومثالنـــا علـــى 

 وفحفحة هذيل، وقطعة طيء.ذلك: كشكة أسد، وعنعنة تميم، وطمطامنية حمير، وعجعجة قضاعة، 
والدليل على ذلك أن اللغويون القدامى كما أشرنا سـابقا في ثانيـا بحثنـا هـذا أĔـم كـانوا  -

يطلقون على "اللهجـة" بـــ "اللغـة" فيقولـون مـثلا: هـذه اللغـة أهـل الحجـاز، وهـذه لغـة تمـيم ونحـو ذلـك 
ون بـه مجموعـة الخصـائص اللغويـة ولكنهم لم يسـتعملوا مصـطلح لهجـة الشـائع عنـد المحـدثين الـذين يعنـ

رمضـــان عبـــد الـــتي تنتمـــي إلى بيئـــة معينـــة ويشـــترك فيهـــا جميـــع أفـــراد هـــذه البيئـــة ولقـــد رأى الـــدكتور "
أن تسـمية هـذه اللهجـات باللغـات هـو مـن قبيـل التجـوز وذلـك نظـرا لأن العلاقـة بـين اللغــة التـواب" 

د الـــبعض مـــنهم يخلـــط بينهمـــا ويعـــد واللهجـــة لم تكـــن واضـــحة في أذهـــان اللغـــويين العـــرب ولـــذلك نجـــ
 )2(اللهجات العربية لغات مختلفة.

                                           
 

فـي كتـاب لـه نقلـه إلـى العربيـة عبـد الحلـيم  johenn fueckوقـد جمـع هـذه الإشـارات العـابرة مستشـرق ألمـاني اسـمه  -)1(
  .صد.مطبعة دار الكتاب العربي  م،1951،القاهرة ،النجار "العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب" 

  .73ص  1987 3رمضان عبد التواب، مطبعة الخانجي، القاهرة ط ،فصول في فقه اللغة -)2(
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ومن هنا يتضح لنا بأن اللغة هـي مجموعـة مـن اللهجـات وجميـع هـذه اللهجـات تشـترك  -
في مجموعــة مــن الصــفات اللغويــة والعــادات الكلاميــة والــتي تؤلــف بــدورها لغــة مســتقلة عــن غيرهــا مــن 

ي علاقــة العــام بالخــاص، فاللغــة الواحــدة تشــتمل علــى لهجــات اللغــات، إذن فعلاقــة اللغــة باللهجــة هــ
عدة تحتفظ كل منها بخصائصها التي تميزها عن غيها، ولكن ترتبط ببعضـها الـبعض في صـفات لغويـة 
وهـذه الصــفات في الغالـب الأعــم تكـون في الأصــوات وببنيــة الكلمـات وتراكيــب الكـلام وكــذا الجملــة 

 والدلالة.
واهر اللغويــة الــتي أخــذها علمــاء اللغــة والــتي اعتمــدوها في مجــال ويشــار إلى أن أكثــر الظــ -

تقعيد القواعد في اللغة والنحـو والصـرف تعـزى إلى قبائـل مشـهورة كقـيس وتمـيم وهـذيل وطيـيء وأسـد  
. وقــد كانــت لهجــة قــريش مقياســا تقــاس بــه فصــاحة القبائــل الأخــرى، )1(كمــا أشــار إلى ذلــك الفــارابي

 )2(اللهجات الأخرى.ومعيارا للصحة والخطأ في 
  ولقد اعتمد العلامة الجـوهري في كتبـه شـرح شـذور الـذهب علـى مـنهج خـاص في إيـراد

 اللهجات معتمدا في ذلك على ثلاثة اتجاهات وهي على النحو الآتي:
بنســبة اللهجــات إلى أصــحاđا، كمــا هــو الأكثــر شــيوعا، وذلــك كمــا في قولــه في كتــب الأول: 

ثنـان للمـذكر، ٳالملحق بالمثنى: " ثم إنه ألحق بالمثنى في إعرابه خمسة ألفاظ، ثلاثة منها بلا شـرط وهـي 
ني "فَـعَالِ" وقوله في باب أسماء الأفعال الثا )3(واثنتان للمؤنث في لغة أهل الحجاز، وثنتان في لغة تميم

  في الأمر، ولغة بني أسد بفتحه.

                                           
 

يــــل بيـــروت دار الفكــــر، د.ت جال ري وآخـــرين، دالالســـيوطي تــــح: محمـــد جــــاد المـــو المزهـــر فـــي علــــوم اللغـــة لأبــــو بكـــر -)1(
1/211-212.  
  .95م ص 1989ينظر: الكتاب بين المعيارية والوصفية لأحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية،  -)2(
ح: نـواف بـن جـزاء  ه ت889لجـوهري فـي معرفـة كـلام العـرب لمحمـد عبـد المـنعم الجـوهري ت: ،اور الـذهب ذشرح ش -)3(

م 2004 -1423، 1الحـــارثي، عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية، المدينـــة المنـــورة المملكـــة العربيـــة الســـعودية ط
  .10/59وينظر كذلك: لغة تميم في تاج العروس:  193ص
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ثم ذكـر في « أن يترك اللهجات هملا دون نسبة، كمـا في قولـه في بـاب الأسمـاء الخمسـة:  ثانيا:
أو ينســبها إلى بعــض العــرب أو إلى  )1(».الهــن لغــة أخــرى هــي أفصــحهما، وهــي أن يســتعمل منقوصــا

عــل بعــدها في لغــة قــوم، كمــا صــرح بــه ابــن مالــك في قــوم كمــا في قولــه: " ومنهــا أن " لم" قــد يرفــع الف
  )2(شرح التسهيل.
جـاء  ربمـا« أو » وربمـا اسـتعمل« أن لا يشير إلى أن ما هو بصدده هو لهجة بل يقـول الثالث:

وغيرهمــا بمــا يفيــد أنــه مغــاير للكثــير الشــائع وهــو في الحقيقــة لغــة قــوم كمــا في قولــه: والموضــوع لجمــع » 
  )3(" مقصورا كثيرا وممدودا قليلا، والذين بالياء رفعا ونصيبا وجرا.المذكر السالم "الألف

ويعتبر الجـوهري مـن العلمـاء الـذين أجـادوا في تتبـع اللهجـات العربيـة إذ اقتفـى في كتابـه  -
شــرح شــذور الــذهب طريقــة المتــأخرين الــذين يجمعــون بــين مــذهب البصــرة ومــذهب الكوفــة، إذا كــان 

ين ثم يختار ما يراه هو مناسبا وكان في الغالب الأعـم يطلـق الأقـوال في يذكر في المسألة الواحدة مذهب
المسألة دون اختيار لواحـد منهـا، ومـن هنـا يمكننـا القـول بـأن الجـوهري قـد أولى عنايـة قصـوى وخاصـة 
بدراســــة اللهجــــات العربيــــة شــــأنه في ذلــــك شــــأن ســــائر علمــــاء اللغــــة المحققــــين في العنايــــة đــــا إذ تمثــــل 

 ا من مصادر دراسة اللغة العربية بصورة عامة، والنحو بصورة خاصة.اللهجات مصدر 
 أثر اللهجات العربية في القراءات القرآنية:. 3

إن رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم باعتبــــاره متلقـــي الــــوحي أول قــــارئ للقـــرآن الكــــريم، فهــــو 
مـرة حـتى وفاتـه ومـن هنـا  صلوات االله عليه كان يعود إلى جبريل بدراسته القرآن ويعرضه عليه كل عام

وكـــان أجـــود مـــا يكـــون في  كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أجـــود النـــاس« قـــال ابـــن عبـــاس: 

                                           
 

  .187ري، صهلجو ،اشرح شذور الذهب  -)1(
بد الرحمن السيد ود/محمد بدوي المختـون، هجـر للطباعـة والنشـر تح: ع 672ابن مالك الأندلسي ،ينظر: شرح التسهيل -)2(

  .1/28 ه،1410، 1القاهرة ط
  والأخيران هما لعل، ومتى فأما لعل فالجر بها لغة عقيل، وأما متى فالجد بها لغة هذيل وهي عندهم بمعنى من. -)3(
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رمضـان حـين يلقـاه جبريـل في كـل ليلـة مـن رمضـان فيدارسـه القـرآن ورسـول االله صـلى االله عليـه وســلم 
  )1(».أجود بالخير من الريح المرسلة

ســـار رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــع صـــحابته يقـــرأ وعلـــى هـــذا المـــنهج في توثيـــق الـــنص  
عليهم ويقرؤون عليه وفي هذا السـياق قـال ابـن مسـعود: " قـال لي النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: " اقـرأ 
علــي، قلــت يــا رســول االله، أقــرأ عليــك، وعليــك أنــزل؟ قــال نعــم فقــرأت ســورة النســاء حــتى آتيــت إلى 

أمة بشهيد وجئنا بـك علـى هـؤلاء شـهيدا" قـال: حسـبك الآن، هذه الآية " فكيف إذا جئنا من كل 
  )2(فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان".

وقد رويت عن النبي صلى االله عليه وسلم روايتان مختلفة في القراءة، قـرأ đـا النـبي صـلى  -
د االله عليه وسلم وحفظ عليه أصحابه، وكان ذلك كله سعة ويسـر لجميـع العـرب لـتلاوة القـرآن والتعبـ

بــه، وذلــك حســب طريقــة إنجــازهم اللغــوي وذلــك مصــادقا لقــول نبينــا وحبيبنــا محمــد صــلى االله عليــه 
، فبعـــد هجـــرة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى المدينـــة )3(وســـلم: " أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف"

المنـــورة، وبعـــد دخـــول نـــاس كثـــيرون إلى الإســـلام ومـــن قبائـــل مختلفـــة وبلهجـــات متباينـــة، عكـــس مكـــة 
المكرمة حيث كان فيها عدد المسلمين قليلا ومعظمهم من قريش يتحـدثون بلهجـة واحـدة، ومـن هنـا 
وجــدت المشــكلة فــاختلف النــاس في القــراءة، ومــن هنــا أقــرأهم الرســول علــى اخــتلافهم قولــه صــلى االله 

 )4(عليه وسلم: " إني بعثت إلى أميين منهم الغلام والخادم والشيخ العاصي والعجوز".
الي نفهم من هذا كله في أن الاختلاف بين القـراءات القرآنيـة وحسـب رأينـا يرجـع وبالت -

إلى اخـــتلاف اللهجـــات العربيـــة، وذلـــك لأن جميـــع قبائـــل شـــبه الجزيـــرة العربيـــة لم تكـــن تـــتكلم بلهجـــة 

                                           
 

وأخـذه مـن كتـاب: فـتح  67م ص 1996الجامعيـة  عبـده الراجحـي: دار المعرفـة، بية في القـراءات القرآنيـةر اللهجات الع -)1(
  . 232. 1والبرهان  35: 9الباري

  .68 ،صالمرجع السابق -)2(
 نــزول كتــاب فضــائل القــرآن، بــاب 346-345م،ص1981-ه1401،للبخــاري ،مصــادر الحــديث الســنية،3جالبخــاري -)3(

  .373-371،صالقرآن على سبعة أحرف وفي أبواب أخرى من الكتب الأخرى، والمسلم 
  .227ص: 1والبرهان، 35 ،محمد بن جرير الطبري ،دار المعارف ،مصر ،د.س،ص1تفسير الطبري -)4(
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واحدة، بل كانت كل قبيلة من هذه القبائـل تخـتص بطريقـة لفظيـة لـبعض الحـروف عنـد اجتماعهـا في  
تدها القبائل الأخرى، أو عن طريق إطـلاق ألفـاظ علـى معـان لا تطلقهـا عليهـا القبائـل كلمات لم تع

 الأخرى.
كما السبب الرئيس وراء اختلاف القراءات، هو ما نفهمه بطبيعة الحـال مـن القـراءات  -

ذاēــا وكــذا مــن طبيعــة المجتمــع الإســلامي، فــالقرآن الكــريم أخــذ بالمشــافهة أولا بــين الرســول صــلى االله 
ه وسلم وجبريل هذا مـن ناحيـة، ثم بـين الرسـول وصـحابته مـن ناحيـة أخـرى وعـن طريـق كتابتـه لـه علي

في الرقاع والعسب واللخاف والأكتاف، وهنا وجد الاختلاف وعاش الصحابة مع الرسـول صـلى االله 
لاخـتلاف لهجـات العـرب كعامـل ودافـع رئيسـي  ابـن قتيبـة"عليه وسلم يقرءون فيختلفون، وقد تنبه "

خـــتلاف قـــراءاēم بقولـــه: " ولـــو أن كـــل فريـــق مـــن هـــؤلاء، أمُـــر أن يـــزول عـــن لغتـــه ومـــا جـــرى عليـــه لا
اعتيــاده طفــلا وناشــئا وكهــلا، لاشــتد ذلــك عليــه وعظمــت المحنــة فيــه ولم يمكنــه إلا بعــد رياضــة للــنفس 

 )1(طويلة، وتذليل للسان، وقطع العادة".
ن فإنـــه يعـــود وبطبيعـــة الحـــال إلى وبعـــد فـــإن العامـــل الثـــاني الـــذي أســـهم في تعـــدد القـــرآ -

الفتوحات الإسلامية، حيث خرج الصحابة إلى الأمصـار الإسـلامية، كمـا نشـطوا في إيفـاد القـراء مـن 
الصــحابة إلى الأمطــار ليعلمــوا النــاس القــرآن، والــدليل علــى ذلــك مــا أفادنــا بــه ابــن ســعد في الطبقــات 

لم خمسـة مـن الأنصـار، معـاذ ابـن جبـل، وعبـادة بقوله: "جمع القرآن في زمـن النـبي صـلى االله عليـه وسـ
بن صامت، وأبي بم كعب، وأبو أيوب، وأبو الدرداء، فلما كان زمن عمر بن خطاب كتب إليـه يزيـد 
بــن أبي ســفيان، أن أهــل الشــام قــد كثــروا ومــلأو المــدائن واحتــاجوا إلى مــن يعلمهــم القــرآن ويفقههــم 

 )2(فأعنى يا أمير المؤمنين برجال يعموĔم".

                                           
 

  )1(.30ص  ،م1954د.ط،  ،" تأويل مشكل القرآن"، قتيبةابن  -
، القسـم الثـاني 2جم،2001-ه1421محمد بن سعد بن منيـع الزهـري ،مكتبـة الخـانجي،، " الطبقات الكبرى"، ابن سعد -)2(
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" فيقــول أن القــراءات القرآنيــة هــي ابــن ســعدو مــن هنــا نســتنتج و نعقــب علــى قــول " -
المـــرآة العاكســـة للواقـــع اللغـــوي الـــذي شـــهدته شـــبه الجزيـــرة العربيـــة قبـــل الإســـلام. ومـــن هنـــا نعتـــبر أن 
القــراءات القرآنيــة هــي أصــل المصــادر جميعــا في معرفــة اللهجــات العربيــة، فهــي بــذلك وجميعــا في معرفــة 

جات العربية، فهي بذلك وجميعها موضع للاستشهاد في لغتنا العربية، فوجود قراءة القـرآن الكـريم الله
 وتعددها تشكل مصدرا كبيرا آخر لثروة لغتنا العربية.

إلى أبعد من ذلك بحيـث دعـا إلى ضـرورة أن يوسـع مـن  "إبراهيم أنيس" وقد ذهب بنا -
مل بـــذلك لهجـــات المســـلمين في جميـــع بقـــاع الأرض دائـــرة القـــراءة باللهجـــات غـــير العربيـــة أيضـــا، لتشـــ

ولنضرب مثال على ذلك بقوله: إذا قرأ الهندي القرآن، ولاحظنا بعض الخلافات الصوتية فهنا وجب 
علينا ألا ننكر عليه قراءته فهو يرى أن الرقم سبعة لا يعني بالضرورة الرقم الذي يلي ستة على ما هو 

 رأينـا نعتقـد بـأن ذلـك يحتـاج إلى تأمـل وإعـادة نظـر فيمـا طرحـه ولكن في )1(ظاهر بل هو رمز للسبعة
 لأن الأثر الصوتي في القراءة يؤدي بالضرورة ولا محالة إلى تغيير في الدلالة. إبراهيم أنيس""

ويمكننـــا أن نضـــيف إلى ذلـــك نقطـــة مهمـــة جـــدا مفادهـــا أن أصـــحاب القـــراءات كـــانوا  -
بالعربيــة ووجوههــا فقــد كــان ابــن كثــير أعلــم بالعربيــة مــن إضــافة إلى شــهرēم علــى معرفــة ودرايــة واســعة 

مجاهد، وعرف عن عاصم أنه جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، مجودا، عارفـا بـالفرائض 
 والعربية".
مــن أغــنى المصــادر في دراســة اللهجــات العربيــة القديمــة نيــة آالقر تعتــبر القــراءات ومــن هنــا  -

لأĔا تعكس إلى حد بعيد خصائص هذه اللهجات، من الجـدير بالـذكر أن اخـتلاف هـذه اللهجـات  
كانــت في بعــض الجوانــب مثــل التعــابير والصــيغ وأمــا جــوهر اللغــة فكــان ســواء، وللوصــول إلى دراســة 

جــوع أولا وقبــل كــل شــيء إلى دراســة القــراءات القرآنيــة طبيعــة اللهجــات العربيــة، فلابــد علينــا مــن الر 
دراسة دقيقة واسعة مستضيفة عن طريـق جمـع الروايـات المتنـاثرة في بطـون كتـب اللغـة والأدب ممـا يمتنـا 
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باللهجات القديمة وبصلة وثيقة جدا، مع تتبع السند الدقيق حتى يسهل علينـا تمييـز الحـق مـن الباطـل 
 و الصحيح من الزائف.

 ن سننتقل إلى إثارة نقطة مهمة وفي غاية الدقة وهي على النحو الآتي:والآ -
  ولقـــد أفـــرز اخـــتلاف اللهجـــات في القـــراءات القرآنيـــة أثـــار ترتـــب عليهـــا وضـــع صـــوتي

 مشترك أثره فيها وهي كالآتي:
 الفتح والإمالة: -1
إذ ونقصـــد đمـــا الحركـــات، وحـــروف المـــد،  ،و همـــا صـــوتان مـــن أصـــوات اللـــين، قصـــرا أم طـــالا 

نسب الفتح إلى أهل الحجاز، والإمالة إلى قبائل نجد وقـد سمـع الرسـول الكـريم يقـرأ: "يـا يحـي بالإمالـة 
ولعل الفـرق  )1(فقيل له: يا رسول االله تميل، وهي ليست بلغة قريش، فقال هي لغة الأخوال بني سعد

هـي أقـدم حـين تكـون اليـاء  بين الإمالة و الفتح هـو أن الفـتح يعـد تطـورا في اللهجـة، أمـا الإمالـة الـتي
أصلية في الكلمات، ويرى الباحثون وعلماء اللغة أن في احتفاظ البدو đذه الظـاهرة دليـل قـوي علـى 

 عصبيتهم.
 الإدغام: -2
أو مــا يطلــق عليــه باســم المماثلــة، ويقصــد بــه تــأثير الأصــوات ببعضــها بــبعض حــين تتجــاور،  

والناتج عن التشابه في المخـرج والصـفة، وهـو علـى ذلـك قسـمان إدغـام كبـير وقـد نسـب إلى أبي عمـر 
)، وإدغــــام صــــغير بحيــــث يتجــــاور فيــــه الصــــوتان الســــاكنان دون فاصــــل مــــن ـهــــ154بــــن العــــلاء ت (
والملاحـــظ أن ظـــاهرة الإدغـــام لا تحـــدث إلا في البيئـــات البدائيـــة حيـــث فيهـــا الســـرعة أصـــوات اللـــين، 

بالتالي لم تعد هذه  )2(الكبيرة في نطق الكلمات مثل: مدَّ و شدَّ، وأيضا " جَعَلَ لك" و" جَعَلْ لَكَ"
  الظاهرة من ظواهر الفرق الصوتي في نطق المفردات وبين القبائل.

  خرى نحسبها من الظواهر المهمة وهي:وأخيرا ننتقل إلى ظاهرة أ
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 الهمز:  -3
ولهـــذا الأخـــير حكـــم خـــاص يخـــالف جميـــع الأصـــوات الأخـــرى لأĔـــا صـــوت لـــيس بـــالمجهور، ولا  

بالمهموس، وحتى عملية النطق đا هي من أشق العمليات الصـوتية ولهـذا مالـت كـل اللهجـات السـامية 
جـد تحقيـق الهمـز صـفة مـن صـفات الفصـاحة، إلى التخلص منها في عمليـة النطـق، ولمـا جـاء الإسـلام و 

وإن ظلــت شــائعة في اللهجــات البدويــة كلهجــة تمــيم، ولنضــرب مثــال عــن ذلــك بقــول عيــني بــن عمــر 
 بقوله: لا أخذ من قول تميم إلا بالنبر أي تحقيق الهمز". )1()ـه149الثقفي (

 الاختلاف في الصوت: -4
سـرط وصـراط، وزراط فالصـاد لغـة قـريش، كالاختلاف في السين والصاد والزاي على نحو قولنا: 

  وإتمام الصاد زايا لغة قيس، والسين لغة عامة العرب.
فــــبعض القبائــــل " مَعَكُــــمْ" ومَعْكُــــمْ" كمــــا في: "الاخــــتلاف فــــي الحركــــة والســــكون  -

 تنطقها بفتح العين وبعضهم الآخر يسكنها.
وكـذلك: الصـاعقة الاختلاف في التقديم والتأخير: مثـل جـذب وجبـذ وهمـا بمعـنى واحـد  -

 والصاقعة.
: الاخـتلاف في اسـم الـروح الأمـين، فأهـل الحجـاز الاختلاف في بعض الأسـماء مثـل -

 )2(يقولون: جبريل بكسر الفاء في فعليل، وتميم وقيس، وكثير من أهل نجد يقولون: جبرئيل.
وفيمـا يلـي بعـض مـن هـذه الاختلافـات وذلـك علـى سـبيل  :الاخـتلاف فـي الإعـراب -
 الحصر:المثال لا 
فقد ينصب الحجازيون خبر ليس مطلقا، ولكن بـني تمـيم يرفعونـه إذا اقـترن "بـإلا" حمـلا  -1

علــى "مــا" ومثالنــا في ذلــك قولــه ســبحانه وتعــالى: " لــَيْسَ الــبرَِّ أو تولــوا وجــوهكم قبــل المشــرق والمغــرب" 
طاعــةُ االله" برفــع طاعــة،   )، والثــاني قــولهم: لــَيْسَ الطيَِــبَ إلا المســك ولــيس مــلاك الأمــر إلا177(البقــرة/
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كما قد قسم النحويون "ما" النافية إلى حجازية وتميمية، وخبرها منصوب عند الحجـازيين ومرفـوع عنـد 
 التميميين، (كما قد ينصب الخبر بعد "إن" النافية في لهجة).

 " موقفـــا محايـــدا حـــين رفـــض أن يكـــون اخـــتلاف اللهجـــات إبـــراهيم أنـــيسولقـــد اتخـــذ "
ب في هـــذه الاختلافـــات النحويـــة، وعـــده مـــن صـــناعة النحـــويين وخاصـــة حـــين احتـــدم العربيـــة هـــو الســـب

الصــراع بيــنهم واشــتد الجــدال، ذاكــرا في ذلــك عــدم التــزام لهجــات القبائــل بــالإعراب علــى النحــو الــذي 
 )1(ذكره علماء النحو، وإنما جعله مقصورا على اللغة الأدبية.

الإعـراب، في حـين قـد التزمـه التنزيـل إبـراهيم أنـيس" هـذا " ولكن كيف يعقـل أن يـرفض -
أبي الأســود "العزيــز في عمليــة الــتلاوة، كمــا شــدد العــرب المســلمون علــى نطقــه ومــا زاده جمــالا ورونقــا 

) في ضــبطه ونقطــه ومــن هنــا فــالإعراب هــو كضــرورة حتميــة للغــة مختــارة مــن بــين كــل ـهــ89(ت "الــدؤلي
للباحثين من أن يحفلوا بالغـة العربيـة ويحـافظوا عليهـا لغات العالم لفكر سماوي منزه، ومن هنا كان لابد 

ويحتاطوا في نطق مفرداēا حتى تكون على سـياق نحـوي يحفـظ فيـه لغتنـا العربيـة الـتي اكتسـبت قداسـتها 
 من الذكر الحكيم.
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   .عاصرة وعلاقتها بالعلوم المعرفيةالمبحث الثاني : نشأة اللهجات الم

  اللھجات:المصادر الكبرى لعلم  -

 القرآن الكريم:  .1

إن معجــزة العــرب في القــرآن الكــريم كانــت معجــزة بيانيــة مــن بــاب أول إذا أن العــرب كانــت لهــم 
قـــدم راســـخة في الفصـــاحة وعلـــم البيـــان، ولهـــذا أحـــيط نـــص القـــرآن الكـــريم بالعنايـــة الشـــديدة المنقطعـــة 

م في إتقانه، وتلقوه من النـبي صـلى االله النظير، فأقام االله له أئمة تقات تجردوا لتصحيحه، وبذلوا أنفسه
منــه حركــة ولا ســكونا ولا دخــل علــيهم في شــيء منــه شــك ولا  )1(عليــه وســلم حرفــا حرفــا، لم يهملــوا

وهــم، ويحضــرنا في هــذا المقــام مــا روي عــن نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم قولــه: " مــن ســره أن يقــرأ 
  )2(أم معبد".القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن 

ومن هنـا فـإن القـرآن الكـريم فـرض علـى نفسـه أن يكـون الـنّص الصـحيح المتـواتر المجمـع  -
علــى تلاوتــه, وبــالطرق الّــتي وصــل إلينــا đــا في الأداء والحركــات والسّــكنات, فلــن تعــرف البشــرية كتابــًا 

وحركاتــه وكيفيــة ترتيلــه أحــيط بالعنايــة واكتنــف بالرّعايــة فحــوفظ بــذلك علــى تراكيبــه وعلامتــه وحروفــه 
 )3(بلهجاته مع إتقان متنها في التلقن والتلقين, مثل القرآن الكريم.

وقد ورد عن ابـن عبـاس أنـه روى قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :"اقـرأني جبريـل  -
 )4(و يزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف". ،على حرف فراجعته فلم أزل استزيده

                                           
 

  .60/ ص1لابن الجزري، تحقيق: الشيخ الضياع ط ،النشر في القراءات العشرة -)1(
  .1/265 - 1/176ص،م 1946-ـه1360سنة ، حنبل، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف المسند لابن -)2(
  د.ص ،م1956-هـ1355 10-09/ الجزء: 14مجلد المجلة المجمع العلمي بدمشق،، نظرة في النحو لطه الراوي -)3(
، المطبقـــة البهيـــة ،احمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقلاني الشـــافعي ،، البخـــاريصـــحيح شـــرح فـــتح البـــاري  -)4(

  .19ص 9هـ: ج1348
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من قوله صلى االله عليه وسلم أنه قد أدرك بأن الأمة العربيـة لا تسـتطيع أن تقـرأ   ونفهم -
الإمـام كتـاب االله إذا نـزل بلغـة واحـدة، لأن لغـة العـرب لهجـات مختلفـة، والـدليل علـى ذلـك مـا قالـه "

 هـ":655: "ت الدمشقي أبو شامة"
وأبـيح لهـم أن يقـرءوه بلغـاēم القرآن الكريم فيه من جميع لغات العـرب، لأنـه أنـزل علـيهم كافـة، 

المختلفــة، وبالتــالي يفهــم مــن هــذا الســياق عليــه بــأن الاخــتلاف في الكثــير مــن القــراءات راجــع بطبيعــة 
  الحال إلى اختلاف لهجات العرب بالدرجة الأولى.

ومن هنا تكون القراءات القرآنية مصدر هامـا في تعريفهـا بلهجـات العـرب وقـد مـن لنـا  -
تفســيره مبينــا لهجــات القبائــل في القــرآن بقولــه: " وقاعــدة هــذه القبائــل قــريش ثم  ابــن عطيــة في مقدمــة

بنــو ســعد بــن بكــر، لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قريشــي، واسترضــع في بــني ســعد ونشــأ فــيهم، ثم 
ترعرعت وعفت تمائمه وهو مخالط في اللسان: كنانة وهـذيل وقـيس، وخراعـة، وأسـدا وضـبة وألفافهـا، 

مكــــة، وتكــــرارهم عليهــــا، ثم بعــــد هــــذه تميمــــا وقيســــا، ومــــن يضــــاف إلــــيهم وســــط جزيــــرة لقــــرđم مــــن 
 )1(العرب".
ــــم اللهجــــات أو  - ــــة الســــبعة وحــــدها مصــــدرا مــــن مصــــادر عل وليســــت القــــراءات القرآني

اللهجات العربية بل تشاركها أيضا القراءات الشاذة، ولهذا شدد لن جني على ضـرورة توثيـق الشـاذ و 
توثيقــــه للشــــاذ بقولــــه: " ولعلــــه أو كثــــير منــــه مســــاوٍ في الفصــــاحة  ول أن يعلــــنالاحتجــــاج بــــه، ثم حــــا

للمجتمع عليه" والرواية تنميه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم واالله تعالى بقوله: "وما آتـاكم الرسـول 
 ومــا القــراءات الشــاذة في نظرنــا إذا صــورة نابضــة بالحيــاة لكثــير مــن )2(فخــذوه ومــا Ĕــاكم عنــه فــانتهوا"

 لهجات القبائل العربية.

                                           
 

ثــر جفــري آعبــد االله الصــاوي اســماعيل و :،مقدمــة كتــاب المبــاني ومقدمــة ابــن عطيــة ،تحقيــق مقــدمتان فــي علــوم القرآن -)1(
  .269ص  م،01،1905،مكتبة الخانجي للطباعة والنشر نط

الــدار العربيــة  -أحمــد علـم الــدين الجنـدي، و الصـرفي" اللهجـات العربيــة فـي التــراث "القسـم الأول فــي النظـامين الصــوتي -)2(
  .108للكتاب د.ط/ د.س/ص 
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وكمــا قــد أمــدتنا المصــاحف القديمــة للقــرآن الكــريم بمــدد لا ينقطــع مــن سمــات لهجــات  -
دقيقـة عـن مـدى اتسـاع العربيـة  القبائل، وذلـك لأن اختلافهـا في الإمـلاء و الرسـم يوضـح لنـا وبصـورة

القبائــل العربيــة، ففــي  إبــان نــزول الــوحي مــن جهــة، وأمــا مــن جهــة أخــرى يشــير لنــا عــن تعــدد لهجــات 
كتــاب "اللغــات في القــرآن" علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، لابــن عبــاس وللإشــارة فقــط فإنــه الكتــاب 
الوحيـد الــذي وصــلنا عـن لغــات القــرآن بعـد أن فقــدت جميــع كتـب لغــات القــرآن الأخـرى وقــد بلغــت 

مصـــدرا أوفى مـــن غـــيره في  ومـــن هنـــا يكـــون القـــرآن الكـــريم وقراءاتـــه )1(أسمـــاء القبائـــل فيـــه ســـتا وثلاثـــين
دراســـة اللهجـــات العربيـــة القديمـــة، بـــل هـــو بـــذلك الحقـــل الخصـــيب الـــذي ينطـــوي علـــى تـــاريخ العربيـــة 

أنـه ابــيح في قراءاتــه  وأصـول منابعهــا النقيـة، و مــن هنـا يكــون القــرآن وإن نـزل بلغــة أدبيـة نموذجيــة، إلا
لكلماēم فكما يسر االله على النـاس في  أن يخرج عن تلك اللغة النموذجية تيسيرا على العرب، وجمعا

الــدين حــين أجــاز لهــم علــى لســان رســوله الكــريم صــلى االله عليــه وســلم أن يأخــذوا بــاختلاف العلمــاء 
مــن أصــحابه رضــي االله عــنهم في فرائضــهم وأحكــامهم وصــلاēم وزكــاēم وحجهــم وطلاقهــم وعــتقهم 

 قرؤه كل قبيلة بلهجتها.وسائر أمورهم، يسير عليهم كذلك في قراءات القرآن حيث ت
كمــا ورد وروى عــن الســيوطي في روايتــه عــن أبي بكــر الواســطي في كتابــه " الإرشــاد في  -

القــراءات العشــر"، أنــه ذكــر أن القــرآن الكــريم قــد اشــتمل مــن اللغــات علــى خمســين لغــة، كمــا طالعنــا 
ضــخمة لألفــاظ قبائــل الســيوطي في كتابــه "الاتقــان" وتحديــدا في النــوع الســابع والثلاثــين علــى قائمــة 

وردت أو ورد ذكرهــا في القــرآن الكــريم بعضــها بلغــة حمــير، وبعضــها بلغــة جــرهم، وخــثعم، ومــذجح، 
 وكندة، ولغة الأشعريين.

ومن هنا نستنتج أن القرآن الكريم كان مصدرا هاما لعلم اللهجـات، فـتح المجـال لتعـدد  -
قـــراءات القرآنيــة، ولهـــذا كانـــت معجزتـــه اللهجــات العربيـــة هـــذه الأخــيرة الـــتي سمحـــت بــدورها لتعـــدد ال

                                           
 

ق الكتــاب إلــى أنهــا تســع وعشــرون ينظــر: كتــاب اللغــات فــي القــرآن لابــن عبــاس تحقيــق :صــلاح الــدين قــوقــد ذهــب مح-)1(
  .06ص ،المنجد 
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بيانيـــة مـــن بـــاب أول فنـــزل بلغـــتهم وهـــي اللغـــة العربيـــة، ولكـــن بأســـلوب لا يمكـــن لهـــم أن يجـــاروه ولـــو 
 تعاضد الجن والإنس على ذلك.

والآن ســــننتقل إلى التعــــرف وبالتحليــــل و المناقشــــة علــــى المصــــدر أو المــــورد الثــــاني مــــن مصــــادر 
  اللهجات ألا وهو:

 العرب:كلام .  2
فـــلا لاشـــك أن الروايـــات الـــتي جـــاءت عـــن العـــرب وامـــتلأت đـــا كتـــب اللغـــة والنحـــو والأدب 
والتاريخ وكذا السير تمدنا بروافد عديدة عن موضوع اللهجات العربية، وذلك أن العلمـاء عنـدما أقـروا 

فـــدين مـــن جمـــع اللغـــة، قـــاموا بأخـــذها عـــن العـــرب الـــذين لم تفســـدهم الحضـــارة ولم يتـــأثروا بـــالعرب الوا
خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة فعنــدما أرادوا جمــع اللغــة نظــروا إلى اللغــة العربيــة ككــل فكــانوا يجمعــون مــن 
هذه القبيلة ومن تلك دون أن يميزوا بين قبيلة وأخرى، فجاءت اللغة خليطا من هنـا ومـن هنـاك، أي 

ذات الصـــفات  بيـــةخليطـــا مـــن اللغـــة الفصـــحى المنســـجمة في خصائصـــها وخليطـــا بـــين اللهجـــات العر 
  )1(الخاصة بكل قبيلة عربية.

كما كان علماء العربية ينظرون إلى اللهجات على أĔا نوع من "الانحطاط اللغوي" وقـد غـاب 
 "ابن حزم"عنهم أن ما يسمونه "انحطاطا"، هو في الحقيقة تطور لغوي، ويحضرنا في هذا المقام قول: 

الــذي أنكــر تفضــيل لهجــة علــى لهجــة أخــرى بقولــه: " وقــد تــوهم قــوم في لغــتهم أĔــا أفضــل اللغــات، 
وهذا لا معنى له، لأن وجوه الفضل معروفة، وإنمـا هـي بعمـل أو اختصـاص، ولا عمـل للغـة، ولا جـاء 

" حينمـــا قـــال: إن لغـــة اليونـــانيين جـــالينوسفي نـــص في تفضـــيل لغـــة علـــى لغـــة، وقـــد غلـــط في ذلـــك "
  )2(ضل اللغات، لأن سائر اللغات إنما تشبه إما نباح الكلاب وإما نقيق الضفادع".أف

                                           
 

  .30هـ، ص1320 ،1ط،مطبعة السعادة ،"ابن خالوية" ، ليس في كلام العرب -)1(
  .117ص  م،1983الدار العربية للكتاب ،أحمد علم الدين الجندي، اللهجات العربية في التراث، -)2(
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وربما كان من أسباب إهمال اللهجات العربية وعدم تسـجيلها، أن الملكـة العربيـة حينمـا  -
اتسعت، كان لابد لضمان وحدēا والقضـاء علـى عوامـل الفرقـة فيهـا ألا تعطـي العربيـة مـن العنايـة مـا 

 )1(ة القبائل ويباعد بينها، فأهمل أمرها.يزيد من عصب
ومــن كــلام العــرب مــا قالــه ابــن دريــد مــن أن "الصــهوة" في بعــض اللغــات مطمــئن مــن  -

الأرض تلجـــــأ إليـــــه ضـــــوال الإبـــــل، وقـــــد قـــــال الســـــيوطي بـــــأن الصـــــورة في بعـــــض لغـــــات الأرض ذات 
 )2(الحجارة.
ــرْحٌ  إن يَمْسَسْــكُمْ قــرح" وأيضــا مــا ذكــره الفــراء في قولــه تعــالى:  - قَــدْ مــسّ القَــوْمَ قَـ فَـ

مـــن أن قـــرح قـــدقرأ đـــا أو أكثـــر القـــراء علـــى فـــتح القـــاف، وكـــأن القُـــرحْْ: ألم الجراحـــات وكـــأن  ،مثـْلــُـهُ"
 )3(القُرحُْ: الجراح بأعياĔا".

وهكذا جاءت الصيغة في حالتيها مهملة العـزو والتحقيـق يثبـت أن الفـتح لغـة الحجـاز، والضـم 
  لغة تميم.
 تطالعنـــا كتـــب اللغــويين و النحـــاة باضـــطراب في غـــزو اللهجــة ويظهـــر ذلـــك في مـــا  وقــد

 يلي:
مــا رواه ابــن دريــد مــن أن: "الرمخــة" و الجمــع: "الــرمخ" و قــالوا بــأن الــرمخ وهــو الــبلح،   -1

 بلغة اليمانيين.
 ."فقــد قــرأ  )4(وكــذا في قولــه تعــالى: " أو الطِّفْــل الــذين لم يظهــروا علــى عــورات النســاء
ر عــورات بســكون الــواو، وهــي لغــة أكثــر العــرب، لا يحركــون الــواو واليــاء في نحــو هــذا الجمــع الجمهــو 

 والياء في مثل هذا الجمع، وهي لغة هذيل بن مدركة. والمشهور في كتب النحو تحريك الواو
                                           

 

  .40ص،أنيس"  إبراهيم"،في اللهجات العربية -)1(
  .91/م،01،1987دار العلم للملايين ،ط 3،ابن دريد" الجمهرة " -)2(
ب  19523مخطـوط بـدار الكتـب رقـم: ، الحجـة ،وابن خالوية ،234/ د.س/ ص 1معاني القرآن للفراء: دار الكتب ط -)3(

  .27ص 
  .31سورة النور: الآية  -)4(
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  وبعــد هــذا الطــواف المعــرفي، يمكننــا القــول مــا هــذه إلا أمثلــة يســيرة بمــا حوتــه الروايــات
ية عن اللهجات العربية، وقد حوت أمهات الكتب العربية علـى أمثلـة عديـدة تصـور لنـا الأدبية واللغو 

هذا الغزو المضطرب للصيغة الواحـدة فتـارة تنسـب إلى الـيمن، وأخـرى إلى طـيء، أو تنسـب حينـا إلى 
 هذيل وحينا آخر إلى تميم، هذا التنوع والاختلاف الـذي يشـبه الكوكتـال المعـرفي فـتح المجـال أمـام رواة

 اللغة وعلمائها ليدلوا بدلوهم في مجال الدراسات اللغوية اللهجية بين القبائل العربية.
  الأمثال:. 3

مما لا شك فيه أن المثل صورة حية مـن حيـاة الشـعب، يعـبر عـن آمالـه وآلامـه الـتي تحـيط بـه في 
تصـــادية ماضـــيه وحاضـــره ومســـتقبله، إذ هـــو بـــذلك يوثقـــه تنصـــهر وتـــذوب الأحـــوال الاجتماعيـــة والاق

واللغوية فيها فمثلا لما كانت قريش من القبائل التجارية وجدنا في أمثالهم ما يدل علـى ذلـك بقـولهم: 
. فكانت الأمثال الغربية مرآة عاكسة تصور لنا تصويرا دقيقا عن الحالة )1(" لا في العبر ولا في النفير"

لــــى كتابتهــــا كتابــــة مطابقــــة تمامــــا الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، كمــــا يحــــرص جــــامعوا الأمثــــال الشــــعبية ع
  )2(لنطقها، حتى تكون ذات جدوى أكثر من ناحية الدلالة اللغوية.

  والحق على الحق أن المثل يفوق الشعر، ذلك لأن الشعر له طبقة خاصة ننطـق بـه فهـو
اللهجات أرقى من مستوى العامة، أما المثل فعام تنطبع فيه أسرار الحياة كلها، فالأمثال دلالتها على 

أصدق من الشعر، ذلك لأن الشعر له نظامه وجرسه وحدوده، بعكس المثل الذي ينطق بـه الإنسـان 
في ســهولة ويســر لقربــه مــن الــنفس وشــدة إلفــه بالحيــاة وفي هــذا الســياق يقــول ابــن المقفــع: "إذا جعــل 

 )3(الكلام مثلا، كان أوضح للمنطق، وآنف للسمع، وأوسع لشعوب الحديث".

                                           
 

  .76. د.س/ص3ط، "أحمد أمين" الإسلام،فجر  -)1(
  .06ص ،م 1955 -هـ 1379، 1، ط1القسم ، محمد بن ناصر العبودي ، ة في نجديالأمثال العام -)2(
  .06ص، 1ط ،م 1955 -هـ 1374المحمدية:  ة السنةعمطب مجمع الأمثال "للميداني"، -)3(
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 ــذا تكــونđالأمثــال صــوت الشــعب ومرآتــه العاكســة لأوضــاع السياســية والاجتماعيــة  و
فشــاعت وفرضــت علــى نفســها التفــوق علــى الألســنة لأĔــا مركــز للحيــاة في كــل خطــوة مــن خطواēــا 

 وحركة من حركاēا وهي إما أمثال قديمة أو حديثة.
  ومن الأمثال القديمة يحضرنا في هذا السياق قول العرب القدماء:

" أتــى علــيهم ذو أتــى" فهــذا مثــل مــن كــلام طــيء، وذو في لغــتهم تكــون بمعــنى الــذي،  قــولهم:
  فيقولون: " نحن ذو فعلنا كذا" أي نحن الذين فعلنا كذا، ومعنى المثل: أتى عليهم أتى على الخلف.

 " :م يقولـون:  جزاء سنمار"وقولهم كذلكĔوالسنمار في لغة هذيل هو اللص، وذلك أ
 ا، فسمي اللص به لقلة نومه.الذي لا ينام سنمارً 

  " :يضرب للمتمني محـلا، لأنـه لمـا كانـت أعـالي القسـر  "،ليت قسر كلها أرجلاوقولهم
أطول من أسافلها، ولو تركـت الأسـافل علـى غلـظ الأعـالي مـع قصـرها لم ثـوان النـازع فيهـا ولتخلفـت 

 من الأعالي وخذلتها.
  ـا تنصـبها كمـاوالمعلوم أن "ليت" تنصب الاسم وترفع الخبر إلاĔحكـى  في لغة تميم، فإ

، كما زعم " أبو حنيفـة الـدينوري" في كتـاب النبـات أن النصـب 1ة رؤيةغذلك ابن سلام، وزعم أĔا ل
 بليت لغة تميم، ولذلك فالأرجح أن الذي نطق بالمثل هكذا أي بنصب الجزأين من قوم رؤية.

 شـيء أحـق بطـول سـجن  )2(وقد روي عن عبـد االله بم مسـعود قولـه: " مـا علـى الأرض
ـــة بأنـــه  مـــن لســـان" والمثـــل روي بنصـــب أحـــق وبرفعهـــا، ولا شـــك بـــأن الـــذي نطـــق بالنصـــيب لا محال

 )3(بالرفع، تميمي، لأن الحجاز تنصب خبرها. حجازي وأن الذي نطقه

                                           
 

ي السقا ،مصر رؤبة من تميم ينظر: الشعر والشعراء ،ابو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري ،تصحيح :عبد االله افند - 
  (1)،1932م،ص230.

  .2/260، ، م1955 -هـ1374، 01مطبعة السنة المحمدية، ط ،لميداني،امجمع الأمثال  -)2(
ص  ،2ج ،دار الكتـــب العلميـــة،بيروت،د.س،لبغـــداديعبـــد القـــادر بـــن عمـــر ا الأدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب ، خزانـــة -)3(

130-135.  
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  وإذا كانـــت الأمثـــال العربيـــة القديمـــة تعتـــبر مصـــدرا مـــن مصـــادر للهجـــات العربيـــة فـــإن
ة، تعتــبر معينــا صــافيا للهجــات العربيــة القديمــة أيضــا وذلــك لأن طبيعــة العلاقــة الأمثــال العاميــة الحديثــ

القائمــة بــين لهجاتنــا الحديثــة ولهجاتنــا العربيــة القديمــة قويــة جــدا، وذلــك لأن اللهجــات القديمــة بقيــت 
 تنتقل على ألسنة اناس في الأجيال الذاهبة حتى وصلتنا، وتلك الظواهر العاميـة في اللهجـات الحديثـة
هــي في الواقــع عريقــة في القــدم، تمتــد أو ممتــدة جــذورها في حيــاة الأمــة العربيــة، ومــن هنــا يمكننــا القــول 
بــأن خصــائص لغتنــا العاميــة قــد عاشــت علــى أرض التربــة العربيــة الخصــبة، عنــد مــا كانــت تســير علــى 

في طياēــا وثناياهــا بــذورا  ألسـنة القبائــل العربيــة القديمــة وبالتــالي كــل أمثالنــا العاميــة لا محالــة بأĔــا تحمــل
 خصبة للهجات العربية القديمة.

 :ومن هذه الأمثال نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
 ر تكفيه الإشارةالح -1
 قصيرة تقطع طويلة -2

 خد الحفنة من اللحية العفنة -3
 الخيل تضمر لأجل ساعة -4
 الدنيا ما تغنى عن الآخره -5
 دينا إلى شيء واحد مهـم وهـو أن وهذه الأمثال العامية النجدية "نجد"، لامحالة بē اĔأ

نجـــدا كانــــت محظــــا للإمالـــة، لاســــيما إمالــــة مــــا قبـــل هــــاء التأنيــــث كمـــا في الأمثــــال الســــابقة، وكــــان 
ما قبل هاء التأنيث، كما يذكر السيوطي أن الإمالة في تميم وأسد وقيس وعامـة  )1("الكسائي" يميل

الســـابقة قـــد أمـــدتنا بعـــدد هائـــل مـــن عاميـــة نجـــد  . وبالتـــالي يمكننـــا القـــول بـــأن الأمثـــال)2(أهـــل نجـــد
الحديثـــة، ولربمـــا الســـبب في إمالـــة مـــا قبـــل هـــاء التأنيـــث في الأمثـــال الخمســـة الســـابقة يرجـــع بالدرجـــة 

                                           
 

ابـــــراهيم عطـــــوة عـــــوض نـــــدار الكتـــــب :نتحقيـــــق أبـــــو شـــــامة" الشـــــاطبي "  مـــــن حـــــرز الأمـــــاني  إبـــــراز المعـــــاني:ينظـــــر  -)1(
،نتحقيـــق علـــي محمـــد الضـــياع،المطبعة التجاريـــة 2ج لابـــن الجـــزري  فـــي القـــراءات العشـــر ، ، النشـــر176العلميـــة،د.س،ص

  . 82،ص2جا طباع العربية، النشر: ما قبل هاء التأنيث فقال: هذ ولقد قيل للكسائي إنك تميل، 82الكبرى ،ص
  .204ص ، 2ط ،همع الهوامع للسيوطي، مطبعة السعادة -)2(
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الأولى إلى أن الألــف يمــال مــا قبلهــا والهــاء شــبيهة بــالألف، فأميــل مــا قبــل الهــاء، لاســيما وأن الألــف 
وهذا ما أكده سيبويه بقوله: شبه الهاء بالألف، فأمال مـا قبلهـا الهاء تحل إحداهما مكان الأخرى، و 

 )1(عما يميل ما قبل الألف".
 ومهـتم بموروثـه الشـعبي وسـيبقى جاهـدا  ومن هنا نخلص إلى أن الفرد منذ القدم حريص

من أجل جمعة وتدوينه، حتى يكون أداة تواصـلية بـين الأجيـال فهـي نتاجـا للـتراكم الثقـافي والفكـري 
تعكــس خــبرات طويلــة لشــعوب مــا قبــل التــاريخ، ولأن الإنســان جســد فيهــا معاناتــه وأحلامــه بحيــث 

وطموحاتــه إلى جانــب ارتباطــه بأرضــه ويعــد المثــل بــذلك المصــدر الأساســي الــذي يحفــظ الخصوصــية 
الحضـــارية للأمـــة لأنـــه جمـــع مخلفـــات البشـــر المعنويـــة و الحســـية فهـــو بـــذلك يتضـــمن عناصـــر عديـــدة  

 ليد والمعارف والثقافة المادية والموروث الشعبي.كالعادات والتقا

 أسباب نشأة علم اللهجات: ­
  وقد تنشأ اللهجات عادة لعدة أسباب وعوامل تذكر منها:

 أسباب جغرافية: .1
فــإذا كــان مــثلا أصــحاب اللغــة الواحــدة يعيشــون في بيئــة جغرافيــة واســعة، تختلــف بطبيعــة الحــال  

الطبيعية فيها من مكان لمكان آخر، كأن توجد جبال أووديان تفصل بقعة عـن أخـرى بحـث ينشـأ عـن 
ذلك انعزال مجموعة من الناس عن مجموعة أخرى، فإن ذلك وبالضـرورة يـؤدي إلى وجـود لهجـة تختلـف 

لهجــة ثانيــة تنتمــي إلى نفــس اللغــة، كمــا أن الــذين يعيشــون في بيئــة زراعيــة مســتقرة يتكلمــون لهجــة  عــن
 غير التي يتكلمها اللذين يعيشون في بيئة صحراوية أو في البداية.

 أسباب اجتماعية: .2

                                           
 

عبـد السـلام محمـد هـارون ،مكتبـة الخـانجي ،القـاهرة :،تحقيق سـيبويهأبي بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر  ،الكتاب :ينظر-)1(
  .2/87نظر: النشر للجزري ي، و 270 ص م،1988-ه1408،
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إذ أن المجتمــع الإنســاني بطبقاتــه المختلفــة يــؤثر في وجــود اللهجــات فالطبقــة الأرســتقراطية ومــثلا  
ـــدنيا مـــن المجتمـــع، ويضـــاف إلى ذلـــك أيضـــا مـــا ت تخـــذ لهجـــة غـــير لهجـــة الطبقـــة الوســـطى أو الطبقـــة ال

نلاحظــه مــن اختلافــات لهجيــة بــين الطبقــات المهنيــة، إذا تنشــأ لهجــات تجاريــة وأخــرى صــناعية وثالثــة 
طلـق والـذي أ "فنـدريس"زراعية وهلما جرا... ولتزيد الأمر أكثر وضوحا لابـأس أن نستشـهد بالعلامـة 

إذ يقرر أنه يوجـد مـن العاميـات  les argots"بالعاميات الخاصة" على هذه الأسباب ما أسماه هو 
الخاصة بقدر ما يوجد من جماعات متخصصة، والعامية الخاصة تتميـز بتنوعهـا وأĔـا في تغـير دائـم تبعـا 

  )1(.للظروف والأمكنة فكل جماعة خاصة وكل هيئة من أرباب المهن لها عاميتها الخاصة

 احتكاك اللغات واختلاطها نتيجة غزو أو هجرات أو تجاور: .3

ولنعـــزز موقفنـــا أكثـــر  )2(ويعـــد هـــذا الأخـــير مـــن أهـــم الأســـباب الـــتي تـــؤدي إلى نشـــأة اللهجـــات
وضــوحا، نضــرب في هــذا الســياق مثــال عــن المهــاجرين أو النــازحين عــن أوطــاĔم إلى أوطــان جديــدة، 

طن الجديــد بميــزات لغويــة قديمــة قــد تكــون انــدثرت وتلاشــت في فــالملاحظ علــيهم أĔــم يحتفظــون في الــو 
  الوطن القديم.

كما حدث في فرنسية مونتريال، كندا، فإĔا تحتفظ بعناصر لغويـة تعـود إلى القـرن السـابع عشـر، 
ولــيس لهــا مــن وجــود في لغــة فرنســا الأم، وكــذلك في برتغاليــة البرازيــل فــإن فيهــا عناصــر لغويــة قديمــة لــن 

  )3(وم في لغة البرتغال الأم.تجدها الي

                                           
 

والذي أخـذ بـدوره  ،38ص ، 1996عبده الرابحي، دار المعرفة الجامعية ، ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية -)1(
ص  ،م1950القـــاهرة:  ،مكتبة الأنجلــو مصـــرية ،القصـــاصمحمـــد الــدواخلي و عبــد الحميـــد تـــر:  ،مــن كتـــاب فنــدريس "اللغـــة"

315.  
  .20في اللهجات العربية ص ، أنيس إبراهيم -)2(
  .88م ص 1989 -هـ 1409 1ابراهيم أنيس، دار الجيل بيروت، ط، اللهجات وأسلوب دراستها-)3(
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  بــأن تطــور اللغــة المســتمر في معــزل عــن كــل تــأثير  "فنــدريس"وقــد أقــر اللغــوي والعلامــة
خارجي يعد أمرا مثاليـا لا يكـاد يتحقـق في أي لغـة، بـل و علـى العكـس مـن ذلـك فـإن الأثـر الـذي 

 )1(يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها، كثيرا ما يلعب دورا هاما في التطور اللغوي.
  ي، فاللهجـات العربيـة الـتي انتشـرت وفي التاريخ شواهد كثيرة على أثر هذا الصراع اللغو

في الــبلاد الإســلامية بعــد الفــتح دليــل قــاطع عليــه، كمــا أن لهجتنــا العاميــة الحاليــة فيهــا مــن المظــاهر 
الكثـــيرة علـــى الاحتكـــاك اللغـــوي، فمـــثلا عنـــدما تـــدخل لغـــة جديـــدة مـــا إلى بقعـــة جغرافيـــة محـــددة، 

المرتبــة الأولى وتصــبح بــذلك لغــة الــبلاد  فــالأمر الــذي يحــدث هــو إمــا أن تتغلــب لغــة الفــاتح فتحتــل
الرسميــة، أو أن يحــدث العكــس فتتغلــب لغــة المغلــوبين وتفــرض هيمنتهــا وســيطرēا بفضــل تقــدمهم في 
الحضــارة أو بســب قلــة أفــراد الجماعــة العســكرية المجتاحــة، وأفضــل مثــال علــى ذلــك احتكــاك العربيــة 

" فـــإĔم شْـــفْتو لأخـــوكْ أو لخيـــكْ لســـوري مـــثلا: " بالآراميـــة والإيرانيـــة، وعنـــدما يقـــول اللبنـــاني أو ا
لامحالــة يتكلمــون بلهجــة عربيــة ولكــن تراكيبهــا ســريانية فصــيحة، وذلــك أن احتكــاك العــرب الثقــافي 
بأهــل ســوريا القــدماء قــديم العهــد يظهــر لنــا ذلــك في الكثــير مــن المفــردات الثقافيــة والزراعيــة والدينيــة 

 والتي هي من أصل سرياني.

 اللهجي في العصر الحديث:الدرس  ­

دراســـة مهمـــة مـــن الدراســـات اللغويـــة في العصـــر  )dialectology")2تعـــد دراســـة اللهجـــات "
الحـــديث، وهـــي بـــذلك فـــرع مـــن فـــروع علـــم اللغـــة العـــام، إذ قتـــل أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر لم ينظـــر 

روا بـين النـاس الاتجـاه إلى اللغويون الغربيون إلى دراسة اللهجات المتفرعة عن لغاēم، بـل حـاولوا أن ينشـ
الفصــحى ونبــذ العاميــات، أمــا باتجــاههم للعاميــات فإĔــا تصــرفهم عــن تــراثهم وتمــزق وحــدēم وتقضــي 

                                           
 

  .348ص  ،"اللغة"، فندريس -)1(
لمتعلقـــة بحـــدوث صـــور مـــن الكـــلام فـــي لغـــة مـــن اللغـــات، أو علـــم يـــدرس هـــو علـــم يـــدرس الظـــواهر والعوامـــل المختلفـــة ا-)2(

ة، القــاهرة يــاللهجــات باعتبارهــا أنظمــة لغويــة تنشــأ أو تتفــرع عــن لغتــه ينظــر: المصــطلحات العلميــة والفنيــة لمجمــع اللغــة العرب
4/93/15/221.  
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على أصلهم ومن هنا حاولوا ابتكار شتى الطرق والوسائل التي تؤدي بدورها إلى منع انتشـار العاميـات 
م حيـث لجـأت إلى الأب 1794نسـية عـام والدليل على ذلك هو ما عمدت إليـه الجمعيـة الوطنيـة الفر 

جريجــوار بــأن يضــع لهــا تقريــرا معضــلا يبــين فيــه بالتحليــل والمناقشــة أهــم الوســائل الناجعــة للقضــاء علــى 
  )1(اللهجات الشعبية والعمل على نشر اللغة الفصحى.

  ولم يكن هذا العامـل الوحيـد الـذي سـاعد علـى إهمـال دراسـة اللهجـات في تلـك الحقبـة
 خ بل تداخلت عوامل أخرى ومنها:من التاري
ترجــع الدراســة إلى الفصــحى لتبيــان خصائصــها واتجاهاēــا بغــرض الحفــاظ عليهــا ودوام   -1

استمرارها معبدة الطرق، واضحة المسار، مستقرة النظم، ممتدة في ذلك عبر التـاريخ بسـمات يمكـن 
مســارها ونظمهــا وسماēــا تحديــدها والنظــر في أمرهــا عكــس اللهجــات الشــعبية الــتي يحتــاج في تحديــد 

إلى دراسات وجهود يجشمها الباحث ويحتاج في ذلك إلى حقبة زمنية طويلة لاستخلاص حقائقها 
 وما يتعلق بما من دراسة الأحوال الاجتماعية والثقافية والبيئية لمختلف الشعوب.

فصـحى وأما العامل الثاني فهـو أن العلمـاء آنـذاك كـانوا يحبـون الدعـة والهـدوء ودراسـة ال -2
بطبيعــــة الحــــال تــــوفر لهــــم، ذلــــك لأن سماēــــا واضــــحة معلومــــة لا تســــتدعي الأســــفار ولا مشــــقات 

، وأما اللهجات وبطبيعة الحـال فإĔـا تحتـاج إلى تتبـع خصائصـها والتعـرف علـى ظواهرهـا )2(الانتقال
 وإلى التنقــل والترحــال لملاقــاة أرباđــا في بيئــتهم دنــت أو نــأت، ســهلت أم صــعبت، مــع مــا يصــحب

 ذلك من عناء السفر وتجشم الرحلات الشاقة.
  "ولكن، وعلى رغم من المحاولات المتكـررة للغـربيين في منـع زحفهـا أي "علـم اللهجـات

إلا أننـــا وجـــدنا ســـبيلها وهـــدفها يتحقـــق في كـــل مكـــان، إضـــافة إلى انشـــعاب اللغـــات الفصـــحى إلى 
أو كراهيـــة، فـــدفعتهم إلى  العديـــد مـــن اللهجـــات الشـــعبية، ففرضـــت نفســـها علـــيهم وجـــذبتهم طوعـــا

دراسة بالتحليل والتفصيل، وتتبع مناحيها، فاللغة لا تخرج عن سـنن الكائنـات في هـذا الشـأن وكمـا 
                                           

 

  .49ص ،م 1382/1962 ،م ونهضة مصر1938 -هـ 1357علي عبد الواحد وافي ط: السلفية ، علم اللغة)1(
  .389ص  ،م1993-هـ 1414: 2ط، عبد الغفار حامد هلال،اللهجات العربية "النشأة والتطور -)2(
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يتطور كل شيء تتطور اللغة، ومن هنا لم يسـتطيعوا أن يحسـروا الموجـات المتتابعـة منهـا فاضـطروا إلى 
الناشـــئة ومـــن هنـــا بـــدأت البـــوادر الأولى  التســـليم بـــالأمر الواقـــع والاتجـــاه إلى دراســـة تلـــك اللهجـــات

لدراســــة علــــم اللهجــــات وذلــــك في أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر وأوائــــل الفــــرن العشــــرين مــــن خــــلال 
ومن المحاولات الرائدة والمتميزة في دراسة علم اللهجات نذكر منها: إنشاء )1(الاهتمام đا ودراستها.

اسات العليا بفرنسا على يد أول مهتم فرنسي شعبة خاصة لدراسة اللهجات الشعبية في معهد الدر 
"، كمــا Ĕضــت دراســتها علــى يــد طائفــة مــن العلمــاء الفرنســيين ومــنهم: جاســتون بــاريسđــا وهــو "

ــــونْ"" ــــرت دُوزاَ بَـرْنَجِييــــه"و" توُرْتوُلُ " بإضــــافة إلى العــــالمين الإيطــــاليين: و"أنطــــوان تومــــاس" و"ألب
الـذي أولى عنايـة خاصـة بالناحيـة  رُوسْـلُو"أشـهرهم، وهـو الأب "" إضـافة إلى أَ"سْـكُوليو كُورْنو""

ومن هـذا  )2(والذي اهتم بدراسة اللهجات من الناحية الدلالية. جيليرُونْ"الصوتية في اللهجات و"
" في كتابـه الموسـم بـــ "مقاربـات عبـد الجليـل مرتـاضالمنطلق يوضـح لنـا العلامـة والـدكتور الجزائـري "

جات" لقوله: إن الحقول الخاصة đذا الميدان لم تحدد نفسـها تحديـدا واضـحا علـى أولية في علم الله
ـــه منظـــروه ونظرياتـــه، ـــا   الأقـــل، خـــلال المراحـــل الأولى الـــتي ظهـــرت فيهـــا كعلـــم مســـتقل ل وإلا اعتبرن

المنــــاهج الــــتي كــــان الهنــــود والإغريــــق ثم العــــرب يســــتخدموĔا أو يعــــاملون đــــا اللغــــة المحليــــة مفــــردات 
لا تبتعــــــــد علميــــــــا وعمليــــــــا كثــــــــيرا عــــــــن هــــــــذا المســــــــمى المعــــــــروف بــــــــــ علــــــــم اللهجــــــــات ونصوصــــــــا 

dialectologie .")3( 
 " لا يـتردد أبـدا في تسـمية هـذا الحقـل الموسـم بـــ دي سوسـير فردينـادوكما أن العلامة "

"علــم اللهجــات" بحقــل " اللســانيات الجغرافيــة" وقــد عــالج تحــت هــذا المصــطلح في الجــزء الرابــع مــن  
 العناصر الآتية وهي كالآتي: )4(كتابه

                                           
 

  .390ص  ،هلال عبد الغفار حامد ،المصدر السابق: اللهجات العربية النشأة والتطور -)1(
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -)2(
  .13م ص2002دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، ، في علم اللهجات"ات أولية ب" مقار  ،الجليل مرتاض عبد -)3(
  .231ص  ،فرديناد دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة -)4(
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تنــوع اللغــات: إذ بالنســبة لهــذا اللســاني أن مــا يلفــت النظــر في دراســة اللغــة إنمــا يكمــن   -1
في تنوعها، إلى جانب ما يسـميه بـالفوارق اللغويـة المتحركـة وهـي تلـك الـتي تنتقـل مـن بلـد إلى آخـر 

 ومن مقاطعة إلى أخرى.
" مـن خـلال هـذه النقطـة أنـه بقـدر "سوسيرتداخل لغات عديدة في موقع واحد ويرى  -2

ما يوجد من مناطق، توجد لغات متميزة، ويبقى في ذلك الفصل الجغرافي هو العامل الأكثـر شمـولا 
 في التنوعات الكلامية والجغرافية.

في هـــذه النقطـــة علـــى عامـــل الـــزمن كعنصـــر  سوســـير"بواعـــث التنـــوع الجغـــرافي: ويركـــز " -3
أنــه حــين تصــطدم لغــة منقولــة بــأخرى أصــلية، ففــي هــذه الحالــة رئيســي وعامــل أساســي، فهــو يقــول 

ليســت اللغــة المنقولــة هــي الــتي تتغــير وحــدها وأن الأصــلية تبقــى ثابتــة، وبكلمــة واحــدة يقــر سوســير 
بــأن لا ثبوتيــة اللغــة إنمــا تعــود إلى الــزمن وحــده، وأن التنــوع الجغــرافي هــو إذا مظهــر ثــانوي للظــاهرة 

القـرى لا توجـد إلا زمنيـا وهـذا مبـدأ لابـد للألسـني مـن ضـرورة التعمـق  العامة، ووحدة اللغـات ذات
 )1(فيه.

  ربمـــا نفهــــم مـــن قولــــه هـــذا ونعقــــب عليــــه بقولـــه قــــد نجـــد زيــــادة علـــى اللهجــــات المحليــــة
والجغرافيــة لهجــة خاصــة بكــل طبقــة، ولهجــة خاصــة بكــل فــترة مــن العمــر، وقــد نــتكلم لهجــات كثــيرة 

عـاش، فقـد نـتكلم لهجـة منطقتنـا، ولهجـة توافـق عمرنـا ولهجـة العائلـة معا كمية لواقعنـا الاجتمـاعي الم
التي ننسـب إليهـا. ومـن هنـا يمكننـا الاسـتنتاج أنـه لا يوجـد شـخص لا يـتكلم لهجـة معينـة أو يـتكلم 

 لهجة واحدة فحتى الكلام الذي يظهر لنا بأنه بدون خصائص لهجته يعتبر لهجة في حد ذاته.
 William labov لابــوف" ويليــامتحــت تــأثير أعمــال العــام "وفي مطلـع الســتينات وخاصــة 

م، أخــذ اهتمــام علــم اللهجــات اتجهــا مختلفــا تمامــا فبينمــا كانــت الدراســات قائمــة حــول القــرى 1966
والأريـــاف في بـــادئ الأمـــر انتقلـــت بعـــد ذلـــك إلى المـــدن الكـــبرى حيـــث بإمكـــاĔم جمـــع المعلومـــات مـــن 

                                           
 

  .،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -)1(
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لفرد حين يتكلم وعوض اللقاءات المحضرة مسبقا والـتي يكـون فيهـا الحالات الطبيعية التي يكون عليها ا
  المتكلم في وضعية غير طبيعية.

 مايلي: )1(وقد جاء في موسوعة الأنثروبولوجيا الثقافية -
يقـــوم علـــم اللهجـــات بدراســـة مـــا تشـــرك فيـــه جماعـــة مـــن المتكلمـــين ولـــيس الجميـــع فبينمـــا تعتـــني 

يع المتكلمين للغة ما، فإن علم اللهجات يقوم بدراسـة نظريـة اللسانيات النظرية بما هو مشترك لدى جم
 أو أكثر لهذه اللهجة ودورها في قيام المجتمع. وكذا من بدايته لطبيعة العلاقة الموجودة بين متكلمين

  ونظـــــرا لاتجاهــــــه الاجتمــــــاعي ينظــــــر إلى علــــــم اللهجـــــات باعتبــــــاره قســــــما مــــــن أقســــــام
أنــه في جميــع المجتمعــات اللغويــة فــروق واضــحة ســواء في  اللســانيات الاجتماعيــة ومثالنــا علــى ذلــك

كـــلام المنتســـبين إلى تلـــك المجتمعـــات، فمـــن جهـــة   اللفـــظ أو النحـــو أو المفـــردات، تظهـــر واضـــحة في
أي الطريقـة الـتي تلفـظ đـا المفـردات اللغـة، وđـذا يمكننـا  accentهناك حـروف واضـحة في اللكنـة 

  )2(غة أجنبيا وحتى إن كان يتقن جيدا اللغة التي يتحدث đا.أن نعرف فورا ما إذا كان المتكلم بال
 اللسانيات الاجتماعية في ضوء الجغرافيا اللهجية:

  مــن البــديهيات والمســلمات أن اللغــة ظــاهرة فرديــة واجتماعيــة، يســتخدمها كــل فــرد مــن
تي تعـد مميـزا أجل الاتصال مع الأفراد الآخرين، فهي بذلك مجموعة أفكـار الفـرد ومشـاعره وأفعالـه الـ

خاصا له، ويتحدد بمقتضاها أسلوبه الخاص في التكيف مع المحيط، فهي بـذلك عنصـر أساسـي مـن 
عناصر الشخصية الإنسانية تتداخل مع كامل عناصر الجهاز النفسي للإنسان، كما تغـير اللغـة عـن 

هنيــة وأخــيرا جوانــب عــدة مــن الشخصــية الفرديــة، فتكشــف عــن هويتهــا العرقيــة، الثقافيــة والدينيــة الم
 الاجتماعية.

                                           
 

)1(-340.-: david levinson/ melvin ember p:337 encyclopedia of cultural onthropology 
  د.ص. م،2002معهد الآداب واللغة جامعة بشار/  ،لطفي بوقرة، اللسانيات الاجتماعيةمحاضرات في  -)2(
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ومــن هنــا فــإن اللغــة تــؤثر في الشــعب المــتكلم đــا تــأثيرا لا لــه، يمتــد إلى تفكــيره وإرادتــه وعواطفــه، 
  )1(وتصوراته، وإلى أعماق أعماقه، وإن جميع تصوراته تصبح مشروطة đذا التأثير ومتكيفة به.

ألســـنة أحملهـــا، كمـــا قـــد تمـــوت  واللغـــات قـــد تحـــيى نتيجـــة لاســـتمرار بقائهـــا في الاســـتعمال علـــى
لانقراضها من الاستعمال أو تغيرها واضمحلالها، والمقصـود هنـا تمـوت اللغـة طبقـا لا نقصـد ان يقضـى 
عليهــا Ĕائيــا ولا ينبغــي لهــا أي اثــر، بــل عنــدما تــوت تكــون قــد تركــت آثــارا في خلفيتهــا ولنوضــح الأمــر 

اللغة اللاتينيـة لم تمـت في الحقيقـة مـن الناحيـة إن : « السعدانأكثر لا بأس أن نستعين في ذلك بقول 
التاريخية بل أصابتها تغيرات عميقة أنتجت أشكالا حديثة لها ومن أبرزها: البرتغاليـة، والقشـتالية، ولغـة 
قطالونيـــا، ولغــــة بروفــــانس، والفرنســــية والإيطاليـــة، ولغــــة رومانيــــا والاســــبانية، وقـــد بلــــغ مــــن شــــدة هــــذه 

  )2(إذا نظرنا إلى الأشكال الحديثة اللاتينية بأĔا لغات مختلفة. التغيرات وعمقها أنا نحس
وللإشــارة فقــط قــد توجــد داخــل اللغــة الواحــدة اختلافــات كثــيرة ســواء في الصــوت والتركيــب أو 
المعجـــم فعلـــى ســـبيل المثـــال يـــتكلم معظـــم المتعلمـــين في انجلـــترا لهجـــة قريبـــة مـــن اللغـــة الانجليزيـــة، وهـــذه 

 recceivedث đـا المثقفـون الانجليـز في جنـوب شـرق انجلـترا وتسـمى بـــ: اللهجـة هـي الـتي يتحـد
promunciation » « " أوR.P".و تكشف أصل المتحدث الجغرافي ومكانته الاجتماعية  

في تعزيـز الموقـف كثـر وضـوحا وذلـك بالدراسـة الـتي  trurdgillولقد ساهم اللغـوي "ترودجـل" 
م واكتشــف وبــين لنــا بصــورة واضــحة أن المــرء في لكنتــه أو لهجتــه كلمــا ابتعــد عــن 1978قــام đــا عــام 

ــــ  علمـــا دل ذلـــك الابتعـــاد علـــى تـــدني في المرتبـــة الاجتماعيـــة أو في R.Pالنمـــوذج المعيـــاري المســـمى بـ
  )3(لاقتصادي.مستوى التعليم أو المهنة أو الدخل ا

وقــد ســبقت الإشــارة إليــه في دراســة ميدانيــة labov "وليــام لابــوف"وقــد كشــف لنــا  -
م بمدينــة نيويــورك، في أنــه كلمــا ارتفعــت مكانــة الفــرد الاجتماعيــة كلمــا زادت 1969قــام đــا عــام 

                                           
 

  .52-51ص،م 1974 –م 1973قسنطينة،  -ثع، مطبعة الب"اللغة والشخصية في حياة الأمم"، مولود قاسم-)1(
  .169-167ص ، 1963، 2/ طالإسكندريةاللغة والمجتمع د/ محمود السعران، دار المعرفة  -)2(
  ،د.ص.لطفي بوقرة ، محاضرات في اللسانيات الاجتماعية -)3(
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، form" قبل الصوامت وقد ضـرب مثـال علـى ذلـك بقولـه: Rاحتمالات استعماله لحرف الراء "
بوف" أن احتمالات استعمال حـرف الـراء في كلمـات النـاطقين بالإنجليزيـة عنـد الطبقـات ووجد "لا

 الدنيا أكثر بكثير من احتمالات استعمالاها في كلام المنتمين إلى الطبقات المتوسطة.
ومـــن هنـــا نفســـر هـــذا كلـــه بقولنـــا أن لكـــل بيئـــة لهجاēـــا الخاصـــة الـــتي تنبـــع مـــن حياēـــا  -

مـثلا لهجـات خاصـة تبعـا للطبقـات المتعـددة فلهجـة للأرسـتقراطيين وأخـرى والمؤثرات عليهـا، فهنـاك 
ــــة للتجــــاريين ورابعــــة للبحــــريين وخامســــة لأربــــاب الصــــناعات والمهندســــين وسادســــة  للــــزراعيين وثالث
للرياضيين وغير ذلك من ألوان اللهجـات الـتي تناسـب كـل الفئـات الاجتماعيـة، ولهـذا يطلـق علمـاء 

وأهــم تلــك اللهجــات مــا  اللهجــات الاجتماعيــة" اللــون اللهجــي اســم " اللغــة المحــدثين علــى هــذا
 )1(.اللهجات الحرفية"يصطلحون عليه باسم "

هـذا كلـه أن شـيوع لهجـة معياريـة أو لغـة فصـيحة مشـتركة في المجتمعـات لـه فوائـد جمـة  وخلاصة -
وبخاصـــة في الـــدول الـــتي يســـعى غلـــى نشـــر الثقافـــة و التعلـــيم بـــين ســـائر طبقـــات المجتمـــع، فقـــد عاشـــت 
اللهجات المحلية العربية كما يرى عبد الرحمن العلوي إلى جانب العربية الفصـحى علـى مـدى الـزمن لغـة 

مل شعبي وتفاهم محلي، ولم تصل في أي يوم مـا إلى مسـتوى الفصـحى، حـتى أنـه لـيس بمقـدورها أن تعا
تتحداها علـى أي صـعيد، وبقيـت الفصـحى بمـا تمتلـك مـن عوامـل القـوة والحيويـة لغـة الأمـة ولغـة الـدين 

بر معجـزة والسياسة والتعليم والتأليف والحضارة ولغـة الوجـدان والـذوق والمشـاعر وكيـف لا وهـي لغـة أكـ
 في العالم بأسره ألا وهو القرآن الكريم بما يحوي في طياته من معاني أعجزت đا اللغة وعلمائها.

وقد يجري التمييـز بـين اللغـة واللهجـة غاليـا علـى اعتبـارات سياسـية أو ثقافيـة فعلـى سـبيل المثـال: 
غم مـــن أĔـــم يتباينـــان عـــن تعـــد الماندارنيـــة والكانتونيـــة لهجتـــين مـــن لهجـــات اللغـــة الصـــينية، وعلـــى الـــر 

  بعضهما البعض أكثر من تباين اللغة الدانماركية واللغة النرويجية.

                                           
 

دريس" تعريـب الأسـتاذين: عبـد الحميـد الـدواخلي ومحمـد نـواللغة" لف ،173،186ص ،وافي ،علي عبد الواحد علم اللغة  -)1(
  .315م، ص 1950-هـ ،1370القصاص، لجنة البيان العربي 
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ــــك أنــــه قــــد أصــــبحت بعــــض اللهجــــات، ولاعتبــــارات سياســــية وأخــــرى  - إضــــافة إلى ذل
اجتماعية لغات فصيحة تسـود المسـتوى الـوطني والإقليمـي ومثالنـا علـى ذلـك خـروج اللغـة الإنجليزيـة 

وجود نتيجة تنامي أهمية مدينة "لندن" في المجال السياسي والثقافي، إضافة إلى الفصيحة غلى حيز ال
 تطور الفرنسية الفصيحة بفضل استحواذ مدينة "لندن" في مجال الثقافي والسياسي.

" أن اللهجــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تشــير إشــارة أندريــه مــارتينيوقــد لاحــظ " -
ليـــة وذلـــك دون أن تتعـــارض هـــذه الأخـــيرة مـــع الشـــكل اللغــــوي واضـــحة إلى أشـــكال الانجليزيـــة المح

المتعـــارف عليـــه، وشـــيكا ودون شـــعور منـــه في أنـــه يـــتكلم بلغـــة أخـــرى غـــير الإنجليزيـــة الأمريكيـــة في 
 )1(شكلها المقبول تمام وفي كل ظروف الحياة.

أنـه مـادام البشـر مختلفـين في طبيعـة الطواف المعرفي  وبعد هذا ونستنتج من هذا كله -
يئاēم وأجسامهم وثقـافتهم والعوامـل الـتي تتغلـب علـيهم فـلا يمكـن أبـدا اتحـاد لغـاēم لأĔـا لا محالـة ب

 سوف تخضع لتلك العوامل وتتأثر đا فصدق قوله عز وجل في سورة الروم: 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــتِلاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَأَلْــوَانِكُمْ إِنَّ  - فِــي ذَلــِكَ  "وَمِــنْ آياَتــِهِ خَلْــقُ السَّ

 )2(."لآَياَتٍ لِلْعَالِمِينَ 
رحمــه االله: "مــتى بــرزت صــفات خاصــة واتضــحت للســامعين إبــراهيم أنــيس كمــا يقــول  -

وظهر اختلافهما عن صفات البيئات الأخرى للغة الواحدة أمكننا القول أن هناك لهجة قد نشـأت 
 )3(وتميزت وتدرس على أĔا لهجة متميزة".

 دراسة اللهجات مراعاة مجموعة من الضوابط والأمور أهمها:وأخيرا ينبغي في  -
 ضرورة إقامة الدراسة على أساس جغرافي. -1
 الاعتماد على الجانب الوصفي أي على ما هي عليه لا على ما ينبغي أن تكون عليه. -2

                                           
 

  د.ص.، ةر ، لطفي بوقمحاضرات في اللسانيات الاجتماعية -)1(
  .22سورة الروم الآية:  -)2(
  .17ص  ،أنيس" إبراهيم" ، في اللهجات العربية -)3(
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 بيان الطبقة الاجتماعية التي يراد دراسة لهجاēا عمال أو فلاحين أو صناع أو مثقفين. -3
يكون الخبراء اللغويون الذين تؤخذ عنهم اللهجـة مـن النـاطقين وممـن أن يمثلـوا اللهجـة تمثـيلا  أن -4

 صحيحا.
 الاعتماد على النصوص في اللهجات الصوتية المكتوبة. -5
لابــد مــن تمحــيص الحقــائق لكــل إقلــيم عــدة مــرات بغيــة توضــيح الخصــائص الصــوتية والمعجميــة  -6

 والصرفية.
  ضرورة أن تكون الاستبيانات مخططة بوضوح وتعاون المؤسسات المحلية. وأخيرا
ـــة تلعـــب دورا هامـــا في تغيـــير مختلفـــة التصـــرفات  - وبـــدون منـــازع فـــإن العوامـــل الاجتماعي

شخصـيا علـى التقنيـات التحليليـة والمنهجيـة الـتي  LOBOV لابوف"اللغوية ولقد عمل وترأس "
اخل الوجــود بــين اللغــة والمجتمــع، واللهجــات ســتبقى دائمــا توضــح لنــا طريقــة العلاقــة الوطيــدة والتــد

قوية، وستصبح على مر الأيـام أقـوى وأكثـر وذلـك لسـبب بسـيط وهـو أنـه طالمـا تواجـدت جماعـات 
 داخل المجتمع أوسع فستتواجد لا محالة لهجات مسايرة لها بطبيعة الحال.

ة جــدا في إثــراء بحثنــا والآن ســننتقل إلى معالجــة عنصــر آخــر، نحســبه مــن العناصــر المهمــ -
 علم الأصوات والأنثروبولوجيا.هذا ألا وهو طبيعة العلاقة القائمة بين علم اللهجات وكذا 

 علاقة علم اللهجات بعلم الأنثروبولوجيا:

لقد كانت الأنثروبولوجيا ولمدة طويلة كعلم للمجتمعات البدائية، بحث أĔا أعطت للمجتمعات 
اصـــا، وأصـــبحت الآن تعـــرف بكوĔـــا ووصـــفها علـــم التنوعـــات الثقافيـــة الـــتي تخصـــها بالدراســـة طابعـــا خ

  )1(والاجتماعية وبصفة عامة أو بالمختصر المقيد هي علم الإنسان داخل المجتمع.
وعلــى أســاس أن اللغــة مــن أهــم مقومــات المجتمــع فــإن اهتمــام علمــاء الاجتمــاع والمتخصصــين في 

اركهم فيـــه ويـــزودهم بكثـــير مـــن الملحوظـــات ونتـــائج علـــم اللغـــة الاجتمـــاعي، اهتمـــام كبـــير للغايـــة، يشـــ

                                           
 

  .99-98سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص ، على الدراسات اللغوية المعاصرة" أضواء"، نايف خرمة -)1(
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دراســات المجتمعــات البشــرية المتنوعــة، وموضــوعات هــؤلاء جميعــا كثــيرة ومتشــعبة ولكنهــا في خلاصــتها 
 )1(ترتكز وبالدرجة الأولى علا علاقة اللغة بالمجتمع.

، واللغة بذلك هي أكثر من فونيمان، وأكثر من كلمات، وأكثـر مـن تركيـب لغـة الحيـاة -
والحق كل الحق أن كثيرا من التقدم الذي أحرزته الدراسة اللغويـة حـديثا راجـع إلى الاسـتعانة بحقـائق 
مـــن علـــم الاجتمـــاع، إضـــافة إلى الاســـتعانة بعلـــم الأجنـــاس البشـــرية أي الأنثروبولوجيـــا وبعلـــم الوراثـــة 

 وبعلم الحياة العام.
وائـق الكتبـة فـلا يوجـد مراجـع أو والأمر المهم في الأنثروبولوجيا الاجتماعية هو كسـر لع -

مصادر يعتمد عليها، بل يتوجب علينا في هذا النوع من الدراسـة علـى التوجـه والخـروج إلى الميـدان، 
وتعلم اللغة، وجمع التقاليد، والطقوس الشفوية، ومعاشرة النـاس في حيـاēم اليوميـة، وكـذا مشـاركتهم 

 لفهم تلك المسرحية. في المسرح الاجتماعي عن طريق لعب دور من أدوار
وكما أن الطرق المتبعـة في الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة تعلمنـا الكثـير عـن مجتمعنـا الخـاص  -

فهـــي جــــد فعالــــة، فكلمــــا تعلـــق الأمــــر بــــالفرق بــــين الحــــرف والكـــلام، وبــــين الكــــلام والفعــــل، كلمــــا 
 تواجدت مجتمعات متعلقة على نفسها داخل المجتمع العام.

ـــا أكثـــر لابـــأس بالاســـتعانة بقـــول"  - ـــابير"ولنعـــزز موقفن في توضـــحيه لمكانـــة اللغـــة الـــتي  ت
احتلت الصدارة في علم الأنثروبولوجيـا إذ يقـول: " علـى الباحـث ألا يكتفـي فقـط بالإهتمـام باللغـة 

 ايــةباعتبارهــا الموضــوع المفصــل للأنثروبولوجيــا، لأĔــا حقيقــة ثقافيــة قائمــة بــذاēا، بــل وعليــه أيضــا در 
 ". langueالثقافة باعتبارها لسانا "

والخلاصة أن اللغة مجموعة من الوظائف تخدم من خلالها الفـرد والجماعـة ونـذكر منهـا:  -
التواصل بين الناس وتبادل المعارف وإرساء دعائم التفـاهم والحيـاة المشـتركة وارتباطهـا بـأطر حضـارية 

  تضرب في عمق تاريخ المجتمع العربي الإسلامي.

                                           
 

)1(- :introduction a’l’anthropologie, editio, payot l’auranne,  KILLANI MONDHER

France p19. 
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  بين حداثة المصطلح وأصوله عند العلماء العرب الجغرافيعلم اللغة  :الفصل الثاني

  ماهية اللسانيات الجغرافية عند العلماء العرب. :المبحث الأول

  الجغرافي الإسلامي في دوائر الاستشراق الفكري:صورة الأدب  -

  رحمه االله في تعريفه للاستشراق:عمر فروخ" يقول الأستاذ "

الاستشــراق وجــه مــن وجــوه البحــث، يمكــن أن يضــل الباحــث فيــه ويمكــن أن يهتــدي، وكــذلك « 
هــؤلاء المستشــرقون طوائــف، مــنهم الصــالحون، ومــنهم الطــالحون، ومــنهم مــن هــم في مكــان وســط بــين 

وأولئك، فعلى الباحث العربي أن يكون حكيما في قراءة بحوث المستشرقين، كمـا يجـب عليـه أن يكـون 
  ».بصيرا، عند قراءة بحوث قومه العرب

 علم الجغرافيا عند المسلمين:

يعتــــبر علــــم الجغرافيــــا كواحــــد مــــن العلــــوم الــــتي نالــــت اهتمامــــا كبــــيرا عنــــد المســــلمين في الحضــــارة 
وجـــد علمـــاء الغـــرب ضـــالتهم في هـــذا العلـــم وذلـــك لمـــا نـــال مـــن مكانـــة عاليـــة عنـــد الإســـلامية، وقـــد 

إن الجغرافيـا فـي أكثـر مـن ناحيـة، «إلى القـول: نولدكـهالمسلمين، وهـذا الأمـر الـذي دفـع بالمستشـرق 
ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا القــول بــأن هــذا التنــوع في  »هــي الجانــب الأكثــر إشــراقا فــي الأدب العربــي

غرافيــا عنــد المســلمين زاد مــن الاهتمــام الواســع بالمستشــرقين لــه فتســارعوا لدراســته، وبرعــوا عطـاء علــم الج
وأمــا عــن أســباب ظهــوره أي علــم اللغــة  فيــه، وعملــوا علــى تقديمــه للحضــارة الإنســانية في أجمــل حللــه.

ســـير يطلـــب فيـــه مـــن المســـلمين في ال بـــأمر قرآنـــي،الجغـــرافي في المجتمـــع الإســـلامي، وذلـــك لأنـــه ارتـــبط 
بالأرض لينظروا في خلـق االله، وفي شـؤون العبـادة فمـثلا معرفـة القبلـة للصـلاة هـي مـن ضـروريات صـحة 
الصلاة وذلك من الجهة الكونية التي يوجد فيها الإنسان المسلم، وهذه المعرفة في أصلها تعتبر علم مـن 

الطرق الآمنة التي يسير فيها الجغرافيا، وحتى في أداء فريضة الحج يطلب من المسلم معرفة السبل و  علوم
  بقصد الحج.
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إن الجغرافيـــا مطلـــب رئـــيس للتـــاجر والمســـافر والســـلطان «المقدســـي": وفي هـــذا الصـــدد يقـــول "
والقاضـــي والفقيـــه، ســـواء في الواقـــع الوصـــفي أم في الواقـــع الفلكـــي لتحديـــد الوقـــت والمكـــان، وقـــد جـــرد 

 .»وا فيها إلى العلم التجريبي في سمو مكانتها علمياالمسلمون علم الجغرافيا من الأسطورة والخرافة وارتق
وتطبيقاتــه علــى اللغــة العربيــة يجــب ألا ننســى جهــود  علــم اللغــة الجغرافــي"وعنــد حــديثنا عــن "

العلمــاء الغــرب في نضــوج هــذا العلــم واســتقلاله مــع النظــر مــع مــا يــدخل تحــت هــذا العلــم مــن جهــود 
 التقدير والإشادة به.العلماء العرب من جغرافيين ولغويين يستحق 

فلقد أدرك الجغرافيون العرب أهمية الموقع الجغرافي وأثره في اللغة وكذلك أدرك اللغويون ذلـك عنـد 
جمعهــم للغــة، فكانــت ملاحظــات الجغــرافيين والرحالــة وأحكــامهم اللغويــة علــى مــا يســمعونه مــن لغــات 

نوا بتحديد الموقـع الجغـرافي للقبائـل الـتي رووا البلدان علامة جلية على الموقع الجغرافي وصلته باللغة، فاعت
 عنها، والتي رأوا عدم الرواية عنها لتأثر لغاēا بمؤثرات خارجية.

ولا يشك المطلع على التراث العـربي أنـه كـان عنـد العـرب بـذور لنشـأة علـم اللغـة الجغرافي،وممـا لا 
أجـل مــا ألـف في هــذا العلـم وذلــك ريـب فيـه أن مؤلفــات العـرب في الجغرافيــا إبـان القــرون الوسـطى مــن 

لاستيفاء شروط ثلاثة وهي: اتساع الملك، التجارة وسعة العيش، الفطانة والذكاء ولقـد اسـتوفت الأمـة 
 )1(العربية في القرون الوسطى على تلك الشروط.

المؤلفات الجغرافيـة مـن مصـادر التـاريخ الإسـلامي المكتوبـة، ذلـك أن التـاريخ والجغرافيـا كانـا  وتعد
 في نظر العرب فرعين متلازمين، ولقد كانت المؤلفات في بداياēا قاصرة على الجزيرة العربية والبادية.

ها الــذين وممــا لاشــك فيــه أن أمــة اليونــان كانــت كــأول مــن اشــتغل đــذا العلــم ومــن فحــول شــعرائ
سار بـذكرهم الركبـان، ولم يجهلهـم إنسـان " هـوميروس" صـاحب الإليـاذة الـتي نقلـت إلى العربيـة حـديثنا 

                                           
 

وخصوصــا بإيطاليــا، محاضــرة التــي  بأوروبــامحاضــرات وأدبيــات الجغرافيــا والتــاريخ واللغــة عنــد العــرب باعتبــار علاقتهــا  -)1(
  . 02بها العلامة و المحقق السنيور "جويدي" طلبة الجامعة المصرية، مجلة الجامعة المصرية، ص حاضر
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وصـــاحب "الأوديســـة"، ولقـــد عنيـــت الأمـــة اليونانيـــة كـــذلك بالهندســـة والبنـــاء والنحـــت والتصـــوير ومـــن 
 فحول علمائها دينا: فيدريس وبركيتلس وغيرهما.

 في التراث العربي:معالم اللسانيات الجغرافية  ­

 احتواء مؤلفات عربية قديمة على ظواهر ديالكتولوجية: 
ـــا الجزائـــر ألا وهـــو  وفي بدايـــة ذلـــك كلـــه لابـــد أن نشـــير إلى قـــول أحـــد العلمـــاء الأجـــلاء في وطنن

حـين قـال: وهـم مـا قبلـه ولا بعـده وهـم أن يـزعم باحـث اليـوم  عبد الجليل مرتـاض"الأستاذ الفاضل "
طاعته أن يقتضــي كــل هــذه الآثــار اللســانية الجغرافيــة في الــتراث العــربي برمتــه، خاصــة أو غــدا بأنــه باســت

وأننا لا نكاد نفحص كتبا من هـذه الكتـب إلا وقـد لاحظنـا فيـه بعضـا مـن هـذه المظـاهر أو مـا يقـترب 
، قبـل أن اللسـانيات الجغرافيـة"منها، ولذلك لم نصرح عبثا فيما مضى بأن العرب قد عرفوا جنس " 

، مـــادام أن المنظـــرين أصـــبحوا منـــذ مـــدة يميـــزون منهجيـــا علـــى علـــم اللهجـــات" فــوا جـــنس اللهجـــة "يعر 
  الأقل بين هاذين الجنسين اللذين لا يزالان مع ذلك متلبسين ولا سيما في الأبحاث اللغوية العربية.

: ومن هذه الكتب القديمـة المتقدمـة مـثلا« ويضيف عبد الجليل مرتاض علاوة على ذلك بقوله: 
فهــو عــلاوة علــى إيــراده عــرض بعــض التراكيــب اللغويــة  ،لابــن ســلام الجمحــي طبقــات فحــول الشــعراء

التي لمح إليها جغرافيا، نراه يـوزع الشـعر العـربي علـى مسـتوى القبائـل انطلاقـا مـن منطقـة ربيعيـة و مـرورا 
إلى أنســاب الشــعراء وهــذا التقســيم لا يمتــد صــلة « ، ثم يواصــل بقولــه: »بمنطقــة قــيس وانتهــاء إلى تمــيم

بقدر ما يرتبط بالمنطقة الجغرافية وإلا فإن إمرئ القيس مثلا، وهـو المجمـع علـى إمارتـه الشـعرية، لا يمـت 
بــل لغــة فقــط ولم لا تقــول: إنــه وزع  )1(بصــلة إلى هــذه المنــاطق ســببا علــى الــرغم مــن أن المهلهــل خالــه

» هلين والمخضـــرمين، توزيعـــا جغرافيـــا واضـــحاجانبـــا مـــن هـــذه المدونـــة الشـــعرية ولا ســـيما مـــا تعلـــق بالجـــا

                                           
 

نقلا عـن :  77افية في التراث اللغوي العربي، دار الغرب للنشر والتوزيع صينظر: عبد الجليل مرتاض اللسانيات الجغر -)1(
  .2/563وق  1/34،16،15ول الشعراء ق فحطبقات 



اثة المصطلح وأصوله عند العلماء العربعلم اللغة الجغرافي بين حد          الفصل الثاني:  

81 
 

"طبقــات الجــاهلين"، شــعراء القــرى شــعراء مكــة، شــعراء الطــائف، شــعراء البحــرين، وذلــك عــلاوة عــن 
  المسائل اللسانية الدقيقة التي تطرق إليها طوال شروحاته ودراسته.

لهجيـة العزيــزة في وإضـافة إلى ذلـك نجــد كتـاب الموشــح للمرزبـاني يــذكر فيـه العديــد مـن الظــواهر ال
جميع المستويات، وقد أثـار فيـه العديـد مـن المسـائل اللهجيـة، تغطـي جميـع المسـتويات وهـو بـذلك يعتـبر 
صـــاحب أهـــم مصـــدر معينـــا مهمـــا في تخـــريج بعـــض الأشـــكال أو التراكيـــب اللســـانية الـــتي توســـع أفقنـــا 

  )1(ها.العلمية فيما نعرف من مستويات لهجية قد تتصل بذات التركيب التي أثار 
، وهـم اللغويـات الجغرافيـةفلقد ورد العرب لغويين وجغرافيين إشارات ووقفات تدخل في حقل 

وإن لم يعرفوا هذا المصطلح أو ما يرادفـه إلا أĔـم أدركـوا الصـلة الوثيقـة بـين اللغـة والجغرافيـا وكـذا لـبعض 
ق سـنذكر بعـض تلـك القضـايا عنـد المسائل اللغوية التي تربط بين اللغة والموقـع الجغـرافي ومـن هـذا المنطلـ

 اللغويين العرب ومنها:

 الفصاحة وحدودها الجغرافية عند اللغويين العرب: 

وكـــان مـــن عنايـــة علمـــاء العربيـــة وحرصـــهم الشـــديد علـــى نقـــاء اللغـــة وســـلامتها وضـــعهم حـــدودا 
العلمــــاء  مكانيــــة وزمانيــــة للفصــــاحة فأمــــا الحــــدود المكانيــــة فالمقصــــود đــــا تلــــك القبائــــل الــــتي شــــهد لهــــا

بالفصـــاحة والـــتي رأوا أĔـــا عاشـــت في وســـط الجزيـــرة العربيـــة، وابتعـــدت المـــؤثرات الخارجيـــة، وأمـــا قبائـــل 
ــــة لا يستشــــهد بكلامهــــم بســــبب اخــــتلاطهم الواضــــح بالأعــــاجم وهــــذا الوضــــع  ــــرة العربي أطــــراف الجزي

دى الارتباط العميق والتحديد للمعالم والمعايير المكانية للفصاحة، كان كدليل قاطع على ملاحظتهم لم
  )2(بين اللغة والموضع الجغرافي.

ومن هنا لابد أن نورد نصا في غاية الأهمية لصـاحبه الأصـمعي والـذي قـد أورد فيـه قضـية ارتبـاط 
الفصــاحة بــالموقع الجغــرافي فيقــول: " قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: أفصــح الشــعراء لســانا وأعــذđم أهمــل 

                                           
 

  .78ص  السابق،المرجع  -)1(
  .224-220ينظر: الودغيري عبد العلي: " قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي" مجلة المعجمية، ص  -)2(
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ل المطلــة علــى ēامــة ممــا يلــي الــيمن) فأولهــا، هــذيل وهــي تلــي الســهل الســروات، وهــن ثلاثــة (وهــي الجبــا
مــن ēامــة، ثم بخيلــة في الســراة الوســطى، وقــد شــركتهم ثقيــف في ناحيــة منهــا، ثم ســراة الأزد أزد شــنوءة 
وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد وقال أبو عمرو أيضا: أفصـح النـاس عليـا تمـيم 

ل أبوزيد: أفصح الناس سافلة العالية وعالية السافلة يعني عجز هـوزان، قـال: ولسـت وسفلى قيس، وقا
أقول: قالت العرب إلا ما سمعت منهم، وإلا لم أقـل: قالـت العـرب.... وأهـل العاليـة أهـل المدينـة ومـن 

 )1(حولها ومن يليها ودنا منها، ولغتهم ليست بتلك عنده".

 وأثر البيئة الجغرافية فيها: الفروق بين اللهجات العربية القديمة

لقد عرف عن اللغويين القدماء، جهودهم الكبيرة في تدوين لهجات القبائل عند تقعيدهم للغة، 
وكــذا تــدوينهم لألفــاظ اللغــة ومعانيهــا وأصــواēا ودلالتهــا عنــد جمــع الثــروة اللغويــة، فهــم في ذبــك كــانوا 

  مظاهر الارتباط الوثيق بين اللغة والجغرافيا. يربطون بين اللهجة وأهلها وموطنهم الجغرافي وهي من
  وفيما يلي أهم تلك الجهود للجغرافيين وإشاراēم التي تنطوي تحت علم اللغة الجغرافي:

إشارات الجغرافيين والرحالة العرب إلى التغيـرات الصـوتية التـي تصـيب اللغـة فـي  -
 البيئات الجغرافية المختلفة:

  :هــــ) أن بعـــض أهـــل 626وذكـــر يـــاقوت الحمـــوي (تإبـــدال أهـــل المغـــرب الـــلام نونـــا
 )2(المغرب يقولون: تنمسان بدلا من تلمسان.

  هـــ) إلى أهــل القــاهرة وقــال: اللكنــة فــيهم 688إبــدال القــاف همــزة: نســبة العبــدري (ت
 خاشية، وجمهورهم يجعل القاف والكاف همزة.

                                           
 

تحقيــق: محــي الــدين عبــد الحميــد: بيــروت: دار  04ط: ،نقــده و العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ،ابــن رشــيق القيروانــي  -)1(
  .89-88/ ص 1م ج1972يل جال
دار المعـارف  ،ياغي: الملاحاظات اللغوية للجغرافيين العرب، دراسة في ضوء علـم اللغـةأحمد عبد االله عبد ربه ينظر:  -)2(

  .132 -131ص م،2001،حمص ،
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 إشارات الجغرافيين إلى تسميات أهل البلدان للأشياء:  -
  نورد أمثلة غزيرة تدليلا على عناية جغرافي العرب đذا العلم:وفيما يلي س

 :فقــــد ذكــــر أبــــو عبــــد االله  مــــاذكره المقدســــي مــــن تســــميات بعــــض الــــبلاد للأشــــياء
الـــبعض مـــن الألفـــاظ الـــتي  )1(المقدســـي في رحلتـــه الموســـومة بــــ: "أحســـن التقاســـيم في معرفـــة الأقـــاليم"

 يطلقها أهل الأقاليم على الأشياء ومن ذلك:
     ســمية أهــل مكــة المكرمــة مــا نــزل عــن المســجد الحــرام "المســتقلة" ومــا ارتفــع عنــه المعــلاةت -
 ".75" ص

 ".134تسمية أهل العراق كل ما كان وراء الفرات شاما ص " -
 ".283تسمية أهل جرجان العالم معلما ص " -
 ".194 – 193تسمية أهل الأندلس الرستاق إقليما ص " -
 وقد اعتنى ابـن بطوطـة : )2(بعض الشعوب للأشياء ما ذكره ابن بطوطة من تسميات

 في رحلته بأسماء الاشياء التي يراها ويصفها ومما ذكره من تسميات العره:
 ".232/"1تسمية المصريين الفندق بــ "الخان"  -
 ".387/"1تسمية أهل مكة القفة بـ "المكتل"  -
 ".100/"2تسمية أهل جزيرة سواكن رئيس المركب بــ "الربان"  -
 ".273/"4تسمية أهل السودان الذئب بــ "وجين"   -
 ".105/"3تسمية أهل الهند الباب بــ "دروازة"  -
 ".40/ "3تسمية أهل الهند زيت سمسم بــ "السيراج"  -
 ".12/ "3تسمية أهل خوارزم الخبز المعجون بالسمن بــ " الكُلِيجا"  -

                                           
 

  ،د.ص.م1987دار إحياء التراث العربي: ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،المقدسي أبو عبد االله  -)1(
مطبوعـــات  -ابـــن بطوطـــة "تحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار نشـــره: عبـــد الهـــادي التـــازي: المغـــرب -)2(

  وضعت رقم الصفحة أمام كل مثال.م ولاختصار الحواشي 1997أكاديمية المملكة المغربية 
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تــأليف في هــذا المجــال، واتجــه وصــف وعنــدما اتســعت رقعــة الدولــة العربيــة ازداد اهتمــام العــرب بال
الأقــاليم الجديــدة، وقــد انــدرجت هــذه المؤلفــات تحــت مــا اصــطلح عليــه بالمدرســة العربيــة المتــأثرة بجغرافيــة 
اليونــان إلى أن ظهــرت مدرســة عربيــة خالصــة تمثــل دور النضــج في الجغرافيــة عنــد العــرب في القــرن الرابــع 

  ها فيما يلي:للهجرة وقد نتج عنها أربعة اتجاهات نلخص
مصــــنفات اهتمــــت اهتمامــــا شــــديدا بوصــــف أقطــــار العــــالم الإســــلامي أو البلــــدان أو  -1

هـــ) الــذي امتــاز صــاحبه بأنــه أول مــن اشــتغل 322الممالــك مثــل كتــاب: صــورة الأقــاليم للبلخــي ت (
 هـ).387عن الجغرافية اليونانية وبطليموس، وكذلك مصنف أحسن التقاسيم للمقدسي (ت

قطــر واحــد، كمصــنف: "وصــف جزيــرة العــرب" للهمــداني (ت  مصــنفات تخصصــت في -2
هــ)، وتحقيـق مـا للهنـد مـن مقولـة معقولـة أم مردولـة 487هـ)، والمسالك والممالـك للبكـري (ت 334

 هـ).440"للبيروني" (ت 
مصــــــنفات اهتمــــــت بوضــــــع معــــــاجم جغرافيــــــة كمعجــــــم مــــــا اســــــتعجم "للبكــــــري" ت  -3

 هـ).626)، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (ت ـه487(
هــ)، 733وأخيرا مصنفات موسـوعية ك: "Ĕايـة الأدب في فنـون الأدب" للنـويري (ت  -4

هــــ) وغـــير ذلـــك مـــن الموســـوعات الـــتي 831و"صـــبح الأعشـــى في صـــناعة الإنشـــا" للقلقشـــندي (ت 
اشــتملت علــى مــواد أدبيــة ولغويــة وجغرافيــة وإداريــة ثم تاريخيــة في حــين اتخــذت بعــض المؤلفــات طريقــة 

 )1(ي لنقل المعرفة الجغرافية خلال رحلة طويلة قام ها المصنف.السرد القصص
ولقـــد اســـتدعت طبيعـــة حيـــاة العـــرب المعتمـــدة علـــى الترحـــال في الصـــحاري أن يعرفـــوا المســـالك 
والدروب، وأن يتابعوا تغـيرات الطقـس، وأوقـات الريـاح والأمطـار، وأن يكونـوا علـى علـم بأمـاكن عيـون 

تغالهم بالتجـــارة، وقيـــامهم بـــرحلتي الشـــتاء والصـــيف، ولمـــا كـــان كـــذلك المـــاء وبطـــون الأوديـــة، وكـــان اشـــ

                                           
 

مــازن عــوض الــوعر، مجلــة ، التفكيــر اللغــوي عنــد الجغــرافيين والرحالــة العــرب فــي ضــوء اللســانيات الجغرافيــة المعاصــرة -)1(
  .192،صالتراث العربي
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اعتمــدوا وعلــى الاهتــداء بــالقمر والنجــوم، فكــان لهــم معرفــة بأوقــات مطــالع النجــوم ومغارđــا، كمــا كــان 
  لهم علم بأنواء الكواكب.

اللغـوي وهذا بلا شك يمثل الإرهاصات الأولى للتفكير الجغرافي العـربين حيـث يمثـل ذلـك التوزيـع 
 حسب القبائل، خارطة أو أطلسا لغويا، متفقا وذلك العصر.

وإذا أردنا محاولة التتبع التاريخي للفظة "جغرافية" فقـد اسـتعملت خـلال التصـانيف ولأول مـرة في 
وقـد  )1(الرسالة الرابعة "لإخوان الصفا" من القسم الرياضي، وكانت تعني بذلك صورة الأرض والأقـاليم

ويقـول ابـن خلـدون في هـذا  )2(يون العرب هـذا المصـطلح للدلالـة علـى كتـاب بطليمـوساستعمل الجغراف
 )3(الصدد: " وصوروا في الجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال و البحار الأودية".

وقــد اســتقر الحــديث علــى أنــه: "علــم يــدرس الظــواهر الطبيعيــة لســطح الأرض كالجبــال والســهول 
وان والإنســـــان، كمـــــا يـــــدرس الظـــــواهر البشـــــرية لهـــــذا الســـــطح ممـــــا صـــــنعه والغابـــــات والصـــــحاري والحيـــــ

 )4(الإنسان".
مــن المســلمات والبــديهيات أن أهــم الدراســات التطبيقيــة العمليــة للســانيات، هــو معرفــة اللغــات 
الإنســانية وتوزيعهــا علــى أجــزاء الكــرة الأرضــية، والعلــم بعــدد المتكلمــين بكــل منهــا، ونــوع مــن يتكلمــون 

أي نمــط مــن الحيــاة يمكــن أن تســتعمل، ولمــا قامــت الحاجــة إلى دراســة هــذا النــوع مــن المعرفــة đــا، وفي 
محددة وقد اطلق علـى  تطور علم خاص يخدم هذا الجانب، ويطور مباحث الدراسة فيه ضمن وظائف

 هذا العلم بــ علم "اللسانيات الجغرافية".

                                           
 

  .158، ص 1ج–م 1957 -هـ 1377 -بيروت–رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر  -)1(
  .17م ص 1999هـ/1449 ،3الجغرافي الإسلامي، محمد محمود محمدين، دار العلوم، طالتراث  -)2(
  .49ص  ،ابن خلدون"، دار الفكرعبد الرحمن مقدمة "ال -)3(
  .126، ص1ج م،1972-ه1392،2أنيس ورفاقه، ط إبراهيمالمعجم الوسيط،  -)4(
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ســبق  ين باللغــة والتـاريخ عنـدنا يؤكــد فيـهوفي هـذا الصـدد يقــول العقـاد:" قرأنـا رأيــا لـبعض المشـتغل
إلى كشـــف الـــدنيا الجديـــدة بأدلـــة لغويـــة تاريخيـــة يعتمـــد عليهـــا، وأشـــهر مـــن قـــال بـــذلك الأب  العـــرب

  )1(أنستانس الكرملي صاحب البحوث الطويلة في مشتقات الألفاظ وتواريخها."
وأثره في اللغـة، ولقـد أدرك  وبذلك نخلص إلى مدى إدراك الجغرافيون العرب لأهمية الموقع الجغرافي

اللغويــون العــرب لــذلك عنــد جمعهــم للغــة، فقــد اعتنــوا بتحديــد الموقــع الجغــرافي للقبائــل الــتي رووا عنهــا، 
والــــتي رأوا بعــــدم الروايــــة عنهــــا، كمــــا أن ملاحظــــات الجغــــرافيين والرحالــــة وأحكــــامهم اللغويــــة علــــى مــــا 

 همية الموقع الجغرافي وصلته الوثيقة باللغة.يسمعونه من لغات البلدان كانت كعلامة جلية على أ
ولقـــد أولى العـــرب اهتمامـــا بالغـــا بوصـــف دولـــتهم الكبـــيرة امتـــدادا مـــن الهنـــد وحـــدود الصـــين إلى 
ــــا، كمــــا وصــــفوا  ــــاز وآســــيا الصــــغرى إلى الســــودان ومجاهــــل إفريقي ــــبرانس، ومــــن القوق ــــال ال اســــبانيا وجب

تمــامهم الواســع بوصــف لغــتهم ودرجــة قرđــا أو بعــدها الإمبراطوريــات والشــعوب المجــاورة، إضــافة إلى اه
عن العربية، وذكر الدخيل في لهجاēم، أو تغير بعض الألفاظ نتيجة لإبـدال صـوت مكـان صـوت، ممـا 
يشكل ثروة لغوية هائلة لها عظيم الفائدة في الـدرس اللسـاني الحـديث، كمحاولـة لـربط بعضـها بـبعض، 

 )2(مات المستخدمة وما اندثر منها.إضافة إلى التعرف على أصول بعض الكل
وبـــذلك نقـــول إلى أن ضـــرورة البحـــث في مجـــال اللســـانيات الجغرافيـــة يقتضـــي منـــا ضـــرورة التعـــرف 
على عدد من المعطيات أو المعالم التي تمثل في مجموعها الإطار الواسع لتكوين لسانيات جغرافية يمكـن 

عربيــة في العــالم العــربي والإســلامي بــل وفي العــالم كلــه أن تحمــل في طياēــا بــذور الفائــدة التطبيقيــة للغــة ال
وإذا أردنا أن نتحدث عن علم اللغة الجغرافي وتطبيقاته على اللغة العربية يجب ألا ننسى الجهود العربية 
الـــتي كانـــت وراء نضـــوج هـــذا العلـــم واســـتقلاله وتأصـــيله، إذ أن علـــم اللغـــة وعلـــم الجغرافيـــا همـــا معلمـــين 

نيين متباعدين، فعلم اللغة يتعلق بلغة الإنسان وما يتصـل đـا مـن مسـائل بعيـدة، في منفصلين وفي ميدا

                                           
 

  .41م، ص1998، 2طالعرب في الحضارة الأوروبية، عباس محمود العقاد، دار النهضة، مصر، القاهرة  أثر -)1(
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حين أن علم الجغرافيا يتعلق بالبلدان والمناطق ونقطة الالتقاء بينهمـا ستشـكل لنـا ميـدانا خصـبا لإقامـة 
 العديد من الدراسات الحية.

  اك مجالين لهذا الدرس:إن الحديث عن اللسانيات الجغرافية يقتضي منا أن ننوه بأن هن
لا يعني الدارس في هذا المبحث، وهي اللسانيات الجغرافيـة في إطارهـا الكبـير، مـن حيـث  أولهما 

تحديد مناطق اللغات والألسنة وحركتها وغلبة بعضـها علـى بعـض في منـاطق معينـة وخـروج بعضـها مـن 
في منطقـة معينـة، أو الحضـاري منطقة ليسود في أخرى وتأثر بعضها ببعض في إطـار التفاعـل السياسـي 

 أو التاريخي أو السياحي، أو الاستعماري أو غير ذلك من الأسباب.
أمـــا الثـــاني، وهـــو موضـــوع الدراســـة، فـــإن البحـــث منصـــب علـــى اللســـانيات الجغرافيـــة العربيـــة ومـــا 

في اتصــل đــا بســبب، مــن حيــث حركــة العربيــة أو نزوحهــا وتأثرهــا بغيرهــا مــن اللغــات الــتي امتزجــت đــا 
إطار حضارة موحدة أو تأثرت đا العربية في ذلك الإطار الحضاري أو الفكري الذي أصبح منذ القـرن 
الأول مـــن الهجـــرة ميـــدانا خصـــبا للتفاعـــل بـــين اللغـــة العربيـــة وحضـــارة أهلهـــا مـــن جهـــة، ولغـــات الأمـــم 

 الأخرى وحضارēا ممن دخلت إليهم العربية عن طريق الفكر الإسلامي من جهة أخرى.
لســـنة أبيـــة، وأن انتشـــار اللحـــن في مـــن المعلـــوم بداهـــة أن اللغـــة العربيـــة موطنهـــا شـــبه الجزيـــرة العر 

لنزول الوحي كان سببا في البحث عن علاج لهـذه  الشعوب التي اعتنقت الإسلام منذ السنوات الأولى
  لعربية.الظاهرة، كما هو معلوم كذلك أن اللحن قد امتدت آثاره لتشمل الفصحاء من الناطقين با

وبالتالي فإن من يدرس النشأة الأولى للنحو العربي يجد بوضوح أن بذور اللسـانيات الجغرافيـة قـد 
بدأ الأخذ đا منـذ أن بـدأ الخليـل بـن أحمـد بوضـع نظريـة العامـل علـى أسـس اللغـات أو اللهجـات الـتي 

  عدها نقية آنذاك.
وقد تكون البذرة الأخرى لهذا العلم تكمن في الاندماج في مجتمع البصرة والكوفة ثم بغداد، بـين 
العـــرب وغـــير العـــرب، وبـــين الفقهـــاء والنحـــاة والمفســـرين والفلاســـفة والكلاميـــين مـــن العـــرب وغـــيرهم، 

مــاء فتكونــت بــذلك إحــدى أهــم الأســس الــتي أثــرت في توجيــه الــدرس اللغــوي وفقــا للتفاعــل بــين العل
ورغبــة لكــل واحــد مــنهم في التــأثير في غــيره بحكــم تخصصــه. وأمــا العامــل الثالــث الــذي يعــد بمثابــة بــذرة 
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رئيسية في تكـوين هـذا العلـم فهـي المـد العـربي الإسـلامي إلى خـارج حـدود شـبه جزيـرة العـرب، واعتنـاق 
وجود رغبة قويـة في أصحاب الحضارات الأخرى الفكر الإسلامي، ورغبتهم في الإبقاء على لغاēم مع 

اســتعمال لغــة فكــرهم بــتعلم العربيــة، ممــا جعلهــا تعــد بمثابــة اللغــة الفكريــة الرسميــة في مجتمعــات متعــددة 
اللغــات والأعــراق، وأمــا البــذرة الرابعــة الــتي تعــد في هــذا الإطــار فهــي: انتشــار الأميــة في القــراءة والكتابــة 

لفتح الإسـلامي، مـع أن العـرب كـانوا يجيـدون الشـعر بين العرب، وكذلك بين الشعوب التي امتد إليها ا
  والتعبير به على نطاق واسع، مما سبب تفاعلا لغويا عميقا بين القبائل، وبين تلك الشعوب.

يقتضــي البحــث في اللســانيات الجغرافيــة العربيــة التعــرف علــى عــدد مــن المعطيــات أو المعــالم الــتي و 
انيات جغرافيــة يمكــن أن تحمــل بــذور الفائــدة التطبيقيــة تشــكل في مجموعهــا الإطــار الواســع لتكــوين لســ

  للغة العربية في العالم العربي و الإسلامي، بل في العالم كله.
هــذه هــي الإرهاصــات الأولى والبــذور المبكــرة للســانيات الجغرافيــة العربيــة، ونحــن في هــذا الميــدان 

يات الجغرافيــة الــتي تـــرد في ســنحاول عــرض أهــم الموضــوعات، ممــا يمكــن أن يســمى بموضــوعات اللســان
بعــــض كتــــب الجغــــرافيين العــــرب، ولكننــــا قبــــل هــــذا نــــرى أن نقــــدم بإيجــــاز تعريفــــا للســــانيات الجغرافيــــة، 
وميـــداĔا، وأهـــم موضـــوعاته، ومـــا يمكـــن أن تعـــود بـــه نفـــع علـــى حقـــل الدراســـات اللغويـــة القديمـــة منهـــا 

  والمعاصرة.
ات، معرفـــة اللغـــات الإنســـانية وتوزيعهـــا علـــى نعلـــم أن أهـــم الدراســـات التطبيقيـــة العمليـــة للســـاني

أجــزاء الكــرة الأرضــية، والعلــم بعــدد المتكلمــين بكــل منهــا، ونــوع مــن يتكلمــون đــا، وفي أي نمــط مــن 
الحيــاة يمكــن أن تســتعمل. ولمــا تطــورت الحاجــة إلى دراســة هــذا النــوع مــن المعرفــة قــام علــم خــاص يخــدم 

  وظائف محددة وهو علم اللسانيات الجغرافية. هذا الجانب، ويطور مباحث الدراسة فيه ضمن
، لم تحظـى بكثـير مـن الأهميـة 1واللسانيات الجغرافية đذا المعنى، كما يشير "عبد الصـبور شـاهين"

إلا في السنوات الأخيرة، نظرا لوجـود ظـروف موضـوعية حتمـت التوسـع في بحوثهـا وأهـم هـذه الظـروف 

                                           
 

  1 -  ينظر في: علم اللغة العام. عبد الصبور شاهين. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط5، 1408هـ - 1988م. ص 139.
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 أقصـــى حـــد ممكـــن، وتحقـــق الكثـــير مـــن أوجـــه التبـــادل هـــو: تقـــدم وســـائل الاتصـــال، وقـــرب المســـافة إلى
الثقـــافي والتجـــاري، بحيـــث يصـــبح أي اضـــطراب سياســـي في مكـــان مـــا لا يـــؤثر فقـــط في بلـــد واحـــد أو 

  )1(منطقة واحدة، وإنما ينعكس في مناطق بعيدة من العالم.
دد مـــن وممـــا يدرســـه هـــذا العلـــم في معنـــاه العـــام، الفـــروق اللغويـــة في إطـــار الكشـــف عـــن هويـــة عـــ

واللغــــة  )4(واللغــــة الرسميــــة)3(واللغــــة الشــــائعة)2(المصــــطلحات، مثــــل: مصــــطلح اللغــــة الأهليــــة أو البلديــــة
الاســـتعمارية، واللغـــة المقدســـة، واللغـــة الفارســـية تلـــك الـــتي اتخـــذت في كثـــير مـــن الـــبلاد الإســـلامية لغـــة 

اللغـة، أو مـا يمكـن  ثقافية، واللغات الأولية والثانويـة في منطقـة معينـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن ثنائيـة
زدواجيــــة اللغــــة)، وغــــير ذلــــك مــــن أن نعــــبر عنــــه باللغــــة العاميــــة مقابــــل الفصــــحى في اللغــــة الواحــــدة ( ا

  المصطلحات التي تندرج في إطار وظائف علم اللسانية الجغرافية.
حـديث تضـرب جـذوره في  كما يهـتم هـذا العلـم بالعمـل علـى وضـع أطلـس لغـوي، وهـو جانـب

الأعمـــال القديمـــة، فـــنحن نجـــد في الـــتراث اللغـــوي مـــادة غزيـــرة تتضـــمن تســـجيلا للاختلافـــات اللهجيـــة، 
عمـــــا يصـــــحب ذلـــــك مـــــن تصـــــنيف لهـــــا علـــــى ســـــلم الفصـــــاحة مـــــن الاستحســـــان إلى  بغـــــض النظـــــر
  )5(الاستهجان.

ولعــل مــن أقــدم مــن تعصــب إلى أفضــلية اللغــة العربيــة بوصــفها لغــة القــرآن الكــريم هــو أحمــد بــن 
فارس إضافة إلى العالم الجغرافي العـربي "المقدسـي"، إضـافة إلى إخـوان الصـفا الـذين وصـفوا اللغـة العربيـة 

Ĕا اللغة التامـة ومـا سـوى ذلـك فهـو نـاقص، ومثـل ذلـك ففـي الجغرافيـا "ابـن ماجـد" وقـد ترتـب علـى بأ
                                           

 

  .139ص  المرجع السابق ، -)1(
ويطلق على اللسان المتكلم الشائع فـي منطقـة معينـة مثـل البنغـالي فـي الجـزء الشـمالي الشـرقي مـن الهنـد، ينظـر: أسـس  -)2(

  .186.ص 2أحمد مختار عمر،عالم الكتب ،ط:ترجمة وتعليق  ،ماريوباي ،علم اللغة
الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة. ينظــــر: أســــس علــــم ع الاســــتعمال بــــين أفــــراد الأمــــة، مثــــل اللغــــة الانجليزيــــة فــــي ئأي شــــا -)3(

  .187ص  ،ماريو باي ،اللغة
  .187ص  ،ماريو باي ،أي تستعمل في الوثائق الرسمية في المستوى الحكومي. ينظر: أسس علم اللغة -)4(
ارف، علــم ينظــر: تمــام حســان رائــدا لغويــا "الطيــب البكوشــي"، صــالح المــاجير إعــداد وإشــراف: عبــد الــرحمن حســين العــ -)5(

  .213الكتب، القاهرة، ص 
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هذا الضرب من التفكير ما أطلـق عليـه باسـم المفاضـلة بـين لهجـات معينـة في اللغـة العربيـة وهـذا الـنمط 
 من التفكير أدى إلى خلق ما يسمى بلغة التقعيد النحوي وحدودها المكانية والزمانية.

ولــو عــدنا إلى كتــب الجغــرافيين و الرحالــة نجــد أĔــم قــد اهتمــوا برصــد المســميات المختلفــة للشــيء 
الواحد في اللغات المتعددة، قائلين بأن هذا هو لأهل عمان، والآخـر لأهـل البحـرين، وهـو كـذا في لغـة 

ء، وهـو مـا فارس أوكزستان وغيرهما، وذلك انطلاقـا مـن البوتقـة الـتي انصـهرت فيهـا لغـات كـل مـن هـؤلا
، ومن أمثلة ذلك ما رصده لنا المقدسي و"ابـن interférenceأطلق عليه باسم "التداخل اللغوي" 

خرداذبه" و"ابن فضلان" في رسالة عن مسميات الدراهم كما رصـدوا مسـميات الحصـون في عـدد مـن 
" في كتابـــه المـــدن وكـــذا مســـميات الجـــواهر في لســـان عـــدد مـــن أعـــالي الـــبلاد، كمـــا حصـــل لنـــا "البـــيروني

"الآثار الباقيـة" وأيضـا "الإدريسـي" في كتابـه "نزهـة المشـتاق" مسـميات وألقـاب الملـوك المختلفـة، وأيضـا 
مســـــميات المـــــوازين، مســـــميات الفواكـــــه، مســـــميات وســـــائل الســـــقي والـــــري، كمـــــا تعـــــرض الجغرافيـــــون 

 لمسميات الكواكب والنجوم عن الشعوب.
صدى بارزا في كتب الجغرافيين العرب موضوعان يعدان ومن الموضوعات الواضحة والتي كان لها 

 من الموضوعات الرئيسية في الدراسات اللسانية المعاصرة وهما على النحو الآتي:

 الازدواجية اللغوية: 

وتعــد هــذه الأخــيرة مــن أقــدم الظــواهر في معظــم لغــات العــالم، ولــو نظرنــا إلى اللغــة العربيــة مــن  
ئ القــيس" نجــد أن الازدواجيــة اللغويــة ، ولكنهــا ضــيقة علــى نطــاق واضــح، العربيــة المدونــة كأشــعار "امــر 

تتجلى في المناسبات الكبرى كسوق عكاظ ومنها أيضا سوق ذي المجاز بالقرب من عكاظ، ، وسـوق 
 )1(الحيرة وحضر موت وسوق صنعاء وعدن ونجران إذ كان لكـل سـوق مـن الأسـواق وقـت معلـوم تعقـد

                                           
 

  .77ص،القاهرة،11دار المعارف،ط ،شوقي ضيف،العصر الجاهليتاريخ الأدب العربي  -)1(
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"عبــد العزيــز عتيــق:" كــان العــرب يجتمعــون ويتناشــدون الأشــعار  فيــه ففــي كــل هــذه الأمــاكن قــال عنهــا
 )1(ويتناقدون".

والأمـــر المهـــم الـــذي تجـــدر الإشـــارة إليـــه هـــو أن هـــذه الأســـواق الأدبيـــة لم تكـــن خالصـــة للتجـــارة 
رب فيــه يجتمعــون وفقــط، بــل كانــت متعــددة النشــاطات، فســوق عكــاظ مــثلا كــان أشــبه بمــؤتمر كبــير للعــ

وينظرون في خصوماēم ومنازعاēم وكل مـا يتصـل đـم مـن شـؤون عامـة، وفـوق ذلـك كلـه كانـت سـوقا 
أدبية تلقى فيهـا الخطـب وتنشـد الأشـعار، فقـد جـاء في كتـاب "الأغـاني" لأبي الفـرج الأصـفهاني: " أنـه  

شعارها، وأول مـن أنشـده كان يضرب للنابغة قبة من آدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء، وتعرض عليه أ
 الأعشى ثم حسان بن ثابت، ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن الشريد قولها:

 كأنه علم في رأسه نادر     وإن صخراً لتأتم الهداة به
فقال واالله لولا أن أبا بصير يعني الأعشى. أنشدني آنفـا لقلـت: إنـك أشـعر الجـن والإنـس، فقـال 

  أبيك فقال له النابغة: يا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول: حسان: "واالله لأنا شعر منك ومن
  فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنشأ عنك واسع

  )2(فخنس حسان لقوله
ومــن هنــا نســتخلص فنقــول: أن هــذه الأســواق الأدبيــة والــتي كــان ينســج فيهــا الشــعراء قصــائدهم 

بالازدواجية اللغويـة في وقتنـا الـراهن أي العاميـة من أجل أن يتبارزوا فيما بينهم كونت بذلك ما يسمى 
في مقابــل الفصــحى ولــو عــدنا لكتــب الجغــرافيين نجــدهم قــد رصــدوا عــددا غــير قليــل مــن الأمثلــة الــتي  

  كانت شاهدا حيا على وجود مثل هذه الظاهرة اللغوية.

 الثنائية اللغوية:

                                           
 

،دار النهضــــــــة العربيـــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيـــــــــع عبــــــــد العزيـــــــــز عتيــــــــق ، تــــــــاريخ النقــــــــد الأدبــــــــي عنـــــــــد العــــــــرب -)1(
  .21صم،1،2003،ط

  .9/330 ه،1،1415احياء الثراث العربي نبيروتنط دار،فرج الأصفهانياللأبي ،الأغاني -)2(
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 والتي تكونت بفعل عدة عوامل نرجحها على النحو الآتي: 
الانصهار بين العرب وغير العرب في المـدن الـتي تكونـت بعـد الفتـوح الإسـلامية، ممـا أدى  -1-

إلى إحــداث التفاعــل بــين قــاطني هــذه المــدن علميــا واجتماعيــا. وهــذا مــا ترتــب عنــه اســتعمال لغتــين أو 
  أكثر في آن واحد.

دد مـن اللغـات ليـتم التفاعل العلمي والرغبة في نقل العلوم بالترجمة مما ترتـب عنـه إتقـان عـ -2-
  نقل العلوم من الحضارات الأخرى إلى اللغة العربية.

انتشــار العربيــة بوصــفها لغــة للفكــر يرغــب فيهــا معتنقــو الــدين الإســلامي مــن غــير العــرب  -3-
برغبتهم الملحة في تعلم اللغة العربية كمفتاح تعاليم الدين الإسـلامي ولأداء فرائضـهم علـى أكمـل وجـه 

وين لغــة رسميــة في الأقــاليم الــتي انتشــرت فيهــا، وهــي اللغــة العربيــة ولغــات أخــرى هــي ممــا ســاعد في تكــ
  لغات أصل الأقاليم أو المدن أو القرى.

ومــن الظريـــف في هـــذا مـــا أورده لنـــا "ابـــن جبــير" في رحلتـــه، إذ أنـــه قـــد أشـــار إلى نقطـــة  ­
ن اللغتـــين همـــا ملكتـــه مهمـــة جـــدا وهـــي أن المـــرء إذا أتقـــن لغتـــين أو أكثـــر أخـــذ يقلـــب đـــا لســـانه وكـــأ

 اللسانية ولغته الأصلية إذ يقول: 
فصـعد واعـظ خرسـاني حسـن الشــارة ملـيح الإشـارة، يجمـع بــين اللسـانين عـربي وعجمـي، فــأتى «

في الحــالين بالســحر الحــلال مــن البيــان فصــيح المنطــق بــارع الألفــاظ ثم يقلــب لســانه للأعــاجم بلغــتهم 
  )1(».فيهزهم إطرابا ويذيبهم زفرات وانتحابا

ولـــو عـــدنا مـــع بعـــض إلى كتـــب الجغـــرافيين العـــرب نجـــد أن هنـــاك ظـــاهرة بـــارزة مـــن الظـــواهر الـــتي 
تصلح بأن تكون ميدانا قائما بذاته في الدرس اللساني الجغرافي المعاصر، وألا وهي معرفة الأصل الـذي 

لـك أصـلها مـن تنتمي إليه هذه اللفظة أو تلـك كـان يقـال مـثلا بـان هـذه اللفظـة هـي مـن أصـل يمـني وت
 لغة البحرين وغيرها.

                                           
 

  .136ص أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي،دار الكتب العلمية،د.س، رحلة ابن جبير -)1(
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وقد نجم عن هذه الظاهرة اللغوية الناجمة عن ثنائية اللغة، ما يسمى بتعدد المعـنى للفظـة الواحـدة 
بحسب الاستعمال اللهجي أو اللغوي لهـا وممـا يمثـل هـذا في اللغـة مـثلا الاخـتلاف الـدلالي ولنأخـذ معـا 

كلمة "الجُفْ" فنجده يطلق على نوع من الجلود، وقد   الدلالي الذي تعنيه مثال واحد حول الاختلاف
يســير عنــد الآخــرين إلى غشــاء الطلــع إذا يــبس وعنــد الغــير هــو الشــيخ الكبــير الهــرم، وعنــد آخــرين تعــني 

 )1(جماعة من الناس.
وأخــيرا لاريــب أن علــم المصــطلح في وقتنــا الــراهن أصــبح مــن أبــرز الجوانــب الــتي يعــني đــا علمــاء 

يرهم من العلماء في مختلف فنون المعرفة ولو عدنا إلى كتب الجغـرافيين العـرب سـنجد أن اللسانيات وكغ
المصطلح في هذه الكتب يعد حلقه في سلسلة تطور المصطلحات التي كانت في عمل الفقهاء والنحاة 

مـدن والمفسرين والقراء والفلاسـفة الـذين كـانوا في البصـرة والكوفـة وبغـداد ودمشـق وغرناطـة وغيرهـا مـن 
 الأندلس.

وعلــى رغــم مــن أن الأمــة اليونانيــة كانــت مــن أكثــر الأمــم اشــتغالا بالفلســفة وكــان لهــا   ­
فمـن منـا لا يعلـم بـأفلاطون وأرسـطو طـاليس وكـان ذلـك كدلالـة واضـحة علـى قـوة  فيها القدح المعلى

ومــن أســباب أذهــان اليونــان ونــور بصــائرهم إلا أĔــا لم تتصــدر التــأليف في الجغرافيــا لصــغر مملكــتهم، 
جهلهــم بالجغرافيــا عــدم اشــتغالهم بــالنجوم، فــإĔم مــا كــانوا يرقبوĔــا إلا لمعرفــة الأمطــار لا لمعرفــة علــم 
النجوم نفسه، إذ كانوا يعتقدون المطر من النجوم ولـذلك Ĕـاهم الإسـلام عـن هـذا الاعتقـاد بقولـه: " 

ـــالنجوم وكفـــر بـــاالله ومـــن قـــال ســـقا ـــالنجوم فقـــد آمـــن ب نا االله فقـــد آمـــن بـــاالله وكفـــر مـــن قـــال ســـقينا ب
 بالنجوم".

 جهود العلماء اليونان في مجال الجغرافيا:

                                           
 

  د.ص.، م1987ينظر: معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية مادة "جفن"، عبد الحليم محمد قنبس، مكتبة لبنان، -)1(
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من علماء الجغرافيا المعدودين الذين ملا كعبهم في هذا الفن، وتميزوا بـه عـن غـيرهم لـدينا العـالم: 
ده مـن "بطليموس" وهو من أعيان العلماء المبرزين في علمي الجغرافيا والتنجيم إذ أن كل من اشتهر بعـ

العلمــاء بعـــده قـــد اكتفـــوا مــن التـــأليف بشـــرح مؤلفاتـــه أو تلخيصــها. والتـــأليف المنســـوب إلى بطليمـــوس  
كثيرة غير أن بعضها ليس لـه وقـد نسـب إليـه زورا ومـن الكتـب الـتي نسـبت إليـه هـي أربعـة فقـط وأولهـا 

يــة: " ومعنــاه بالعرب megali sin » toxistisosetronomias« الكتــاب المســمى باليونانيــة
التركيب الكبير في علم الفلك، وقد عرف عند العرب "بالمحيطي" والثاني اسمـه كتـاب "الأربعـة والثالـث" 
والثالث اسمـه "الـزيج" أي زيـج بطليمـوس وهـذه الكتـب الثلاثـة هـي في علـم الفلـك وأمـا الكتـاب الرابـع 

  )1(فلك والجغرافيا.والأخير اسمه "كتاب الجغرافيا" وهذه الكتب هي المعول عليها في علم ال
كما اهتم علمـاء اليونـان بأخبـار المـدن، فجعلـوا لكـل مدينـة مـن مـدوĔم الـتي ملكوهـا وحلـوا đـا 

والــذي ســافر إلى بــلاد بعيــدة حــاول هيرُودْتــُوسْ" تاريخــا وممــن اهتمــوا بأخبــار المــدن لــدينا العــالم الفَــذُّ "
الجغــرافيين ولقــد سمــى أبــا التــاريخ لا أبــا وصــفها في كتابــه وهــي بــلاد الشــام، وهــو بــذلك مــن المــؤرخين 

 )2(الجغرافيا.
ظهــر في القــرن الثالــث " دِّيسْــيَاركْْسْ"ويمكننــا أن نضــيف ضــمن قائمــة علمــاء اليونــان رجــل اسمــه 

وقــد ألــف كتابــا مشــهورا لأرســطو طــاليس، قبــل المــيلاد مــن مدينــة مســينا بإيطاليــا وهــو بــذلك تلميــذ 
وهــو كتــاب في علــم  الطــواف حــول الأرض"وترجمتــه بالعربيــة " بــاريودوس تــيس جــيس"معنــون بـــــ: "

ظهــر في القــرن الثــاني وكــان مــن الفلكيــين  هيَــرا طَسْــتَنِيسْ"الجغرافيــا لكنــه مــازال مفقــودا، ومــنهم أيضــا "
المشــهورين ولــه اكتشــافات عظيمــة، كمــدار الشــمس وقــد ســاعده ذلــك علــى تصــنيف كتــاب في علــم 

قد اشتمل ذلك الكتاب على ثلاث مقالات الثالثة منها في تفسير صـورة و  جغرافيكا"الجغرافيا سماه: "
الأرض ولكـــن ذلـــك الكتـــاب مـــازال أيضـــا مفقـــودا في طـــي الفقـــدان. ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـنكون قـــد 

                                           
 

باعتبــار علاقتهــا باوروبــا وخصوصــا بايطاليــا ،الأربعــون محاضــرة  أدبيــات الجغرافيــا والتــاريخ واللغــة عنــد العــربمحاضــرات )1(
  .07، صالتي خطب بها العلامة "السينيور جويدي" ،مجلة الجامعة المصرية

  .05ص، المصدر نفسه-)2(
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أهــم العلمــاء اليونــان الــذين ضــاع صــيتهم في ذلــك العصــر نظــرا لمــا ألفــوه مــن  جهــود استعرضــنا بعجالــة
والجغرافيــا، وذلــك ولكــن بــالرغم مــن ذلــك تبقــى جهــودهم قاصــرة  عديــد الكتــب حــول علمــي الفلــك

بــــالنظر إلى مــــا جــــاء بــــه العــــالم اليونــــاني:"بطليموس" فتبقــــى بــــذلك كــــل مؤلفاتــــه هــــي الــــركن الــــركين في 
  الجغرافيا وكل الكتب المعول عليها وقت ظهور الإسلام إنما هي كتبه منسوبة إليه.

نفات الجغرافية العربية، واتخذ سـلوكا واضـحا يـدل علـى ولقد شق المنهج المعجمي طريقه إلى المص
الإبداع والابتكار، مع انعدام عنصر التقليد لمنهج أجنبي، حيث كان (معجم ما اسـتعجم) للبكـري في 
القرن الخامس الهجري أول تلك الأعمال التي سبقت معجم (اورتليوس) أول المعاجم الأوروبية بخمسـة 

 1قرون.
من مصادر التاريخ الإسلامي المكتوبة، ذلك أن التاريخ والجغرافيا كانـا في  ةالمؤلفات الجغرافي تعد

نظر العرب فرعين متلازمين من شجرة المعارف العامة التي كانوا يطلقون عليها اسم الأدب بوجه عـام، 
  وكانت المؤلفات في بدايتها قاصرة على الجزيرة العربية والبادية.

رقعـة الدولـة العربيـة ازداد اهتمـام العـرب بتـأليف في هـذا المجـال واتجـه نحـو وصـف  وعندما اتسعت
  الأقاليم الجديدة.

ويمكن تصنيف تلك المؤلفات تحت مسمى المدرسة العربية المتأثرة بجغرافية اليونـان إلى أن ظهـرت 
جـري نـتج عنهـا أربعـة مدرسة عربية خالصة تمثل دور النضج في الجغرافيـا عنـد العـرب في القـرن الرابـع اله

  اتجاهات:
  مصــــنفات اهتمــــت اهتمامــــا شــــديدا بوصــــف أقطــــار العــــالم الإســــلامي أو البلــــدان أو

هـــ)، الـذي امتـاز صــاحبه بأنـه أول مـن اســتقل 322الممالـك، مثـل كتـاب صــورة الأقـاليم للبلخـي (ت
 هـ).387عن الجغرافية اليونانية وبطليموس، كذلك مصنف أحسن التقاسيم للمقدسي (ت 

                                           
 

  1 -  أدب الرحلات عند العرب في المشرق . علي محسن عيسى. مكتبة المثنى ببغداد. 1401هـ . ص 310.
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  مصــنفات تخصصــت في قطــر واحــد، كمصــنف (وصــف جزيــرة العــرب) للهمــداني (ت
)، و(تحقيــــق مــــا للهنــــد مقولــــة معقولــــة أم مرذولــــة) ـهــــ487)، والمســــالك والممالــــك للبكــــري (ـهــــ334

 ).ـه440للبيروني ( ت 
   مصـــــنفات اهتمـــــت بوضـــــع معـــــاجم جغرافيـــــة، (معجـــــم مـــــا اســـــتعجم) للبكـــــري (ت

 ).ـه626وت (ت )، و( معجم البلدان) لياقـه487
  للنـــويري (ت (ايـــة الأرب في فنـــون الأدبĔ) و( صـــبح ـهـــ833مصـــنفات موســـوعية (

) وغير ذلك من الموسوعات التي اشتملت على ـه831الأعشى في صناعة الإنشا) للقلقشندي (ت 
مواد أدبية ولغويـة وجغرافيـة وإداريـة وتاريخيـة. في حـين اتخـذت بعـض المؤلفـات طريقـة السـرد القصصـي 

 قل المعرفة الجغرافية خلال رحلة طويلة قام đا المصنف.لن
ولا يخفى تأثير الرحلات تأثيرا كبيرا في الآداب العربية، حيث نقـل الأدبـاء نمـاذج كثـيرة منهـا، بـل 

وقــــد زاد احــــتلال عنصــــر الخيــــال علــــى جانــــب لا )1(اعتمــــدوا عليهــــا اعتمــــادا كبــــيرا في بعــــض الأحــــايين
  )2(يستهان به من أدب الرحلات.

وقــد أولـــت المعـــاجم الجغرافيـــة اهتمامـــا خاصـــا بضــبط أسمـــاء المـــدن والبلـــدان والبحـــار وغيرهـــا مـــن 
الظاهرات الجغرافية، وهو ما يشير إلى جانب لغوي مهم. وخير مثال على ذلـك كتـاب البكـري الأنـف 

الــذي لم  الــذكر، الــذي عــده بعــض البــاحثين مرحلــة انتقاليــة بــين اللغــة والجغرافيــة، ويليــه معجــم يــاقوت
يكتــف بضــبط أسمــاء الــبلاد بــالحروف كــأن يقــول ( ســاكن) أو (مفتــوح) أو (مضــموم)، إنمــا تعــداه إلى 
ذكر المدن من حيث ضبطها بالحروف" كأن يقول (مكة) بالميم المفتوحة الكاف المفتوحـة المشـددة وفي 

  )3(آخرها هاء.

                                           
 

  .310. ص  هـ1401أدب الرحلات عند العرب في المشرق . علي محسن عيسى. مكتبة المثنى ببغداد. -)1(
  352المرجع السابق. ص  -)2(
، والتـراث 76م. ص 1850دار الطباعـة السـلطانية. بـاريس. ، بـن أيـوب إسماعيلتقويم البلدان. أبو الفداء عماد الدين  -)3(

  بتصرف. 299. 296الجغرافي الإسلامي. محمدين. ص 
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ر وتحديـــد أسمـــاء المـــدن أمـــا المقدســـي في (أحســـن التقاســـيم) فقـــد كـــان مـــن الـــذين حـــاولوا حصـــ
  )1(المتشاđة التي يشكل على الناس أمرها.

و مــا ēــتم بــه الدراســة في هــذا المحــور هــو محاولــة تســليط الضــوء علــى الجانــب اللغــوي لشخصــية 
الجغــرافي العــربي، والتركيــز علــى مــدى مقــدرة تلــك الشخصــية الموســوعية علــى المســاهمة في تطــوير دراســة 

  ربطه بعلم اللغة الجغرافي الحديث، كما سيتضح في المحورين التاليين.مراحل التحليل اللغوي، و 

 2التراجم: .1

 تراجم لبعض العلماء المتخصصين في الجغرافية:

 من جغرافيي القرن التاسع عشر: .1
  :)3(م)912. 820. =ـه300. 205ابن خرداذبه (  -1

في محـيط الأدب الخفيـف من آثاره كتابه الجغرافي (المسالك والممالك)، وله مؤلفـات شـعرية تـدور 
(جمهــــرة الفــــرس)،       والحيــــاة المرحــــة، وقــــد يلاحــــظ في بعضــــها وجــــود شــــعوبية إيرانيــــة كمــــا في كتابــــه

وبعضها يستهدف إمتاع الكـبراء والأغنيـاء مثـل كتـاب (الشـراب)، وكتـاب (المـلأ والأسمـار)، كمـا أن لـه  
  كتابا في التاريخ يخص تاريخ الأمم قبل الإسلام.

  )4(م).898=  ـه284بعد (اليعقوبي:  -2
  من آثاره كتابه (البلدان).

  .)5(م)898=   ـه289البلاذري: ( -3
                                           

 

  .299صم، 1999-ه3،1419،دار العلوم ،طمحمدينمحمد محمود .الإسلامي، التراث الجغرافي -)1(
مجلــة ، مــازن الــوعر، التفكيــر اللغــوي عنــد الجغــرافيين والرحالــة العــرب فــي ضــوء اللســانيات الجغرافيــة المعاصــرة :ينظــر - )2(

 :نقلا عن ، 172ص، الثراث العربي
  .190ص  4الأعلام. ج -)3(
  .90ص  1الأعلام. ج -)4(
  .267ص  1الأعلام. ج -)5(
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  )1(من آثاره: (فتوح البلدان)، و(أنساب الأشراف)، و(كتاب البلدان الكبير).
  )2(م).839/945= ـه680.334الهمداني (  -4
ـــــة وأجناســـــها وقبائلهـــــا  وهـــــو ـــــاول مظاهرهـــــا الطبيعي ـــــذي تن ـــــرة العـــــرب) ال صـــــاحب كتـــــاب (جزي

  وحاصلاēا الحيوانية والمعدنية وطرقها ومواطن الاستقرار فيها...الخ.
  )3(وله أيضا كتاب (الإكليل) عن القلاع والقبور وغير ذلك مما يتعلق بالجوانب الأثرية لليمن.

 من جغرافيي القرن العاشر: .2
  )4(م).957 = 345دي (المسعو  -1

. ـهــــ336ومــــن أشــــهر مؤلفاتــــه: (مــــروج الــــذهب ومعــــادن الجــــوهر) الــــذي فــــرغ مــــن تأليفــــه عــــام 
  )5(م.947

  )6(م).922 . = ـه310ابن فضلان ( -2
  )7(صاحب كتابي (الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة) و (الرسالة).

  .أبو دلف -3
إلى ما حفظته المصادر الأدبية والتاريخية لقـد صـيدته  من آثاره: كتاب (عجائب البلدان)، إضافة

الطويلة التي قدمها إلى (الصاحب بن عباد)، الـتي ذكـر فيهـا حيـل بـني ساسـان، كمـا أشـار إلى رحلاتـه 
  )8(الطويلة في بلاد الهند والصين.

                                           
 

  .276ص 1الأعلام. ج -)1(
  .179ص  2الأعلام. ج -)2(
 م،1984-ه3،1404،ترجمــة فتحــي عثمــان،دار القلــم ،الكويــت،ط.نفــيس أحمدفــي الثــراث الاســلامي ، الفكــر الجغرافــي -)3(

  .71ص
  .277ص  4الأعلام. ج -)4(
  .49ص م،1979نمطبعة دار السلام ،بغداد،خصباكشاكر  العربي ، كتابات مضيئة في التراث الجغرافي-)5(
  .195ص  1الأعلام. ج -)6(
  .47لرحالة. رمضان . صالرحلة وا -)7(
  .312ص  5الأعلام. ج -)8(
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  )1(م).990نحو  947. = ـه380. نحو 335المقدسي ( -4
  ة الأقاليم).من آثاره: كتاب (أحسن التقاسيم في معرف

  إخوان الصفا: -5
اسم اتخذته جماعـة مـن المفكـرين الـذين حـاولوا مـزج الـدين بالفلسـفة إشـارة إلى إحـدى حكايـات 
"كليلــة ودمنــة". وقــد تألفــت هــذه الجماعــة في القــرن الرابــع الهجــري "العاشــر المــيلادي" وكــان موطنهــا 

ســين رســالة مقســمة أربعــة أقســام منهــا لهــم رســائل مؤلفــة مــن اثنــين وخم )2(البصــرة، ولهــا فــرع في بغــداد.
الرياضي التعليمـي، ومنهـا الجسـماني الطبيعـي، ومنهـا النفسـاني العقلـي، ومنهـا النـاموس الإلهـي، ورسـالة 

  )3(أخرى جامعة.
  المهلّبي: -6

ألف كتابا مهما في الجغرافيا عن السودان، أهداه للخليفة الفـاطمي العزيـز بـاالله وقـد اعتمـد عليـه 
  )5(وهو كتاب (المسالك والممالك)، وقد عرف الكتاب بـ (العزيزي). )4(ياقوت كثيرا.

 من جغرافيي القرن الحادي عشر: .3
  )6(م).1048. 973=  ـه440. 362البيروني (  -1

صــــنف كتبــــا كثــــيرة جــــدا منهــــا: (الآثــــا الباقيــــة عــــن القــــرون الخاليــــة)، وقــــد تــــرجم إلى الانجليزيــــة، 
هر في معرفــــة الجــــواهر)، و( تــــاريخ الأمــــم الشــــرقية) و و(الاســــتيعاب في صــــفة الاســــطرلاب)، و(الجمــــا

(القانون المسعودي) في الهيئة والنجوم والجغرافيا، و(تـاريخ الهنـد) الـذي تـرجم إلى الانجليزيـة في مجلـدين، 

                                           
 

  .226، ص1تاريخ الأدب الجغرافي، ط -)1(
  .1/12 م،1957-ه1377وخلان الوفا ،دار صادر بيروت، رسائل إخوان الصفا -)2(
  .98ص 4الأعلام. ج -)3(
  .4/98ينظر. الأعلام  -)4(
  .24ص  7الأعلام. ج -)5(
  .8/24الأعلام  -)6(
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و(الإرشــاد) في أحكــام النجــوم، و(تحديــد Ĕايــات الأمــاكن لتصــحيح التنجــيم) في الفلــك، و(اســتخراج 
  (الصيرفة). الأوتار في الدائرة) و

ولـــه مـــن التصـــانيف الأدبيـــة: (شـــرح شـــعر أبي تمـــام)، (التعلـــل بإحالـــة الـــوهم في معـــاني نظـــم أولي 
 الفضل)، (المسامرة في أخبار خوارزم)، (مختار الأشعار و الآثار).

 من جغرافيي الفرن الثاني عشر: .4
  )1(م).1165. 1100. = ـه560. 493الإدريسي: ( -1

لملـك صـقلية روجـر الثـاني والـذي سمـاه بــ (نزهـة المشـتاق في اخـتراق من آثاره: كتابه الـذي وضـعه 
  )2(الآفاق)، وله بالإضافة إلى هذا الكتاب عدة كتب أخرى منها:

 (الجامع لصفات اشتات النبات). -1
(روض الأنس ونزهـة الـنفس)، ويعـرف بالممالـك والمسـالك. بقـي منـه مختصـر في مكتبـة  -2

 حكيم أوغلو علي باشا في الأستانة.
أنـــس المهـــج وروض الفـــرج) وذكـــره كراتشكوفســـكي تحـــت عنـــوان (روض الفـــرج ونزهـــة ( -3

المهج) وأنـه يحتـوي علـى أطلـس كامـل مـن ثـلاث وشـبعين خارطـة وأن هـذا المصـنف عـرف في الـدوائر 
 )3(العلمية باسم (الإدريسي الصغير) وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسي "نزهة المشتاق".

  )4(م).1169. 1080=  ـه614. 437أبو حامد الغرناطي ( -2
من آثاره: كتاب (تحفة الألباب ونخبـة الإعجـاب)، وكتـاب (نخبـة الأذهـان في عجائـب البلـدان)، 

  و(المغربان، بعد عجائب البلدان) و(تحفة الكبار في أشعار البحار).

                                           
 

  .290ص،1،ط العربي ،اغناطيوس كراتشكوفسكي الأدب الجغرافيتاريخ  -)1(
  .93ص ، .نفيس أحمدفي الثراث الاسلامي ، الفكر الجغرافي -)2(
، 149. 148، والتـراث الجغرافـي الإسـلامي 299. 298ص  1. وتاريخ الأدب الجغرافي. ط320. 9/319الأعلام  -)3(

  .8/245.236ومعجم المؤلفين 
  .10ص  ،.نفيس أحمدفي الثراث الاسلامي ، الفكر الجغرافي -)4(
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  م):1217. 1135= ـه613. 540: ()1(ابن جبير -3
ف عنـه قصـائد متفرقـة، كمـا تـرك رسـائل نثريـة كسـبت له ديوان شعر متعـدد الروايـة، ولكـن المعـرو 

بعض الشهرة، بالإضافة إلى براعته في الأدب ونظم الشعر الرقيق، وأولع بالترحال والتنقل، فزار المشـرق 
  ه.، وهي التي ألف فيها كتابه (رحلة ابن جبير).581. 578ثلاث مرات إحداها سنة 

  :)2(الموصلي -4
  الأخبار) هذا ويشار إلى أن الكتاب ليس متواجدا لدينا.من آثاره: كتاب الرحلات (عيون 

  )3(م)1214. . ... ـه611الهروي (...  -5
مــن آثــاره: كتبــه الوحيــد هــو ( الإشــارات إلى معرفــة الزيــارات)، وقــد ســجل فيــه وصــفه للمــزارات 

  )4(والمساجد التي زاراها وشاهدها في رحلته.
 من جغرافيي القرن الثالث عشر: .5
  :)5(م)1229. 1178. =ـه626. 584الحموي ( ياقوت -1

  )6(من آثاره: (معجم البلدان)، و(معجم الأدباء) (المسمى إرشاد الأريب)
  :)7(م)1208.1283./682. 605القزويني ( -2

من آثاره "مؤلفان من حجم واحد تقريبا يكتبهما القزويني: أحدهما عن (نظام الكون) والكتاب 
لقــزويني الأول (عجائــب المخلوقــات وغرائـب الموجــودات) بقــي معروفــا الآخـر عــن (الجغرافيــا). فكتـاب ا

خلال القـرون الطـوال مـن العصـور الوسـطى وحـتى العصـور الحديثـة... أمـا كتـاب (الجغرافيـا) فلـدينا منـه 

                                           
 

  .103المرجع السابق، وينظر: الفكر الجغرافي. ص -)1(
  .131، ص8الأعلام. ج -)2(
  .131، ص8الأعلام. ج -)3(
  .46ص 3الأعلام. ج -)4(
  المرجع السابق. -)5(
  .422تاريخ الأدب ص  -)6(
  .112الفكر الجغرافي. نفيس أحمد. ص -)7(
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نسختان أليتـان بعنـوانين مختلفـين: أقـدمهما باسـم (عجائـب البلدان)،وأحـدث النسـختين عنواĔـا (آثـار 
  م.1250لعباد) مما يدخل في باب الجغرافيا التاريخية، وقد كتب سنة البلاد وأخبار ا

 من جغرافيي القرن الرابع عشر: .6
  م).1327. =  تـه727الدمشقي ( -1

قيل أنه ألف كتابه الجغرافي (نخبة الدهر في عجائب الـبر والبحـر) في نظـام الكـون في حـوالي سـنة 
  م.1325

  )1(م)1377. 1304. = ـه779. 676أبو الفداء ( -2
ولـه كتـاب في التـاريخ هـو (المختصـر  )2(المؤلف الجغرافي الأساسي لأبي الفداء هو (تقويم البلدان)

  )3(في أخبار البشر.
  )4(م)1304.1377= ـه703.779ابن بطوطة ( -3

  من آثاره: (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار).
 من جغرافيي القرن الخامس عشر: .7
  )5(م).1406. 1332=  .ـه808. 732ابن خلدون: ( -1

اشـــتهر ابـــن خلـــدون بكتابـــه (العـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في تـــاريخ العـــرب والعجـــم والـــبرب ومـــن 
ابـن  )6(عاصر هم من ذوي السلطان الأكبر) وهو مؤلف تاريخ ضخم يحمل عنوانا تغلب عليه الصنعة

  )1(م).1498. = ... . ـه904ماجد (... .بعد 

                                           
 

  .230ص 6الأعلام. ج -)1(
  .330ص 3الأعلام. ج -)2(
  .441) ص1ط (م،1963،طبعة لجنة التاليف والترجمة ،كراتشكوفسكي  اغناطيوس ،تاريخ الأدب الجغرافي -)3(
  .3/330الأعلام  -)4(
  .200ص 1الأعلام ج -)5(
 تشوموفســكي"عالم الكتــب ،في معرفــة البحــار ،أحمــد بــن ماجــد ،تحقيــق "تيــودور ، وثــلاث أزهــار 201. 1/200الأعــلام  -)6(

  .277، والتراث الجغرافي ص91. 90ص
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  :)2(ومن أهم مؤلفاته
  كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد.  -1-
  حاوية الاختصار في أصول علم البحار. -2-
  الأرجوزة السبعية. -3-
  أرجوزة بر العرب في خليج فارس. -4-
  المراسي على ساحل الهند الغربية. -5-
  كتاب الفوائد.  -6-
جمعهـا في كتـاب واحــد  وغيرهـا مـن الأراجيـز الــتي نظمهـا في البحـار كـالأراجيز الثلاثــة الـتي -7-

  تحت عنوان (ثلاث أزهار في معرفة البحار).
  . من جغرافيي القرن الثامن عشر:8
  )3(م)1757. 1608. = ـه1067. 1017حاجي خليفة ( -1
أهــم مــا خلفــه الموســوعة العلميــة (كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون)، إضــافة إلى  مــن

  ثلاثة مصنفات باللغة التركية في الجغرافيا العامة، والأطلس الأوروبي والجغرافية الملاحية).

 تراجم لبعض العلماء غير متخصصين في الجغرافيا:  .أ

بالبحــــث والتــــأليف إلى جــــاذب تخصصــــاēم وفيمــــا يلــــي تــــراجم لعلمــــاء تنــــاولا علــــم (الجغرافيــــا) 
  الأخرى، đدف الكشف عن الشخصية الموسوعية:

  م).873. = نحو ـه260الكندي ( -1
  من آثاره: 

                                                                                                                                    
 

  .236ص  7الأعلام. ج -)1(
  .677) ص2ط (،دار الغرب الاسلامي ،بيروت  ،كراتشكوفسكي  ،اغناطيوستاريخ الأدب الجغرافي -)2(
  .195ص 8الأعلام ج-)3(
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 كتاب في امتناع مساحة الفلك الأقصى. -1
 كتاب ظاهريات الفلك. -2
 كتاب في العالم الأقصى، وغير ذلك. -3
 رسالة في القياسات، وغيره من المؤلفات. -4
 علم الهندسة كثير من المؤلفات. كما له في -5
 بالإضافة إلى ما تقدم، فقد اهتم الكندي بحقل الطب. -6
كذلك برع الكندي في علم الصيدلة والكيمياء ومعظم مؤلفاته في تلك العلـوم ترجمـت  -7

 من العربية إلى اللاتينية.
كمـــا قـــدم دراســـة مستفيضـــة عـــن البحـــار والمـــد والجـــزر، حـــتى إĔـــا صـــارت مـــن المراجـــع  -8

 تمدة.المع
 كما اهتم بالمعادن ودرسها دراسة مفصلة. -9
  م):925. 865. = ـه251.313الرازي ( -2

ولــه عــدد كبــير مــن المؤلفــات في الطــب. ولــه مؤلفــات عديــدة مــن مجــالات مختلفــة مثــل المنطقيــات 
والرياضــيات والنجوميــات والتفاســير والتلاخــيص والاختصــارات ومــا فــوق الطبيعــة والإلهيــات وفي فنــون 

  )1(شتى.
  م)950. 874. = ـه260.339الفارابي (  -3

  له من المؤلفات تسعة وستون و هي قسمان:
 شرح وتعليقعلى كتب السابقين. .1
 تصنيفه الشخصي. .2

                                           
 

  321المرجع السابق. ص -)1(
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ولعل ما يهمنا هنا هو المجال الجغرافي، والذي يتشكل في مصنفات علم الفلك ومصنفات علـوم 
  العربية المتمثلة في قواعد الشعر وغيره.

  م).1037. 980. = ـه468. 370ابن سينا (  -4

 مستويات التحليل اللغوي عند الجغرافيين والرحالة العرب القدامى: ­

 المستوى الصوتي: -1
ولقد اهتم الجغرافيون والرحالة العرب بمعالجة بعض القضايا الصوتية في مؤلفاēم كما درسو اللغة 
دراســة صــوتية، وذلـــك علــى نحــو مـــا نجــده عنــد "إخـــوان الصــفا" في الرســالة الخامســـة في الموســيقى مـــن 

ا بــدورهم رسـائل القســم الأول، فقســموا الأصـوات إلى أصــوات حيوانيــة وأصــوات غـير الحيوانيــة، وقســمو 
علـــى نـــوعين دالـــة وغـــير دالـــة، والدالـــة هـــي الكـــلام وغـــير الدالـــة هـــي كـــل صـــوت لا هجـــاء لـــه كالبكـــاء 

موضحين في ذلك كيفية إدراك القوة السـمعية لهـذه الأصـوات وذلـك في فصـل أطلقـوا عليـه  )1(والصياح
  )2(بــ "فصل كيفية إدراك القوة السامعة للأصوات".

نقطة جد مهمة وهي أن "إخوان الصفا" لم يكونوا لوحدهم مـن بـين ومن هنا لا بد أن ننوه إلى 
الجغــــرافيين العــــرب، الــــذين اهتمــــوا بدراســــة الحــــروف والأصــــوات بــــل يمكــــن إضــــافتهم إلى العديــــد مــــن 
الفلاسفة والرحالة كالبيروني مثلا والذي تحدث في عدد من مؤلفاته عن طبيعة الأصوات كالبيروني مثلا 

تحقيــق مــا للهنــد مــن «مؤلفاتــه عــن طبيعــة الأصــوات الهنديــة وهــذا في كتابــه: والــتي تحــدث في عــدد مــن
  ».مقولة مقبولة

ومن أبرز العلماء الذين تناولوا دراسة الأصوات "ابن خلدون" في مقدمته المشهورة حيث تحـدث 
عن علم الحروف في النطق، وكيفيات الأصوات الخارجة من الحنجرة، كما وضع لكل أمة حروفا تميزها 

  عن غيرها من الأمم.
                                           

 

  .189-188/ ص1، جو خلان الوفا  رسائل إخوان الصفا -)1(
  .189ص  1المرجع نفسه ج -)2(
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ومــن القضــايا المهمــة الــتي يمكــن أن نلمحهــا في مؤلفــات الجغــرافيين العــرب، مجموعــة مــن القضــايا 
  والمسائل الصوتية يمكن إيجازها في النقاط الآتية:

وتعرضوا في ذلـك لـذكر كـل التغـيرات الـتي تطـرأ  إبدال صوت مكان صوت آخر في الكلمة:
 منها:على الأصوات نتيجة عدة أمور و 

 وقد ذكر لنا الجغرافيون العرب الكثير من الأمثلة حول ذلك.تعريبها:  - أ
يتعلــق بالالتبــاس في نقــط الحــروف المتشــاđة  التصــحيفإذ أن  تصــحيفها أو تحريفهــا:  - ب
 فهو خاص بتغيير شكل الحرف ورسمه.التحريف أما  )1(في الشكل
 اختلاف اللغات والروايات والتسميات.  -ت
وذلــك عــن طريــق وصــف الأصــوات في بعــض اللغــات وهــذا الأخــير   محاكــاة اللفــظ صــوتها: 

كان محل اهتمام الجغرافيين العرب، كوصفهم للغات الأقاليم التي يزوروها وكيف أن فيهـا طـولا 
 ومدا، ورخاوة، ولجاجا، وبردا، وطنينا.

 المستوى الصرفي: -2
  الصــرفية، فالمقدســي وقــد عــالج الجغرافيــون العــرب في هــذا المســتوى مجموعــة مــن المســائل

مثلا يعرض في كتابه مجموعة من التغيرات الصرفية التي تطرأ على بعض الكلمـات نتيجـة زيـادة بعـض 
أمـا لسـان نيسـابور ففصـيح مفهـوم غـير أĔـم يكسـرون أوائـل الكلـم « الحروف أو تغيرها كقولـه مـثلا: 

 ».ويزيدون الياء مثل: بيكو وبيشو...
 التي تناولها الجغرافيون العرب نذكر ما يلي: ومن أهم هذه القضايا الصرفية 

ولعـــل هـــذا الأخـــير كـــان مـــن اهتمامـــات الجغـــرافيين العـــرب والمتعلـــق بـــذكر أصـــول الاشـــتقاق:   .أ
 )2(الألفاظ واشتقاقاēا، وتصاريفها وصيغها، وأبنيتها المختلفة.

                                           
 

  .04بيروت ص  -البيروني أبو الريحان محمد لن أحمد البيروني عالم الكتب -الجماهير في معرفة الجواهر-)1(
  .97م ص 1977-ه 1397تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي "القاهرة" -)2(
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ذكــــروا بعــــض وهــــم في ذلــــك لم يكتفــــوا بــــرد المنســــوب إلى المنســــوب إليــــه، بــــل قــــد )1( النســــبة:  .ب

ـــالنظير وكـــذا ضـــرđم للأمثلـــة حـــول  الأحكـــام المتعلقـــة بقواعـــد التصـــريف، إذ نجـــدهم يشـــبهون النظـــير ب
 المنسوب للتوكيد و التوضيح.

إذ كثـــيرا مـــا يعـــرض الجغرافيـــون العـــرب تصـــغير بعـــض الألفـــاظ في ثانيـــا نصوصـــهم،  التصـــغير:  .ت
فمنهم من يعرض صيغة التصغير مضبوطة وأحيانا أخرى بدون ضبط، ومنهم من يكتفي بذكر الغرض 

 من هذا التصغير.
 المستوى النحوي: -3

في المســـتوى  وكمـــا قـــد وجـــدنا لـــدى الجغـــرافيين العـــرب مجموعـــة مـــن القضـــايا اللغويـــة الـــتي تنـــدرج
الصوتي والصرفي، فأيضا نجدهم قد عالجوا مجموعة من القضايا اللغوية التي تندرج في المستوى النحوي، 

  ومن أبرز هذه المسائل والقضايا النحوية التي عالجوها نجد:
 اقتراض اللفظة الأعجمية واستخدامها في الجملة العربية أو في التراكيب العربية. )1
تركيـــب العـــربي في الجملـــة العربيـــة وذلـــك عـــن طريـــق تصـــويب الخطـــأ الاهتمـــام بســـلامة ال )2

 وتقويم اللحن.
اســتخدام مجموعــة مــن المصــطلحات النحويــة: وهــذا مــا نلاحظــه عنــد إخــوان الصــفا في  )3

رسائلهم بذكرهم لمجموعة من مصطلحات النحو، كالصـفة والموصـوف، والواصـف، والنعـت والمنعـوت 
 )2(والناعت.
د تنـــــاول الجغـــــرافيين والرحالـــــة العـــــرب الألفـــــاظ المعجميـــــة ولقـــــالمســـــتوى المعجمـــــي:  -4

 بالتفسير والتوضيح على النحو الآتي:
                                           

 

 -والعربيــة لغــة العلــوم والتقنيــة، 135ص  2وج، 370: ص1جعلــي النجــار ،،تحقيــق محمــد الخصــائص لابــن جنــي : -)1(
  .260ص ،دار الاعتصام -عبد الصبور شاهين

  .394ص ، 1ج–رسائل إخوان الصفا  -)2(
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 تفسير الألفاظ العربية:  .أ
وبما أĔم اهتمـوا بوصـف البلـدان والأقـاليم في مصـنفاēم، فنجـدهم كثـيرا مـا يعمـدون إلى توضـيح 

إلى اهتمـامهم بـأقوال العـرب وأمثـالهم،  المعنى الذي من أجله سميا هذا البلد đذا الاسم أو ذاك. إضـافة
  فنجدهم في ذلك يذكرون المثل أولا مدعما بتفسيره وتوضيح معناه.

 تفسير الألفاظ الأعجمية:  .ب
إذ اهتم الجغرافيون العرب بتفسير معـنى اللفظـة العربيـة تفسـيرا لغويـا، وكثـيرا مـا نـراهم، يوضـحون  

لعبريـة وكـذا الهنديـة، وأحيانـا أخـرى نجـدهم يـذكرون معـنى أصل اللفظة ومعناها بالفارسية أو التركيـة أو ا
الكلمــة دون التنبيــه علــى أصــلها في لغتهــا، ولعــل مــن أهــم المميــزات الــتي تميــز đــا العــرب القــدامى مــن 

  )1(الناحية إشارēم، المعجمية إلى الألفاظ المعربة والمولدة والدخيلة.
العــرب قــد احتــوت علــى ثــروة لفظيــة لغويــة بــأن: مؤلفــات الجغــرافيين والرحالــة  نخلــصومــن هنــا 

سواء أكانت من الألفاظ العربية أو الألفاظ الأعجمية والتي لـو استقصـيناها في مؤلفـاēم لاسـتطعنا أن 
  نكون منها معاجم عربية وأعجمية توضح لنا المعرب من الأصيل والدخيل وأخيرا المولد.

ويمكن أن ندرج في هـذا المسـتوى مجموعـة قضـايا نراهـا مهمـة جـدا  المستوى الدلالي: -5
 تصب في صلب الموضوع وهي على النحو الآتي:

وأمــثلهم في ذلــك كثــيرة، لا ســيما وأĔــم قــد درســوا لغــات الأقــاليم والبلــدان الــتي دخلوهــا  التــرادف:  .أ
 ومروا đا.

                                           
 

الاحتجــاج باللغــة مــن أمــة أخــرى واســتعملوه فــي لســانهم مثــل: الســندس  عصــراســتعاره العــرب الخلــص فــي  لفــظ المعــرب -)1(
بيـــروت ص  -دار النهضـــة العربيـــة -حســن ظاظـــا -والزنجبيــل والســـراط...الخ/انظر: كـــلام العـــرب مــن قضـــايا اللغـــة العربيـــة

79-80 .  
يلة كما هـي أو بتحريـف طفيـف هو لفظ أخذته اللغة العربية من لغة أخرى في مرحلة من حياتها وتأتي الكلمة الدخ الدخيل:و

لأهـو لفـظ عربـي البنـاء أعطـى مـن المولـد: . و80-79في النطق مثل" جمرك من اللاتينية "كمركيوم"، المرجـع السـابق ص 
  .80-79اللغة الحديثة معنى مختلفا عما كان العرب يعرفونه مثل: الجريدة والمجلة والسيارة، المرجع السابق 
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ة بالمشــترك اللفظــي، في مؤلفــات ولقــد وردت مجموعــة كبــيرة مــن الأمثلــة المتعلقــ الاشــتراك اللفظــي:  .ب
الجغــرافيين العــرب، لا ســيما وأĔــا ظــاهرة قــد وجــدت عنــد العلمــاء منــذ القــدم وألفــت فيهــا مجموعــة  
كثـــيرة مـــن الكتـــب الـــتي عالجـــت المشـــترك اللفظـــي والمقصـــود بـــه هـــو اللفـــظ الـــذي يحمـــل أكثـــر مـــن 

 )1(معنى.
ة منهـا: ألفـاظ القرابـة والألـوان، والنبـات، والحقول التي أقيمت الدراسة عليها كثير الحقول الدلالية:  .ت

والأمــراض، والأدويــة، والطــبخ، وألفــاظ الأصــوات، وقطــع الأثــاث، والأســاطير، والخرافــات، والــدين، 
 )2(والتجارة، وأعضاء البدن.

  وأخيرا سنشير إشارة سريعة لأهم الألفاظ المتداولة بكثـرة عنـد الجغـرافيين العـرب وبكثـرة
 لوحدها يمكن أن تكون لنا حقلا دلاليا وهي على النحو الآتي:في مؤلفاēم والتي 

 ألفاظ النبات.  -أ
 ألفاظ خاصة بأسماء الملوك وألقاđم.   - ب
 ألفاظ خاصة بالمعدات والجواهر.  - ت
 ألفاظ خاصة بأسماء الشهور والأيام.  - ث
 ألفاظ خاصة بأسماء الملابس والقماش.  - ج
 ألفاظ خاصة بالألوان.   - ح
 ألفاظ خاصة بالنجوم والكواكب.  - خ

إضــافة إلى رصــدهم لعــادات الشــعوب الاجتماعيــة والدينيــة وكــذا أسمــاء الفــرق والمــذاهب الدينيــة 
 إضافة إلى ذكرهم لأسماء الأعياد عنه الديانات الأخرى.

                                           
 

مطبعـة مجلـس  -البيروني أبو الريحان محمد بـن أحمـد البيرونـي الخـوارزمي أم مرذولة، ة مقبولةتحقيق ما للهند من مقول-)1(
  .185م ص1985 – ـه1377-الهند -الدكن -يدر أبادحب مانيةثدائرة المعارف الع

  .123ص  1ج -3عالم الكتب ط -حققه وضبطه مصطفى السقا -كريبال –معجم ما استعجم -)2(
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جهود العلماء الغرب في تطوير الدرس الجغرافي الحديث وأهم  :المبحث الثاني

  قضاياه.

 علم اللغة الجغرافي مفھومه: -

تسميات هذا العلم مع الاختلاف بين الباحثين في المساواة بين تلك التسميات أو لقد تعددت 
  التفرقة بينها وفيما يأتي بيان لأهم هذه التسميات وهي:

 :area linguisticsعلم اللغة الجغرافي أو علم اللغة الإقليمي:  -
، كمــا فــرع مــن فــروع علــم اللغــة يبحــث في تصــنيف اللهجــات، واللغــات علــى أســاس جغــرافي«

  ».يبحث في توزيع لهجة لغة ما، وفي الفروق بين هذه اللهجات
 linguisticsويســــــــمى هــــــــذا العلــــــــم أيضـــــــــا جغرافيــــــــا اللهجــــــــات أو الجغرافيــــــــة اللغويـــــــــة  -

geogtaphy. 
ويطلــــق اســـــم أو مصـــــطلح علـــــم اللغـــــة الإقليمــــي أو الجغـــــرافي أيضـــــا علـــــى دراســـــة اللغـــــات أو   -

معينــة. ومثــال ذلــك دراســة لغتــين متجــاورتين لمعرفــة كيــف اللهجــات الــتي يتكلمهــا الســكان في منطقــة 
 تؤثر كل منهما في الأخرى فيما يتعلق بالنحو والمفردات والنطق.

وعرف أيضا بأنه دراسـة إقلـيم جغـرافي معـين دراسـة جغرافيـة تاريخيـة واجتماعيـة في وحـدة لغويـة  -
 1معينة.
ويعرفونــه بأنــه دراســة اللغــات : geotinguisticsويطلــق أيضــا علــى علــم اللغــة الجغــرافي  -

ويهتم علــم اللغــة مــن حيــث توزيعهــا الجغــرافي والســكني، ومــن حيــث تــأثير كــل لغــة في اللغــات الأخــرى.
ي المتحـدثالجغرافي بدراسة اللغـات في الحالـة الـتي هـي عليهـا الآن، ومـع الإشـارة بصـفة خاصـة إلى عـدد 

                                           
 

اللغة، رسالة دكتوراه  نظر: ياغي، أحمد عبد االله عبد ربه، الملاحظات اللغوية للجغرافيين العرب، دراسة في ضوء علمي - 
  1إشراف: حلمي خليل، قسم اللغة العربية واللغة الشرقية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية،  1991م،ص07.
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علميــة والثقافيــة، وأيضــا التعــرف عليهــا في أشــكالها بكــل لغــة، والتوزيــع الجغــرافي والأهميــة الاقتصــادية وال
بكــل لغــة، والتوزيــع الجغــرافي والأهميــة الاقتصــادية والعلميــة والثقافيــة، وأيضــا التعــرف المنطوقــة والمكتوبــة 

 .)1(عليها في أشكالها المنطوقة والمكتوبة.
وحينهــا أثــر الجانــب وتعــود الإرهاصــات لعلــم اللغــة الجغــرافي إلى الحــرب العالميــة الثانيــة،  -

الجغرافي من اللغة، مما أدى إلى إنشاء مكتب لتحليل الوسائط ووضع المناهج الدراسية العلميـة لتعلـيم 
 )2(اللغات لأفراد القوات المسلحة.

وقــد عرفــه اللغــوي "ماريوبــاي" بأنــه وصــف بطريقــة علميــة وموضــوعية لتوزيــع اللغــات في  -
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية والثقافيـة، وأن مناطق العالم المختلفة ليوضح أهميتها 

يــدرس طــرق تفاعــل اللغــات لعضــها مــع بعــض، وكيفيــة تــأثير العامــل اللغــوي في تطــور الثقافــة والفكــر 
ولاشك أن ما ذكره "ماري وباي" من بعض وظائف هذا العلم، فهو علم واسع متجدد  3الوطنيين".

 بذلك نقطة تقاطع بين اللغة والجغرافيا.يتناول مسائل كثيرة تشكل 

 أهم قضايا يا علم اللغة الجغرافي، وتطبيقاته في العصر الحديث: ­

 الأطالس اللغوية:

هـو بمثابـة طريقـة حديثـة لتسـجيل الظـواهر اللغويـة علـى خـرائط جغرافيـة،  إن الأطلس اللغوي 
وذلـــك عنـــد الحاجـــة إلى تحديـــد منـــاطق تلـــك الظـــواهر، وبـــذلك تـــأتي الخريطـــة كوســـيلة إيضـــاح 
لظـــاهرة لغويـــة لهـــا علاقـــة بمكـــان معـــين. واللســـانيات الجغرافيـــة كمـــا أشـــار إليهـــا "عبـــد الصـــبور 

                                           
 

مجلـة الدراسـات اللغويـة ،بـين حداثـة المصـطلح وأصـوله لـدى العرب" عبد العزيز بـن حميـد الحميـد، "علـم اللغـة الجغرافـي -)1(
والأدبيـــــة ،مجلـــــة متخصصـــــة نصـــــف ســـــنوية تصـــــدر عـــــن قســـــم الأدب العربـــــي ،الجامعـــــة الاســـــلامية العلمية،ماليزيا،العـــــدد 

  .29م ص،2011ديسمبر الثاني،
  .12ص 1980العربي، لغات البشر، أصولها وطبيعتها وتطورها القاهرة  ، تر. صلاحيماريو با -)2(

 ( 3 )- ياغي، أحمد عبد الله عبد ربه، الملاحظات اللغوية للجغرافيين العرب، دراسة في ضوء علم اللغة،ص07.
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إلا في الســنوات الأخــيرة، نظــرا لوجــود ظــروف موضــوعية  شــاهين" لم تحظــى بكثــير مــن الأهميــة
حتمـــت ضـــرورة التوســـع في بحوثهـــا ومـــن أهـــم هـــذه الظـــروف: تقـــدم وســـائل الاتصـــال، وقـــرب 
المســافة إلى حــد ممكــن، وتحقــق الكثــير مــن أوجــه التبــادل الثقــافي والتجــاري، بحيــث يصــبح أي 

واحـــدة، وإنمـــا يـــنعكس في  اضـــطراب سياســـي في مكـــان لا يـــؤثر فقـــط في بلـــد واحـــد أو منطقـــة
 )1(مناطق بعيدة من العالم.

وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا مفادها أن فكـرة وضـع الأطلـس اللغـوي علـى الـرغم مـن أĔـا 
جانــب حــديث في الدراســات اللغويــة إلى أننــا نجــد جــذورها ضــاربة في الأعمــال القديمــة، فــنحن نجــد في 

 للاختلافــات اللهجيــة، بغــض الطــرف عمــا يصــحب ذلــك الــتراث اللغــوي مــادة غزيــرة تتضــمن تســجيلا
  )2(من تصنيف لها على سلم الفصاحة من الاستحسان إلى الاستهجان.

وقـد بــدأت فكـرة الأطلــس اللغــوي في النصـف الثــاني مــن القـرن التاســع عشــر للمـيلاد وكــان رائــدا 
الفرنسـي، فقـد  crilléron جليبـرونالألمـاني، وكـذا " wenkerفنكـر "هـذا النـوع مـن الدراسـة 

قـــام كـــل منهمـــا بعمـــل أطلـــس لـــبلاده، فقـــد قـــام هـــذا الأخـــير بإعـــداد الأطلـــس الفرنســـي مـــع مســـاعدة 
"edmondedmont " م 1876م وفي سنة 1910م إلى سنة 1902وبدأ في نشره من سنة

م إلا أن عملــه هــذا الم يتحقــق علــى يــده بــل 1876بــدأ فنكــر العمــل في إعــداد الأطلــس الألمــاني ســنة 
حيـث عمـل علـى نشـر أطلـس لسـان ألمانيـا، وقـد ظهـر تحـت  werdeفرده" على يد تلميذه "تحقق 

يـــــــــا بـــــــــرح م وقـــــــــد قـــــــــام الأســـــــــتاذان: 1926ســـــــــنة « deutschersprachetlas»اســـــــــم 
"jaberg" " ويـــــودjud  :بعمـــــل أطلـــــس لغـــــوي لإيطاليـــــا وجنـــــوب سويســـــرا، وكـــــذلك الأســـــتاذان "

فقـــــد قامـــــا بعمـــــل baumgartner- hozenkoevherleبومجـــــارتنوو هوتسنكشـــــرلي
  أطلس لغوي للقسم الألماني من سويسرا.

                                           
 

  .913م ص 1988- ـه1408، 5بيروت، ط -عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة -ينظر: في علم اللغة العام -)1(
ينظــر: تمــام حســين رائــد لغويــا، الطيــب البكوشــي، صــالح، إعــداد وإشــراف: عبــد الــرحمن حســين العــارف، عــالم الكتــب:  -)2(

  .213القاهرة ص
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ولابــــــــــــــد مــــــــــــــن هنــــــــــــــا أن ننــــــــــــــوه إلى نقطــــــــــــــة مهمــــــــــــــة جــــــــــــــدا قــــــــــــــد قــــــــــــــام đــــــــــــــا المستشــــــــــــــرق 
م حيث قام بإعـداد أطلـس لغـوي صـغير لسـوريا 1915سنة  « bergstraesser »بَـرْجَشْتَريِسَرْ 

ليقضي شهورا في بلاد  ليْبرجْ وقد قام بذلك بعد أن حصل على إجازة من جامعة  )1(ولبنان وفلسطين
الشرق، فسافر إلى الأستانة ومنها إلى سوريا، وكانت حصـيلة هـذه التسـجيلات أن وضـع أطلسـا لغويـا 

، وخريطــة واحــدة اجماليــة، مــع شــرح لغــوي في  خريطــة تفصــيلية 42لســوريا وفلســطين، وهــو عبــارة عــن 
  )2(.1915سنة  ليْبرجْ  نشر فيكتاب مستقل، 

ومــن هنــا فقــد اســتعارت اللســـانيات مــن علــم الجغرافيــا فاهتمـــت مــن الدراســات فيــه بلســـانيات 
الميـدان عـن طريـق عمـل الأطلـس، توضـيح موضـع الحـدود اللغويـة للهجـات المختلفـة، وتبيـان معـالم كــل 

المختلفــة الــتي توضــح أدق الفــروق لهجــة، التفريــق بــين اللغــات في خــرائط تســجل عليهــا الظــواهر اللغويــة 
  )3(في نطق الأصوات والمفردات، مع تبيان حدود التداخل بين اللهجات واللغات المختلفة.

  ومن هذا المنطلق يمكننا أن نخلص إلى وجود طريقتين لعمل الأطلـس اللغـوي وهمـا علـى
 النحو الآتي:

خلاصـتها: أنـه ألـف أربعـين والـتي قـد ابتكرهـا ونفـدها العـالم فنكـر و  الطريقة الألمانيـة:  - أ
جملــة تمثــل أهــم مــا يجــري علــى ألســنة النــاس كــل يــوم في بــلاده، وقــد طبعهــا علــى شــكل اســتمارة đــا 

 ببيانات خاصة.
وهـــي الطريقـــة الســـائدة في عمـــل الأطلـــس، وخلاصـــتها أن تعمـــل الطريقـــة الفرنســـية:   - ب

خريطــة للإقلــيم المــراد عمــل أطلــس عليــه، وتنتخــب منــه قــرى وبــلاد يشــترط أن تمثــل إلى حــد مــا البيئــة 

                                           
 

م 1949: عســاكر، خليــل محمــود، "الأطلــس اللغــوي"، مــؤتمر الــدورة الخامســة عشــرة: الجلســة الحاديــة عشــرة، ســنة ينظــر-)1(
  .387-379" ص 7اللغة العربية الجزء "وقد تم نشر البحث في مجلة مجمع 

  .124 -119، ص 37أنظر: عبد الثواب رمضان، الجغرافيا اللغوية واطلس برجستراشر مجلة المجمع، الجزء  -)2(
  .195ينظر: علم الاجتماعي اللغوي: عبد الفتاح عفيفي، دار الفكر العربي: القاهرة ص  -)3(
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اللغويــة الــتي توجــد đــا البلــدة أو القريــة، وقــد بلــغ مجمــوع هــذه الــبلاد في أطلــس إيطاليــا حــوالي أربعمئــة 
 بلدة.

 لطريقتان المشهورتان لعمل الأطالس اللغوية، وقد اعتمـد علمـاء سويسـرا هاتان إذا هما ا
علــى الطريقــة الفرنســية أكثــر مــن الطريقــة الألمانيــة، لأĔــا تمتــاز بالدقــة في حــين تمتــاز الطريقــة الألمانيــة 

 )1(بالشمولية فلا تترك جهة إلا ذكرت رواية اللفظ فيها.
 ان قـــديمتان لاعتمادهمـــا علـــى خطـــوات ولكـــن في وقتنـــا الحـــالي أصـــبحت هاتـــان الطريقتـــ

التقليديـــة، فتطـــورت طريقـــة عمـــل الأطلـــس اللغـــوي نتيجـــة لتطـــور إمكانـــات الحاســـب الآلي، ووســـائل 
في  « GPS »الاتصــال، إلى جانــب الاســتفادة مــن نظــام تحديــد المواقــع العــالمي بالأقمــار الصــناعية 

الخـــرائط الجغرافيـــة بالحاســـوب والتصـــوير  تحديـــد المواقـــع الجغرافيـــة، إلى جانـــب التطـــور الكبـــير في رســـم
 الرقمي للمواقع وهذا ما يعطينا حتما طرق أفضل لتطوير الأطلس اللغوي بأكثر دقة وسرعة وفاعلية.

تـرتبط ارتباطـا وثيقـا باللسـانيات الجغرافيـة الـتي أرسـى أطرهـا النظريـة  إذ أن الأطالس الجغرافيـة ­
 )2(ير"، كما تحمس لها عالم اللغة الإيطالي مايوباي.عالم اللسانيات السويسري " فرديناد دي سوس

ـــــه الشـــــهير محاضـــــرات في   "دي سوســـــير"إذ قـــــام العلامـــــة اللغـــــوي  ­ كمـــــا هـــــو معـــــروف في كتاب
اللســانيات العامــة، بتعريــف أهــم مجــالات اللســانيات الجغرافيــة والــتي أجملهــا علــى النحــو الآتي: تنــوع 

في بقعـــة معينـــة، اللغـــات الأدبيـــة واللهجـــات المحليـــة،  اللغـــات، تعـــدد التنـــوع الجغـــرافي، تعـــايش اللغـــات
أسباب التنوع الجغرافي، تخطي اللهجات للحدود الطبيعية، وأخيرا انتشارا الموجات اللغوية وخصـائص 

 هذا الانتشار.

                                           
 

م ،ونشــر 1949، الجلســة الحاديــة عشــرة، ســنة -تمر الــدورة الخامســة عشــرةمــؤ -الأطلــس اللّغــوي خليــل محمــود عســاكر -)1(
   .384ـ  379، الجزء السابع، ص لمجمعالبحث في مجلة ا

  . 124 -119ص  37وعبد التواب "الجغرافيا اللغوية وأطلس برجشتراسر" مجلة المجمع الجزء: 
وفي علم اللغـة العـام  ،194ه ص 1415العربي: القاهرة ينظر: علم الاجتماع اللغوي، عبد الفتاح عفيفي، دار الفكر  -)2(

  .137"عبد الصبور شاهين" ص 
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العديــد مــن المجــالات ومنهــا مــثلا: فكــرة عمــل  كمــا اســتعارت اللســانيات مــن علــم الجغرافيــا ­
الأطـــالس وكـــذا طـــرق الجغرافيـــا في تحديـــد موضـــع الحـــدود اللغويـــة للهجـــات المختلفـــة إضـــافة إلى تبيـــان 
معالم كل لهجة، والتفريق بين اللغات في خرائط مسجلة عليها الظواهر اللغوية، المختلفة والتي توضـح 

ت وأخــــيرا تبيــــان حــــدود التــــداخل بــــين اللهجــــات واللغــــات أدق الفــــروق في نطــــق الأصــــوات والمفــــردا
 المختلفة.

ومــن هنــا فــإن للأطلــس اللغويــة أهميــة قصــوى في دراســة المفــردات بشــكل مســتفيض مــن حيــث  ­
البنـــاء والمفـــردات المتعـــددة لـــه بتعـــدد المنـــاطق، واخـــتلاف الألفـــاظ بـــاختلاف الأقـــاليم اللغويـــة ومـــدى 

قـد أفـادت وبشـكل كبـير في دراسـة خصـائص اللهجـات المختلفـة انتشارها، كمـا أن الأطـالس اللغويـة 
ومقارنتها باللغة الفصحى وكذا توضيح التباين بينهما من حيث الصوت والبنية والدلالة والتكـوين أو 
مــا يطلــق عليــه بالتركيــب بالإضــافة إلى دراســة كــل مــا يطــرأ علــى اللهجــات واللغــات مــن تغــيرات عــبر 

 المراحل زمنية مختلفة.

ولــد مــن علــم اللســانيات الجغرافيــة لغ بميــدان اللهجــات قــادر إلى أن يفــإن الاهتمــام البــا راوأخيــ ­
مايسمى بعلـم اللهجـات، أو هـو مـا عـرف بعلـم جغرافيـة اللهجـات وهـذا الميـدان اهتمـت بـه مجموعـة 

 )1(ما البلدان كأوروبا والولايات و.م.أ وذلك منذ القرن التاسع عشر ميلادي.
  شـــتيجرولقـــد أبـــان« Steiger »  ـــذا الموضـــوع عنايـــةđ العـــالم السويســـري والـــذي لـــه

خاصــة، عــن قيمــة، الأطلــس اللغــوي وأهميتــه في اللغــة العربيــة بقولــه: "وبالنســبة للغــة العربيــة نقــول: إن 
القيــام بعمــل أطلــس لغــوي لهــا ســيحدث ثــورة في كــل الدراســات الخاصــة بفقــه اللغــات الســامية، لأنــه 

الــتي تعتمــد علــى النصــوص القديمــة بكشــفه عــن التطــورات المتعلقــة ســيكمل مــن غــير شــك الدراســات 
باللهجــات وباللغــات الشــعبية العصــرية، وســيكون لهــذا الأطلــس الفضــل في اطلاعنــا علــى تــاريخ علــم 
الأصــوات والتغــيرات الــتي أصــابت اللغــة العربيــة في الأمــاكن المختلفــة الــتي غزēــا، وعــن مــدى انتشــارها 
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فيــة وتنــوع مفرداēــا، إلى غــير ذلــك مــن المكتشــفات الــتي لا يمكــن أن تــتم إلا إذا وتأثرهــا بــالمراكز الثقا
جمعت هذه المواد، إنـه سـيكون عمـلا ثقافيـا مـن الطـراز الأول وسـيكون تحقيقـه عنـوان مجـد وفخـار في 

 )1(تاريخ الثقافة العالمية".
 ل مــــن ومـــن هنــــا يمكننــــا اعتبـــار الأطلــــس اللغــــوي بمثابـــة أداة فعالــــة تســــتقطب كـــم هائــــ

المعلومـــات عـــن ســـكان أو متحـــدثي أي لغـــة وفي أيـــة منطقـــة تتواجـــد، مـــن أجـــل التخطـــيط في ضـــبط 
 التعليم والتعلم السليم للنظم اللغوية حسب موقع انتشارها لغة كانت أو لهجة.

والأطــــالس اللغويــــة تــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا بالســــانيات الجغرافيــــة الــــتي أرســــى أطرهــــا النظريــــة عــــالم 
  )2(السوسيري" فرديناد دي سوسير"، و تحمس لها عالم اللغة الإيطالي مايوباي.اللسانيات 

وقد أوضح "دي سوسير" في كتابه (محاضرات في اللسانيات العامـة)، مجـالات علـم اللسـانيات  ­
الجغرافيــة حيــث تنــاول تنــوع اللغــات و تعــدد التنــوع الجغــرافي وتعــايش اللغــات في بقعــة معينــة واللغــات 

واللهجات المحلية وأسباب التنوع الجغـرافي وانتشـار الموجـات اللغويـة وخصـائص هـذا الانتشـار. الأدبية 
وإذا تأملنا مجالات علم اللسانيات الجغرافية وجدنا أنه يجمع بين اللسـانيات مـن ناحيـة والجغرافيـا مـن 

 )3(ناحية أخرى.

الجغرافيــا في توضــيح وقــد اســتعارت اللســانيات مــن علــم الجغرافيــا فكــرة عمــل الأطــالس، طــرق  ­
موضـــع الحـــدود اللغويـــة للهجـــات المختلفـــة وتبيـــان معـــالم كـــل لهجـــة، والتفريـــق بـــين اللغـــات في خـــرائط 

                                           
 

 م1949ســنة ، الجلســة الحاديــة عشــرة، -مــؤتمر الــدورة الخامســة عشــرة-الأطلــس اللّغــوي خليــل محمــود عســاكر  -)1(
   .384ـ  379، الجزء السابع، ص لمجمع،ونشر البحث في مجلة ا

وفـي علـم اللغـة العـام  194ه ص 1415ينظر: علم الاجتماع اللغوي، عبد الفتاح عفيفي، دار الفكـر العربـي: القـاهرة  -)2(
  .137"عبد الصبور شاهين" ص 

أســس علــم اللغــة،  194ه ص 1415ينظــر: علــم الاجتمــاع اللغــوي، عبــد الفتــاح عفيفــي، دار الفكــر العربــي: القــاهرة  -)3(
  . 183ماريو باي" ص 



اثة المصطلح وأصوله عند العلماء العربعلم اللغة الجغرافي بين حد          الفصل الثاني:  

117 
 

تسجل عليها الظواهر اللغوية المختلفـة والـتي توضـح أدق الفـروق في نطـق الأصـوات والمفـردات وأخـيرا 
 )1(تبيان حدود التداخل بين اللهجات واللغات المختلفة.

لأطــالس اللغويــة في دراســة المفــردات بشــكل مســتفيض مــن حيــث البنــاء والمفــردات ا كمــا تفيــد ­
المتعددة لـه بتعـدد المنـاطق، واخـتلاف الألفـاظ بـاختلاف الأقـاليم اللغويـة ومـدى انتشـارها، كمـا تفيـد 
في دراســـة خصـــائص اللهجـــات المختلفـــة. ومقارنتهـــا باللغـــة الفصـــحى، و التبـــاين بينهمـــا مـــن حيـــث 

يـــة والدلالـــة والتكـــوين أو التركيـــب و دراســـة كـــل مـــا يطـــرأ علـــى اللهجـــات واللغـــات مـــن الصـــوت والبن
تغــيرات عــبر المراحــل زمنيــة مختلفــة. ويبــدو أن الاهتمــام بميــدان اللهجــات قــاد إلى أن يتولــد مــن علــم 
اللســــانيات الجغرافيــــة مــــا يســــمى بعلــــم اللهجــــات أو م عــــرف بعلــــم جغرافيــــة اللهجــــات وهــــو ميــــدان 

 )2(روبا والولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر الميلادي.اهتمت به أو 

كمــا تســهم الأطــالس اللغويــة في دراســة الثقافــة الســائدة وتطورهــا غــبر عصــور مختلفــة بوصــف  ­
اللغــة ومــا يتصــل đــا مــن لهجــات مختلفــة أداة للتوصــل الإنســاني، وبــذلك فهــي لا تنطــوي علــى فوائــد 

 علماء النفس والاجتماع ولأنثروبولوجيا على حد سواء.لغوية فحسب بل أĔا تفيد المؤرخين و 

ما تفيد هـذه الأطـالس اللغويـة اللغـات في اسـتكمال الحلقـات المفقـودة في دراسـة حيـاة اللغـات  ­
 )3(واللهجات وتطورها والتغيرات التي طرأت عليها ومدى اختلاطها بغيرها من اللغات واللهجات.

بــة مسـح جغــرافي للغــات واللهجـات المختلفــة ومنــاطق و علـى ذلــك فـإن الأطلــس اللغــوي هـو بمثا
انتشــارها وحــدود كــل منهــا. وقــد نالــت فكــرة عمــل الأطــالس اللغويــة استحســان عــدد كبــير مــن علمــاء 
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الدراســات اللســانية في كثــير مــن دول أوروبــا وأمريكــا حيــث انتقلــت إلى ايطاليــا، وسويســرا، والســويد، 
  )1(يات المتحدة الأمريكية، وبعض البلدان الشرقية.والنرويج، والبرتغال، وانجلترا، والولا

 اللسانيات الجغرافية العربية: موضوعاتها ومضامينها: .1

 (دراسة في التراث الجغرافي وأدب الرحلات):
بعــــد أن قــــدمنا نبــــذة تاريخيــــة مــــوجزة عــــن بعــــض البــــذور المكونــــة للســــانيات الجغرافيــــة العربيــــة في 

الحديثـة، نـرى أن نـذكر بـأقوال قديمـة يـزعم أصـحاđا في كـل زمـان  إرهاصاēا الأولى وأغـراض اللسـانيات
  وفي كل أرض أن لغة ما أفضل اللغات.

وقــد كتــب كثــير مــن العلمــاء في هــذه النقطــة بالتفصــيل، ولعــل مــن أقــدم مــن تعصــب إلى أفضــلية 
ي كمـا العربية على غيرها هو أحمـد بـن فـارس. أمـا مـن تعصـب إليهـا مـن الجغـرافيين العـرب فهـو المقدسـ

وصف إخوان الصفا لغة العرب بأĔا اللغة التامة، وما سوى ذلك فناقص، ومثل ذلك نحا الجغرافي ابـن 
ماجــد. وقــد ترتــب علــى هــذا الضــرب مــن التفكــير المفاضــلة بــين لهجــات معينــة في اللغــة العربيــة. وهــذا 

  انية والزمانية.النمط من التفكير قد أدى إلى خلق ما يسمى لغة التقعيد النحوي وحدودها المك
قوي مما جاء في كتب الجغرافيين العرب، مـا أورده يـاقوت  وما يتصل بالنقطتين السابقتين بسبب

الحموي في أول مـن نطـق العربيـة. وهنـاك نصـوص تماثـل مضـمون الأسـاطير وتتصـل بـذلك بسـبب، ولا 
قــديما وحــديثا ضــير في ذلــك إذ إن هــذا الموضــوع بخاصــة مــن أعســر الموضــوعات الــتي يمكــن أن تــدرس 

  وذلك لعدم وجود الوثائق التي تساعد الدارس في الاهتداء إلى حقيقة الأمر.
من الواضح أن شبه جزيرة العرب قبل بعثـة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم كانـت تضـم عـددا مـن 
المــدن الــتي أخــذت بأســباب الحضــارة، والتمــدن في معــايير عصــرهم، ولكنهــا كانــت ليســت بعيــدة عــن 

بائل البدوية التي كان أفرادها يأمون هذه المدن للتجارة أو الزيارة أو للعبادة أحيانا كمـا هـو مضارب الق
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في مكـة أو لأسـباب أخـرى، ومـنهم مـن كـان يجـد رغـد العـيش في المـدن ويتفاعـل مـع مجتمعهـا فيخــتلط 
ى في شـد لسانه بألسنتهم ولكنه يحافظ على السـمات الرئيسـية والخصـائص الـتي تتكـون منهـا لغتـه فيبقـ

وإرخاء بين لغته واللغات الأخرى التي يتفاعل مع أهلها في المدينة الواحدة. وقـد رصـد علمـاء الجغرافيـة 
  والرحلات القبائل التي تسكن هذه المدينة أو تلك.

وقــد نشــأ عــن هــذا التفاعــل أو الانصــهار اللغــوي في بوتقــة المكــان الواحــد صــراع صــامت أحيانــا، 
تى يقال بأن لغة ما هي ركيكة في التعبـير أو أن لغـة أخـرى فيهـا مـد وتطويـل، مجهورا في أحيان أخر، ح

أو أن ثالثة لا تفهم، ورابعة تتسم بكثير من الحشو في تراكيبها أو أن فيها طنينا، أو ما شابه ذلك من 
  الصفات التي كان بعضهم يسم đا لغة الآخرين.

ره المقدســـي في صـــفة لغـــات بـــلاد العـــرب و ممـــا ورد مـــن هـــذا في كتـــب الجغرافيـــة العربيـــة مـــا ذكـــ
  والعجم والبلاد الإسلامية.

ومـــن يـــدرس كتـــب الجغـــرافيين والرحالـــة بجـــد أĔـــم قـــد اهتمـــوا برصـــد المســـميات المختلفـــة للشـــيء 
الواحـــد في اللغـــات المتعـــددة، قـــائلين بـــأن هـــذا هـــو كـــذا في لغـــة أهـــل عمـــان، وهـــو كـــذا في لغـــة أهـــل 

و الهند أو خوزستان أو غيرها. انطلاقا من البوتقة التي انصهرت فيها البحرين، وهو كذا في لغة فارس أ
لغات كل من هـؤلاء، حـتى أخـذ كـل مـن أهـالي الـبلاد المختلفـة يعلـم مـا الـذي يطلقـه الآخـر علـى هـذا 

ــــ (التـــداخل اللغـــوي  ). interférenceالمســـمى، فيمـــا يســـمى في المصـــطلحات اللســـانية المعاصـــرة ب
يعطي القارئ تصورا عـن اصـول كثـير مـن الألفـاظ الـتي صـدرت عنهـا، عـلاوة فضلا عن أن هذا الرصد 

علــى أهميتــه في ميــدان دراســة تطــور الألفــاظ ودلالتهــا، أو معرفــة مراحــل نمــو اللفظــة، حياēــا أو موēــا، 
ومــن أمثلــة ذلــك فيمــا ننقلــه عــن كتــب الجغرافيــة أو الــرحلات مــا رصــده المقدســي ابــن خرداذبــه، وابــن 

  لة عن مسميات الجواهر في لسان عدد من أهالي البلاد.فضلان في رسا
ولعـــل مـــن أبـــرز مـــا رصـــده الجغرافيـــون العـــرب في هـــذا الميـــدان مـــا كـــان يتنـــاول مســـميات وألقـــاب 

  الملوك المختلفة، وقد فصل ذلك البيروني في الآثار الباقية، والإدريسي في نزهة المشتاق.

 ي: جهود العلماء العرب في صنع أطلس جغرافي عرب .2
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  ومن المحاولات الهامة التي قام đا بعض الباحثين لصناعة أطلس لغوي نذكر منها:
وهـــو خبـــير لجنـــة اللهجـــات في مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة  خليـــل محمـــود عســـاكر: -1

م برحلـة لغويـة علـى نفقـة كليـة الآداب بجامعـة القـاهرة إلى مديريـة الفيـوم 1948حيث قـام في صـيف 
زار إثنا عشر من المـدن والقـرى وذلـك كتمهيـد لعمـل أطلـس لغـوي لمصـر، وقـد مدة شهر كامل، وقد 

 )1(جمع منها مادة كافية لإعطاء فكرة أولية عن مناطق اللهجات في الفيوم.
وقـــد خـــتم رســـالته للـــدكتوراه بعنـــوان: "الملاحظـــات  أحمـــد عبـــد إلـــه عبـــد ربـــه يـــاغي: -2

اللغويــة للجغــرافيين العــرب: دراســة في ضــوء علــم اللغــة بخــرائط جغرافيــة لغويــة للتبــادلات الصــوتية الــتي 
ذكرها الجغرافيين، وقد بدأها بخريطة تبين أماكن سكان القبائل في الجزيرة العربية وقـد اعتمـد في ذلـك 

 على ثلاثة أركان وهي:
 ديد نوع التبادل.تح .1
 نسبته إلى القبائل العربية في الجزيرة. .2
 انتشار التبادلات في الأقاليم الجغرافية المختلفة وجعل لكل تبادل رمزا أبجديا. .3
 :وأما الخرائط فقد قسمها إلى ثلاثة أنواع وهي 
 خرائط خاصة بالتبادلات الصوتية الشائعة في المناطق العربية. )1
 لصوتية غير الشائعة مع احصارها في إقليم معين.خرائط خاصة بالتبادلات ا )2
 خرائط تبين أشهر التبادلات الصوتية للأصوات العربية في المناطق غير العربية. )3

ومن هنا يمكننا أن نلخص علـى أن مـا قدمـه لنـا "أحمـد يـاغي" مـن محاولـة لرسـم خـرائط جغرافيـة 
تلفـة محاولـة متميـزة، لكوĔـا تمثـل جـزء مـن عمـل للتبادلات الصوتية التي ذكرها بأنواعهـا في الأقـاليم المخ

الأطلــس الجغــرافي، كمــا أنــه قــد قــام برســم خــرائط جغرافيــة لمجموعــة كبــيرة مــن التبــادلات الصــوتية الــتي 
  ذكرها الجغرافيون، والتي أصبحت تشكل أطلسا جغرافيا لهذه التبادلات.

                                           
 

  .384-79 ص، 7أنظر: عساكر 'الأطلس اللغوي"، مجلة المجمع، الجزء -)1(
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اللغويـة وذلـك في والذي قد قـدم دراسـة قيمـة عـن الأطـالس  ابراهيم محمد الخطابي: -3
وقـد خـص هـذا  الأسـس النظريـة والمنهجيـة لأطلـس لسـان المجتمـع العربـي"بحث مقدم بعنوان: 

 البحث بالأطلس اللغوي للهجات العربية المعاصرة وذلك على النحو الآتي:
لقد تلخص منهجه في جمع المعلومات اللسانية المتمثلة في عينات لهجيـة وتحليلهـا تحلـيلا كميـا،  ­

طبيعـة التوزيــع اللسـاني، جغرافيـا ومجتمعيــا، وتحديـد كثافــة التوزيـع كمـا يفعــل عـالم الجغرافيــة في لتحديـد 
تحديــد الكثافــة الســكانية، وطبيعــة الانتشــار واتجاهاتــه، ورســم خــرائط أوليــة، وربــط الانتشــار والتوزيــع 

 بالعوامل التاريخية وقد اعتمد في ذلك على ثلاثة أركان وهي:
  المنوي دراسته جغرافيا وتاريخيا.تحديد المجتمع  -1-
  تحيدي أبعاد المتغيرات الجغرافية والمجتمعية التي تؤثر في اللسانيات وتصنيف المتغيرات. -2-
  )1(تحديد حجم العينات بعدد الأشخاص وتحديد انتمائهم المجتمعي. -3-

للمنــاطق الــتي وبالتــالي فــإن الأطلــس اللغــوي يســهم وبشــكل كبــير في إجــراء مســح لغــوي شــامل 
تولي اهتماما كبيرا للاستخدام الأمثل لكـل مـن اللغـة واللهجـة حسـب نسـبة سـكاĔا ونموهـا الـديموغرافي 

  )2(وما تلحقه من ركب في التقدم الحضاري والاقتصادي لأهلاها.
وفي سياق حديثنا حول ما يتعلق بأهمية الأطلس الجغـرافي لابـد أن ننـوه إلى نقطـة مهمـة جـدا ألا 

بحــدوده الكاملــة، مــع  الأطلــس الجغرافــي للعــالم العربــي المعاصــروهــي ضــرورة الحاجــة الملحــة لرســم 
ر المعاصــرة ضــرورة دراســة التفاعــل الموجــود فيــه حاليــا والأخــذ في الحســبان عوامــل وأســباب التــأثير والتــأث

وكـذا البحــث والكشـف عــن الـدوافع الــتي ألغـت الحــدود وقربـت المســافات كوسـائل الإعــلام والتقنيــات، 
وأســـهمت كثـــيرا في تفاعـــل اللهجـــات واللغـــات فمـــثلا فـــبلاد الســـودان لوحـــدها مـــا يزيـــد أو يربـــوا علـــى 

  أربعمائة لغة.
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لتفاعـل بينهـا وبـين العربيـة وذلـك أخذت تندمج لغاēا في العربية بحدود تقل أو تزيـد وفقـا لمـدى ا
استنادا إلى ما جاء في ندوة البحث العلمي في لغـات الشـعوب الإسـلامية بـالخط القـرآني والـتي عقـدت 

ولا يمكننــا في هــذا المقــام إغفــال الكتــاب الصــادر عــام  )1(م2002في الخرطــوم شــهر أكتــوبر مــن العــام 
ضـعه أحـد البـاحثين الأمـريكين والـذي و  the book of thousand tongsبعنـوان: 1983

لجمعية نصـرانية وقـد حصـر فيـه مـا يزيـد علـى مئـة وأربعـين لغـة كـان أهلهـا يكتبـون تـراثهم بـالخط العـربي 
 قبل أن يأخذ الاستعمار على عاتقه مهمة تحويل هذا الخط إلى الخط اللاتيني.

 موضـــوعاēا علـــى وختامـــا مـــا يقتضـــي مـــن التـــذكير بـــأن اللســـانيات الجغرافيـــة المعاصـــرة تشـــمل في
الخطوط أو الرموز الكتابية التي تؤدي đا اللغات، وقد أشـرنا فيمـا مضـى أنـه هنـاك عـددا مـن الشـعوب 
قد كتبت تراثها بالخط العبي ولكنها لم تكن تـتكلم العربيـة والأمـر نفسـه يمكـن أن يطبـق علـى الأطلـس 

في غايــة الأهميــة يمكننــا أن نطبقــه علــى اللغــوي في تحديــده لمنــاطق انتشــار الخــط العــربي، وهــذا الأمــر هــو 
العديد من المشاريع الحضارية الكبرى، وفي مختلف أنحاء العالم العربي وذلك كرغبة منها في إعـادة عنايـة 

  تراثنا بالخط العربي الفصيح.
  وقد قدم لنا تفصيلات دقيقة للعمل في هذا المشروع المقترح.

 الفصائل اللغوية:توزيع اللغات في جميع أنحاء العالم وذكر 

وممــا عــني بــه علــم اللغــة دراســة انتشــار اللغــات في العــالم وتوزيعهــا إلى فصــائل ومجموعــات تجمــع  
بينها خصائص معينة، وبحسب الأسـس الـتي يبـنى عليهـا ذلـك التقسـيم، وهـذا العمـل يـدخل في ميـدان 

ا وهــذا مــا يــؤدي إلى فــروق علــم اللغــة الجغــرافي إذ أن أبــرز مــا يظهــر في دراســة اللغــات هــو كيفيــة تنوعهــ

                                           
 

السـودان  -ة العربيـةالصـادر فـي معهـد الخرطـوم الـدولي للغـ -ط القرآنيخسلامية بالينظر: ندوة كتابة لغات الشعوب الإ -)1(
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بـالتنوع الجغـرافي إذن هـو أول  )1(لغوية ظاهرة عند الانتقـال مـن بـد إلى آخـر، بـل مـن منطقـة إلى أخـرى
إذ تباينــت تقــديرات العلمــاء تباينــا كبــيرا في تحديــد عــدد اللغــات  )2(مســألة لاحظهــا علــم اللغــة الجغــرافي

يتجـاوز الألفـين وخمسـمائة لغـة والتحديـد الـدقيق  المستعملة في العالم الآن حيث ذهب بعضـهم إلى أنـه
للغات أمر مستحيل، فكثير ما يكون عدم الوضوح في اللغة حائلا دون تقرير مـا إذا كانـت هـذه اللغـة 

 )3(مستقلة، أم لهجة من لهجات لغة أخرى.
ومع اختلافات اللغويين في تصنيف اللغات إلى مجموعات، لكن تلـك التصـنيفات يتبعهـا تحديـد 

لمــواطن الجغرافيــة لتلــك المجموعــات، وقــد اختلفــت تلــك التقســيمات بــين تقســيمات كــبرى تضــم كــل ا
فصــيلة فيهــا مجموعــات مــن اللغــات، وتقســيمات صــغرى يخــص القســم الواحــد عــددا أقــل مــن اللغــات، 

  )4(لكن تلك التقسيمات تعتمد على توزيع جغرافي للغة.
ادهـا أن أبـرز مـا يمكـن أن يظهـر لنـا في دراسـة ومن هنا يمكننا أن نخلص إلى نقطة مهمة جدا مف

اللغـــات هـــو تنوعهـــا أي الفـــروق اللغويـــة الـــتي تظهـــر لنـــا عنـــد الانتقـــال مـــن بلـــد لآخـــر، بـــل مـــن منطقـــة 
لأخــرى، وممــا يســتحق الــذكر أيضــا أن كــل أمــة تــؤمن بتفــوق لغتهــا علــى أمــة أخــرى وتعــد الــذي يــتكلم 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر كانــت تعــني الشــخص  الإغريقيــة barbarosهــذه اللغــة أعجميــا، فلفظــة 
أن  namtsyوالـروس يطلقـون علـى الألمـان صـفة  babbusالذي يتلعثم وارتبطت بالكلمة اللاتينية 

  "بكم".
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   press the cambridage cryatal, « david  ،encycloped ine languageنظر: ي -)3(
, 1989، p285 

ص ،نظر: عـن الأسـر اللغويـة المعاصـرة: بويتـون، علـم اللغـة الجغرافـي: السـنن اللغويـة وعلـم الجغرافيـا العرفـي اللغـوي ي -)4(
  وما بعدها. 196
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إذن: أول مسألة لاحظهـا علمـاء اللغـة، وقـد حـدد هـذا التنـوع المراحـل الأولى  فالتنوع الجغرافي
ـــة لبـــدايات البحـــث العلمـــي في اللغـــة وحـــتى ع ـــذين لم يهتمـــوا إلا بتنـــوع اللهجـــات الهيلين نـــد الإغريـــق ال

  والسبب وراء ذلك راجع إلى أن اهتمامهم لم يتجاوز حدود بلاد الإغريق.
وقـــد شـــخص لنـــا علـــم اللغـــة الحـــديث تشخيصـــا متعاقبـــا لعـــدد مـــن الأســـر اللغويـــة منهـــا الهنديـــة 

ل في جنــــوب افريقيــــا لاســــيما قبائــــل  الأوروبيــــة، والســــامية والبــــانتو وهــــي مجموعــــة لغــــات تتكلمهــــا قبائــــ
كافيربالي وتوصل في ذلك إلى نقطة مهمة جدا مفادها أن التقرب الشامل بين اللغات أمر غير محتمـل 

فـلا يمكـن البرهنـة عليـه و مـن هنـا  ترومبيتـيوحتى إذا كان حقيقة كما يعتقد في ذلك اللغـوي الإيطـالي 
ناجمة عن ظروف وعوامل عديـدة أوجـدēا وهـي  التعقيد في التنوع الجغرافي" نخلص إلى أن مسألة "

  على النحو الآتي:

 وجود عدد من اللغات سوية في نقطة واحدة: .1

إذ أن التمازج والاخـتلاط العضـوي الحقيقـي بـين لغتـين يـؤدي إلى تغيـير في النظـام اللغـوي وهـذا   
ضافة إلى أن الظرف السياسي يجعـل مـن اللغـات الـتي كما حدث للإنجليزية بعد الغزو النورماندي إلى إ

  تعود في الأصل إلى مناطق جغرافية مختلفة توجد ضمن حدود دولة واحدة كما في سويسرا.
ومن هنا يمكننـا القـول بإمكانيـة وجـود لغتـين في مكـان واحـد دون تمازجهمـا ويكـون هـذا الأخـير 

  على نوعين وهما:
دد لغتهم علـى لغـة الـبلاد الأصـلية وبالفعـل هـذا مـا حـدث في احتمالية فرض القادمون الج أولا:

جنــوب إفريقيــا إذ جــاء الاســتعمار الهولنــدي وأعقبتــه الاســتعمار الانجليــزي ليجلبــا معهــا اللغــة الهولنديــة 
واللغـــة الانجليزيـــة وهـــذان اللغتـــان تعيشـــان جنبـــا إلى جنـــب مـــع عـــدد مـــن اللغـــات الزنجيـــة وهـــذا التغلغـــل 

قــط علــى العصــور الحديثــة، فقــد امتزجــت الأمــم خــلال عصــور مختلفــة مــن التــاريخ، اللغــوي لا يقتصــر ف
ومع ذلك حافظت على لغاēا بصورة متميـزة ويكفينـا في ذلـك أن ننظـر إلى خارطـة أوروبـا لنـدرك هـذه 

رنسـية الحقيقة: اللغة الكلتية واللغة الانجليزية في إيرلنـدة إذ كثـير مـن الايرلنـديين يـتكلم اللغتـين واللغـة الف
  والبريتونية في بريتاني بفرنسا، كما نجد في مقاطعة الباسك ثلاث لغات الفرنسية والاسبانية والباسك.
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وقـــد نجـــد القصـــة نفســـها في الأزمنـــة القديمـــة فالخريطـــة اللغويـــة للإمبراطوريـــة الرومـــاني تبـــين حقـــائق 
ا ثـلاث لغـات أو أربعـا: لغـة مهمة جدا إذ في Ĕاية العصـر الجمهـوري علـى سـبيل المثـال نجـد في كامبانيـ

الأوسكان وهي المذكورة في نقوش بومباي، والإريقية وهـي لغـة المسـتعمرين الـذين شـيدوا نـابولي وغيرهـا 
  واللاتينية، وربما الأتروكسان وكانت الأخيرة هي السائدة قبل مجيء الرومان.

قرطاجـة مـثلا بقيـت وبذلك يعد الغزو السبب الرئيسي المألوف لفرض اي لغـة مـن الخـارج، ففـي 
اللغة الفينيقية جنبا إلى جنـب مـع اللاتينيـة وقـد ظلـت علـى هـذه الحـال والـوتيرة إلى غايـة الفـتح العـربي، 

أولائـك الـذين سـكنوا  كما يمكن للقبائل الرحل أن تأخذ لهجاēا معها وهذا ما فعله "الغجر" ولاسيما
ة في منطقـة مـا لا تتشـابك دائمـا بصـورة مطلقـة المجر. ومن هنا يمكننا أن نخلص إلى أن اللغات الموجـود

فقد نجد توزيعا جغرافيا نسبيا كما في حالة وجود لغتين تستخدم إحداهما في المـدن والأخـرى في الريـف 
  )1(وđذا فإن مثل هذا التوزيع لا يكون واضحا دائما.

 اللغة الأدبية واللغة المحلية: .2

و المقصــود باللغــة الأدبيــة لغــة الأدب فضــلا عــن كوĔــا لغــة الثقافــة علــى نحــو عــام كمــا أĔــا اللغــة 
الرسميــة الــتي تخــدم المجتمــع بأكملــه ومــن هنــا فــإن التــأثر النــاجم عــن اخــتلاط لغــة طبيعيــة بلغــة أدبيــة نظــرا 

ن تتشــعب إلى لهجــات لسـعي الأمــة لبلـوغ مرحلــة مـن المدنيــة، ســيطلق الحريـة المطلقــة للغـة ويســمح لهـا أ
ولهــذا الســبب تتفــرع اللغــة عــادة، كمــا أن تطــور وســائل الاتصــال والســفر المتعلقــة بالمدنيــة أو بــالأحرف 
عوامل التحضير يكون مدافعا رئيسيا لاختيار إحدى اللهجات حتى تكـون كوسـيلة للتعبـير عمـا يتعلـق 

أكثر تقدما في المدينـة، أو لهجـة المنطقـة بالأمة، ومن هنا فقد يقع الاختيار على لهجة المنطقة التي هي 
  المتفوقة سياسيا ولها سلطة مركزية.
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فنجــد لهجــة آيــل دي فــرانس اللغــة الأدبيــة الفرنســية، ولهجــة توســيكان اللغــة الإيطاليــة الفصــيحة، 
ولكــن لابــد مــن الإشــارة إلى نقطــة مهمــة جــدا وهــي أن اللغــة الأدبيــة لا تفــرض علــى النــاس بــين ليلــة 

نجد أغلبية الناس يتكلمون اللغة الفصيحة واللهجـة المحليـة في آن واحـد، وهـذا مـا نجـده في وضحاها إذ 
أجــــزاء مــــن فرنســــا مثــــل "ســــافوري"، كمــــا نجــــد ذلــــك أيضــــا في ألمانيــــا عامــــة وفي إيطاليــــا بحيــــث بقيــــت 
اللهجــات جنبــا إلى جنــب مــع لغــتهم الرسميــة وأقــوى دليــل أو مثــال علــى ذلــك هــم "الإغريــق" فكانــت 

الفصـــيحة "كـــواني" مســـتمدة مـــن لهجـــتي "اتيكـــا" و"أيونـــا" وربمـــا للبـــابليين القـــدامى لغـــة رسميـــة  لغـــتهم
  وللهجات للمناطق المختلفة.

  
وأخــيرا يمكننــا القــول بأنــه ربمــا قــد يفــرض الــبلاط لهجتــه علــى الأمــة، وقــد بعــد أن تصــبح اللهجــة 

بــل تكتســب عناصــر محليــة مــن منــاطق  المختــارة هــي اللغــة الرسميــة فإĔــا قلمــا تبقــى علــى حالتهــا الأولى،
  )1(أخرى، وتصبح بذلك خليطا أكثر فأكثر من دون أن تفقد تماما طابعها الأول.

ينظــــر التوزيــــع الجغــــرافي إلى الوجــــود الجغــــرافي التــــاريخي للغــــات بعــــين الاعتبــــار ولهــــذا رأى علمــــاء 
لمقــارن وهــو تصــنيف اللغــات اللســانيات الجغرافيــة أن يتبينــوا التصــنيف الــذي ذهــب إليــه علمــاء الــدرس ا

  إلى فصائل مع الأخذ بعين الاعتبار أمرين أولهما:

انتمـــاء لغـــات الفصـــيلة إلى أصـــل واحـــد وتطـــوى كـــل فصـــيلة منهـــا تحـــت جناحهـــا مجموعـــة مـــن  ­
الأســــر اللغويــــة، وقــــد تتضــــمن الأســــرة الواحــــدة مجموعــــات دوĔــــا اصــــطلح علــــى تســــميتها "الفئــــات 

 وتي والصرفي بين لغات الفصيلة الواحدة.اللغوية"، وثانيهما: التشابه الص

ولقد تباينت تقديرات العلمـاء تباينـا كبـيرا في تحديـد عـدد اللغـات المسـتعملة في العـالم الآن، إذ  ­
ذهـــب بعضـــهم إلى أنـــه "يتجـــاوز الألفـــين وخمســـمائة لغـــة والتحديـــد الـــدقيق مـــا إذا كانـــت هـــذه اللغـــة 

 )1(مستقلة، أم لهجة من لهجات لغة أخرى.
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  الجغرافي للغات: المسح .3

سـتعطينا فكــرة واضــحة وبينـة عــن حركــة اللهجـات العربيــة القديمــة وعــن  ،إن فكـرة المســح الجغــرافي
تــداخل هــذه اللهجــات بعضــها مــع بعــض أو مــع لغــات أخــرى، ويكفــي أن يقــال كمــا ورد في كتــاب: 

قــد ضــم مــا يزيــد "لغــات القــرآن الكــريم" وفيمــا روي عــن ابــن عبــاس أو أبــن ســحنون بــأن القــرآن الكــريم 
عن مائة وأربعين لغة أو لهجة، ولـو عـدنا إلى فهـارس لسـان العـرب في حقـل اللغـات واللهجـات سـنرى 

كثــرة التــداخل بــين اللهجــات واللغــات القديمــة ومــن هنــا فــإن مــن يقــوم بعمليــة المســح   أمــرا عجيبــا حــول
يرى أن الجغـرافيين والرحالـة العـرب قـد الجغرافي والمرتبط بالبعد التاريخي لحركة القبائـل ولغاēـا ولهجاēـا سـ

قدموا تراثا ضخما يمكن الاعتماد عليـه في هـذا الميـدان لاسـيما أĔـم قـد أحـدثوا عـن الأمـاكن، وارتبـاط 
القبائل đا ثم عـن حركـة القبائـل، المرتبطـة بحركـة اللهجـات وكـذا اللغـات سـواء أكـان ذلـك بـأثر العوامـل 

وامـــل الـــوعي والبحـــث عـــن مـــواطن الكـــلأ والـــرزق أو لأي أســـباب التجاريـــة أو العوامـــل السياســـية أو ع
  أخرى وهي كثيرة لا يسعنا عدها ولا إحصائها.

وإن الحاجة إلى القيام بمسح لغوي جغرافي لما ورد في كتـب الجغـرافيين والرحالـة العـرب القـدماء لا 
عربيــة بمعاييرهــا القديمــة تقــل عنهــا الحاجــة مثــل هــذا في العصــر الحــال، فالحاجــة إلى أن نســتوعب لغتنــا ال

ومــا تنصــرف إليــه عربيــة الإنســان المعاصــر أمــرا لا مفــر منــه ويبــدوا أن بعــض المعاهــد العــالمي قــد أدركــت 
مدى الأهمية القصوى التي يكتسبها المسح الجغرافي اللغوي المعاصر، فأخذت علـى عاتقهـا مهمـة دعـم 

معـــين وهـــذا أمـــر نـــافع جـــدا يمكننـــا أن بعـــض المشـــاريع لدراســـة لهجـــات قطـــر معـــين أو منطقـــة في قطـــر 
نســتنبط منــه مــا يمكــن أن يغــذي العربيــة الفصــحى وأن يســهم في نموهــا وتطورهــا ليجــد مــن الفجــوة الــتي 
بينهــا وبـــين أمهــا العربيـــة المشــتركة. فلـــو عـــدنا إلى كتــاب "لســـان العــرب" وقمنـــا بدراســته وتحليلـــه بعمـــق 

  اثر الجغرافيا وعلم الأنثروبولوجيا.سنرى بذلك أكبر موسوعة لغوية عربية تجمع بين 
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أن يجــد عــددا  الرحالــة العــربو  الجغــرافيينكمــا يســتطيع الباحــث مــن خلالــه تنقيبــه في كتــب 
بـادت أو ماتـت في مرحلـة مـن  من اللغات أو اللهجـات وحـتى الكلمـات الـتي كانـت، ولكنهـا للأسـف

غرافيـة هـي أن يقـوم الباحـث بضـرورة مراحل تطورها، ومن هذا المنطلق فـإن مـن أولويـات اللسـانيات الج
مسح جغرافي للغات الـتي خضـعت إلى فكـرة التـأثير والــاثر حـتى يـتمكن مـن معرفـة مـدى تـأثير كـل لغـة 
علـــى لغـــة أخـــرى، ليـــتمكن أيضـــا مـــن تحديـــد مـــواطن الاقـــتراض اللغـــوي في ألفـــاظ الحاضـــرات والعلـــوم 

لغة ما ليسـتطيع دراسـتها وتحليلهـا صـرفيا ولتحديد مواطن الأصول التي انحدرت منها بعض الألفاظ في 
وصوتيا، فضلا عن بعدها العجمي والدلالي وما يطرأ عليهـا عنـدما تـدخل في تركيـب جملـي معـين، وفي 

  )1(الأخير معرفة مدى تأثير والـتأثر الاجتماعي والتداخل العرفي في بيئة واحدة.
ة والاجتماعيــــة الهامــــة ذات صــــلة وبالتــــالي فــــإن المســــح الجغــــرافي للغــــات هــــو مــــن المســــائل اللغويــــ

بالجانــب الجغــرافي، فهــي تســتهدف تحديــد مواقــع تنــوع اللغــات واللهجــات وتعايشــها في منطقــة جغرافيــة 
واحدة، مع مراعاة أسباب التنوع اللغوي بالتنوع الجغرافي، وتخطي اللغات واللهجـات للحـدود الطبيعيـة 

ائط جغرافيــة أو مــا اصــطلح عليــه باســم الأطــالس وانتشــار الأنمــاط اللغويــة، وأيضــا التخطــيط لوضــع خــر 
اللغويـة تبــين فيهــا توزيـع انتشــار اللغــات واللهجـات في منــاطق تواجــدها وأخـيرا تمثيلهــا بتوظيــف وســائط 

  إعلامية حديثة تساعد على تسيير وضبط مواقع النظم اللغوية وتنوعها بشكل آلي محكم ومنظم.
للغوي" والتي آتـت đـا حلقـة بـراغ في تركيزهـا علـى نقطـة ويحضرنا في هذا السياق نظرية "التقابل ا

مهمــة ومفادهــا أن اللغــات تــؤثر بعضــها مــع بعــض عــن طريــق الاتصــال الجغــرافي والتــاريخي، ممــا يجعلهــا 
  )2(تتطور مع بطرق متشاđة.

 التخطيط اللغوي: .4

                                           
 

ينظر: التفكير اللغوي عند الجغرافيين والرحالة العرب في ضوء اللسـانيات الجغرافيـة المعاصـرة: د. مـازن عـوض الـوعر  -)1(
  .194ص،مجلة التراث العربي ،"باحث سوري جامعي" 

  .42-41ص ، 2003 -2في علم اللسانيات، دار الوعي ط مبن التواتي، مفاهي التواتي -)2(
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ت في ويعتــبر هــذا الأخــير بمثابــة نشــاط اجتمــاعي لغــوي موجــه بــتحكم في ظــروف اســتخدام اللغــا
المجتمع إذ يسهم في توجيه الاستمرار والتغير في النظم الاجتماعية، بما فيها اللغة التي يـتم التخطـيط لهـا  
كما يسهم هذا الأخير في تطوير المواقع الوظيفية الجديـدة للتنوعـات اللغويـة وكـذا التغـيرات البنيويـة مـن 

ماعيـة والحقـوق المعنويـة وأخـيرا الموروثــات أجـل تحقيـق الأغـراض الاجتماعيـة، والحفـاظ علـى الهويـة الاجت
  )1(الثقافية.

وكما يهدف أيضا بأي التخطيط اللغـوي إلى إعـداد الضـبط الهجـائي، والقواعـد اللغويـة وقـاموس 
 لإرشاد الكتاب والخطباء في مجتمع لغوي غير متجانس.

 نظم المعلومات: .5

الجغرافيـــة" مـــن التقنيـــات الحديثـــة الـــتي وتعـــد هـــذه الأخـــيرة مـــا اصـــطلح عليهـــا "بـــنظم المعلومـــات 
تشــتغل حيــزا بــارزا، في مجــال التكنولوجيــات الحديثــة للمعلومــات والــتي أصــبح يشــهد نطاقــا اســتخدمها 
اتســاعا مســتمرا، وتحظــى باهتمــام متزايــد مــن قبــل مســتخدمي هــذه التقنيــات، كــأداة قويــة وفعالــة لإدارة 

اذ القرارات في مجـالات عديـدة منهـا: النقـل، الصـحة، ومعالجة وعرض المعلومات وكذا الدعم عملية اتخ
  التسويق الجغرافي، الزراعة وēيئة الإقليم.

وفي تعريفينــا حــول المقصــود بتقنيــة نظــم المعلومــات بــالعلوم الجغرافيــة نقــول أĔــا مــا هــي إلا قاعــدة 
ة ربـط المعلومـات وتخزينهـا مـن حيـث النـوع والكـم، دون إمكانيـ بيانيات، تقـوم بجـرد وفهرسـة المعلومـات

مع موقعها الحقيقي على سطح الأرض، إذ تتيح نظـم المعلومـات الجغرافيـة آليـة ربـط المعلومـات مكانيـة 
مــع إمكانيــة التحليــل المكــاني للقــدر الهائــل مــن المعلومــات، وذلــك بمجــرد وضــع المــؤثر أو النقــر علــى أي 

تبدأ قاعدة المعلومـات بتزويـدنا بـأكبر قـدر الإلكترونية، فما من ثانية تمر حتى  مكان جغرافي في الخريطة
  من المعلومات على سبيل المثال:

                                           
 

  .132ص، 8ط ،م1998سس علم اللغة، عالم الكتاب، أماريو باي،  -)1(
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عــرض اســم المنطقـــة المدروســة، موقعهــا الجغـــرافي، المســاحة الاجماليــة، الكثافـــة الســكانية، نســـبة  ­
المتحدثين بلغات أو لهجات متباينة في هاته المطقة، وفي مناطق أخرى مجاورة لها، ومن هنا يـبرز مـدن 

 الحاصل بين التنوع الجغرافي وتأثيره على الواقع اللغوي. الارتباط

وأخيرا نقول أن نجاح هاته التقنية الإعلامية مرهون بنجاح البرنامج التـدريبي الـذي يسـقط علـى  ­
 )1(المسح المكاني للواقع الجغرافي المدروس.

  )2(أسباب التنوع الجغرافي: ­

 الزمن: .1

إن التنوع المطلق، يثير مشكلات نظرية بحثة، ولكن الأمر نفسه لا يمكن أن ينطبق على اللغـات 
الــتي تنتمــي إلى أصــل واحــد، فــذلك أمــر يمكــن ملاحظتــه، والعــودة بــه إلى الوحــدة اللغويــة، إذا بإمكاننــا 

لنظريــــة الوصــــول إلى الســــبب الأساســــي في التمييــــز المكــــاني للغــــات عنــــد طريــــق رجوعنــــا إلى الظــــروف ا
الكامنــة وراء ذلــك ومــن هــذا المنطلــق لقــد حــاول العلامــة دي سوســير في كتابــه المشــهور "محاضــرات أو 
دروس في اللسـانيات العامــة" إعطائنـا نمــاذج حيــة حـول الأســباب والــدوافع الكامنـة وراء التنــوع الجغــرافي 

  الآتي: للغات: محاولة في ذلك صياغة مجموعة من التساؤلات والإشكالات على النحو
  كجزيـــرة صـــغيرة–مـــاذا يحـــدث لـــو نقلـــت لغـــة مـــا مســـتعملة فـــي مكـــان محـــدد- 

فيقــول بأنــه: بعــد مــرور مــدة مــن الــزمن ســتظهر لنــا لا محالــة،  وزعناهــا فــي مكــان أو جزيــرة أخــرى؟
فروق في المفردات والقواعد والألفاظ تكون في ذلـك فاصـلا بـين اللغـة الأصـلية وبـين اللغـة الـتي زرعهـا 

                                           
 

،مجلـة "عـود النـد " مجلـة ثقافيـة فصـلية ، العـدد ت"الجزائر "جغرافيـة اللغـة ونظـم المعلوما–ينظر: فاطمة الزهراء صادق  -)1(
  .3-2عدلي الهواري. صر: شالنا ، 111

دار الكتـاب العـالمي  ،شريف استينية عـالم الكتـب الحـديث سمير ،ينظر: بتصرف اللسانيات المجال والوظيفية والمنهج  -)2(
  .2019ص،م 2005/ـه1425/ 1ط
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المستوطنون إذ من الخطأ الاعتقاد بأن اللغة المنقولـة هـي الـتي تتغـير لوحـدها فقـط في حـين تبقـى اللغـة 
 على حالها، بل يمكن أن يظهر التغيير في أحدى اللغتين أو في كلاهما معا.الأصلية ثابتة 

   ثم حاول العلامة "دي سوسير" الانتقال بنا إلى أبعـد مـن ذلـك: حـين طـرح الإشـكال
الآتي: وهو ما الذي خلق الفروق؟ وفي ذلك يجيب العلامة السويسري فرديناد دي سوسير فيقول أنه 

كــان وحــده هــو الســبب، وذلــك لأن المكــان لوحــده لا يمكــن أن يــؤثر في مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن الم
اللغة إذ من السهل علينا أن ننسى عامل الزمن، لأنه أقل وضوحا من المكان ولكنه بـالرغم مـن ذلـك 
يعتـــبر كعامـــل أساســـي يـــؤدي إلى التمييـــز اللغـــوي. ولهـــذا فـــالتنوع الجغـــرافي ينبغـــي أن يســـخى "التنـــوع 

 يز الجغرافي لا يمكن تصوره كليا إلا إذا اضيف إليه العمق الزمني.الزمني" أي أن التمي
  ولكــن قــد يعــترض الــبعض، فيقــول بــأن الفــروق في البيئــة والمنــاخ والطوبوغرافيــا والتقاليــد

المحليــة كــالفرق مــثلا بــين عــادات ســكان الجبــال وســكان الشــواطئ كلهــا مجتمعــة بإمكاĔــا أن تــؤثر في 
 والتفاعل بين الفروق جغرافيا. اللغة وهذا ما يحدث التكيف

  هو جانب ثانوي من هـذه الظـاهرة العامـة،  نخلص إلى أن التنوع الجغرافيومن هنا
وأن وحدة اللغات المتقاربة لها وجود في زمن فقط وإذا لابد على اللغوي ضرورة إدراك هذه المقارنـات 

 بين اللغات إدراكا جيدا حتى لا يقع في المغالط والأوهام.

 الزمن في منطقة واحدة: تأثير .2

ومـــن هـــذا المنطلـــق يعطـــي العلامـــة السويســـري فردينانـــد دي سويســـري نمـــاذج حيـــة عـــن بعـــض  
الأقطــار فيقــول: "لنأخــذ قطــرا يــتكلم لغــة واحــدة، أي قطــر لــه وحــدة لغويــة وكــذا مكــان مســتقر كــبلاد 

ذا سـيحدث فـي بحيث استقرت اللغة اللاتينية في كل من هذه البلاد فمـام" 450الفال نحو عام 
  ومن هنا يجيب فيقول: هذه الحال يا ترى؟

إن وجــود المنــاطق الجغرافيــة المتميــزة يفســر بالضــرورة ســبب تنــوع أشــكال اللســان، وذلــك  -1-
حسب الأماكن وفي مواطن اللغة والتي تزكت لتتطور تطـورا طبيعيـا، إذ لا يوجـد سـبيل إلى الـتكهن عـن 
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يشــــير إلى طريقــــة توزيعهــــا والحــــل الوحيــــد في ذلــــك هــــو القيــــام هــــذه المنــــاطق: ولا يوجــــد في أيــــدينا مــــا 
  .1بتسجيلها

وأما عن نتائج التنوع أو هو ما يصطلح عليـه باسـم تمييـز مـن خـلال عامـل الـزمن فإننـا نقـول قـد 
تسيطر لغـة واحـدة علـى منطقـة جغرافيـة بأكملهـا وفي لحظـة معينـة مـن التـاريخ ولكـن الملاحـظ أنـه بعـد 

عشـرة، ربمـا لا يسـتطيع سـكان جـزء مـن هـذه المنطقـة أن يفهمـوا لغـة سـكان جـزء مرور خمسة قـرون أو 
آخر بعيد عنهم، ومع ذلك يفهم سكان كل جزء مـن المنطقـة لغـة السـكان المجـاورة لهـم، إذ أن المسـافر 
مــن هــذه المنطقــة إلى Ĕايــة منطقــة أخــرى لــن يلاحــظ ســوى فــروق محليــة صــغيرة ومــن مكــان إلى آخــر 

في أن المجمــوع الكلــي لهــذه الفــروق ســيزداد شــيئا فشــيئا حــتى يصــل المســافر إلى لغــة لا ولكنــه لا محالــة 
يفهمها سكان المكان الـذي مـا وسـافر بعيـدا عنهـا مـرة في هـذا الاتجـاه ومـرة في اتجـاه آخـر فإنـه سـيجد 

  مجموع هذه الفروق يزداد في كل اتجاه ويختلف في اتجاه ما عن الاتجاه الأول.
في "دوفـين" "تسـافوري"  المثـال لا الحصـر مثالنـا هـو قـد يطلـق علـى "جنيـف"ولنأخذ على سبيل 

العليــا "دنفــا"، ولكــن ســكان الجانــب الآخــر مــن بحــيرة "جنيــف" يقولــون "زنغــا"، كمــا أن المتكلمــون في 
" أثنـــان، ولكـــن هـــذه اللفظـــة تســـتخدم في منطقـــة deux" بـــدلا مـــن "doué"دوفـــين" يســـتخدمون "

الـــتي تســـتخدم دنفـــا، إذ أن المتكلمـــون عنـــد ســـفوح ســـاليف، وعلـــى بعـــد   جغرافيـــة أصـــغر مـــن المنطقـــة
  ".dueكيلومترات فقط من دوفين يستخدمون لفظة أو مصطلح "

 اللغات ليس لها حدود طبيعية: .3

وعــن هــذا الأمــر يقــول دي سوســير أنــه مــن الصــعب علينــا أن نحــدد تحديــدا دقيقــا حــول كيفيــة  
يطلــق علــى لغــة مــا باســم لهجــة لأن لهــا نتــاج أدبي، وكمــا أن اخــتلاف اللغــة عــن اللهجــة، إذ كثــيرا مــا 

                                           
 

  1 -  محاضرات في اللسانيات العامة ،'فرديناد دي سوسر" الجزء الرابع "،علم اللغة الجغرافي، ص218 وما بعدها .
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للفهـــم دورا مهمـــا في هـــذه المســـألة فـــالجميع قـــد يتفقـــون علـــى أن النـــاس الـــذين يفهـــم بعضـــهم بعضـــا 
  .يتكلمون بلغات مختلفة

ومـــن هنـــا يصـــعب أن حـــدودا بـــين اللهجـــات فعلـــى ســـبيل المثـــال لا نســـتطيع أن نحـــدد ايـــن تبـــدأ 
وأيــن تنتهــي الألمانيــة الســفلى، فــنعم هنــاك نقــاط واضــحة نســتطيع مــن خلالهــا الجــزم بــأن الألمانيــة العليــا 

الفرنسية تسود هنا والإيطاليـة تسـود هنـاك، ولكـن التمييـز يختلـف فقـط في المنـاطق الـتي تقـع بـين هـاتين 
 المنطقتـــين، ومـــن هنـــا فإننـــا ســـنخلص إلى ملاحظـــة دقيقـــة جـــدا بـــين هـــاتين المنطقتـــين، ومـــن هنـــا فإننـــا
سنخلص إلى ملاحظة دقيقة جدا مفادها أن الخطوط الفاصلة بين اللغات هي كالخطوط الفاصـلة بـين 
اللهجــات وتختفــي في منــاطق الانتقــال وكمــا أن اللهجــات هــي تقســيمات اعتباطيــة لمجمــل ظــاهر اللغــة 

  .1فكذلك الحدود الفرضية التي تفصل لغتين إنما هي مسألة عرف
 دافع الرئيسي للانتقال المفاجئ من لغة إلى أخرى تسببه الظروفومن هنا فقد نرجح السبب وال

الــتي أدت إلى القضــاء علــى الانتقــال غــير الظــاهر وأشــد هــذه الظــروف راجــع إلى حركــة الســكان نظــرا 
الطبيعيــة الترحــال إذ تضــاعفت الهجــرات عــبر القــرون وهــذا مــا أدى إحــداث نــوع مــن الارتبــاك واختفــاء 

  اللغوي. الكثير من آثار الانتقال
كمــا أنــه ثمــة عوامــل تســاعد في القضــاء المباشــر علــى مراحــل الانتقــال بــين اللغــات ومنهــا مــثلا: 
انتشـار اللغـات الفصـحى علـى حسـاب اللهجـات الشـعبية فاللغـة الفرنسـية الأدبيـة أصـبحت اليـوم تمتــد 

يطاليـة حتى الحدود بينما كاتب تنحصر قد يما في لغة "أيل دوفرانس"، وتصطدم عنـد الحـدود باللغـة الإ
الرسمية، كما أن بقاء اللهجة الشعبية التقليديـة اليـوم في منـاطق الألـب الغربيـة، فلـيس ذلـك إلىمـن بـاب 
المصـــادفة إذا اختفـــت جميـــع آثـــار أشـــكال اللســـان الـــتي كانـــت وســـطا بـــين اللغتـــين في الحـــدود اللغويـــة 

  )2(الأخرى.

                                           
 

  1 -  المرجع السابق ، ن.ص.
  وما بعدها. 225المرجع السابق،  -)2(
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 )1(التنويع اللغوي بين المناطق: ­

  "الفونولوجيا":التنويع في وظائف الأصوات  .1

لقــد كانــت الفونولوجيــا بكــل مســتوياēا كــأول موضــوع لبحــث مــنظم وهــذا الأخــير كــا نتــاج علــم 
ـــاكيد المتكــرر بــأن أول مــن صــرح  اللغــة التــاريخي وذلــك في القــرن التاســع عشــر، وعلــى الــرغم مــن أن ال

في ألمانيــا،  geongewenkerبوضــع مســح لهجــاتي علــى نطــاق واســع هــو العــالم "جــورج فينكــر" 
وقــد قصــد في ذلــك أن يــبرهن علــى صــحة مــا يســمى " بفرضــية النحــاة المحــدثين" ومفادهــا: أن القــوانين 
الصــوتية لــيس فيهــا اســتثناءات لــيس بصــحيح تمامــا وكمــا أن خــرائط "دْوِيتْشَرْسبـَراَشْــتْلاَسْ" والــتي بــدأها 

، وتحديـدا في اللغـة الألمانيـة، والمثـل الـذي "فينكر" نظهر المدن الجغرافية لعدة تغيرات صوتية عبر التـاريخ
أصبح كلاسيكيا هو مثل التـوزع الإقليمـي لمـا يسـمى بـــ "التحـول الصـامتي الثـاني" أو "التحـول الصـامتي 
في الجرمانية العليا" وبكـل بسـاطة فلقـد أظهـرت لنـا خـرائط "فيـذكر" وبوضـوح، أن تحـول كـل الأصـوات 

ـــــة المهموســـــة إلى أصـــــوات احت ـــــة الكلمـــــة وتحـــــول ال "الانفجاري ـــــة في وســـــط وĔاي " المضـــــعفة أو tكاكي
  " قد حصل في كل منطقة "ألمانيا العليا".Tsالاستهلاكية إلى صوت الوقف الاحتكاكي "

ولو انتقلنا إلى أبعد من ذلـك وتحديـدا في أرض الـراين، فإننـا نجـد بعـض الخطـوط اللهجيـة لـبعض 
هجــي الرئيســي للتحــول الصــامتي وهــو مــا يســمى المفــردات، تنحــرف بشــكل لا بــأس بــه عــن الخــط الل

 rhenish، وتمتـد مـن منطقـة قـرب "شـيغن" لتشـكل مـا يسـمى بــ: benrath line"خط بنـراث"
fan. 

ومثــل هـــذا التنـــوع يوجـــد أيضـــا في اللهجـــات واللكنــات الانجليزيـــة إذ يظهـــر لنـــا الأطلـــس اللغـــوي 
المســح للهجــات الانجليزيــة تــوزع عــدد مــن  لإنجلــترا، وأطلــس الأصــوات الانجليزيــة والمبنيــات علــى اســاس

  البدائل الجغرافية المألوفة في اللهجات الانجليزية.

                                           
 

  وما بعدها. 1333، صMORTIN DURRELLينظر: "اللغة انتماء جغرافي" لمارتن ديورل -)1(
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م بعض المحاولات المشهورة لتفسـير التنـوع 1900ولقد قامت في الستينات والسبعينات من عام 
ز هــذه الفونولــوجي الــذي تفرضــه الحــدود الجغرافيــة انطلاقــا مــن منظــور الفونولوجيــا التوليديــة، ومــن أبــر 

ــــــوتن"  ــــــه "ني ــــــام ب ــــــة، و"تومــــــاس"newtton 1972الأعمــــــال مــــــا ق  thomas م بالنســــــبة للإريقي
ـــــة، وفـــــازيليو1976 ـــــة، وفـــــيرثvasiliu 1966م بالنســـــبة للغـــــة اليوناني  vertihم بالنســـــبة للروماني
  م بالنسبة للألمانية.1972

ا قــد تمتلــك وقــد قامــت هــذه المحــاولات كلهــا مــن اقــتراض ضــمني مفــاده أن لهجــات اللغــة نفســه
الجردة الفونيمية النظامية الأساسية نفسها، وبمكـن تقليـل أو تفسـير الاختلافـات الجغرافيـة بمصـطلحات 
التنويـــع الحاصـــل في العـــدد أو المتســـع أو الحيـــز أو شـــكل القواعـــد الـــتي اشـــتقت مـــن خلالهـــا الأشـــكال 

  السطحية من الأشكال الأساسية.

  الصرف ونظم الجملة "علم التراكيب": .2

و أردنــا ان نتحــدث بشــكل عــام عــن التنــوع الصــرفي نقــول أنــه قــد قمــت دراســة التنــوع الصــرفي ولــ
بشــمولية أقــل مــن التنــوع الصــوتي، إذ قلمــا بحثــت التنوعــات في الصــرف الاشــتقاقي، باســتثناء حــالات 

اء اللاحقة التصغيرية في اللغة الألمانية، كما قـدمت لنـا صـيغ جمـع الأسمـ بسيطة كما هو الشأن في حالة
 )2(الأبـــواب المورفيميـــة النظميـــةمثـــال مهـــم عـــن التنـــوع المحلـــي في تحقيـــق  )1(في اللهجـــات الرومانســـية

ــــــــــز الرومانســــــــــية الغالية(الفرنســــــــــية و  -وتؤخــــــــــذ هــــــــــذه الصــــــــــيغ بوضــــــــــعها علامــــــــــات تشخيصــــــــــية تمي
  الأكسبتانوالريتك) عن الرومانسية الإيطالية.

                                           
 

: هـــي مجموعـــة مـــن اللغـــات تفرعـــت عـــن اللاتينيـــة العاميـــة التـــي ســـادت فـــي عهـــد » romance «اللغـــة الرومانســـية  -)1(
  الرومانية ومن هذه اللغات الفرنسية والإيطالية والاسبانية والرومانية.الامبراطورية 

نظميـة   syntactic –morphoالبـاب المـورفيمي النظمـي: هـو بـاب مـن أبـواب النحـو يجمـع صـفات موفيميـة وأخـرى  -2
غ الأخـــرى فـــي التركيـــب مـــثلا فـــي العـــدد (الإفـــراد والتثنيـــة والجمـــع) فمـــن صـــفات المورفيميـــة الزوائـــد الخاصـــة بالثنيـــة أو الصـــي

  في الفرنسية). ousو entفي الانجليزية أو  « s »(الزيادة 
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ومن هنا يمكننا القول بأن جل الاهتمام بالتنوع الصرفي انصب علـى بقـاء الأصـناف أو النمـاذج 
التصريفية التاريخيـة والـتي لم تعـد دارجـة في اللغـة القياسـية الـتي هـي موضـع البحـث، إذ خضـعت العديـد 

ات تاريخيـة من اللهجات لتسوية قياسية في الصـيغ الصـرفية وفي العديـد مـن الكلمـات الـتي لـديها شـهاد
ـــــة القياســـــية، وذلـــــك تنتشـــــر صـــــيغ الماضـــــي وصـــــيغ اســـــم المفعـــــول مثـــــل:  أو موروثـــــة في اللغـــــة الانجليزي

« Caugtht,catched »  مســــــــك" و"knewedKnew/ known  عــــــــرف" أو"
  " سرق أو" مسروق" بشكل واسع في اللهجات الانجليزية.stolen" (steabed"معروف" و (

التحقيق المنتظم للأبـواب المورفيميـة النظميـة وعـادة علـى منـاطق  وكما يشتمل التنوع الإقليمي في
أكبر وعلى درجة من الثبات وعدم التغير ولذك تتنوع اللهجات الألمانية أكبر في عدد تمايزات الحـلات 
الإعرابيــــة الجاريــــة علــــى الأسمــــاء والضــــمائر، بحيــــث أن للألمانيــــة القياســــية أربعــــة أشــــكال متميــــزة: لحالــــة 

" ولقــــد ضــــاعت حالــــة الإضــــافة كحالــــة إعرابيــــة متميــــزة desولحالــــة الإضــــافة، " « dem »الفاعليــــة 
صــــرفية مــــن كــــل اللهجــــات الألمانيــــة، ولقــــد ضــــاعت حالــــة الإضــــافية "بشــــكل رئيســــي في "شــــفابيا" و 

  "فيْستفاليَا"، وفي معظم الغرب بما في ذلك سويسرا.
عمليــة البحــث في التنــوع النظمــي الإقليمــي  وأخــيرا يجــدر التنويــه إلى نقطــة دقيقــة جــدا مفادهــا أن 

كان قليلا جدا، وربما يعـود ويـرجح ذلـك إلى الإهمـال النسـبي لعلـم نظـم الجملـة في النظريـة اللغويـة حـتى 
م أنـه هنالـك كميـة معقولـك مـن kirk » 1985 »ومـع ذلـك يشـير لنـا "كـيرك"  عهد قريب نوعا ما

الجملـــــة الانجليزيـــــة زمثالنـــــا حـــــول ذلـــــك قولنـــــا مـــــثلا: المــــادة الدراســـــية حـــــول التنـــــوع الإقليمـــــي في نظـــــم 
« giveit ti me »  و« giveit me »  وكذا« and give me it ».  

  المفردات: .3

ومقارنــة مــع ســبق الإشــارة عليــه، فــإن الاختلافــات المعجميــة أو المفراداتيــة موثقــة بشــكل جــدي  
ردات بالفئـات المعجميـة المحليـة في عـدد بالنسبة لمعظم المجتمعات اللغوية الأساسية، لفقـد ثم تجميـع مسـ

من الدول ومنذ عهد بعيد نسبيا، ولو ابتعدنا لأكثـر مـن ذلـك فإننـا نلاحـظ بـأن معظـم الأطـالس الـتي 
تعطـــي المنـــاطق الناطقـــة باللغـــات الرومانســـية بمـــا في ذلـــك فرنســـا وايطاليـــا وبعـــض الأطـــالس المســـاحية 
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وص اللغــة الهولنديــة فإĔــا تأخــذ شــكل بخصــ RNDCمــع الـــ  ALMCالفرنســية الأحــدث. مثــل: 
وهــــي فــــس ذلــــك موجهــــة أساســــا لإظهــــار التنــــوع  )1(كتابــــة أصــــواتيةالمــــادة المعجميــــة الخــــام والمكتوبــــة 

  المعجمي.
ولعــل أو ربمــا المســتوى المفــرداتي المعجمــي هــو أكثــر مســتويات اللغــة عرضــة للتنــوع المحلــي الــذي 

الأصــوات أو الفونولوجيــا لــيس نظامــا مغلقــا وأن يحصــل علــى نطــاق ضــيق، فهــو خلافــا لعلــم وظــائف 
الكلمــات فيــه يمكــن تبنيهــا أو نقلهــا أو تبــديلها بكلمــات أخــرى دون تبعــات أساســية تلحــق بالتركيــب 
اللغـــوي أو عوائـــق في التخاطـــب، كمـــا تعكـــس لنـــا مفـــردات اللغـــة بطبيعتهـــا أيضـــا اســـتحداثات ســـببها 

بوضــوح أكثــر ممــا يعكســه النظــام الصــوتي مــثلا وهــذا  الرئيســي هــو التــأثير الثقــافي أو هجــرات الســكان
الأمــــر يمكننـــــا أن نـــــبرهن عليـــــه في حـــــال الافتراضـــــات المعجميــــة، كمـــــا هـــــو الحـــــال في التنـــــوع المعـــــروف 

  للمفردات الأسكندافية وفي اللغة الانجليزية.
" هــن theirهــم " « they »يأخــذ وكــذا الضــمائر مثــل  « take »سمــاء و  « sky »مثــل 
ت عالميـــا في اللغـــة الانجليزيـــة، وهـــذا مـــا يعكـــس لنـــا كثافـــة الاســـتيطان الاســـكندنافي في هـــذه قـــد اعتمـــد

 " أي الثلاثــــــاء وertagالمنــــــاطق وكمــــــا نجــــــد في اللهجــــــات الألمانيــــــة القديمــــــة "البافاريــــــة" الكلمــــــات "
"pfinztag ــا مســتقلة بشــكل عــام مــن الإغريقيــة، وبشــكل عــام فــإنĔأي الخمــيس، والــتي يفــترض أ "

الأشــكال قــد وصــلت إلى البافــاريين عــن طريــق الوســطاء القــوطيين أو الجرمــانيين أو المبشــريين، مــع  هــذه
  )2(أنه لا يوجد بين أيدينا وثائق أو أدلة مرجعية تؤكد لنا حقيقة هذا الاتصال المباشر بين الطرفين.

  يطرح البحث عددا من النتائج النسبية بمكن حصرها بما يلي:

                                           
 

التــي  ,phonetictranscriptioهــي نــوع مــن أنــواع الكتابــة الصــوتية يهــدف إلــى نقــل الأصــوات  كتابــة الأصــواتية: -)1(
يمكــن تمييزهــا فــي الســمع باســتخدام رمــوز خاصــة وعلامــات متميــزة. وهــي تقســم باعتبــار مــدى تفصــيلها إلــى كتابــة اصــواتية 

إذ توضــع الرمــوز فــي الكتابــة  narron transcriptionوكتابــة اصــواتية مفصــلة  brood transcriptionمختصــرة 
  .,transcriptioوتية الثانية وغيرها هذا المصطلح عن المصطلح الأهم كتابة ص

  .1350ص  MORTIN DURRELLينظر: "اللغة انتماء جغرافي" لمارتن ديورل-)2(
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لغويين الأوائل في مراحل مبكرة لجمع اللغة، واعتـداداهم بالضـوابط إن جهود النحاة وال -1
 المكانية والزمانية، يعد بدايات لعمل جغرافي لغوي منظم.

يلاحظ أنه لا يوجد كتاب جغرافي انفرد بمبحث خاص من مباحـث اللغـة الـتي درسـت  -2
 خلال هذا العمل.

واللغويـة، ممـا أضـفى علـى مبـاحثهم تميز الجغرافيـون القـدامى بتـزاوج الشخصـية الجغرافيـة  -3
 إشارات لتوجهات لغوية متطورة.

يمنـــع التـــأثر بالمـــدارس اليونانيـــة والفارســـية وغيرهـــا مـــن المـــدارس الجغرافيـــة، أن يكـــون  لم -4
المصــنفون العــرب القــدامى، مبتكــرين غــير مقلــدين، مبــدعين غــير مســبوقين، في كثــير مــن الجوانــب الــتي 

 أثمرت بما يخدم العربية كصناعة معاجم البلدان على سبيل المثال.
تنــــوع الدراســــة الجغرافيــــة في الأقــــاليم الإســــلامية وغــــير أدى التطــــور الفكــــري الجغــــرافي و  -5

الإســـلامية، وتحديـــد إقلـــيم معـــين أو شموليـــة أقـــاليم عـــدة، إلى تنـــوع الدراســـة اللغويـــة مـــن التركيـــز علـــى 
المقارنـــــة اللغويـــــة إلى إبـــــراز صـــــفات لغويـــــة خاصـــــة، ووصـــــف عـــــادات خاصـــــة كـــــذلك، ومـــــا يتعلـــــق 

 موعة من الألفاظ بما يفيد في صناعة المعجم الدلالي.باستعمالاēا من الناحية اللغوية، وسرد مج
تضــــمنت كتــــب الجغــــرافيين والرحالــــة العــــرب ثــــروة لفظيــــة لغويــــة مــــن الألفــــاظ الدخيلــــة  -6

 والأعجمية والمعربة، إلى جانب ألفاظ مترادفة في المعنى وأخرى مشتركة في اللفظ.
والصــرفية والنحويــة تضــمن الكثــير مــن الكتــب الجغرافيــة مجموعــة مــن القضــايا الصــوتية  -7

 وقضايا فقه اللغة، متضمنة للمصطلحات الخاصة đا.
ــــة بالبحــــث  -8 تناولــــت بعــــض كتــــب الجغــــرافيين مواضــــيع أخــــرى متفرقــــة مــــن علــــوم العربي

 والدراسة، كعلمي العروض والبلاغة، وذلك كما عند إخوان الصفا على سبيل المثال.
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  الجزائرية بالأسرة الشعبية الأمثال منطلقات :الثالث الفصل

  الشعبية بالأمثال وماهيتها الأسرة الأول: عالمية المبحث

  تمهيد

ســـيكولوجية لقـــد شـــكل موضـــوع الإنســـان مـــادة أساســـية وخصـــية لعلـــوم كثـــيرة بوصـــفها كـــذات 
ونفســية واجتماعيــة وعقائديــة، ولقــد انطــوى ذلــك كلــه تحــت علــم أطلــق عليــه "الأنثروبولوجيــا" والــذي 
اهتم بدراسة الخصـائص الجسـمية للإنسـان وهـي بـذلك علـم شـامل يجمـع بـين ميـادين ومجـالات مختلفـة 

ـــة بعضـــها عـــن بعـــض، ففـــي انجلـــترا مـــثلا نطلـــق مصـــطلح الأنثروبولوجيـــا علـــى دراســـ ة الشـــعوب ومتباين
وكياناēـــا الاجتماعيـــة مـــع ميـــل خـــاص للتأكيـــد علـــى دراســـة الشـــعوب البدائيـــة، وأمـــا في أمريكـــا فـــيرى 
العلماء أن الأنثروبولوجيا هي علم دراسة الثقافات البشـرية البدائيـة والمعاصـرة في حـين أن علمـاء فرنسـا 

  )1(.يعنون đذا المصطلح دراسة الإنسان من الناحية الطبيعية أي العضوية
ومن هنا فإن علم الأنثروبولوجيا يركز ويصب اهتمامـه علـى كـائن واحـد فقـط ألا وهـو الإنسـان، 
ويحاول في ذلك فهم أنواع الظواهر المختلفة التي تؤثر فيه، في حين ترمز العلـوم الأخـرى اهتمامهـا علـى 

كـل مـا يمكـن فهمـه أو أنواع محددة من الظـواهر، فكـان بـذلك علـم الأنثروبولوجيـا ولا يـزال يحـاول فهـم  
معرفتــه عــن طبيعــة هــذا المخلــوق الغريــب الــذي يســير علــى قــدمين وكــذلك محاولــة لفهــم ســلوكه الــذي 

  يفوق طبيعته الجسمية غرابة.
ــــا "  ــــدرس l’enthropologieومــــن هــــذا المنطلــــق فــــإن الأنثروبولوجي ــــذي ي ــــم ال " وهــــي العل

جتماعيـة و في ظـل ٳنظـم وأنسـاق الإنسان من حيث هو كائن عضوي حـي، يعـيش في مجتمـع تسـوده 

                                           
 

  .12م، ص2004" الأنثروبولوجيا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق الإنسانعيسى الشماس "مدخل إلى علم  -)1(
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ثقافــة معينــة، ويقــوم في ذلــك بأعمــال متعــددة ويســلك ســلوكا محــددا، ولهــذا يعتــبر علــم الأنثروبولوجيــا 
  )1( علما متطورا يدرس الإنسان وسلوكه وأعماله.

"  مارجريــت"نثروبولوجيــة " لأ" تعريفــه للأنثروبولوجيــا مـن شــهادة ا"محمــد الخطيــبولقـد صــنع 
"margneritemead حيــــــث يقــــــول: " نحــــــن نصــــــنف الخصــــــائص الإنســــــانية البيولوجيــــــة ونحلــــــل"

الصــفات البيولوجيــة والثقافيــة للنــوع البشــري عــبر الأزمــان وفي ســائر الأمــاكن كأنســاق مترابطــة ومتغــيرة، 
وذلــــك عــــن طريــــق نمــــاذج ومقــــاييس ومنــــاهج متطــــورة، كمــــا Ĕــــتم بوصــــف وتحليــــل الــــنظم الاجتماعيــــة 

ة، إضافة إلى البحث عن الإدراك العقلـي للإنسـان وابتكاراتـه ومعتقداتـه ووسـائله الاتصـالية والتكنولوجي
وبصــفة عامــة فــنحن الأنثروبولوجيــون نســعى لــربط وتفســير نتــائج دراســاتنا في إطــار نظريــات التطــور أو 

د كشـف لنـا ومن هنا يمكننـا القـول بـأن هـذا التعريـف قـ )2(مفهوم الوحدة النفسية المشتركة بين البشر".
عــن طابعــه العــام والشــامل بحيــث أبــرز لنــا العناصــر المفهوماتيــة والمشــكلة لعلــم الأنثروبولوجيــا مــن خــلال 

 مهمة الأنثروبولوجيا ومسعاه العلمي وحقل استثماره المعرفية والمفهومية.
" فيقــول أن هــذا العلــم l’enthnologieوكمــا أن هنــاك ممــن يفــرق بــين مصــطلح الأثنولوجيــا

والذي    "l’anthropologieوكذلك الأنثىروبولوجيا، الدراسة العلمية للمجتمعات الأخرىيعني ب
  )3(يعني ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الخصائص الاجتماعية والثقافية للإنسانية بمجملها.

 m.mead" مارغريت هيـذواستنادا إلى هذه المنطلقات، فقد حددت الباحثة الأمريكية " 
طبيعة علم الأنثروبولوجيا وأبعاده بقولها: "إننـا نصـنف الخصـائص الإنسـانية للجـنس البشـري البيولوجيـة 
والثقافية كأنساق مترابطـة ومتغـيرة، وذلـك عـن طريـق نمـاذج ومقـاييس ومنـاهج متطـورة، كمـا Ĕـتم أيضـا 

                                           
 

  .09ص، م1974التعاونية، عمان أبو هلال أحمد "مقدمة في الأنثروبولوجيا التربوية"، المطابع -)1(
م، ص 2000، دمشـــق 1محمـــد الخطيـــب "الأنثروبولوجيـــا"، دراســـة المجتمعـــات البدائيـــة، مســـتورات دار عـــلاء الـــدين، ط-)2(

13.  
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر و ، الأنثرولوجيــا : مصــباح الصــمد، أثنولوجيــاةفيليــب لابــورت وبيــار فارنييــه: ترجمــ -)3(

  .07م، ص2004 ،1ط، لبنانالتوزيع، 
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العقلــــي للإنســــان  بوصــــف الــــنظم الاجتماعيــــة والتكنولوجيــــة وتحليلهــــا، إضــــافة إلى البحــــث في الإدراك
نتروبولوجيـا لتفسـير والـربط لأوابتكاراته ومعتقداته ووسائله الاتصالية، وبصـفة عامـة نسـعى نحـن علمـاء ا

 فيما بينها في إطار نظريات التطور أو مفهوم الوحدة النفسية المشتركة بين البشر".
بدراسـة الإنسـان، عـن مما تقدم كله يمكننا القـول بـأن الأنثروبولوجيـا هـي ذلـك العلـم الـذي يهـتم 

طريــق دراســة أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينــه وبــين الكائنــات الحيــة الأخــرى مــن جهــة، وأوجــه التشــابه 
والاخــتلاف بــين الإنســان وأخيــه الإنســان مــن جهــة أخــرى، وفي الوقــت ذاتــه يــدرس الســلوك الإنســاني 

 ضمن الإطار الثقافي والاجتماعي بوجه عام.

الأنثروبولوجيا ملما ومسـتوفيا لابـد أن نشـير إلى الـدور الـذي ولكن يكون الحديث عن  -
لعبتــه الأنثروبولوجيــا في تطــوير أســلوب تعلــم اللغــات الأجنبيــة فعمــل مدرســوا اللغــات الأوروبيــة مثــل 
الانجليزيــة والألمانيــة والفرنســية علــى تــوفير المنــاخ الثقــافي لــتعلم اللغــات وإتاحــة الفرصــة أمــام الطــلاب 

اللغــة الــتي يتعلموهــا، ففــي أحضــان المجتمــع تكونــت اللغــة ووجــدت يــوم أحــس النــاس  لمعايشــة ثقافــة
بالحاجــــة إلى التفــــاهم فيمــــا بيــــنهم، فاللغــــة هــــي الواقــــع الاجتمــــاعي بمعناهــــا الأوفى ولقــــد كــــون هــــذا 
الارتبــــاط الوثيــــق بــــين علــــم اللغــــة وعلــــم الأنثروبولوجيــــا إلى الاســــتفادة مــــن معطيــــات علــــم اللغــــة في 

ومـــــــن مظـــــــاهر هـــــــذه الاســـــــتفادة القـــــــول بفكـــــــرة الكليـــــــات الثقافيـــــــة  )1(لأنثروبولوجيـــــــاالدراســـــــات ا
« cultural universals » مــن فكــرة الكليــات اللغويــة  والمــأخوذ بــدورهاlinguistic 

universals ولقـد شــكلت الثقافــة موضـوعا هامــا للعديــد مـن الدراســات الأنثروبولوجيــة، حيــث ،
أفــرد لهــا علمــاء الأنثروبولوجيــا موســوعات ضــخمة محــاولين في ذلــك طــرح مختلفــة الإشــكالات حــول 

" في كتابـه الرائـد "الثقافــة  taylor" تـايلورأهـم القضـايا ونـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: 
                                           

 

جمع اللغوي الأمريكي " ديل هايمز" في كتاب كبير الحجم بعنوان: اللغة في الثقافـة والمجتمـع، دراسـات عديـدة مختلفـة  -)1( 
في مجال الأنثروبولجيا اللغوية إلى جانب، دراسـات أخـرى فـي علـم اللغـة الإجتمـاعي وعلـم النفسـي، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة 

  ب كثيرة، ينظر: في عشر ابوا
DELL HYMes, language in culture and society, areder in linguisticanthroplogy, 

newyrk, 1964. 
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م، وكـــــــــــــــــــذا كتـــــــــــــــــــاب 1871عـــــــــــــــــــام  primaitive cultureالبدائيـــــــــــــــــــة" 
 ويعتبر تايلور من أهم الرواد kم1882عام  anthropologyالأنثروبولجيا

نثروبولوجيـــة الاجتماعيـــة الـــذين عملـــوا علـــى تخليصـــها مـــن الفكـــر النظـــري لأالأوائـــل للدراســـات ا
البحـــث عـــن أصـــول الفلســـفي حيـــث اعتـــبر الثقافـــة موضـــوعا للأنثروبولوجيـــا وكانـــت دراســـته لهـــا đـــدف 

مــن مكــان لآخــر، وقــد عــرف لنــا الثقافــة بقولــه: " بأĔــا ذلــك  عناصــر الثقافــة ونشــأēا وتطورهــا وانتقالهــا
الكــل المركــب المعقــد الــذي يشــمل المعلومــات والمعتقــدات والفــن والأخــلاق الــتي يســتطيع الإنســان أن 

 )1(يكتسبها بوصفه عضوا فعالا في المجتمع الذي ينتمي إليه".
"، الرائد في مجال اهتمـام الأنثروبولـوجيين البريطـانيين  malinowdki " مالينوفيسكي برويعت

، لأن هــذه « Ethnolinquistics»باللغــة، فقــد أكــد علــى الحاجــة الملحــة إلى نظريــة إثنــو لغويــة 
الأخيرة تكشف عن كيفية تأثر الأشكال اللغوية بالعناصـر أو المكونـات الثقافيـة للمجتمـع، وقـد عـرف 

  نا الثقافة بقوله:ل
بأĔـــا ذلـــك الكـــل المتكامـــل الـــذي يتكـــون مـــن الأدوات والســـلع والخصـــائص البنائيـــة لمختلـــف « 

  )2(».المجموعات الاجتماعية من الأفكار الإنسانية والحرف والمعتقدات والأعراف
وغــيرهم مــن رواد المدرســة الانجليزيــة في  مالينوفســكي"" و" "تــايلوروهكــذا فقــد أســهم كــل مــن 

ربــط الــدرس اللغــوي بالدراســات الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة وفي بلــورة مفهــوم العلاقــة القائمــة بــين اللغــة 
  ومظاهر الثقافة الأخرى.

 . الأنثروبولوجيا وعلاقتها بعلم الاجتماع:1

                                           
 

وصــفي عــاطف "الأنثروبولوجيــا مــع دراســة ميدانيــة للجاليــة اللبنانيــة الإســلامية بمدينــة بربــون الأمريكيــة"، دار النهضــة  -)1(
  .35م ص1971العربية، بيروت، 

حســــن غــــامري "مقدمــــة فــــي الأنثروبولوجيــــا العامــــة"، علــــم الانســــن، المكتــــب الجــــامعي الحــــديث، الاســــكندرية،  محمــــد -)2(
  .28م،ص 1979
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عـرف بأنـه العلـم الـذي يـدرس ويعد علم الاجتمـاع مـن أحـدث العلـوم الأساسـية والإنسـانية إذ ي 
الحيــاة الاجتماعيــة بجميــع مظاهرهــا، ويتحــرى أســباب الحــوادث الاجتماعيــة وقــوانين تطورهــا، ولا يمكننــا 

ـــا  ـــا الاجتماعيـــة دون ذكـــر مجهـــودات الباحـــث في الأنثروبولوجي "راد كليـــف الحـــديث عـــن الأنثروبولوجي
نثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة"، إذ حـــدد لنـــا الأســـس في كتابـــه المشـــهور والموســـوم بــــ "المنهجيـــة في الأ بـــراون"

المعرفيــة والمنهجيــة بــين علــم الاجتمــاع وعلــم الأنثروبولوجيــا بــالنظر إلى أن كــل مــن همــا يــدرس الإنســان 
بالدرجة الأولى، فعلـم الاجتمـاع بـدوره يركـز بالدرجـة الأولى علـى دراسـة المشـكلات الاجتماعيـة داخـل 

بدراســة المجتمعــات البدائيــة أو المنقرضــة، بينمــا يركــز علــم الأنثروبولوجيــا  المجتمــع الواحــد، ونــادرا مــا يهــتم
  )1(على المجتمعات البدائية وكذا المعاصرة منها.

تحتـل في ذلـك المركـز الأول،  الأسـرةوعند دراسة التفاعل الموجودين بين الفرد والجماعـة نجـد بـأن 
ة الأهمية، فإن لفظ "الأسـرة" مـن وجهـة ليس فقط من جهة الزمن، بالنسبة للطفل ولكن أيضا من جه

نظــر علـــم الاجتمـــاع شمـــل بـــذلك مفهـــومين فـــالمفهوم الأول يـــرى بـــأن الأســـرة تشـــتمل علـــى كـــل الأفـــراد 
الــذين تــربطهم سلســلة نســب وقرابــة، وهــذا الأخــير يتطــابق مــع مفهــوم القبيلــة ولكــن مــع زيــادة تحركــات 

فيقصــد بــه ذلــك التجمــع المســتمر للآبــاء والأبنــاء  الســكان، وأمــا لفــظ الأســرة بــالمفهوم الثــاني الــوظيفي
والذي من وظيفته الأوليـة هـي عمليـة التشـكيل الاجتمـاعي للطفـل، وإتبـاع حاجـات الفـرد والأفـراد فيـه 
للتقبــل والاســتجابة، والأســرة الجديــدة أو الحديثــة هــي في الواقــع أكثــر مــن مجــرد عــدد الأشــخاص الــذين 

مجموعة من الشخصيات المتفاعلة والتي نجد فيها لكل عضـو  يعيشون في مسكن واحد، بل هي بذلك
  دورا محددا.

وهكذا نجد أن ثمة صلة قوية بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بـالنظر إلى أن كـلا منهمـا يـدرس 
الإنســان، فعلــم الاجتمــاع يركــز في دراســته علــى المشــكلات الاجتماعيــة في المجتمــع الواحــد كمــا يــدرس 

                                           
 

  .45م ص 1979لطفي عبد الحميد، "الأنثروبولوجيا الاجتماعية"، دار المعارف، القاهرة،  -)1(
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علــم اعيــة في هــذا المجتمــع أو ذاك مــن المجتمعــات الحديثــة، بينمــا تركــز الأنثروبولوجيــا "الطبقــات الاجتم
  في دراستها على المجتمعات البدائية، وأيضا المجتمعات المعاصرة. الإنسان"

ومن هنا يتضح بأن دراسة الأنثروبولوجيا للمجتمعـات الإنسـانية، تتركـز في الغالـب الأعـم علـى: 
الـتي يمارسـها شـعب  النظم والعلاقات بين الناس والأنماط السلوكية المختلفةالتقاليد والعادات و "

مـــا أو أمـــة معينـــة أي أن علـــم الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة يـــدرس الحيـــاة الاجتماعيـــة كمـــا يـــدرس البيئـــة 
العامة والعائلة ونظم القرابة والدين، بينما تكون دراسة علـم الاجتمـاع متخصصـة إلى مـد بعيـد، بحيـث 

صــر علــى دراســة ظــواهر محــددة أو مشــكلات معينــة كمشــكلات الأســرة والطــلاق والجريمــة والبطالــة يقت
والإدمــان والانتحــار كمــا أننــا نجــد في المقابــل أن الباحــث الأنثروبولــوجي يعتمــد علــى تشــخيص الظــاهرة 

  )1(العادية.استنادا إلى فهم الواقع كما هو، من خلال الملاحظة المباشرة ومشاركة الأفراد في حياēم 

 الأنثروبولوجيا الثقافية: .2

لقــــد اســــتطاع علمــــاء الأنثروبولوجيــــا الثقافيــــة أن ينجحــــوا وإلى حــــد كبــــير في دل دراســــتهم الــــتي 
أجروهــا علــى حيــاة الإنســان، ســواء مــا اعتمــد منهــا علــى الــتراث المكتــوب للإنســان القــديم أو المعاصــر 

الثقافيـــة بوجـــه عـــام هـــي ذلـــك العلـــم الـــذي يـــدرس ضـــمن إطـــاره الاجتمـــاعي المعـــاش، فالأنثروبولوجيـــا 
الإنســان مـــن حيـــث هـــو عضـــو في مجتمـــع لـــه ثقافــة معينـــة، يمـــارس ســـلوكا يتوافـــق مـــع ســـلوك الأفـــراد في 

  )2(المجتمع المحيط به يتحلى بقيمة وعاداته ويدين بنظامه ويتحدث بلغة قومه.
يــدرس ويهـتم بدراسـة الثقافــة  ونفهـم مـن ذلـك بــأن الأنثروبولوجيـا الثقافيـة هــي ذلـك العلـم الـذي

الإنسانية، كما يعني بدراسة أساليب حياة الإنسـان وسـلوكاته النابعـة مـن ثقافتـه وهـذا يتقـاطع مفهوميـا 

                                           
 

-37م ص2004، دمشــقالكتــاب العــرب،  "الأنثروبولوجيــا"، منشــورات اتحــاد الإنســان: مــدخل إلــى علــم عيســى الشــماس -
38.)1(  

-م2015، 1الســـكان" دار الحامـــد للنشـــر والتوزيـــع الأردن، عمـــان، ط وجغرافيـــةســـيدي دريـــس عمـــار "الأنثروبولوجيـــا  -)2(
  .68ه ص1436
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والـذي يعـني بتحليـل طبيعـة العلاقـة بـين الموجـود مـن  " بعلـم اجتمـاع الثقافـة"إلى حـد بعيـد مـا يسـمى 
ية، مع ضـرورة تحديـد وضـبط وظـائف هـذا الإنتـاج في أنماط الإنتاج الفكري، ومعطيات البنية الاجتماع

  بـــالتراث الثقـــافي ēـــتم بشـــكل كبـــير " الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة"المجتمعـــات. وهـــي بـــذلك ونقصـــد đـــا 
كالعــادات والتقاليــد والطقــوس الشــعبية والأمثــال والحكــم والألغــاز الشــعبية وغيرهــا مــن الفنــون الشــعبية 

  والثقافية الأخرى.
ــــا الثقافيــــة تلــــك الدراســــات الــــتي عينــــت  وكانــــت مــــن أهــــم الاتجاهــــات الحديثــــة في الأنثروبولوجي

كدراسـة مـثلا أوضـاع قربـة مـا أو عـدد   دراسـة الحالـة"بالمجتمعات المتمدنة، وهو مـا أطلـق عليـه باسـم "
مــن القــرى المجــاورة أو في منطقــة معينــة، أو مــثلا عــن طريــق دراســة ثقافــة خاصــة بمجموعــة أو بفئــة مــن 

  البشر.
ــــة كمــــا في طقــــوس  ــــنظم الاجتماعي ــــبعض ال ــــالا علــــى ذلــــك عــــن طريــــق الاســــتعانة ب ونضــــرب مث

في ســـاحل الـــذهب بإفريقيـــا الغربيـــة، وفي  ashanti الأشـــانتي"والـــتي تمارســـها قبائـــل " "Apo"الآبـــو
هذه الاحتفـالات لا يسـمح فقـط بـل يجـب أن يسـمع أصـحاب السـلطة السـخرية واللـوم واللعنـات مـن 

" أن هــذا ضــمانة لكــي لا تتعــذب الأشــانتيظــالم الــتي ارتكبوهــا، إذ يعتقــد رجــال "رعايــاهم بســبب الم
إلى  ،أرواح الحكــام بســبب كبــت اســتياء الغاضــبين، ولــو لا ذلــك لأفضــى تــراكم الاســتياء وتعــاظم قوتــه

إضــعاف ســلطة الحكــام، بــل وإلى قــتلهم، فهــي تلقــي ضــوء أكــبر علــى مــا تقــوم بــه مــن أشــكال الســلوك 
  )1(اجتماعية، من تصحيح لاختلال التوازن في نمو شخصيات الأفراد الذين تشملهم. المنظمة في نظم

وبعد هذا كله يتضح لنا جليا بأن الأنثروبولوجيا الثقافية ēتم بشكل كبـير بـالتراث والحيـاة داخـل 
نطــاق المجتمــع، ويمكــن بواســطتها الخــوض في جــوهر الثقافــات المختلفــة، ومعرفــة كيــف تحيــا الأمــم، مــن 

  ل الإجابة عن التساؤلات الآتية:خلا

                                           
 

نقـلا عــن: "سـيدي دريــس عمـار" الأنثروبولوجيــا وجغرافيـة الســكان، مرجـع ســابق، ص  59ينظـر: هرســكوفيتزمليفيل ص  -)1(
71.  
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ماهي سبل العيش المتبع لـديهم؟ ومـاهي الطرائـق الـتي يتبعوĔـا في تربيـة أبنـائهم؟ وكيـف  -
يعــبرون عــن أنفســهم؟ ومــاهي طــريقتهم في أداء عبــاداēم؟ ومــاهي العلــوم والآداب والفنــون الســائدة 

غــير ذلــك مــن العــادات والقــيم أجيــالهم الجديــدة مــن بعــدهم؟ و  عنــدهم؟ وكيــف ينقلــون تــراثهم إلى
 التعامل فيما بينهم. وأساليب

فكــل ذاك وذاك حاولنــا الإجابــة عنــه والتحليــل في مضــامينه مــن خــلال ربطنــا المباشــر بــين مفهــوم 
الأسرة والمجتمع الـذي تنتمـي إليـه محـاولين في ذلـك الكشـف عـن خبايـا اللغـة الـتي يتواصـلون đـا مركـزين 

ثـــال الشــعبية والــتي تنــدرج وتصــب ضـــمن حقــل الثقافــة الشــعبية كمـــا في ذلــك بــذلك علــى عنصــر الأم
 سنرى في المباحث المقبلة.

بموروثنــا الثقــافي الجزائــري ارتأينــا مــن بــاب  الأمثــال الشــعبية"ولكــن قبــل أن نتحــدث عــن ماهيــة "
 الفضول أن نعرف أو نمهد لمفهوم الأسرة بصفة عامة لكل ما يتعلق đا.

ت الأسرة بالمؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامـرأة بعقـد إذن ومن هذا المنطلق عرف
والزوجة، والأولاد، ولاشـك ، يرمي إلى إنشاء البنية التي تساهم في بناء المجتمع، ومن أهم أركاĔا: الزوج

ومــــا يــــزال لهــــا كبــــير الأثــــر في التكــــوين النفســــي وتقــــويم الســــلوك الفــــردي، وبــــث الســــكينة  في أنــــه كــــان
أنينــة في نفــس الفــرد، فمــن خلالهــا يــتعلم اللغــة ويكتســب بعــض القــيم والاتجاهــات، وقــد ســاهمت والطم

الأســـــرة بطريقـــــة مباشـــــرة في بنـــــاء الحضـــــارة الإنســـــانية كمـــــا أĔـــــا ســـــبب في حفـــــظ الكثـــــير مـــــن الحـــــرف 
  والصناعات والعادات والتقاليد والموروثات الثقافية التي توارثها الأبناء عن الآباء.

الميــة فرضــت وجودهــا في كــل المجتمعــات الإنســانية وإن اختلفــت أشــكالها كمــا هــو فهــي بــذلك ع
 متعارف عليها في الأدبيات الأنثروبولوجية.

إذن ومن هنا ومن هذا المنطلق تبادرت إلى أذهاننا مجموعة مـن الإشـكالات حاولنـا أن نصـوغها 
 ونعالجها على النحو الآتي:

 الأسرة وحدة اجتماعية بسيطة أم هي من نظام مركب معقد؟ هل 
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  ما هي أهمية و وظائف هذا النظام؟ وهـل مازالـت الأسـرة في وقتنـا الـراهن تلعـب دورهـا
في الحفــاظ علــى الجــنس البشــري بغيــة إعــداد مواطنــا صــالحا يخــدم الإنســانية؟ أم أمســت مجــرد مكــان 

 لإشباع الرغبات البيولوجية والجنسية؟
هــــذه مجموعــــة أســــئلة نتــــوق لأن نشــــق لهــــا دربنــــا ضــــمن كــــل مــــا يتعلــــق بمفهــــوم الأســــرة  فكانــــت

 ووظائفها وبكل مرونة ويسر وبمنأى عن أي شكل من أشكال الإđام واللبس والتعقيد.

 . تعريف الأسرة:3

ويجمــع كافــة العلمــاء والبــاحثين علــى أن الأســرة هــي أقــدم المؤسســات الإنســانية وأكثرهــا شــيوعا،  
ب مـــنهم إلى اعتبارهـــا الســـبب المباشـــر في الحفـــاظ علـــى الجـــنس البشـــري والإبقـــاء عليـــه حـــتى كمـــا يـــذه

  )1(الآن.
ومــن هنــا تعتــبر الأســرة المؤسســة التربويــة الأولى الــتي يبــدأ فيهــا الطفــل حياتــه بمــا لهــا أهميــة كبــيرة في 

عـن طريقهـا معظـم  حياة الإنسان وذلك لأĔا من ناحية أولى تعتبر مصدر خبرات إيجابية يشـبع الطفـل
حاجياتــه هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تعتــبر المظهــر الأول للاســتقرار والاتصــال بالحيــاة لــذا فــإن 
استقرار شخصية الفرد وتفاعله البناء مع الواقع يعتمد اعتمادا كبيرا على ما يسود الأسـرة مـن علاقـات 

 )2(اجتماعية.
اللـــذان عرفـــا  تشـــارلزكولي"و " "جـــورج ميـــد" ومـــن بـــين التعريفـــات الرائـــدة للأســـرة نجـــد كـــل مـــن

وهي أيضا الجماعـة الوحيـدة الـتي  الأسرة بأĔا ذات أهمية قصوى في تشكيل شخصية الفرد فهي ولادته
 يظل الفرد ينتسب إليها طول حياته.

                                           
 

  .16م ص2016، 1ممدوح رضا الجندي "علم اجتماع العائلة" دار الراية للنشر والتوزيع، ط -)1(
التنشــئة الاجتماعيــة الســلوكية ودوافــع الانجــاز الدراســية" دار قبــاء للطباعــة، القــاهرة،  محمــد فتحــي فــرج الزليتــي " أســاليب -)2(

  .75م، ص2008
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ومـــن هنـــا نفهـــم ويتضـــح لنـــا بـــأن الأســـرة تعتـــبر هـــي الحضـــن الاجتمـــاعي الـــذي تنمـــوا فيـــه بـــذور 
ية وتوضع في أصول التطبيع الاجتماعي، فهي بذلك الوحدة الاجتماعيـة الأولى الـتي الشخصية الإنسان

ينشــأ فيهــا الطفــل ويتفاعــل مــع أعضــائها وأفرادهــا وهــي الــتي تســهم بقــدر كبــير في الإشــراف علــى نمــو 
 الطفل وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه.

تبطــوا بــروابط الــزواج بأĔــا: "هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأشــخاص ار  جــون لــوك"وقــد عرفهــا "
 )1(والدم أم التبني مكونين حياة معيشية مستقلة ومتفاعلة يتقاسمون عبء الحياة وينعمون بعطائها".

"بقوله": "على أĔـا أول اجتمـاع تـدعوا إليـه الطبيعـة حيـث ينظـر إلى الأسـرة  أرسطوبينما يعرفها 
 استمرار بقاء الأفراد من جهة أخرى".على أساس وظيفتها وتحقيق وإشباع الدوافع الأولية للأفراد و 

فمــن خــلال التعريفــات الســابقة يتضــح جليــا صــعوبة تحديــد تعريــف جــامع ووحيــد للأســرة نتيجــة 
اخـــتلاف المـــدراس والاتجاهـــات الـــتي ينتمـــون إليهـــا، فمـــنهم مـــن اعتبروهـــا الجماعـــة الإنســـانية التنظيميـــة 

مــن عرفهــا بأĔــا الخليــة الأساســية الإنســانية  المكلفــة بواجــب الاســتقرار والتطــور داخــل المجتمــع، ومــنهم
 أوغســت كونــت"التنظيميــة المكلفــة بواجــب اســتقرار وتطــور المجتمــع، ولا بــأس إذن نســتدل بتعريــف "

للأســرة بقولــه: "هــي الخليــة الأولى في جســم المجتمــع وهــي النقطــة الــتي يبــدأ فيهــا التطــور" وإن دل هــذا 
رة هـــي أســـاس بنـــاء المجتمـــع فـــإن صـــلحت الأســـرة صـــلح التعريـــف علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى أن الأســـ

 )2(المجتمع بأكمله".
 بأĔا: الأسرة" في كتاđما " بيرجس "ولوك"وكما يعرفها كل من "

مجموعــة مــن الأفــراد يــربطهم الــزواج والــدم أو التبــني يؤلفــون بيتــا واحــدا ويتفــاعلون ســويا ولكــل «
  )3(».مكونين ثقافة مشتركةدوره المحدد كزوج أو زوجة، أب أم أو أخ أو أخت 

                                           
 

  .208م ص 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، "الاجتماعية للطفلمحمد الشناوي وآخرون " التنشئة  -)1(
م ص  2006وجيه حسين الفرج " التنشئة الاجتماعيـة للطفـل مـا قبـل المدرسـة، المؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزيـع، عمـان -)2(

32.  
  .16ممدوح رضا الجندي "علم اجتماع العائلة، ص  -)3(
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ومن هنا نفهم بأن الأسرة هي مؤسسة اجتماعيـة تنشـأ عـن العلاقـات الاجتماعيـة بـين أعضـائها 
  تساهم في إشباع الحاجات الضرورية والدينية لتحقيق تقدم المجتمع وتنميته إلى الأفضل.

  . خصائص الأسرة الإنسانية:4

 للأسرة الإنسانية عدة خصائص نذكر منها:
 بر أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية، فلا نجد أي مجتمع يخلوا منها.تعت -
تعد أساس اسـتقرار وتـوازن شخصـية البـالغين أو الكبـار عـن طريـق الـزواج مـن الناحيـة النفسـية،  -

 العاطفية، الجنسية.
تعـــد المرجـــع الأساســـي للتنشـــئة الاجتماعيـــة للأطفـــال وتكـــوين شخصـــيتهم وقاعـــدة اســـتقرارهم  -
 ي والنفسي والاجتماعي.العاطف
الأســـرة أول خليـــة يتكـــون منهـــا البنيـــان الاجتمـــاعي، وهـــي أكثـــر الظـــواهر الاجتماعيـــة عموميـــة  -

وانتشــارا، فــلا نكــاد نجــد مجتمعــا يخلــوا مــن النظــام الأســري، فهــي بــذلك أهــم مؤسســة تربويــة فهــي الــتي 
 اج في الحياة الاجتماعية.تساهم في تلقين المحبة والتعاون للصالح المشترك وتعلم الطفل الاندم

تعتبر الأسرة الإطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها فهي التي تشكل حياēم وتضفي عليهم  -
خصائصها وطبيعتها، فالأسرة بذلك هي عربة الوعي الاجتماعي والتراث القومي والحضاري وهي الـتي 

 تنقل هذا التراث من جيل إلى آخر.
الأســرة الوســط الــذي يلــبي حاجــات الطفــل إلى معرفــة وإلى إدراك الوســط الــذي يعــيش  تشــكل -

 فيـــه وبالتـــالي فـــإن تـــأمين الحاجـــات النفســـية والمعرفيـــة والجســـدية للطفـــل يشـــكل منطلـــق وبدايـــة العمـــل
 التربــوي الــذي يـــتم في إطــار الحيــاة الأسرية.الأســـرة وحــدة إحصـــائية، بمعــنى أنــه يمكـــن أن تتخــذ أســـاس

 الإحصائيات المختلفة كعدد السكان ومستوى المعيشة، وظواهر الحياة والموت...الخ لإجراء
  وظائف الأسرة الإنسانية:  -

إن معظـــم الوظـــائف الـــتي تقـــوم đـــا المنظمـــات المختلفـــة في المجتمـــع العـــربي وبصـــفة عامـــة مكملـــة 
وأفكارهـا مـن تعـاليم الـدين  لوظائف الأسرة العربية بما فيها الأسرة الجزائرية، لأĔـا عمومـا تسـتمد قيمهـا
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الإســــلامي الحنيــــف، ومــــا يلاحــــظ في الســــنوات الأخــــيرة غلبــــة ثلاثــــة معطيــــات في الواقــــع الاجتمــــاعي 
العــالمي: وهــي التراجــع القيمــي، وضــعف دولا بعــض الوظــائف ولــيس زوالهــا، وأخــيرا قلــة الــوعي بأهميــة 

ــ أن التغــيرات الــتي تحــدث في المجتمــع الأســرة ومكانتهــا في المجتمــع، وعلــى هــذا يؤكــد علمــاء الاجتمــاع ب
علــى أثــر انتقالــه مــن المجتمــع التقليــدي إلى المجتمــع الحــديث بفعــل عوامــل منهــا: التعلــيم، التضــييع، ونحــو 
المــدن، وظهــور مشــكلتي التحضــر والهجــرة، تــؤثر علــى بنــاء الأســرة وعلــى وظائفهــا وكلمــا كانــت هــذه 

  ي والمشاكل الأسرية أشد قسوة.التغيرات سريعة، كان الميل نحو التفكيك الأسر 
وإن تتبعنــا لعلــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا في دراســتهما للنســق الأســري داخــل المجتمــع يحيلنــا إلى 
خلاصة مهمة جدا مفادهـا أنـه مـن الصـعب الحـديث عـن وظيفـة تخـص حيـاة الفـرد أو عملـه لم تـدخل 

أدوارا عــدة تواجــه đــا متطلبــات العــيش في نطــاق ومســؤولية الأســرة، ممــا يعــني أن الأســرة كانــت تمــارس 
والضبط الاجتمـاعي، فلقـد تعـددت وظـائف الأسـرة، واختلفـت مـن حضـارة إلى أخـرى غـير أĔـا ظلـت 
في جميـــع المجتمعـــات تمثـــل الوســـط الـــذي يـــتم فيـــه إنجـــاب الأولاد ويـــوفر لهـــم الحمايـــة والأمـــن ويعلمهـــم 

  تقبل ما فيه من أفكار وثقافة.عادات مجتمعهم وتقاليده بما يمكنهم من التأقلم معه و 
وأولى هذه الوظائف التي سنحاول التطرق إليها، هي الوظيفة الاقتصادية إذن فمـا المقصـود đـذه 

  الوظيفة وكيف تساهم في بناء الأسرة؟

 الوظيفة الاقتصادية:  .أ

وفي بدايـــة الأمـــر يمكننـــا القـــول بـــأن الأســـرة بـــاختلاف أشـــكالها تشـــكل وحـــدة متكاملـــة وظيفيـــا  
هم في البنـــاء الاقتصـــادية مـــن خـــلال وظيفـــتي الإنتـــاج والاســـتهلاك ولـــو أخـــذنا علـــى ســـبيل المثـــال تســـا

المنظمــة الاقتصــادية لوجــدĔا لم تســلب الوظيفــة الاقتصــادية مــن الأســرة كمــا حــاول أن يــبرز لنــا العديــد 
نمـوي لأي مجتمـع، من علماء الاجتماع في كتاباēم المتنوعة وإنما حتميـة التغيـير الاقتصـادي والتطـور الت

وتغير مجريات الحياة من سكن واستقلالية العمل وتخصصـه، وظـاهرة التصـنيع. وكـذا ظـاهرة التمـدن كـل 
ويطـور وظيفـة الأسـرة  ذلك أظهر لنا التوسع في التبادلات الجديدة للنظام الاقتصادي الذي نراه يكمل

الأخـــرى الاقتصـــادية والسياســـية الحديثـــة، وإن المجتمـــع لا يمـــوت مادامـــت مؤسســـة الأســـرة والمنظمـــات 
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والدينيــة منهــا متكاملــة تحمــل آليــات تعمــل علــى إعــادة إنتاجهــا عــبر الأجيــال تســتمد قوēــا مــن القــيم 
الحضــارية، والتطــور التكنولــوجي المســتمر، عــدم توقــف العقــل البشــري مــن الإبــداع والتجديــد قــدما نحــو 

  الأفضل.
تاسـع عشـر للتغـيرات الهامـة الـتي بـرزت نتيجـة ولكن خلال تعـرض المجتمـع إبـان منتصـف القـرن ال

التقــدم العلمــي والتكنولــوجي، وتحــول المجتمــع مــن مجتمــع زراعــي إلى مجتمــع صــناعي أفــرز أنماطــا جديــدة 
، وقــــد أصــــبح هــــاجس كــــل أســــرة وهمهــــا الوحيــــد هــــو الجــــري وراء ســــد )1(لطــــرق ومســــتلزمات العــــيش

النمـو الـديموغرافي، والبطالــة المنتشـرة، وتقلـص فــرص الحاجيـات الضـرورية للمحافظــة علـى نقائهـا، وأمــام 
العمل إذ أحيانا نجد أفـراد كـل الأسـرة بـدون عمـل، وانتشـار الأمـراض الاجتماعيـة، فكلهـا عوامـل تنبـئ 

  بزعزعة كيان الأسرة إذا لم تتضافر مجهودات الأنظمة الأخرى فيما بينها وبين النظام الأسري.

 الوظيفة التعليمية التربوية:  .ب

البــديهيات أن الأســرة تشــكل الحقــل الأول والأساســي الــذي مــن خلالــه يلقــن الآبــاء الأبنــاء  مــن
العديد من القيم والتعليمات، وبالإشراف على تعليم أطفالهم ومتابعتهم في المذاكرة والواجبات المنزلية، 

نتهـــا تبقـــى هـــي مختلـــف ربـــوع العـــالم إلا أن الأســـرة đيم فعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد المؤسســـات التعليميـــة في
المعلم الأول لمن تنجبه من الأبنـاء، وحـتى أن تقـدم الأطفـال أو تـأخرهم في تحصـيلهم العلمـي لـه علاقـة 
وطيـــدة بالوقـــت الـــذي يقضـــونه مـــع أطفـــالهم، فكلمـــا منحـــوا وقتـــا أطـــول لأبنـــائهم في مســـاعدēم علـــى 

  )2(التمدرس والتعلم كلما أتت النتائج إيجابية.
ســرة هــي منطلــق التعلــيم والتربيــة، حيــث يــتعلم الأطفــال اللغــة وأســاس فيتضــح لنــا جليــا بــأن الأ

الآداب العامـة في السـلوك الاجتمـاعي فهـي الـتي تقــوم وبالدرجـة الأولى بالتنشـئة الاجتماعيـة مـن تلقــين 
الفــرد قــيم ومفــاهيم ومقــاييس مجتمعــة فيصــبح مــؤهلا لأخــذ مجموعــة مــن الأدوار الــتي تظهــر نمــط ســلوكه 

                                           
 

  .18م، ص2016: 1ع العائلة، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان الأردن طممدوح رضا الجندي، علم اجتما -)1(
  .19، صالسابقالمرجع  -)2(
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د المنظمات التعليمية بإبعاد من الدولة تكمل وتطور هذه الوظيفة، وذلك بإلزامية التعليم اليومي، ثم نج
والتربيــة والتكــوين لكــل أفــراد المجتمــع وفــق الأهــداف المســطرة مــن قبــل الدولــة، وعــن طريــق المؤسســات 

القـــراءة  التربويـــة كالمـــدرس والجامعـــة، ومراكـــز التكـــوين المختلفـــة، بحيـــث يبـــدأ تعلـــيم الأطفـــال أبجـــديات
والكتابة وبعض العلوم عن طريق الانتقال تدريجيا في تعليم متعمق بعض المهارات اليدوية والحرفية علـى 
مســتوى بعــض المؤسســات التكوينيــة الأخــرى ومــن هنــا نلاحــظ مــدى تكامــل وتعــاون الأســرة باعتبارهــا 

لتخـــريج إطـــارات ومـــوظفين الخليـــة الأولى وكـــذا مختلفـــة المنظمـــات التربويـــة فـــلا بـــد مـــن تظـــافر الجهـــود، 
وعمــال تســاهم في التنشــئة الاجتماعيــة للمجتمــع وهــو مــا يحــدث مــا يطلــق عليــه بــــ "التكامــل الشــكلي 

  والنوعي".

 الوظيفة الترفيهية:  .ت

وهــي الوظيفــة الــتي تقــوم đــا الأســرة لإشــباع حاجاēــا الترفيهيــة وتمــارس بــداخلها مثــل: الحكايــات 
داولها بين أفراد الأسرة أو بين الأقارب بصفة خاصة من كبار السـن والسمر والحكم والنكت التي يتم ت

إلى الأحفــاد والأبنــاء، وقــد كانــت في القــديم تتســم بمحدوديــة الوســائل الترفيهيــة والترويجيــة ســواء داخــل 
الأسرة أو خارجها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوظـائف لاتـزال قائمـة إلى يومنـا هـذا في الأسـرة العربيـة 

، ولكـــن نظـــرا للتطـــورات الـــتي حـــدثت أصـــبح التكامـــل والاســـتمرارية في تطـــوير وســـائل عصـــرية خاصـــة
ترفيهيـــة أخـــرى بـــين مـــا تحتاجـــه الأســـرة وأفرادهـــا وبـــين المنظمـــات الثقافيـــة، ضـــرورة حتميـــة، إذا توســـعت 
المؤسســات الثقافيــة، فتوســعت المؤسســات الثقافيــة الترويجيــة فنــذكر علــى ســبيل المثــال: حضــور حفــلات 
فنيــة، تطــور طبــوع الغنــاء وبحســب ميــولات الأفــراد، والســينما، التلفــزة، القنــوات الفضــائية، الحاســوب، 
الانترنـــت، وغيرهـــا مـــن الوســـائل الأخـــرى، بالإضـــافة إلى إنشـــاء مـــدن للألعـــاب وتعـــدد المراكـــز الرياضـــية 
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كـالات الأسـفار المختلفة، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة حضور مكثف للأفراد ضمن توسيع وتطوير و 
  )1(وإلى غير ذلك من المظاهر الترفيهية الأخرى.المختلفة،.

 الوظيفة النفسية:  .ث

وتحتـــل الوظيفـــة النفســـية مكانـــة قويـــة وحاسمـــة في نـــرابط النظـــام الأســـري إذ كلمـــا كانـــت المشـــاعر 
الوظيفي والاتجاهات حاضرة يكون التوافق والانسجام حاضرا وبشكل قوي تتحدد بدوره كفاءة الأداء 

وبمختلـــف جوانبـــه، والعكـــس صـــحيح إذ أن غياđـــا يخلـــق وراءه مشـــاكل نفســـية وتربويـــة تـــنعكس علـــى 
سلوك الأفراد وتوجهاēم مما يجعلهم غير قادرين على الانضـباط الاجتمـاعي وبالتـالي يلقـى đـم ليكونـوا 

  )2(عالة على المجتمع.
لأساســي للقيــام بوظيفــة الحمايــة لأفرادهــا كمــا تعتــبر الأســرة بمفهومهــا الواســع هــي الــركن الــركين وا

وبمفهومهــا الواســع، كالــدفاع عــن حريــة الاعتقــاد، والمحافظــة علــى صــحة الأبنــاء ووقــايتهم، وحمــايتهم مــن  
كــل تشــرد وانحــراف، والمحافظــة علــى حقــوقهم وأمــنهم، وإلى غــير ذلــك مــن وظــائف الحمايــة، كمــا نجــد 

ماية في مختلف المنظمات السياسية والأمنية التي تطورت أيضا هذه الوظيفة تتكامل أيضا مع وظيفة الح
وتوســـع حجمهـــا، والـــتي أصـــبحت تعمـــل علـــى حمـــايتهم داخـــل أســـرهم في حالـــة ممارســـة أحـــد أفرادهـــا  
كالأب أو الزوج أو الأخ للعنف على بعض الأطراف كالمرأة خاصة والأطفال، ممـا يتطلـب اللجـوء إلى 

ان الشــرطة أو مصــالح الــدرك الــوطني، مــع ضــرورة تطبيــق قــوانين التــدخل الفــوري والســريع والمباشــر لأعــو 
  تشريعية صارمة تعيد التوازن الأسري بين الفئات الضعيفة والقوية.

                                           
 

ينظر: الاستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغيرات التي عرفها المجتمع  -)1(
الغـــرب،  -الجنـــوب الشـــرقي -الشـــرق -الجنــوب -الوســـط -الالجزائــري:" دراســـة ميدانيـــة عبـــر مختلــف منـــاطق الـــوطن: الشـــم

، قســم علــم الاجتمــاع، والإنســانيةح عيــاش"، تحــت إشــراف: عبــد الغنــي مغــزي جامعــة الجزائــر، كليــة العلــوم الاجتماعيــة صــبا"
  .56م ص 2008-م2007

  .18ممدوح رضا الجندي" علم اجتماع العائلة"، مرجع سابق: ص -)2(
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ولابــد ونحــن بصــدد الحــديث عــن الأســرة العربيــة وكيفيــة تشــكلها بصــفة عامــة، أن نــدرج عنصــرا 
الأســـرية للمجتمـــع العـــربي وبمـــا فيـــه مهمـــا نـــراه جـــديرا بالـــذكر والملاحظـــة ألا وهـــو الســـمات الشخصـــية 

المجتمع الجزائري بصفة خاصة، وكيف بإمكان هذا النسق أن يـؤثر علـى طريقـة تفكـير الأفـراد وسـلوكهم 
الاجتماعي، سواء في علاقاēم القرابية أو الاجتماعية أو غيرها مـن العلاقـات الأخـرى، ومـن بـين هـذه 

 بصـــفة عامـــة نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الســـمات الشخصـــية الـــتي يتصـــف đـــا الإنســـان العـــربي
  الحصر:

 :التمسك بالتقاليد والأعراف المتوازنة 

إذ أن الأفــراد يتمســكون بــتراثهم الثقــافي لأنــه هــو الــذي يميــز ويشــكل هــويتهم الثقافيــة كمــا أĔــم 
م يتبعـــون قيمـــا مســـتمدة مـــن العـــادات والتقاليـــد والأعـــراف موروثـــة أبـــا عـــن جـــد بفضـــلها اســـتمر النظـــا

  الأسري والاجتماعي كالكرم والشهامة، والحياء والعفة للمرأة.
  :المحافظة على الشرف 

وتظهــر هــذه الأخــيرة في أنفــة كــل رجــل عــربي ومهمــا كانــت وضــعيته ســواء أكــان أب أو أخ أو 
خـــال أو زوج أو عـــم أو ابـــن، والـــذي لـــه غـــيرة علـــى نســـاء محيطـــه القـــرابي ووفقـــا لاســـتراتيجيات ēـــدف 

سمعـــة الجماعـــة ومجـــدها وشـــرفها، وهـــذا الأخـــير الـــذي يشـــعره بأنـــه شـــرفه أيضـــا وممـــا يثـــير  بالحفـــاظ علـــى
  تحمسه لبذل مجهودات كلما اقتضت الضرورة في الدفاع عن الشرف.

 :الطاعة واحترام كل من له سلطة عليا 
ويقصــد đــذه الأخــيرة ضــرورة استشــارة الآخــرين أصــحاب الســلطة القويــة قبــل الإقــدام علــى أي 

ميلـه الشـديد إلى طاعـة الكبـار وتلبيـة رغبـاēم وخاصـة الوالـدين لمـا لهـم مـن وزن كبـير في نفسـية  عمل، و 
  كل إنسان عربي وفقا للقيم الثقافية والإسلامية التي تربى وتشبع đا منذ نعومة أظافره.

 :الرحمة والشفقة والإنسانية 
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يط، وهــذا مـا نــراه فعــلا في أي ضـرورة القيــام بمســاعدة الآخـرين والمحتــاجين أصــحاب الـدخل البســ
حياتنــا اليوميــة، إذ تعتــبر ثقافــة الإحســان مــن أكثــر القــيم الراســخة في الثقافــة العربيــة كالعدالــة والمســاواة 

  )1(وغيرها من المظاهر الإنسانية الأخرى.
وختامــا لمــا تم عرضــه يمكــن الإشــارة إلى أنــه وبــالرغم مــن وجــود ثقافــة اجتماعيــة عربيــة مشــتركة إلا 

اك أنصــاف قيميــة فرضــتها خصوصــيات كــل مجتمــع إذ نجــد فيمــا تتصــل بالبــداوة مثــل العصــبية، أن هنــ
  وكرم الضيافة والحياء، وحب الأرض والتعلق đا، وإلى غير ذلك من القيم الأخرى.

علــــى وجــــه  المنطــــوق الأســــري بــــالغرب الجزائــــريوبمــــا أننــــا بصــــدد البحــــث والتنقيــــب حــــول 
علـى  الشخصية الجزائريـةأن ندرج بعض السمات التي تتميز đـا الخصوص، ارتأينا من باب الفضول 

وجـه العمــوم، إذ أن السـمات العامــة الـتي تتســم đـا الشخصــية الجزائريـة لم تكــن أبـدا وليــدة الصـدفة بــل 
تمثــل تركيبــة قيمــة تكونــت غــبر الزمــان والمكــان ووفقــا لعــدة عوامــل هــي ثقافيــة بالدرجــة الأولى أظهــرت 

زائري بصفة عامة ميزته عن سـائر المجتمعـات الأخـرى، إضـافة إلى تجـارب الحيـاة خصوصيات المجتمع الج
المتعــددة عــن الكبــار والحكمــاء ذو التجــارب الحكيمــة والرزينــة بصــفة خاصــة، وأيضــا هــي سمــات جينيــة 
بفضل تمسك المجتمع الجزائري بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يحويه من قيم إنسانية، وتاريخية مـن 

انـاة وقهـر ومقاومـة الجزائــريين لكـل أشـكال وأنــواع الاسـتعمار الفرنسـي، فكـل ذلــك شـكل لنـا تركيبــة مع
  قيمية وجهت السلوك الفردي والجماعي داخل الأسرة وخارجها ومن بين هذه السمات نذكر منها:

 إذ تتميــــز الشخصــــية الجزائريــــة بحــــب النظــــام والتــــزام التمســــك بالأصــــول والعــــادات :
علــى المنطــق الســليم في التعامــل والــذي يرجــع لعراقــة أصــولها، إذ يقــول المثــل الشــعبي  الســلوك المبــني

 إِذَا كَان صَاحْبَكْ عْسَلْ ما تَـلْحْسُوشْ قاَعْ".الجزائري: "

                                           
 

وديع شكور: أمراض المجتمع: الأسباب، الأصناف، التغيير، الوقاية والعلاج، بيروت، لبنان، الدار العربيـة  ينظر: جليل-)1(
  .81م، ص1998للعلوم، 
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 :وتتميـــز الشخصـــية الجزائريـــة بحبهـــا الشـــديد للصـــراحة والأســـلوب المباشـــر في  الصـــراحة
الأفـــــراد والجماعـــــات إذ يقـــــول المثـــــل الشـــــعبي  المعـــــاملات ودون اللـــــف والـــــدوران في الحـــــديث بـــــين

 ".الخَوْفْ إِلاَّ مَنْ ربَِي" اخْرُجْ لْرَبِي عَرْياَنْ يَكْسِيكْ"،الجزائري: " 
 ــا الشخصــية الجزائريــة الواقعيــةđ وتعتــبر هــذه الأخــيرة مــن أهــم الســمات الــتي تتصــف :

نْكْـوَا مَـا يْحَـسْ بـالجَمْرَة غيـرْ لـيْ " وأيضـا:" حَتَى يْزيِدْ وَ نْسَـمُوهْ سْـعِيدْ على وجه الخصـوص: " 
 ...الخ.بيِهَا"

 :وتعتــبر هــذه الأخــيرة سمــة راســخة متجــدرة  التمســك بــاالله والإيمــان بالقضــاء والقــدر
ذَا وأيضـــا "إ "الشَـــدَةْ فـــي ربَــِـي"بـــذهن الإنســـان الجزائـــري ولـــدى غالبيـــة أفـــراد المجتمـــع بـــه كقولنـــا: 

 ".الْلّي خْلَقْ مَا يْضَيْعْ " وأيضا: "كْ العَبْدْ عْطاَكْ ربَِي مَا يَـقْلَعْلَ 
 وهذه السمات لها علاقة بخفيات تاريخية ناتجة العصبية والنرفزة والاندفاع والتكيف :

"إلْلّي باَعَكْ عن مخلفات الاستعمار، وأيضا نظرا تغيرات سوسيو اقتصادية ومن ذلك نجد قولهم: 
 الزُوخْ والنُوخْ والعَشْا قُـرْنيِنَه". " وأيضا: "بالفُول بيِعَهْ بَـقْشُورهَْ 

 وهــذه الأخــيرة هــي ميــزة خاصــة مشــتركة بــين كافــة أفــراد المجتمــع عــزة الــنفس والأنفــة :
ـــالوُا بْريِشْـــهَاالجزائـــري ومـــن ذلـــك قـــولهم: " ـــاكْ جاجَـــة ردُْهَ ـــي عْطَ  اللْحَـــم إِذَا راَحْ " وأيضـــا: " إلْلّ

وَلاَوْهْ مَاليِهْ   ".يَـتـْ
 :ولابأس أن نذكر بعض الأمثال المشهورة المتعلقة بحب المثابرة والعمـل  المثابرة والعمل

 إلْلّي بْـغَا الشْبَحْ مَا يْـقُولْ أحْ".والاجتهاد كقولنا مثلا: " 
 دِيــرْ كِيمَــا دَارْ جَــارَكْ وَلاَ حــولْ : كقــولهم مــثلا: "ســرعة التكيــف مــع المســتجدات

 باَبْ دَارَكْ".
ومما سبق عرضه يتضح لنا جليا ما في الأمثال من طاقات إيقاعية كبيرة، وهذه الأخيرة التي تنتج 

، بل يعد مظهـرا أساسـيا في هـذه المثلبدورها عن بنيات صوتيات مختلفة، وهو جزء لا يتجزأ من بنية 
تـــاج البنيـــة، خصوصـــا إذا تـــذكرنا بـــأن المثـــل الشـــعبي يعـــد ضـــرب مـــن ضـــروب الأدب الشـــفهي، ومـــن ن
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الخطاب الشفاهي أيضا، والذي يعتمد بدوره أثناء تداوله بـين النـاس علـى الشـفاهة والمبنيـة في أساسـها 
بأنــه لكــي تحــل  والتــرج أونــج"علــى الارتجــال والاســتماع والحفــظ والاســتعادة وفي هــذا الصــدد يــرى: " 

الثقافة الشفاهية الأولية،  مشكلة الاحتفاظ بالتفكير المعبر عنه لفظيا وليتم استعادته على نحو فعال في
  علينا أن نقوم بعملية التفكير نفسها وداخل أنماط حافزة للتذكر.

ونفهـــم مـــن ذلـــك كلـــه بـــأن الأمثـــال الشـــعبية والمرتبطـــة ارتباطـــا مباشـــرا بـــالموروث الشـــعبي والثقـــافي 
ا يتصـل đـا بمجتمع ما مـن المجتمعـات تعتـبر زادا لابـد منـه في فهـم مفتـاح العلاقـات الاجتماعيـة وكـل مـ

من عادات وتقاليد وسلوكات وأخلاق، ومن خلالهـا يمكننـا البحـث في حيـاة الفئـات العامـة مـن النـاس 
وعلى اختلاف نشاطهم وسلوكهم ومعتقـداēم وأخلاقهـم، ومـن خـلال جمعنـا للمـوروث الشـعبي يمكننـا 

ا مـن المجتمـع التعرف وبكل سهولة علـى الكثـير مـن الحقـائق والتجـارب كشـكل تعبـيري اسـتمدت مادēـ
وتناولت كل تجاربـه في الحيـاة ولخصـها في عبـارات موجـودة وقـدمتها للفـرد بغيـة الاسترشـاد đـا، والعمـل 

  بمضامينها.
فلقــــد شملــــت كــــل مــــا يتعلــــق بحيــــاة الفــــرد، وتعرضــــت لمختلــــف العلاقــــات الأســــرية ومــــا يجــــب أن 

الـتي تقــوم عليهـا كــل أســرة  يضـبطها مــن حـب ومــودة وتماسـك وتعــاون وغيرهـا مــن الضـوابط والمرتكــزات
  عربية بصفة عامة وجزائرية أصيلة بصفة عامة وجزائرية أصيلة بصفة خاصة.

  ماهية الأمثال الشعبية وعلاقتها بالأسرة الجزائرية: ­

تعتــبر الأســرة هـــي الخليــة الأولى والأســـاس الأول في بنــاء أي مجتمـــع، والمجتمــع بـــدوره يتكــون مـــن 
ة تتكون بـدورها مـن مجموعـة أفـراد مـنهم الأب والأم والأولاد فالأسـرة مجموعة أسر، والأسرة هي الأخير 

الصـغيرة كمـا عرفهــا لنـا" عــاطف غيـث" في كتابــه: "قـاموس علــم الاجتمـاع" بقولــه: " الأسـرة الإنســانية 
هــي جماعــة اجتماعيــة بيولوجيــة تتكــون مــن رحــل وامــرأة يقــوم بينهمــا رابطــة زوجيــة مقــررة والأبنــاء، ومــن 
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ف الـــتي تقـــوم đـــا هـــذه الجماعـــة، إشـــباع الحاجـــات العاطفيـــة، وممارســـة العلاقـــات الجنســـية، أهـــم الوظـــائ
  )1(وēيئة المناخ الاجتماعي القافي الملائم لرعاية وتنشئة وتوجيه الآباء".

وعليه يتضح لنا بأن الأسرة تتكون من الآباء والأبناء والأحفاد والأجداد والأقارب وتـربط بيـنهم 
تبادلـــة، هـــذه العلاقـــات الـــتي تحـــدد لنـــا مفهـــوم الأســـرة باعتبارهـــا الوحـــدة الأولى مـــن علاقـــات وروابـــط م

المؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، باعتبارهــا تســاعد علــى حفــظ الجــنس البشــري، وتــؤمن للأفــراد شــروط 
إذن فالأســـرة هـــي اللبنـــة الأولى لتكـــوين المجتمـــع،  )2(الاســـتمرار في الحيـــاة، وتمـــنحهم الاســـتمرار المعنـــوي

وهـــي جماعـــة مـــن الأفـــراد المـــرتبطين بصـــلة قرابـــة، ســـواء أعاشـــوا تحـــت ســـقف واحـــد أم لم يعيشـــوا، فهـــي 
بذلك تعتبر نقطة الانطلاق في إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، وهـي رابطـة اجتماعيـة تتكـون مـن زوج 

  وزوجة وأولاد، وتمثل في ذلك الأجداد والأحفاد والأقارب.
وثريــة جــدا في إشــارēا الواضــحة لطبيعــة هــذه العلاقــات الأســرية مــن غنيــة  أمثالنــا الشــعبيةوتعــد 

المجتمـع الجزائـري حاملـة في  خلال اسـتعمال لقطـة أب أو أم أو أخـت، واثـر هـذه العلاقـات الأسـرية في
  نتزود đا ومن بين هذه العلاقات نذكر: طياēا مجموعة من المواعظ والإشارات التي ينبغي علينا أن

 الأبناء:علاقة الآباء ب

وفي بداية الأمر وقبل ولوجنا في الحديث عـن طبيعـة العلاقـة القائمـة بـين الآبـاء والأبنـاء لابـد أن  
نشــير بــأن إشــاعة الــود والعطــف بــين الأبنــاء لــه أثــره البــالغ في تكــوينهم تكوينــا ســليما، وإذا لم يراعــي 

كل في حيـاēم، ولا الآباء ذلك فحتما سيصاب أطفـالهم بعقـد نفسـية كبـيرة تسـبب لهـم كثـيرا مـن المشـا 
تثمــر وســائل النصــح والإرشــاد الــتي يســودĔا لأبنــائهم مــا لم تكــن هنــاك مــودة صــادقة بــين أفــراد الأســرة 

: "ومهمـــا تبلـــغ مســـؤولية الوالـــدين في إرشـــاد الطفـــل، جـــلاس ثـــوم"الواحـــدة، وفي هـــذا الصـــدد يقـــول: "
ســـي، آخـــر ينبغـــي أن يتخـــذوه وتدريبـــه وتوجيهيـــه مـــن أهميـــة فإĔـــا لا ينبغـــي أن تطغـــى علـــى موقـــف أسا

                                           
 

  .157، ص 2001 1محمد عاطف غيث: " قاموس علم الاجتماع"، دار المعرفة للطباعة وللنشر والتوزيع، ط -)1(
  .64التربوي، دار العلوم للنشر والتوزيع، ط/ د.ت ص ينظر: صلاح الدين شروخ: "علم الاجتماع -)2(
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يخلقوا مـن البيـت جـوا مـن المحبـة تسـوده الرعايـة، ويشـبع فيـه العطـف والعدالـة، وإذا عجـز  وذلك هو أن
الآبــاء عــن خلــق هــذا الجــو الــذي يضــيء فيــه ســنن التكــوين الــتي تقــيم حياتــه، فقــد حرمــوه بــذلك مــن 

  )1(عنصر يمكن تعويضه على أي وجه من الوجوه فيما بعد".
الأولاد ضرورة كبرى لا يستطيع أحد من الزوجين لتخلي عنهـا، بحكـم أن الشـعور بـالأبوة  فيمثل

أو الأمومــة هــو أسمــى شــعور علــى الإطــلاق، فــالأولاد غايــة كــل إنســان فهــم أغلــى شــيء يملكــه في هــذه 
كيانـه الحياة، فيهم تتـزين الحيـاة ويكـون لهـا طعـم، فـالأب يـرى في ابنـه امتـداد لذاتـه، واسـتمرار لوجـوده و 

وتأكيــــدا للقــــدرة علــــى الرغبــــة في العطــــاء، كمــــا تــــرى الأم في ولــــدها الأمــــل والوســــيلة في الحفــــاظ علــــى 
  )2(زوجها.

وتمثل عملية الإنجاب في مجتمعنا الجزائري حدثا هاما لابد منه، ينتظره ويترصده الأهـل والأقـارب 
إطــار مؤسســة الــزواج بكــل شــغف ومحبــة إذ كــل العــادات والأعــراف تشــجع عليــه وطبعــا ذلــك داخــل 

بحكــم أننــا مجتمــع جزائــري مســلم أصــيل لنــا أعــراف وعــادات وتقاليــد نتمســك ونفتخــر ونعتــز đــا، ومنــه 
فعاطفــة الأبــوة والأمومــة هــي أسمــى العواطــف علــى الإطــلاق، لأن الأولاد مــن الــنعم الــتي أنعــم االله đــا 

ــــالُ " :علــــى عبــــاده يقــــول االله تعــــالى في ذكــــره الحكــــيم يَا وَالْبَاقِيـَـــاتُ الْمَ نْـ ــــدُّ ــــاةِ ال ــــونَ زيِنـَـــةُ الْحَيَ وَالْبـَنُ
رٌ أَمَلاً  رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ كما أن نبينا محمد صـلى االله عليـه وسـلم دعانـا   )3(. " » الصَّالِحَاتُ خَيـْ

م مصـــدر إلى ضـــرورة الإنجـــاب والإكثـــار مـــن الأولاد لأنـــه يفتخـــر بأمتـــه يـــوم القيامـــة، ومنـــه فـــالأولاد هـــ
سعادة الأولياء وفرحتهم في صغرهم، كما أĔـم سـندهم في الحيـاة عنـد كـبرهم، ومـن أحسـن تربيـة أبنائـه 
في الصغر كانوا له نعم العون مستقبلا، وبالتـالي فـإن السـعادة العائليـة تبعـت الطمأنينـة في نفـس الطفـل 

                                           
 

  .27ينظر: ممدوح رضا الجندي: "علم اجتماع العائلة"، مرجع سابق: ص -)1(
فــاوي "الدلالــة الاجتماعيــة فــي الحكايــة الشــعبية منطقــة القصــور"، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة الماجســتير، جامعــة يســامية ع -)2(

  .96م ص2010- 2009المسيلة،
  .64رة الكهف: الآية سو -)3(
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ســـعادة العائليـــة ال"إن ": ســـلامة موســـىوتســـاعده علـــى تحمـــل المشـــاق، وصـــعوبات الحيـــاة إذ يقـــول " 
 )1(للأطفال تبعث الطمأنينة، في نفوسهم وحتى إذا مات أبوهم بقيت هذه الطمأنينة".

ومن هنا فالتربية تلعب دورا بارزا ومهما في تكوين الأفراد باعتبارها عملية إعداد وتنشـئة وتوجيـه 
الطفـل يحصـل علـى علاقاتـه واصطلاح وقيادة للإنسان في مختلف مراحل حياته، ففـي الأسـرة نجـد بـأن 

الاجتماعية الأولى التي đا ومن خلالها يكتسب خبرته وينظمها إذ لـيس هنـاك نظـام آخـر لـه مثـل هـذا 
ـــــه  ـــــه مـــــن طبيعت ـــــولادة إلى حـــــين يصـــــبح شخصـــــا بمعـــــنى نقل ـــــدور الهـــــام في نقـــــل الطفـــــل الحـــــديث وال ال

ي الأســرة نجــد أن ، ففــaumannatureإلى طبيعتــه الإنســانية  Biologicelnatureالبيولوجيــة
العمليات الاجتماعية تظهر في عرض مستمر يسير من حالة التكيف إلى حالة التعـارف والتعـاون، إلى 
حالة الضبط الاجتمـاعي، ولـذا جـاءت الرسـائل والشـرائع الإلهيـة وتتـابع الرسـل والأنبيـاء علـيهم السـلام 

ريـا وسـلوكيا ويمكنـه بـذلك مـن أداء رسـالته لتربية وتكوين الإنسان تكوينا سليما وبنائـه بنـاءًا روحيـا وفك
  والتعبير عن إنسانيته.

 )2("لْي مْرَبِيْ مَنْ عَنْـدْ ربَـِيفي الأمثال الشعبية حيث قيل: "  التربية الحية"ولقد ذكر موضوع "
أحســن تــربيتهم كــانوا لــه نعــم الأبنــاء،  ويقصــد đــذا الممثــل بــأن تربيــة الأبنــاء هــي مســؤولية الآبــاء فمــن

صــحيح بمعــنى مــن انشــغل عــن رعــايتهم وتــربيتهم أصــبحوا ســببا في إحــداث المشــاكل ســواء في  والعكــس
  المنزل أو خارجه.

فُــوسْ عَنْــدْ كمــا يقــال أيضــا: "  ويضــرب هــذا المثــل في تعلــق الأمهــات  )3("مُــو غْــزَالْ  كُــلْ خَنـْ
بأبنائهم بحكم أن الأم هي الجامعة والموحدة لشمل الأسرة العربية بصفة عامة والجزائريـة بصـفة خاصـة، 
بحكـــم أن الأم تتميـــز بالحنـــان والعطـــف الكبـــير علـــى أبنائهـــا فتكـــون أقـــرب النـــاس إلـــيهم وأحنهـــا صـــدرا 

  بعيوب أولادها مهما كانت كثيرة. عليهم، حتى أĔا تتجاهل وتتفاعل عن التصريح
                                           

 

  .27ممدوح رضا الجندي "علم اجتماع العائلة"، ص -)1(
  غرب الجزائري.من الذاكرة الشعبية لل -)2(
  .من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري -)3(
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كما أنه للوالدين على الأبناء حقوق تتمثل في البر والطاعة والولاء والابتعاد عن معصيتهم والبر 
وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ   «:بالوالدين معناه إحسان معاملتهما بحكم قوله عز وجل

هَرْهُمَا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِ  لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ مَّا يَـبـْ
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي  (23)وَقُلْ لَهُمَا قَـوْلاً كَريِمًا 

  )1.((24)"صَغِيرًا 
وا هـذا الإرث الثقـافي والشـعبي العظـيم كـانوا علـى فـارة بأن أسلافنا وأجدادنا ممـن خلوتنبغي الإش

الألفــاظ والمصــطلحات الــتي وظفوهــا بأمثــالهم الشــعبية فكــانوا يعايشــون الطبيعــة  تدلولابمــدرايــة واســعة 
فُـوسْ عَنْـدلقائل: "بكل مظاهرها وأشكالها يؤثرون ويتأثرون đا فمثلا لو استحضرنا المثل ا مُـو  ْ كُلْ خَنـْ

لـه دلالـة قويـة تـوحي لنـا بـالمعنى الحقيـق لهـذا المثـل الشـعبي بحكـم أن "خنفـوس"  فاستدعاء كلمـةغْزَالْ" 
" هــو مــن فصــيلة الحشــرات الصــغيرة البشــعة والمنبــوذة ولــو ربطنــا هــذه الكلمــة بالمثــل الشــعبي "الخنفــوس

أو لونه أو حتى نوع إعاقتـه فإنـه لا محالـة لـه الحـق الكامـل نستشف مباشرة بأن الابن مهما كان شكله 
  في العيش والرعاية والاهتمام من طرف الوالدين وحتى من طرف المجتمع الذي ينتمي إليه.

وفي نفس السياق بعض الأمثال الشعبية العميقة التي عبرت عن قوة العلاقة التي تربط بين البنت 
لتصـــاقا بأمهـــا تأخـــذ عنهـــا طباعهـــا الإيجابيـــة وحـــتى الســـلبية منـــذ وأمهـــا، بحكـــم أن البنـــت تكـــون أكثـــر ا

أقـْلـَبْ نعومة أظافرها وتشتغل جاهدة على تقليديه ومن الأمثال الشعبية الدالة على ذلك نجد قولهم:" 
هــا والمقصــود đــذا المثــل أن الأم هــي مــن تعمــل علــى توجيــه ابنت )2(القَــدْراَ عَلَــى فُمْهَــا تَشْــبَهْ وَجْــهْ أمُْهَــا"

نحـــو الأحســـن وتجعلهـــا تفـــرق بـــين الصـــواب والخطـــأ حـــتى تصـــنع منهـــا امـــرأة قـــادرة علـــى نحـــو الأحســـن 
وتجعلها تفرق بين الصواب والخطأ حتى تصـنع منهـا امـرأة قـادرة علـى مواكبـة ومواجهـة رهانـات الحاصـر 

ناēــا نجــد المثــل والمســتقبل، ومــن الأمثــال الصــريحة والمعــبرة عــن مــدى قــوة العلاقــة الــتي تــربط بــين الأم وب

                                           
 

  .24 -23: الآية الإسراءسورة  -)1(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)2(
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نـَاتْ مَـا عَرْفـُوهْ بـَاهْ مَـاتْ"  الشعبي القائـل: " والمقصـود đـذا المثـل كمـا ورد في الـذاكرة الْلِيْ مَا عَنْـدَهْ لبَـْ
الشعبية وبالغرب الجزائري هو أنه على البنت أن تكون صديقة أمهـا تبحـث فيهـا وتكـتم سـرها وتـتفهم 

جاهــدة ونيــل رضــاها لأنــوا رضــا االله مــن رضــا الوالــدين،  أوضــاعها وتتحمــل منهــا وتعمــل علــى إســعادها
ويضـرب هـذا المثـل للبنـت عنـد مـا مَـا يشْـكُرْ لَعْـرُوسْ غِيـرْ فُمْهَـا وَلا مْهَـا" منا أننا نحد المثل القائـل: " 

يراد خطبتها ونجد بأن المثل يتقاطع تقاطعا مباشرا مع المثل العربي القديم لفظا ومعنا وفحـواه كـالآتي: " 
والملاحظ حول هذا المثل تحديدا بأنه عـام ومطلـق ولا ينطبـق فقـط  )1(ن يمدح العروس غير أهلها".م

 علـــى الأم وابنتهـــا، كمـــا يطلـــق هـــذا المثـــل علـــى الإنســـان الـــذي يفتخـــر بنفســـه وبشـــدة كقولنـــا مـــثلا: "
الأب بأبنائــه  هــذا مــا تعلــق بطبيعــة العلاقــة بــين الأم والبنــت، وأمــا عــن علاقــة رُوحُــو" حُوحُــو يَشْــكْرْ 

نجـــدها دائمـــا وهمومـــا علاقـــة مبنيـــة علـــى الاحـــترام والتقـــدير أكثـــر، كـــون الأب هـــو مثـــال يقتـــدى بـــه في 
التفــاني وخدمــة أســرته فــتكمن مهمــة الأب في تربيــة وإعالــة وتأديــب أبنائــه وتــوجيهيهم نحــو الصــواب إذا 

عــنى أن الأبنــاء دائمــا يقلــدون عــادات بم وَلْــدْ الفــارْ يْجــي حَفَــارْ" ظلــوا. ومــن ذلــك نجــد المثــل القائــل: "
الآبــاء فــإن كــان صــالحا يكــون أبــوه صــالحا والعكــس كــذلك صــحيح، ومــن هــذا المنطلــق يتضــح لنــا بــأن 
موضــــوع التربيــــة في الأمثــــال الشــــعبية لا يعــــالج بصــــورة واضــــحة وإنمــــا يطــــرح كرؤيــــة شــــعبية مســــتمرة في 

نـا جـاءت رؤيـة المثـل إلى موضـوع التربيـة معتقدات يـتحكم فيهـا مـا هـو شـائع مـن أفكـار عامـة، ومـن ه
رؤية غير محددة فالمثل مثلا يرجع سوء التربية تارة إلى الأب وتارة أخرى إلى الوالـدين معـا، وفي مواضـيع 

، ولكـــن مهمـــا كانـــت الظـــروف تبقـــى مســـؤولية الوالـــدين تجـــاه )2(أخـــرى إلى الصـــدفة والقضـــاء والقـــدر
وكََلْ وَلْدَكْ تأديبهم وتربيتهم كقولهم في المثل الشعبي القائل: "أبنائهم كبيرة فهم من يتحملون مسؤولية 

والمقصــود đــذا المثــل هــو أنــه علــى  صْــبَاحْ ايـْـلاَ عَرْضُــوا عْلِيــهْ مَــا يَسْــخَفْ وِيــلاَ حَــاوْزوُهْ مَــا يَـزْعَــفْ"

                                           
 

م، 1955 -ه1374، مطبعـة السـتة المحمديـة، 2تحقيق: محمد محي الدين عبـد الحميـد، جالميداني: " مجمع الأمثال"،  -
  )1(.310ص

ــــر،  -)2( ــــة للكتــــاب، الجزائ ــــري، المؤسســــة الوطني ــــي، منطلقــــات التقليــــد فــــي الأدب الشــــعبي الجزائ م، 1990ابــــن الشــــيخ التل
  .177ص
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بهـار بمـا لا الوالدين ونقصد الأب والأم كلاهما معا غـرس القناعـة بالقليـل في نفـوس أبنـائهم، وعـدم الان
يعنيهم فالتربية هي من اختصاص الوالدين معا، ومن يرى بأن تربيـة الـذكور مـن واجبـات الأب، وتربيـة 

وقاصــرة جــدا، وبالتــالي فــإن تخصــيص تربيــة البنــت لــلأم  الإنــاث مــن واجبــات الأم فهــذه نظــرة خاطئــة
نــورد المثــل القائــل:" وتربيــة الابــن لــلأب هــي نظــرة خاطئــة ولأســباب لهــا مــن الصــحة وفي هــذا الصــدد 

  )1(.اعْطيني وُلْدُكْ مْربي ولُهْلا قْرا"
وأمــا عــن طبيعــة العلاقــة بــين الإخــوة، فهــي عــادة مــا تتســم بالحــب والتعــاون ومهمــا حــدث بيــنهم 
 مـــن صـــراعات أو نزاعـــات، فـــلا بـــد أن يكونـــوا يـــدا واحـــدة لا تشـــوđا ثنائيـــة فيقـــال في المثـــل الشـــعبي: "

ويقصد đذا المثل بـأن الإخـوة بحكـم أĔـم ينتمـون إلى أسـرة )2(سَل منْ فُمكْ"خُوكْ من مْمك كيما العْ 
واحدة لابد من الحفاظ على رابطة الدم الـتي تجمـع الإخـوة فيمـا بيـنهم مهمـا اختلـف أحـد الوالـدين أو 

فهـذا )3(خُـوكْ خُـوكْ لا يْـغـُركْ صـاحبك" افترقا والابتعاد عن كل مـا يزعزعهـا أو يفككهـا كمـا يقـال: "
لمثــل يضــرب في حــق الرجــل أو الأخ الــذي يعــادي أخــاه ويقاطعــه مــن أجــل صــديقه فأخــذ هــذا المصــل ا

للتحــذير مــن عواقــب ذلــك كمــا أن تكــرار كلمــة "خــوك" هــي كدلالــة قويــة للتأكيــد علــى المعــنى وإبــراز 
غيـة إيصـال لدلالة المثل فيترك في نفسية المتلقي وقفا ايجابيا ويحدث نوعا من الجرس والإيقاع الموسيقي ب

والمقصـود đـذا أن الأخـوة  )4("خُـوكْ مْرَايْـتـَكْ المغزى والهدف المراد من ذلك، كما يقال في مثـل آخـر: "
هــي مــن أسمــى العلاقــات الأســرية والأخويــة والــتي تبقــى مــن أسمــى وأجــل ســائر العلاقــات مرتبطــة بالمحبــة 

اليـــد والأعـــراف المتوارثـــة المحكومـــة والتعـــاون والتعاضـــد بحكـــم أن منشـــأ هـــذه العلاقـــة هـــي العـــادات والتق
بتعــاليم الــدين الإســلامي الحنيــف والســنة النبويــة الشــريفة، ولا بــأس أن نعــرج إلى مثــل آخــر يعــبر تعبــيرا 
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خَالَكْ يَخْلِيـكْ وَعَمَـكْ يَـعْمِيـكْ صريحا ومباشرا عن مدى قوة العلاقة التي تربط بين الإخوة إذ يقال:" 
  )1(".ويجيكْ وخُوكْ يَـقْطَعْ البْحَر 

ولكـــن مـــن المعـــروف أن الإخـــوة عنـــدما يكـــبرون هـــم مطـــالبون بـــالزواج وذلـــك طلبـــا وإلحاحـــا مـــن 
الوالــدين والمحــيط الأســري، وربمــا يبقــون نفــس البيــت مــع الأســرة والوالــدين، ممــا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى 

حسـن والأفضـل لهـم خلق نـوع مـن المشـاكل والضـغوطات الأسـرية بـين الإخـوة والأخـوات، وبالتـالي فالأ
أن يســـتقلوا عـــن بعضـــهم الـــبعض، ويكـــون لكـــل واحـــد منهمـــا بيتـــا مســـتقلا بذاتـــه، ولكـــن هنـــاك مـــن 
العــائلات مــن لا يتقبــل فكــرة اســتقلال أولادهمــا في بيــوت لوحــدهم بحكــم أنــه بعــض الآبــاء والأمهــات 

بــنفس الأســرة يولــد  يرفضــن مبــدأ الانقســام الابــن المتــزوج عــنهم، ولكــن بطبيعــة الحــال فــإن بقــاء الأنــاء
رَبــَاوْ مشــاكل جســيمة وعويصــة وتبــدأ الصــراعات بوجــود وإنجــاب الأبنــاء وإذ يقــال: "  زُوجْ عْــزَازْ مَــا يَـتـْ

والمقصــود đـذا المثــل هـو كدلالــة قويـة علــى اسـتحالة تربيــة حفيـدين عزيــزين بمكــان  )2("فِـي حْجَــرْ وَاحَـدْ 
يولــد نوعــا مــن التفرقــة والعــداوة بــين النســاء واحــد وداخــل أســرة واحــدة مــن طــرف الأجــداد لأن ذلــك 

  وحتى الأبناء وبالتالي تكون عواقبه وخيمة تؤثر على الأسرة بأكملها.
وهو متقارب نوعا ما مع مثل آخر  )3(""الْغُرْياَن يَكْبَر وَ يُـعْرَفْ وَالْدِيهْ كما يقال في مثل آخر: 

قَــى فِــيمفــاده: "  وبالتــالي فكمــا هــو معــروف  )4("الــرَاي نــَادْمْ و لاَ مَتـَعْــرَفْشْ  وَلــْدْ نــَاسْ لاَ تـْرَبيِــهْ لاَ تَـبـْ
بــأن العلاقــة بــين الإخــوة تــنقص تــدريجيا وخاصــة عنــدما يكــبر الأبنــاء ويتزوجــون ويســتقلون كــل واحــد 
منهمـــا عـــن الآخـــر وهـــذا طبيعـــي بطبيعـــة الحـــال، ولكـــن هـــذا لا يعـــني بالضـــرورة فصـــل الاتحـــاد والقـــوة 

  طلاقا مهما كانت الظروف والعواقب.والتعاون فيما بينهما إ
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كمـــا تـــولى الأمثـــال الشـــعبية أهميـــة فصـــوى وكبـــيرة لتربيـــة الفتـــاة لأĔـــا ستصـــبح زوجـــة وأم مثاليـــة 
مســتقبلا، وقــد نجــد الأمثــال الشـــعبية تحــذرنا مــن الاهتمــام بالجانـــب الجمــالي في الفتــاة وإهمــال الجانـــب 

ــــر ضْــــلالَُوا مَايَـعَجْ الأخلاقــــي خاصــــة فيقــــال في المثــــل الشــــعبي :  ــــالْوَاد دَايَ ــــوَار لْدَفـْلـَـــةَ فْ ــــنْ نْـ بـَـــك زيِ
بمعنى أنه على الشخص أن لا يغتر بالمظاهر الكاذبـة، )1(وَمَايَـعَجْبَك زيِنْ الطفُْلَةَ حَتَى تْشُوف لْفْعَايلْ"

فمصــير البنــت هــو الــزواج مهمــا المَظـَـاهِرْ كَذَابـَـهْ"دون الغــوص في عمــق الشــيء وجــوهره وكمــا يقــال:"
نَاتَ مَا عَمْـرَتْ مَـا خْـلاَتْ لت وعششت في بيت والديها إذ يقال:" طا وبالتـالي فالبنـت  )2("عَشَتْ لبَـْ

مهما عمرت طـويلا في بيـت الوالـدين فإنـه لا محالـة سـيأتي يومـا وتـذهب إلى بيـت زوجهـا وتكـون أسـرة 
وأولاد وإذا صـــلحت الأم صـــلح الأولاد فهـــم صـــورة طبـــق الأصـــل عـــن أمهـــم مـــن حيـــث التربيـــة الحســـنة 

نْتِــــي الدَايْمَــــةْ وَ بَـنْتِــــي :" كَ ومكــــارم الأخــــلاق وهــــذا الأخــــير يتقــــاطع معرفيــــا ودلاليــــا مــــع المثــــل القائــــل
  )3(".الهَايْمَةْ 

وبالإضافة إلى كل هذه العلاقات الأخوية هنالك علاقة تدخل في صلب العلاقـات القرابيـة وقـد 
اهتمت الأمثال الشعبية وبالغرب الجزائري đذا النوع من العلاقات نظـرا لأهميتهـا سـواء مـن جهـة الأب 

"الأخـــوال والخــالات". فالقرابـــة كمفهـــوم هـــي قرابـــة الإنســـان أو  "الأعمــام والعمـــات" أو مـــن جهـــة الأم
الفــرد مــن الجــانبين قرابــة مــن الأم وقرابــة مــن جهــة الأب والإنســان بطبيعــة الحــال هــو في الحاجــة ماســة 
ودائمــة إلى هــذه القرابــة لكــي تقــف معــه وتســانده في وقــت الحاجــة فالإنســان لا يســتطيع العــيش وحــده 

  ونوا له نعم السند في أفراحه وأحزانه.دونما أهل أو أقارب يك
والإســـلام دعانـــا إلى ضـــرورة الحفـــاظ علـــى الأقـــارب ووجـــوب مراعـــاēم وأولاهـــا في ذلـــك الأهميـــة 
القصوى والكثيرة ونظرا لشدة عظمتها أولاها تسميتين هما: "الأرحام" وفي مواضع أخـرى "ذي القـربى" 

ــهُ وَالْمِسْــكِينَ :" حمن الــرحيمإذ يقــول عــز وجــل في ذكــره الحكــيم بعــد بســم االله الــر  وَآتِ ذَا الْقُرْبــَى حَقَّ
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ــذِيرًا  بْ رْ تَـ ــبِيلِ وَلاَ تُـبَــذِّ ــنَ السَّ يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَـفْــسٍ  " ويقــول )1("وَابْ
هُمَا رجَِالاً   هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ الَّـذِي تَسَـاءَلُونَ بـِهِ وَالأَْرْحَـامَ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

  )2(" إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا

ونظرا لعظمـة هـذه العلاقـة تناولتهـا الأمثـال الشـعبية بالتحليـل والتفصـيل ومـن ذلـك المثـل الشـعبي 
ــوَلاَوْهْ القائــل:"  ". وهــذا المثــل يضــرب بصــفة خاصــة في حــق المــرأة وخاصــة إذا مَالِيــهْ اللْحَــم إِذَا راَحْ يَـتـْ

تطلقــت أو ألمــت đــا مصــيبة عظيمــة وبالتــالي فالواجــب علــى أفــراد الأســرة عنــدما تصــيب أحــد أفرادهــا 
محنة كالمرض أو الوفاة أو الطلاق أو حادثـة مـرور أن يقفـوا معـه ويتحملـوه ويسـاندونه ويتكفلـوا بـه كمـا 

ـوَلِي مَـا " يقال في مثل آخر ويضـرب هـذا المثـل في ضـرورة وفـاء الأقـارب لبعضـهما  )3("عُمَرْ الـدَمْ مَـا يْـ
ومعـنى هـذا المثـل بـأن كـل  )4("ليِـَاه شَـجْرَةَ بـْلاَ عْـروقْ البعض وهذا المثل يتشابه مـع مثـل آخـر فحـواه: "

وع إلى الأصـل فضـيلة إنسان له أصول يعود إليها مهما بلغ في تنكرها أو تناسبها والتفاعـل عنهـا فـالرج
إذ لكل إنسان أهل وأقارب هم الذين يحمونه ويقدمون له يد العـون والمسـاعدة ويقفـون معـه في السـراء 

  والضراء.
وبمقابل ذلك نجد بعض الأمثال الشعبية التي حذرت من الأقـارب ووجـوب الابتعـاد عـنهم لأĔـم 

وفي هـــذا المثـــل إشـــارة  )5("مَـــكْ هَمَـــكْ دَ ســـبب كـــل الهمـــوم والمصـــائب ســـواء بـــالزواج أو غـــيره فيقـــال:" 
واضحة للتحـذير والابتعـاد عـن الأقـارب لأĔـم سـبب الهمـوم والمصـائب وخاصـة الأقـارب المقـربين، فهـو 
بــذلك أشــبه بلســعة العقــارب وتكــون ضــربته قاضــية ففــي هــذا المثــل دعــوة غــير مباشــرة إلى الابتعــاد عــن 

الْقــرْب يْجَيِــبْ الكْــلاََمْ و الْبـَعْــد "     فــق المعــرفي:الأقــارب وعــدم مخــالطتهم ويقــال أيضــا وفــق هــذا الأ
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ومعنـاه أننـا كلمـا اقتربنـا مـن الأقـارب كلمـا تولـدت وتفاقمـت المشـاكل أكثـر فـأكثر  )1("يْجَيِبْ السْلاَمْ 
اللْـي بْعِيـدْ عَلـَى الـزَازةَ والعكس صحيح، ونجد مـثلا مشـاđا لـه ويشـاركه مـن حيـث الدلالـة في قولنـا: "

فالإنسـان العاقـل مـن خـلال هـذا المثـل هـو الـذي يبتعـد عـن الأقـارب قـدر المسـتطاع  )2("مى عَاقَلْ يَـتْسَ 
حتى يربح بذلك راحة البال ويشعر بالسكينة والطمأنينة كلما ابتعد عـنهم أكثـر فـأكثر. وهـذه الأمثـال 

بـة سـببا مـن هي إشارة واضـحة علـى تشـجيع عـدم الثقـة في الأقـارب، لأننـا في بعـض الأحيـان نجـد القرا
أسباب النزاع المباشر والصراع الدائم بين الإخوة، فكم مـن إخـوة وأشـقاء تنـازعوا علـى أرض بسـيطة أو 
قطعة أرض خلفها أبوهم أو جـدهم وهـذا الأخـير يكـون مـن عواقبـه اسـتمرار العـداوة الأبديـة حـتى تمتـد 

  )3(إلى أجيال وسنوات طوال.
اهـــا خاصـــية التنـــاقض فإننـــا بالضـــرورة نجـــد أمثـــالا شـــعبية وبمـــا أن الأمثـــال الشـــعبية تحملهـــا في ثناي

أواصـل المحبـة والقرابـة بـين الأسـر الجزائريـة بصـفة خاصـة والعربيـة بصـفة عامـة   أخرى شجعت على تعزيز
فهذا المثل  )4("يْـفَرْقْ بينْ الكَبْدَةَ وَ الكَبْدَةَ يَـبْكِي لبَْدَا  "اللْيْ كما نجد ذلك واضحا في المثل القائل: 

يقــال للتنديــد والتهديــد في حــق الإنســان وخاصــة الأقــارب الــذين يعملــون بكــل مــا أوتــى لهــم مــن قــوة 
وردت علــى ســبيل  الكبــدة"للتفريــق بــين الأقــارب وغــرس الفتنــة والعــداوة فيمــا بيــنهم ولهــذا فمصــطلح "
أن الإنسـان الـذي يفـرق بـين التعبير المجازي والمقصود đـا صـلة الـرحم أو القرابـة وفحـوا هـذه اللفظـة هـو 

أو      الأقارب فإنـه لا محالـة سـيعيش في صـراع داخلـي ينـتج عنـه البكـاء الـداخلي وعـدم راحـة الضـمير
  بالأحرى عذاب الضمير.

ولكن بالرغم من ذلك يجب علينا أن لا نأخذ đـذه الأمثـال الشـعبية لأن الانسـان مهمـا حصـل 
  :تنزيله في بدر منهم وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيفلا يمكنه أن يتخلى عن أصله وجذوره مهما 
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ينِ وَالْجَـارِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَباِلْوَالـِدَيْنِ إِحْسَـاناً وَبـِذِي الْقُرْبـَى وَالْيَتـَامَى وَالْمَسَـاكِ  "
ـــبِيلِ وَمَـــا مَلَكَـــتْ أيَْمَـــانُكُمْ إِنَّ اللَّـــهَ لاَ ذِي الْقُرْبــَـى وَالْجَـــارِ الْجُنــُـبِ وَالصَّـــاحِبِ باِلْجَنْـــبِ  وَابــْـنِ السَّ

وبالتالي وجب علينا الحفاظ على هذه الرابطة القويـة حـتى نـتمكن  )1( " يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً
  من التأسيس لمجتمع جزائري متماسك خال من الصراعات والشوائب.

نا القول بأن كل الأمثال الشعبية تناولت موضوع العلاقات داخل وبعد هذا الطواف المعرفي يمكن
الأســـرة الواحـــدة، وبـــين الأقـــارب وبكـــل تفاصـــيلها، وعـــبرت عنهـــا بأســـلوب طريـــف ودقـــة في التصـــوير 
والتفسير، كما أشارت في دعوة صريحة إلى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات، وتجنب كل ما يـؤثر đـا 

Ĕا واستمراريتها.ويكون سبا في زعزعة كيا  

 الزواج ودلالة الأمثال الشعبية:

ويعتــبر الــزواج مــن الضــروريات الفطريــة والأساســية الــتي أوجــدها الخــالق فهــو نصــف الــدين وأيضــا 
ضـــرورة حتميـــة لابـــد منهـــا، فهـــو بـــذلك يجعـــل المـــرأة والرجـــل أســـاس لبنـــاء مجتمـــع صـــالح يواجـــه عنايـــات 

  :الزواج فإننا نجده ذكر لأكثر من مصداقا لقوله تعالىالحاضر والمستقبل، ونظرا لأهمية مشروع 
   )2( " وكََيْفَ تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بَـعْضُكُمْ إِلَى بَـعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً " 

فهــو بــذلك ميثاقــا عظيمــا أبــديا ومســؤولية كبــيرة ليســت بــالأمر الهــين أو الســهل كمــا يتبــادر إلى 
ودائمــا مــا نجــد تــوفر عنصــرين ضــروريين لابــد منهمــا في الــزواج وهمــا: المــرأة والحــب فالحــب هــو أذهاننــا، 

أو محبـة الـزوج لزوجتـه وبالحـب الطـاهر  شعور رائع يكنـه الإنسـان لأخيـه الإنسـان أو للوالـدين الكـريمين،
والصــادق نســاعد في القضــاء علــى الكراهيــة والحســد والبغضــاء ونســاهم بشــكل كبيــير في غــرس أواصــل 
المحبــــة والتماســــك والانســــجام، وفي موروثنــــا الشــــعبي الجزائــــري نجــــد بــــأن الأمثــــال الشــــعبية قــــد تطرقــــت 
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تعلــق بمفهــوم الحــب هــذا الأخــير الــذي هــو  وأشــارت بــدورها لطبيعــة هــذه العاطفــة بكثــرة وخاصــة فيمــا
  )1(عبارة عن مشاعر تحقق التقارب والانجذاب والارتياح.

فالعلاقــة بــين الــزوجين ليســت علاقــة طارئــة أو صــداقة مؤقتــة بقــدر مــا هــي علاقــة دائمــة وأبديــة 
بدية بكل على السراء والضراء وبالتالي وجب على الرجل أو المرأة أن يختار من يضمن لهما السعادة الأ

دقــة وحيطــة وحــذر، وهــذه العاطفــة نجــدها عنــد جميــع الشــعوب وبكــل الثقافــات فهــو سمــة وغريــزة بشــرية 
ــهْ عَــامْ موجــودة بــنفس كــل واحــد منــا ومــن الأمثــال القائــل: " ــيْلاَ تَدْبيِرْتِ " والمقصــود đــذا هــو أن زْوَاجْ ل

الي فهـو يحتـاج إلى تمهـل وتـأني ورباطـة الزواج هو من أصعب القرارات التي يتخذها الإنسان بحياتـه وبالتـ
جـــأش ســـواء في اختيـــار الزوجـــة أو في التحضـــير النفســـي والمـــادي الـــذي يحتـــاج إلى وقـــت كبـــير وتفكـــير 
عميق لأن عملية الزواج ليست بين عشية وضحاها، وهذا المثل يتقاطعا تقاطعا مباشرا وبنفس السياق 

زَوَاجْ هَـم ديمـا يَحْتـَاجْ " إذ يقـول: "عود جعكـوزمسـفي كتاب حكم وأمثال شعبية جزائرية لصاحبه:" 
لَةْ   )3(فالزواج إذ هو تلك الرغبة النفسية والمشتركة بين الرجل والمرأة في هـذا الموضـوع )2("تَدْبيِرَةْ عَام وَليِـْ

فــالزواج باعثــا لكيــان الأســرة وشــرطا أساســيا مــن شــروط تكوينهــا وبفضــله يحــافظ الإنســان علــى نفســه 
" عَــــنْ  ويصــــوĔا مــــن الوقــــوع في الفــــواحش والزنــــا والأمــــراض إذ قــــال رســــول االله صــــل االله عليــــه وســــلم:

مَ شَـبَاباً لاَ نجَِـدُ شَـيْئًا فَـقَـالَ لنَـَا رَسُـولُ اللَّـهِ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود قال: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّ 
صَـرِ وَأَحْصَـنُ للِْفَـرجِْ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أَغَـضُّ للِْبَ 

  .4"وْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ باِلصَّ 

                                           
 

ينظر: قاسمي كهينـة، الأمثـال الشـعبية فـي منطقـة لمهيـر، دراسـة تاريخيـة وصـفية، بحـث مقـدم لنيـل شـهادة الماجسـتير،  -)1(
  .103م، ص 2009-م2008جامعة مسيلة، 

  .135صمسعود جعكوز "حكم وأمثال شعبية جزائرية، دار الهدى، عين مليلة،الجزائر، د.ط د.ت،  -)2(
  .161التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، ص منطلقاتالتلي بن الشيخ،  -)3(
  .04، ص3، جالبخاريالبخاري، صحيح  -)4(
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وبطبيعـة الحــال كمــا هــو متــداول عليــه بــأن أو خطـوة رئيســية في الــزواج وهــو مــا يطلــق عليــه باســم 
"الخطبة" وهي أن يبـادر الرجـل هـو وأهلـه للتقـدم للفتـاة وطلـب يـدها مـن أهلهـا وأخـذ مـوافقتهم علـى، 

على اسـاس والـديها وخاصـة الأم، كمـا أنـه ذلك فنجد من يختار مثلا زوجة البنت بنت الأصل أو ربما 
  هناك من يختارها أساس الجمال وهناك من يختارها لمالها ولجاهها وسلطاĔا.

وفد نجد في بعض الأحيان أو في الأغلب الأمم شدة تشابه الزوج والزوجـة في العـادات والتقاليـد 
عبر عن شدة هذا التشـابه والالتصـاق والطبائع وحتى في طريقة الكلام والأكل واللباس ولذا نجد المثل الم

عَزَا و باَنْدُو فالسُوقْ يتقاودوا أو يقال في مثل آخـر: " )1("مَا تْزاوُجُو حَتَّى تَشْابْـهُوا بينهما فيقال: "
وقــد تتقبــل المــرأة مــن زوجهــا أي تصــرف ســيء يبــذر منــه مهمــا كــان شــكله أو نوعــه بحــك أĔمــا  )2("

فيقــال هــذا )3("الضــرْبةَ مَــنْ عنــد لْحَبيــب تفُاحَــة"صــادقان ومتمســكان ببعضــهما الــبعض فيقــال أيضــا:
المثــل في تقبــل المحــب لأي شــيء يصــدر مــن محبوبتــه والعكــس صــحيح، فهــذا الحــب هــو شــعور متأصــل 

شـــأ بـــين شخصـــين نتيجـــة للإعجـــاب الشـــديد بينهمـــا، ولكـــم قـــد يحـــدث وأن يتعـــرض المحبـــوب وقـــوي ن
للابتعاد عن محبوبته وقد يكون ذلك بسب تفرقة الأهـل والنـاس بينهمـا أو لظـروف فنجـد مـن الصـعب 
ـــه فيقـــل "  ـــه كانـــت معلقـــة بمحبوبت ـــه الابتعـــاد أو نســـيان هـــذا الحـــب الأول، لأن كـــل أحلامـــه وآمال علي

فالشخص إذا ما أحـب لأول مـرة فإنـه يصـعب عليـه أن يحـب مـرة أخـرى  )4("وَلْ مَا يَـتْحَوَلْ الْحُب الأَْ 
وحتى وإن أحـب تبقـى آمالـه وذكرياتـه معلقـة بالحـب الأول الـذي قـد يصـعب نسـيانه وخاصـة إذا تـزوج 

اء فيما بعد بامرأة فرضت عليه فرضا من طرف أهله وذويه ووالديه فحتما سـيجد نفسـه أمـام نـارين سـو 

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)1(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)2(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)3(
  للغرب الجزائري.من الذاكرة الشعبية  -)4(
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بالنسيان أو مواجهة الوضع الراهن ومحاولة تقبله والتكيف معه مسايرته كما هو ولذا نجـد المثـل القائـل: 
  )1(".قاَعْ مَفطرشْ و مِيْن فْطَر فْطَرْ عَلَى جْرانهََ "

وبالتالي وبعد هذا الطواف المعرفي ومما سبق ذكره نسـتنتج بـأن الحـب هـو عاطفـة وشـعور سـامي، 
هــو الحــب الــذي ينشــأ ويتطــور تــدريجيا بــين الرجــل والمــرأة مثلمــا قــال الشــيخ عبــد والحــب الــذي نقصــده 

  الرحمن المجذوب في إحدى رباعيته:
  وفيِ محْبتُو كونْ صَافيِ          اللِي يحَْبَكْ حَبَهْ 

  )2(وخَلِيهْ تلَقَى العْوَافيِ        واللِي كَرْهَكْ لاتسْبَهْ 
ودائمة تقوم بين الرجل والمرأة بغيـة تشـكيل أسـرة مثاليـة تقـوم وبحكم أن الزواج هو رابطة مقدسة 

على إنجاب مجموعة من الأولاد مع تربيتهم تربية سليمة صالحة ومن الأمثـال الـتي تـدعوا إلى ذلـك المثـل 
رَةالقائـــل: " هـــي مـــن الســـتر ونعـــني đـــا الطهـــارة  ســـترةكلمـــة أو لفظـــة   ولـــو قمنـــا بتحليـــل)3("الـــزْوَاجْ سُـــتـْ
الابتعــاد تمامــا عــن الفــواحش مــع إنشــاء أســرة مثاليــة تقــوم علــى المــودة والرحمــة ورغــم أن هــذا الداخليــة و 

ه ســاهم بشــكل كبــير في تأديــة المعــنى كــاملا بــالرغم مــن أن لفظــه كــان ، المثــل يتكــون مــن لفظتــين إلا
يقى مــوجزا ننشــف مــن وراءه قــوة في المعــنى والدلالــة مــع جماليــة التلقــي نظــرا لمــا أحدثــه مــن جــرس موســ

  جميل.
ـــعْ وَتـْقَبَـــعْ كمـــا نجـــد المثـــل الشـــعبي القائـــل:"   )4("بَـنَـــتْ الْخيـــر تـْرَبــَـعْ وَتَشْـــبَعْ وَبَـنَـــتْ الشـــر تـْقَنْبَ

ويضرب هـذا المضـل كنصـيحة لمـن هـم مقبلـين علـى الـزواج فهـذا المثـل إشـارة واضـحة علـى ضـرورة أخـذ 
قي وصف لنا جملـة مـن الأخـلاق الـتي بنت الأصول لأĔا لا محالة ستضمن له السعادة وهذا المثل أخلا

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)1(
المجــذوب عبــد الــرحمن، "القــول المــأثور"، تصــنيف نــور الــدين عبــد القــادر، المطبعــة الثعالبيــة، والمكتبــة الأدبيــة، د.ت،  -)2(
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  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)3(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)4(
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يجب أن تتصف đا البنت الأصيلة، وهو بذلك يحمل العديـد مـن الـدلالات والجوانـب المهمـة في حيـاة 
قَــرْ الفــرد والمجتمــع وهــذا المثــل يتقــاطع ويشــابه ويتشــارك مــع المثــل القائــل: " الطــُولْ للشْــجَرْ والغلُْــظْ للبـْ

رَباَو بَـلْ  معناه أن بنات الأصول قد تعـودوا منـذ نعومـة أظـافرهم علـى مكـارم  )1(عْبـَرْ"وْبنَاتْ الأُصُولْ يَـتـْ
الأخلاق والصفات الحميدة والتربية الحسنة والتي ترشحهم على أن يكونوا أمهات فاضلات ناجحـات 

  بصلاحهم تصلح الأسرة ويصلح المجتمع.
ومن بني الأمثال الشائعة والمشتركة بين كل أفراد المجتمع الجزائري نجد المثل الشعبي الصريح الـذي 

ويقـال هـذا )2(""شَا يْخَرَجْ لَعْرُوسَـةَ مَـنْ دَاربوُهَـايصف لنا حالة خروج العروس من بيت أهلها فيقال: 
لفلــدة كبــدهم بســبب فقــداĔا  المثــل نظــرا لمــا يحملــه مــن نــبرة الحــزن والأســى علــى فقــدان أهــل العروســة

وفراقها لأهلها ووالديها وكذا للبيت الذي ترتبت فيه، وهذا ما يولـد نـوع مـن التـأخر في خـروج العـروس 
  وذهاđا إلى أهل زوجها أو عريسها.

ومن الملاحظ ومن البديهيات والمسـلمات أننـا نجـد أهـل العـريس لطالمـا يمـدحون ابـنهم كثـيرا أمـام 
ن علــى تصــويره في أđــى حلــة وبأنــه متصــف بــالأخلاق الفاصــلة، وخاصــة إذا كــان أهــل العــروس ويعملــو 

شــابا ثريــا وربمــا علــى الكــذب والريــاء مــن أجــل أخــذ الموافقــة الأوليــة مــن أهــل العــروس ولــذلك نجــد بــأن 
أمثالنا الشعبية لم تغفل عن تصوير هذه العلاقة القائمـة بـين أهـل العـريس والعـروس فنجـد المثـل الشـعبي 

والمقصــود đــذا المثــل هــو شــدة تــودد أهــل العــريس بــالكلام الحلــو النــاعم  )3("الخَطــَابْ رْطــَابْ ئــل: "القا
عن طريـق تقـديم أفخـم الهـدايا وقبـولهم شـروط العـروس للموافقـة علـى خطبتهـا، وبمقابـل ذلـك فإننـا نجـد 

وحـــتى أصـــعب أهـــل العـــروس يمـــدحون ابنـــتهم وبأĔـــا امـــرأة مثاليـــة نموذجـــا قـــادرة علـــى انجـــاز كـــل شـــيء 
وهــذا الأخــير هــو مــن  )4("كُــلْ صْــبُعْ بْحَرْفــَةْ الأشــياء ولهــذا نجــد الأم تقــول علــى ســبيل المثــل الشــعبي: " 

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. - )1(
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أكثر الأمثال الشعبية المتداولة في الأوساط الشعبية الجزائرية والمقصود بـه أن البنـت المـراد خطبتهـا قـادرة 
  مَا يشْكُرْ لَعْرُوسْ غِيرْ مْهَا وَلا فُمْهَا".ل: "على فعل كل شيئ وهذا المثل يتماثل مع المثل القائ

  كما نجد المثل الشعبي القائل:
" ويضـرب هـذا المثـل في حـق الرجـل الـذي يتـزوج مـن امـرأة كاملـة " الرَاجْلْ سَاقـْيَهْ والمْـرَا جَابْـيـَهْ 

أَذَا مْـرَا "     من جميع الصفات سواء الجسدية أو المعنوية وهـو متقـاطع في ذلـك مـع مثـل آخـر فحـواه:
"، و إضــافة إلى ذلــك علــه نجــد مــثلا آخــر قــوى الدلالــة والتــأثير في المتلقــي ومســامعه إذ يقــول: " ونــْصْ 

" وهذا المثـل إشـارة قويـة للمـرأة الشـجاعة المقدامـة الـتي لا تخشـى شـيء كَحْلَةْ وفَحْلَةْ وتَـقْرُصْ كالنَحْلَةْ 
امرأة لهــا حضــور فعلــي في المجتمــع قــد تكــون هــي وتعمــل جاهــدة علــى إثبــات نفســها وذاēــا ووجودهــا كــ

  سببا في ارتقائه وتطوره.
وفــد نجــد في بعــض الحــالات أن مفهــوم الجمــال عــادة مــا يــرتبط بصــعوبة المنــال إذا كثــيرا مــا يصــفه 
علــى الرجــل الحصــول علــى امــرأة جميلــة أو لربمــا يتعــب في الحصــول عليهــا لــذا نجــد بــأن الأمثــال الشــعبية 

شــارت إلى هــذا الجانــب ولم تغفلــه إطلاقــا ودعــت إلى ضــرورة التحمــل والتضــحية في ســبيل الجزائريــة قــد أ
" لأن الحصـول علـى المـرأة الجميلـة الفاتنـة اللْيْ عْشَقْ الزيِنْ يَصْـبُـرْ لْعْـذَابوُاالجمال فنجد المثل القائل:" 

ناص مع المثل العـربي ليس من السهل بتاتا الحصول عليها وتستحق في ذلك عناء والتعب وهذا المثل يت
، فأكيد أن مهر المرأة الجميلـة غـالي جـدا ولابـد أن )1("من ينكح الحسناء يعط مهرهاالقديم القائل: "

  يثابر ويدفعه كل من يريد أن ينال شيئا ثمينا عزيزا ولربما هو مضطر لتحمل نفقات باهظة.
مـن أحبـوا سـواء أهـل العـريس  وفي المقابل نجد بأن العديد من الرجال قد منعوا بالزواج مـن طـرف

أو من طرف أهل العروس فيضحوا بأنفسهم في سبيل نيل رضا الوالدين والأسرة وقد يكون ذلك سببا 

                                           
 

 محمـــود اســـماعيل صـــيني، ناصـــف مصـــطفى عبـــد العزيـــز، مصـــطفى أحمـــد ســـليمان، معجـــم الأمثـــال العربيـــة القديمـــة، -)1(
  .17م، ص1996، 01ط:



الجزائرية بالأسرة الشعبية الأمثال منطلقات                   :الثالث الفصل  

175 
 

وهذا المثـل  )1("كَلْمَةْ الْمَكْتُوب بَكَات بزَاف قـْلُوبْ في تعرضهم لتعاسة أبدية ولذا نجد المثل القائل: "
" ومعنـاه أن الـزواج كلـه كْتُوبْ علاْ لجبينْ لاَزَمْ تْشُوفَهْ العينْ اللْي مَ يتقاطع مع المثل المصري القائل:" 
  مقدر ومكتوب من االله عز وجل.

والأمثــــال الشــــعبية في الغــــرب الجزائــــري نجــــدها قــــد شــــجعت بضــــرورة الــــزواج مــــن نبــــت الأصــــول 
اليم الـدين وصاحبته الأخلاق العالية بحكم أننا مجتمع جزائري أصيل لنا عادات وتقاليد وننتمـي إلى تعـ

الإسلامي الحنيف، لأنه من المؤكد أن الإخفاق في اختيار الشريكة المناسبة يؤدي إلى حـدوث مشـاكل  
كبيرة عويصة، وبالتالي فإن عدم الاسـتقرار في الأسـرة يـؤدي إلى عـدم الاسـتقرار في المجتمـع ولهـذا يقـول 

نَاتْ علـى لمَـاتْ والعِلْـمْ علـى السَـادَاتْ المثل: "  ففـي هـذا المثـل دعـوة صـريحة للـزواج مـن  )2("خُوذْ لبـْ
  بنت الأصول.

وبالرغم من ذلك تبقى المرأة بمثابة أفعى خطيرة بإمكاĔـا أن تلسـع وبـأي لحظـة، تحمـل في طياēـا 
غريــزة الشــر والانتقــام تجــاه الرجــل خاصــة إذا خاĔــا أو غــدر đــا ومــن الأمثــال الــتي قيلــت للتحــذير مــن 

"إذَا حْلَــفْ فيــكْ الرَاجــلْ بــَاتْ راَقــدْ وإِذا حَلفَــتْ فيــك بَـنْــتْ لمثــل القائــل:غــدر المــرأة وانتقامهــا نجــد ا
ويقال تحذيرا من ēديـد ووعيـد النسـاء لأĔـن لا يقـابلن الرجـال إلا بالحيلـة والغـدر  )3("المْرَا باَتْ قاَعَدْ 

ن يحملــون والخديعــة، ولكــن تجــدر الإشــارة بــأن هــذا المثــل خــاص بفئــة قليلــة مــن النســاء فقــط وهــم ممــ
الضغينة والكراهية والحقد وتعودوا على الشعوذة وحب الانتقام لأن المرأة أصلا من طباعها أĔا ضـعيفة 
وتســـامح علـــى أعظـــم الأشـــياء خاصـــة وأن المـــرأٍة الجزائريـــة وبصـــفة خاصـــة تعـــودت علـــى تحمـــل أصـــعب 

 ذلـك علـى أسـرēا المشاكل وأخطـر الحـوادث الـتي بإمكاĔـا أن تتعـرض لهـا مـن طـرف زوجهـا حفاظـا في
، وبالمقابــل فــإن وعيــد الرجــال فإنــه )4("لــِيْ يْحَــبْ يْسَــامَحْ وأولادهــا مــن الضــياع والتشــتت ولــذا يقــال: "

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)1(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)2(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)3(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)4(
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أكيــد لا ضــرر فيــه ولا خطــر، أمــا المــرأة فإĔــا تحــاول بكــل الطــرق لتنفيــذ وعــدها والوصــول إليــه بأيســر 
  السبل والطرق.

مباشرا في إدخال السـعادة الأبديـة إلى بيـت زوجهـا في حين آخر نجد من النساء من تكون سببا 
أو قـــد تكـــون كوجـــه الـــنحس لا تحمـــل معهـــا إلا الهمـــوم و الأنكـــاد والمصـــائب وفي هـــذا كلـــه نجـــد المثـــل 

  )1(".الخِيِرْ مْرَا والشَرْ مْرَاالقائل: "
وإن من مهمة وواجبات الزوجة حسن التسيير وتولي مهمة التـدبير وإدارة البيـت علـى أمـن وجـه، 

ويطلــق  )2("الطــَلاَبْ يَطْلَــبْ ومَرْتــُو تْصَــدَقْ مــن خــلال تجنــب التبــذير المفــرط ولــذا نجــد المثــل القائــل: " 
رضـها للضـياع والتشـتت، هذا الأخير في حق المرأة المبذرة التي تكون سـببا مباشـرا في تفكـك الأسـرة وتع

فزوجها المسكين يعمل ليلا وĔارا ويسعى بكل الطرق للحصول على لقمة العيش إرضـاء في ذلـك كلـه 
لزوجته وحفاظ على أولاده وعائلته، وزوجته تبذر متجاهلة تماما زوجها المسـكين الـذي حـرم نفسـه مـن  

الرَاجَــلْ فلَحْبـَـاسْ والمْـــرَا : " كــل شــيء ضــمانا للقمــة العــيش لهــا ولأولادهــا كمـــا يقــال في مثــل آخــر
فقد يتعرض الـزوج لمصـيبة أو أمـر طـارئ وبالتـالي فإنـه قـد يغيـب عـن بيتـه لمـدة طويلـة وربمـا  )3("فـْلَعْرَاسْ 

لسنين طوال وبالتالي وجب على المرأة التـزام الحيطـة والحـذر في ظـل غيـاب زوجهـا والسـهر علـى ضـمان 
رأة هي أميرة بيت زوجها ملكة لها مكانتها المرموقة بين الناس فعليها الراحة والطمأنينة لها ولأولادها فالم

دائما أن تظهر بأĔا شجاعة قادرة على أن تتولى وتعتلي أعلى المناصب والاعتناء جيـدا ببيتهـا وزوجهـا 
وأولادهـــا، ولكننـــا نجـــد في بعـــض الأحيـــان فقـــط بـــأن المـــرأة قـــد تخفـــق في أبســـط الأمـــور وبالتـــالي نجـــدها 

بأتفه الأعذار، لنيل الشفاعة والرضا من أفراد أسرēا وأهلها وذويهـا، فيقـال في المثـل الشـعبي " تتحجج 
ويضـــرب هـــذا الأخـــير في كســـل المـــرأة وēاوĔـــا بـــين الحـــين )4(خَســـارتْ العْجـــينْ ولا خْسَـــارَتْ اليَـــدِينْ"

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)1(
  الجزائري.من الذاكرة الشعبية للغرب  -)2(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)3(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)4(
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بنتهـــا المدللـــة والآخـــر وفي هـــذه الحالـــة نجـــد الأم هـــي مـــن أكثـــر الأشـــخاص دفاعـــا عـــن هفـــوات وزلات ا
وهـذا المثـل  )1("" كُـلْ اصْـبعْ بْحَرْفـَةْ فتقول مثلا محاولـة الاسـتناد في ذلـك كلـه إلى المثـل الشـعبي القائـل: 

هو من أشهر الأمثال المتداولة في الأوساط الشعبية والأسرية الجزائريـة وفحـواه أن ابنتهـا قـادرة علـى كـل 
  شيء.

ل زوجها ستواجهها حيـاة جديـدة تمامـا فتحـاول جاهـدة ومن المعروف بأن بانتقال الزوجة إلى أه
علــى ضــرورة التــأقلم مــع هــذه الأوضــاع الجديــدة والتكييــف معهــا بكــل ســهولة وبمنــأى عــن أي مشــاكل 

" فنجـــد بـــأن أم الـــزوج دائمـــا مـــا تراقـــب حماتهـــامهمـــا كـــان نوعهـــا وأول مـــا تواجهـــه هـــو أم زوجهـــا "
حها تـــارة أخــــرى كمـــا تحـــاول إرشـــادها وتوجيههــــا إذا تصـــرفات العـــروس وســـلوكاēا فتنقــــدها تـــارة وتمـــد

أخطــأت أو تاهــت، وربمــا نجــد الزوجــة أي الزوجــة ابنهــا لا تتقبــل ذلــك فتســتاء وتتــذمر ولا تقبــل هــذه 
النصــائح والتوجيهــات الــتي أســديت إليهــا مــن طــرف حماēــا، وهــذا مــا يــؤدي إلى ســوء الفهــم وإحــداث 

 الـــزوج وزوجتـــه، وبالتـــالي نجـــد بـــأن الأمثـــال الشـــعبية قـــد نـــوع مـــن المشـــاكل والاضـــطرابات الداخليـــة بـــين
تطرقت لطبيعة هذه العلاقة بين أم الـزوج والعـروس وحـتى بـين أخـت الـزوج والعـروس وخاصـة إذا كانـت 
أخــت العــريس كبــيرة في الســن وغــير متزوجــة ولم يحالفهــا الحــظ في الظفــر بــزوج يســترها بيتهــا فنجــد مــثلا 

فيضـرب هـذا المثـل للإشـارة  )2(ا تـْفَاهْمَتْ لَعْجُوزْ ولْكَنَهْ يَدْخُلْ بليس للجَنَةْ"إِذَ المثل الشعبي القائل: "
إلى طبيعة العلاقة السيئة مـن الزوجـة وأم زوجهـا فـالأم تعتـبر نفسـها أولى بحـب ابنهـا وتـرى الزوجـة كأĔـا 
امـــرأة ســـارقة قـــد رقـــت ابنهـــا منهـــا بحكـــم أĔـــا هـــي مـــن جملتـــه وولدتـــه وأرضـــعته وربتـــه حـــتى صـــار رجـــلا 

الاهتمام بزوجها ورعايته وانه خـاص đـا لوحـدها  وبالمقابل نجد بأن الزوجة ترى بأنه من حقها الطبيعي
دون ســواها. وبمقابــل ذلــك نجــد مــثلا آخــر هــو قريــب مــن هــذا المثــل ويعــبر كــذلك عــن شــدة احتــدام 
الصــراع بــين أهــل العــريس والعــروس وحــتى بــين أخــت العــريس والعــروس ومــن ذلــك لابــأس أن نســتدل 

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)1(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)2(
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وأيضـا بالمقابـل  )1("تَـبْغِـي لحمَـاةْ بْلِـيسْ يَخْـرُجْ للزكََـاةْ كُونْ جَـاتْ مَـرْتْ لْخُـو بالمثل الشعبي القائـل:" 
نجد بأن الزوج قد يكون متعدد الزوجات ومن كل زوجة لديه عديد الأولاد فقـد تتحمـل الزوجـة الثانيـة 

: لُوكَـان عبئ الزوجة الأولى وتضطر لتحمل أولادها وتربيتهم معها ببيت واحد ولذلك نجد المثل القائـل
وكمـا هـو ملاحـظ بالأسـر الجزائريـة علـى وجـه  )2("بُو تبْغِـي رْبيِـبْ حَتْـى النـَعْجَـةْ وتَـبْغِـي الـذيبْ مَرْتْ لْ 

العمـــوم بـــأن الزوجـــة أو المـــرأة الجزائريـــة عـــادة مـــا تـــرخص أن يشـــاركها في زوجهـــا امـــرأة أخـــرى ولكـــن لـــو 
ها أن تتقبلها أساس تعرضت لذلك، فأكيد أنه في بداية الأمر سترفض هذه الفكرة تماما ويستحيل علي

ولكــن بمــرور الوقــت قــد تتكيــف مــع الوضــع الجديــد وربمــا تجمعهــا علاقــة مــودة ومحبــة بينهــا وبــين زوجــة 
ــــانْقين والسْــــلايفْ يْمُوتــُــو زوجهــــا الــــتي تشــــاركها فيــــه ولــــذا نجــــد المثــــل القائــــل: "  عَ ضْــــرايرْ يمُُوتــُــو مَتـْ

  )3(".متْشَابْكينْ 
  

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)1(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)2(
  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري. -)3(
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  الاجتماعية والأخلاقية في الأمثال الشعبية. الثاني: العلاقاتالمبحث 

 العلاقات الاجتماعية في الأمثال الشعبية: -
 حسن الجوار: .1

يـة تتكـرر باسـتمرار في حيـاة إن الأمثال الشعبية تضع الإنسـان دائمـا أمـام ظـواهر سـلوكية وأخلاق
الإنســان بغيــة الاتعــاظ đــا وكــذا الاســتفادة منهــا في حياتنــا اليوميــة، فنجــد العديــد مــن الأمثــال الشــعبية 
تناولــت هــذه الصــفات الحســنة وتطرقــت إليهــا بالدراســة والتحليــل فــديننا الإســلامي ديــن تــرابط وتــراحم 

ا بينهم، وفي القرآن الكـريم أدلـة قطعيـة وواضـحة توصـي  يدعوا إلى المحبة بين أبنائه وضرورة التكاثف فيم
كافـــة المســـلمين وفيمـــا بيـــنهم بحقـــوق كثـــيرة كطاعـــة الوالـــدين، والإحســـان إلى اليتـــامى والمســـاكين، وابـــن 
السبيل والجيران، والنساء والفقراء وغيرهم من فئات المجتمع، وهذا ما يوضح لنـا بـأن المجتمـع الإسـلامي 

  تعامل والإحسان للجار مصداقا لقوله عز وجل في محك تنزيله الكريم :دين يدعو إلى حسن ال
ينِ وَالْجَـارِ ذِي الْقُرْبـَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْركُِوا بـِهِ شَـيْئًا وَباِلْوَالـِدَيْنِ إِحْسَـاناً وَبـِذِي الْقُرْبـَى وَالْيَتـَامَى وَالْمَسَـاكِ  "

 باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتـَالاً فَخُـوراًوَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ 

فهذه الآية الكريمة بينت لنا مدى أهمية الجار، وضرورة الحسان إليه، وكمـا أن رسـولنا الكـريم صـل  )1(" 
د وردت أحاديــث كثــيرة تشــدد علــى ضــرورة الجــار االله عليــه وســلم أوصــى بشــدة عــن الجــار وحقوقــه فقــ

نظرا لمكانته ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم:" عن عائشة رضي االله عنها عن النـبي صـل االله عليـه 
فجبريـل عليـه السـلام مـن شـدة مـا  )2(وسلم قال: مازال يوصـني جبريـل بالجـار حـتى ظننـت أنـه سـيورثه"

  لجار حتى ظن النبي صلى االله عليه وسلم أنه من الورثة.أوصى النبي صلى االله عليه وسلم على ا
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ومن الأمثال الشعبية التي اهتمت بطبيعة هذه العلاقة ودعت إلى حسن الجوار نحد المثل الشـعبي 
"، فهـذا المثـل يحمـل في طياتـه دلالات عميقـة، نفهـم مـن خلالـه بـأن الجَارْ وَصَى عْلِيهْ النْبِيالقائل:" 

انة مرموقة بحكم أننا مجتمع إسلامي يتملكنـا ويسـيطر علينـا الـوازع الـديني، بحكـم للجار في مجتمعنا مك
أن الإحسان والرفق بالجار من المراتـب الأولى في الإيمـان بحكـم قـول أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال، قـال 

ن "مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر، فـلا يـؤذ جـاره ومـن كـان يـؤمرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
  )1(.باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"

والمقصـود  فُوتْ عْلَى جَارَكْ جِيعَانْ ومَـا تـْفُـوتْش عَلِيـهْ عَرْيـَانْ"ونجد أيضا المثل الشعبي القائل:" 
من هذا بأنه على الإنسان المسلم أن يتفقـد جـاره، ويسـاعده في السـراء والضـراء فعلـى الإنسـان المسـلم 
أن يقــدم الخــدمات لجــره، ويحــرض علــى ضــرورة رعايــة شــؤونه، وكــف الأذى عنــه، لكــي يشــعره بمكانتــه 

اليـوم الآخـر فـلا يـؤذ كـان يـؤمن بـاالله و مـن  واهتمامه، مصدقا لقول رسول االله صلى االله عليـه وسـلم "
فمـــن هنـــا دعـــوة صـــريحة ومباشـــرة لرســـولنا الكـــريم صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى ضـــرورة الاهتمـــام  )2(جـــاره"
  بالجار.

ويضمن الضروريات التي يحتاجها الإنسان في حياته هو بيت يأويه مـن الضـياع والتشـرد ويضـمن 
لخارجية التي يتعرض لها ويحـافظ đـا علـى له الاستقرار، ويحميه من كل ظروف الحياة الصعبة والمشاكل ا

والمقصـود مـن هـذا بأنـه للبيـت أهميـة   دَارْنـَا سَـتارَتْ عَارْنـَا"أسرته ومن ذلك نجـد المثـل الشـعبي القائـل: "
كــبرى في حيــاة الإنســان لــذلك يجــب الحفــاظ عليــه أي البيــت وتجنــب التخلــي عنــه، وحمايتــه مــن الــزوال 

  لاستقرار.والاندثار والزوال بغية تحقيق ا
وبمــا أن علاقــة حســن الجــوار تعتــبر مــن العلاقــات المهمــة الــتي تشــكل رابطــا قويــا بــين الفــرد وأبنــاء 
جيرانه، نجد الإسلام قد اهتم كثيرا بذلك وأمرنا بضرورة الحفاظ عليها عـن طريـق حسـن التعامـل وعـدم 
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 صــلى االله عليــه وســلم قــال: إيذائــه، إذ جــاء في إيذائــه، إذ جــاء في إيــذاء الجــار عــن أبي شــريج أن النــبي
"واالله لا يــؤمن واالله لا يــؤمن، واالله لا يــؤمن قيــل، ومــن يــا رســول االله؟ قــال: الــذي لا يــؤمن جــاره 

بــذلك أن المــؤمن الحقيــق هــو مــن يعتــني بجــاره لا مــن يعتــدي عليــه ويؤديــه ويســلب  والمقصــود )1("بوائقــه
  منه حقوقه وأموره.

من لا محالــــة الراحــــة النفســــية والاســــتقرار، والجــــار الســــيئ وبمــــا أن اختيــــار الجــــار المناســــب سيضــــ
بالضرورة إلى تشكيل مصدر إزعاج وقلق بحكم أن علاقة الجوار هي مـن أهـم العلاقـات الإنسـانية نجـد 

  .دِيرْ كِيمَا دَارْ جَارَكْ ولاَ حَوَلْ باَبْ دَارَكْ"المثل الشعبي القائل:" 
الحـــرص علـــى ضـــرورة تقـــديم الأشـــياء الفاضـــلة حـــتى والمقصـــود بـــذلك أنـــه علـــى المـــرء الحـــرص كـــل 

نضـــمن الراحـــة والاســـتقرار فيمـــا بيننـــا فالجـــار الـــذي لا يتعـــاون ويتكافـــل مـــع جـــاره لا فائـــدة تمامـــا مـــن 
وقتنــــا الــــراهن الــــذي أصــــبحنا نعيشــــه كلــــه حقــــد وبغضــــاء وكراهيــــة فتحــــول الجــــار  جــــوارهن وخاصــــة في

نفسه وعلى صمته ولا على ماله وحقوقـه، ومـن حـق وللأسف إلى عدو لم يعد الإنسان في مأمن على 
الجـار أن يكـون أمينـا علـى عيــوب جـاره وأن يعشـره عشـرة طيبـة ولــذا نجـد المثـل الشـعبي القائـل: "اشــري 
الجــار قبــل الــدار" ويضــرب هــذا المثــل في ضــرورة اختيــار الجــار المناســب والســؤال عنــه قبــل الإقــدام علــى 

اء، لأن الجــار الطيــب لا محالــة سيشــكل صــمام أمــان وراحــة ومصــدر شــراء الــدار أو القيــام بعمليــة الكــر 
سعادة أبدية، وأمـا الجـار السـيئ أو جـار السـوء فإنـه سيشـكل مصـدر قلـق وإزعـاج قـد تـؤدي بـالمرء إلى 

  التهلكة وربما إلى الهروب.
لكْ "اللِـــي شْـــرَاوكمـــا يقـــال في المثـــل الشـــعبي المعـــبر عـــن طبيعـــة العلاقـــة إذا ســـاءت بـــين الجـــيران: 

" والمقصـــود بالمكحلـــة هـــي البندقيـــة وأمـــا قولنـــا "المرحلـــة" المقصـــود đـــا ضـــرورة مَكَحْلَـــة اشْـــريلُِوا مَرحْلَـــة
الرحيل أي بادر وباشـر الرحيـل أي تبـادر وباشـر بالرحيـل ففـي هـذا المثـل دعـوة صـريحة إلى عـدم مقابلـة 

ه إذا أساء إليك جارك حاول الإحسان السيئة بالسيئة من طرف الجيران فعلينا عدم المعاملة بالمثل معنا
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إليـــه، وإن لم تســـتطيع فغـــير مســـكنك وبـــادر بعمليـــة الرحيـــل، فعلـــى كـــل فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع ضـــرورة 
ـــيهم قـــدر المســـتطاع  الحفـــاظ علـــلا طبيعـــة العلاقـــة الإنســـانية بينـــه وبـــين جيرانـــه عـــن طريـــق الإحســـان إل

القــول بــأن هــذه الأمثــال المتداولــة شــجعت علــى وخلاصــة لمــا ذكــر في الأمثــال الشــعبية الســابقة يمكــن 
ضرورة المحافظة على هـذه العلاقـة وأولتهـا العنايـة القصـوى عـن طريـق المحافظـة علـى الجـار والحـرص علـى 
عــدم إيذائــه، وبفضــلها يمكننــا وبصــدق أن نكــون مجتمعــا متماســكا تســودوه الرحمــة والمحبــة مصــدقا لقــول 

المـــؤمن المـــؤمن كالبنيـــان يث رواه أبـــو موســـى الأشـــعري:" رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في حـــد
  )1(.المرصوص يشتد بعضه بعضا"

" بمعنى أنـه علـى الإنسـان أن يصـون أخـاه "عُسْ دَارَكْ ومَا تَسْرَقْشْ جَارَكْ والمثل الشعبي القائل: 
غـــيره الإنســان في غيابــه ولا يســتغل ذلــك لمصـــالحه الشخصــية فتأخــذه الهويــة ويمـــد يــده علــى ممتلكــات 

  وجيرانه وبالتالي لم يعد الإنسان يؤمن على نفسه وعلى ماله وعلى أبسط حقوق وحتى على سمعته.
وهـذا المثـل  "لِي فاَتْ عْلَى كَلْمَة فاَتْ عْلـَى رُوحْ"كما يقال في العلاقة إذا ساءت بين الجيران: 

رد السـيئة بالسـيئة بـل وجـب رد الشعبي تحديدا فيه دعوة صريحة إلى عدم التعامل ومعاملة الجار بالمثل ك
السيئة بالحسنة، ولهذا وجب علينا ضرورة الحفاظ علـى علاقاتنـا مـع جيراننـا حـتى نسـهم في بنـاء مجتمـع 

  متماسك تربطه روابط الأخوة والمحبة والإخلاص.

 الزمان والصبر: .2

كـل مـا إن صفة الصبر من الصفات النبيلة التي يتصف đا المؤمن الحقيقي من خلال صـبره علـى  
يتعرض له من مصائب أو أدى أو محن في حياته اليوميـة، وكمـا أن الإنسـان الـذي يتحلـى đـذه الصـفة 
يستطيع التغلب على كثير من ما يصيبه، والإسلام أشاد đذه الصفة وأشاد بالصابرين ووعدهم االله في 

دة الإنسان الذي وقع ذلك بالأجر العظيم، والأمثال الشعبية بدورها نوهت đذه الصفة وجاءت لمسان
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" ويضرب هذا المثل من الصَابَـرْ يْـنَالْ في المحن ومن الأمثال الدالة على ذلك نجد المثل الشعبي القائل: "
 ،بــاب المســاواة وبعــض الأمــل في نفــس مــن أراد إحــراز مطلــوب لم ينلــه، أو اجتــاز امتحانــا وأخفــق فيــه

ل في نيـل مـراده ربمـا لجـأ إلى التطـير والتشـاؤم، وأمـا وبالتالي فإن هذا المثل يحمل أكثر مـن النـاس إذا فشـ
الإنسان الذي يتحلى بصفة الصبر فإنـه سـوف ينـال أجـرا عظيمـا مـن االله وسـوف تفـرج عليـه في الـدنيا 

ونجد هذا المثل من أكثـر الأمثـال المتداولـة في مجتمعنـا  شَدَةْ وتـْزُولْ"والآخرة وكذلك نجد المثل القائل:" 
هــذا المثــل عنــدما يتعــرض الإنســان لشــيء مــا يقــال لــه: اصــبر و ولا تتحســر لأنــه لا الجزائــري، ويضــرب 

محالــة ســيأتي الفــرج قريبــا وســيزول كــل شــيء لأن دوام الحــال مــن المحــال، ومنــه فــإن الأمثــال الشــعبية قــد 
حببت لنا صفة الصبر وحثت عليها كما أĔا وقفت مع الإنسان الذي يصـبر، لأن đـذا الخلـق يسـتقيم 

  ه ويكون عنصر صالح فبصلاحه يكون مجتمع صالح.سلوك

 الصداقة:  .3

إن الصداقة هي علاقة بين شخصـين أو أكثـر، فهـي بـذلك علاقـة اجتماعيـة وثيقـة ودائمـة تقـوم 
علــى تماثــل الاتجاهــات وتحمــل دلالات بالغــة الأهميــة وقــد أولى الإســلام عنايــة قصــوى لمفهــوم الصــداقة 

  في محكم تنزيله العزيز قوله عز وجل: والأصدقاء والدليل على ذلك ما ورد
ـــــا"  ـــــا أيَُّـهَ ـــــاكُمْ  إِنَّـــــا النَّـــــاسُ  يَ ـــــنْ  خَلَقْنَ ـــــرٍ  مِ ـــــىٰ  ذكََ ثَ ـــــاكُمْ  وَأنُْـ ـــــعُوباً وَجَعَلْنَ ـــــلَ  شُ بَائِ ـــــارفَُوا وَقَـ  لتِـَعَ

ــدَ  أَكْــرَمَكُمْ  إِنَّ  ــيمٌ  اللَّــهَ  االله أتقــاكم إِنَّ  عِنْ ويعتــبر الإســلام الحــب في االله هــو مــن أعظــم  )1(" خَبِيــرٌ  عَلِ
أنــواع الصــداقة بــين النــاس، والحــب في االله هــو أن تكــون المحبــة خالصــة الله علــى التقــوى والصــلاح، ومــن 
أبرز الكتب الأدبية التي تناولت موضوع الصداقة نجد كتاب الأدب الكبير لابن المقفع والذي خصص 

قد ركز فيه على آداب التعامل مع الصـديق وأهميـة الصـداقة وكـذا  فيه بابا بعنوان "في معاملة الصديق" و 
وأخـوي يـربط  " لأبو حيان التوحيـدي، ومنـه فالصـداقة هـي شـعور صـادقالصداقة والصديقكتاب: "
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بــين شخصــين أو أكثــر وبالتــالي فــالفرد لا يجــد أفضــل مــن الصــديق يلجــأ إليــه ويشــاركه همومــه وأحزانــه 
" ويضــرب خُــوكْ مَــنْ وَاتــَاكْ مَــاهُوشْ خُــوكْ مــن أمَُــكْ وباَبــَاكْ وتطلعاتــه ولــذلك قيــل في المثــل الشــعبي:" 

خ مــن الأم والأب وكمــا نجــد المثــل هــذا المثــل لمــدح المحبــة الصــادقة فقــد يفضــل الصــديق الــوفي علــى الأ
تـَاالقائل:"  " فـالفرد هـو بمثابـة المـرآة العاكسـة لصـديقه وهمـا لا قُولِي مْـعَ مَـنْ تَـتْمَشَـى نْـقُولـَكْ شْـكُونْ نْـ

 ينسجمان إلا بعد أن وجدا أنفسهما يشتركان في نقاط عدة.
در إلى اختيــار أصــدقائه وكمــا أن الصــداقة هــي قضــية اختيــار دقيقــة، فعلــى الإنســان دائمــا أن يبــا

خُـوكْ خُـوكْ لاَ يْـغـُرَكْ بعناية قصوى، قبل أن تؤدي بـه الصـداقات إلى معـايير خاطئـة ومـن هنـا يقـال:" 
ويضــرب هــذا المثــل في الرجــل الــذي يعــادي أخــاه مــن أجــل صــديق تحــذيرا لــه مــن عواقــب 1 صَــاحْبَكْ"

لأخــوة، وبالتــالي فالواجــب أن لا ذلــك وبعــد أن يكــون قــد بــث الخــلاف وزرع الشــقاق و الشــتات بــين ا
نبحث عن الصديق فحسب بل عن الصفات التي يتمتـع đـا ومـن أهـم هـذه الصـفات الواجـب توفرهـا 
في الأصــدقاء الخلــق الكــريم والرزانــة والحكمــة والصــدق والأمانــة وكــل مــا يــوحي بــالقوة والاســتقلال ومنــه 

إِذَا كَــانْ الإنســاني الرفيــع لــذلك قيــل:"  وفي كــل الأحــوال فالصــداقة لابــد أن تكــون قائمــة علــى الخلــق
" ويطلـق هـذا المثـل تحـذيرا لمـن يسـتغل أصـدقاءه لأقصـى الحـدود أو صَاحْبَكْ عْسَلْ مَـا تَـلْحْسُـوشْ قـَاعْ 

عموما للتحذير مـن الإسـاءة للأصـدقاء وإلا أن الـبعض قـد يتخـوف مـن الصـداقة بشـكل كبـير فيفضـل 
اس وإن كــان هــذا الأمــر مــن الخطــأ لأنــه يســتحيل علــى المــرء أن الوحــدة في الحيــاة علــى الصــداقة مــع النــ

مَــا تْخَلَــطْ يعــيش في عزلــة تامــة بعيــدا عــن أحبابــه بــل عليــه أن يصــاحب الطيبــين مــنهم ولــذلك قيــل:" 
نـَقْبُوكْ الجَاجْ  " ويضرب لمن لا يحسن اختيـار الأصـدقاء فيتـأذى مـن تصـرفاēم رُوحَكْ مْعَ النْخَالَةْ مَا يْـ

قْطـَعْ" كما يقـال:   ومواقفهم، ويضـرب هـذا المثـل " مَنْ عَنْدِي وعَنْدَكْ تَـنْطْبـَعْ وإِذاَ غِيـرْ مَـنْ عَنْـدِي تَـنـْ
في الرجل الذي لا يبادل لصاحبه الجميل أو غير ذلك من أنـواع العلاقـات والمعـاملات وممـا سـبق ذكـره  

ادلـة بـين شخصـين أو أكثـر كله يتضح لنا جليا بـأن الصـداقة هـي علاقـة تقـوم علـى مشـاعر الحـب المتب
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ونظرا لأهمية هذا الموضوع مذكورا وبكثرة في الأمثال الشعبية بالغرب الجزائـري وهـذا مـا دفعنـا إلى تنـاول 
  هذا الموضوع بكل أبعاده وحيثياته.

 القضاء والقدر:  .4

إن القضـــاء هـــو الإمضـــاء الإلهـــي علـــى أمـــر حتمـــي الوقـــوع، وأمـــا القـــدر فهـــو الفصـــل  .1
 يمان بالقضاء والقدر على أربعة أركان رئيسية وهي:والقطع ويقوم الإ

 أن يؤمن بأن االله تعالى كتب المقضي ومقدر قبل كونه. -
 أن يؤمن بأن االله تعالى كتب المقضي المقدر عنده في اللوح المحفوظ. -
 أن يؤمن بأن هذا المقضي المقدر واقع بمشيئة االله تعالى. -

لهــذا المقضــي المقــدر، فيــؤمن العبــد بأنــه عــز وأخــيرا أن يــؤمن بــأن االله تعــالى هــو الخــالق  -
وجل وحده الخالق لكل شيء ويـوقن أنـه لـيس في الكـون شـيء إلا وهـو واقـع بمشـيئته لـذلك يقـال في 

ويضرب هذا المثل للرد على من يتحدى الأقدار كمـا يقـال  كُلْ شِيءْ مَكْتُوبْ ربَِي"المثل الشعبي: " 
بمعـــنى أن كـــل حركـــات وســـكنات  1ينْ لاَزَمْ تْشُـــوفَهْ العِـــينْ"المَكْتـُــوبْ عْلـَــى الجْبـِــفي مثـــل آخـــر: "

الإنسان مقدرة ولا يستطيع مخالفتها أو الحياد عنهـا، والملاحـظ ممـا سـبق ذكـره أن الأمثـال الشـعبية في 
موضوع القضاء والقدر تطرح فكرة فلسفية جوهرها مـا إذا كـان الإنسـان مسـير أم مخـير؟ وبالتـالي فـإن 

ســبحانه خلــق أفعــال النــاس بقضــائه وقــدره، فمــا  الفضــاء والقــدر الإلهيــين مفروضــان علــى البشــر فــاالله
الأيَـَامْ ناَقْصَـةْ يؤديه الناس من أعمال هي بطبيعة الحال مقدرة عليهم ولذلك فيل قي المثل الشعبي: "

" أي أن الأيام تمضي من حياتي وأنا أحسبها ويقال هذا المثل عندما يكـون مَنْ عُمْرِي وأنَاَ نْـعُدْ فِيهَا
ســعيد كــالزواج أو الــولادة أو قضــاء عطلــة أو عــودة غائــب فيتمــنى أن تمــر الأيــام أحــد منتظــرا لحــدث 

بســـرعة دون أن يشـــعر بأĔـــا تقـــرب الشـــخص مـــن المـــوت وهـــم يتقبلوĔـــا خاضـــعين بـــذلك لقضـــاء االله 
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" أي أعمـل أيهـا الشـقي في الـدنيا مـن أجـل اخْـدَمْ يـَا الشَـاقِي لَلبـَاقِيوقدره، كما نجد المثل القائـل: "
يبقى بعدك علـى قيـد الحيـاة بعـد وفاتـك ويضـرب هـذا غالبـا للشـخص الـذي يعـاني الكثـير  من سوف

من المتاعـب في جمـع المـال والثـروة ولا ينتفـع đـا في حياتـه مـن فـرط وشـدة بخلـه ناسـيا بـذلك أن هنـاك 
 ناس آخرون سينتفعون đا بعد وفاته.

وبمــا أن المــوت حقيقــة حتميــة وحــق لا مقــر منــه، فــالموت قضــاء مــن االله عــز وجــل وقــدر  -
" فهـذا المثـل يـدعوا إلى ضـرورة التفكـير في المُـوتْ مَـا تْشَـاوَرْ نجد المثل القائل: "المـوت حـق" وأيضـا " 

عتـاد الموت دائما كما أنه يحمل دعوة صريحة لأن يحذر الإنسان مـن قـدوم المـوت في أي لحظـة، وقـد ا
الكثــير مــن أفــراد المجتمــع بإلقــاء تبعــه الفشــل أو الخســارة أو أي مصــيبة تــواجههم علــى حتميــة القضــاء 

" الْلِـي خْلـَقْ مَـا يْضِـيَعْ والقدر وبالتـالي فعلـى الإنسـان أن لا يقـنط مـن رحمـة االله الواسـعة كمـا يقـال: "
 ي عْطـَاهْ ربَـِي مَـا يَـقْلَعْلـَهْ العَبْـد"اللِـويقال للإنسان حتى لا يقنط من رحمة االله عز وجل. كمـا يقـال" 

ويقــال هــذا المثــل لمــن يعتقــد بــأن الإنســان هــو الــذي يعطــي وينفــع فجــاء كتــذكير بــأن االله هــو الواســع 
" أي إذا أعطاك االله عز وجـل إذَا عْطاَكْ العَاطِي مَا تَشْقىَ ماَ تْباَطِيالعليم والوهاب فيقال كذلك: "
أجــل الوصــول إليــه ويقولــه النــاس غــيره واغتياظــا علــى النعمــة والخطــوة  شــيئا فــلا تشــقى ولا تتعــب مــن

العْمُــرْ فِــي يــَدْ ربَــِي الســريعة الــتي يحظــى đــا بعضــهم بــدون مــا ســبب ظــاهر، كمــا نجــد المثــل القائــل: "
" أي أن العمر بيد االله والحصـان ملـك الحكومـة ويقـال هـذا المثـل في حـال إقـدام والعُودْ عُودْ البَايْلِكْ 

شــخص علــى القيــام بــأمر محفــوف بالمخــاطر حيــث يــرد ذلــك أيضــا إلى مشــيئة االله وحــده عــز وجــل ال
أي الشـيء الـذي لم يكتبـه االله لـك يسـقط مـن فمـك  1اللِي مَشِي مَكْتُوبةَْ مَنْ الفُمْ تْطِيحْ"وأيضا:" 

ايا ويســتعمل هــذا المثــل للمواســاة في حالــة ضــياع شــيء أو الفشــل في آخــر لحظــة في قضــية مــن القضــ
 الشائكة.
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وخلاصــة ذلــك كلــه بــأن العقــل يحكــم بــأن الإنســان لــيس مخــيرا علــى الــدوام، ولــيس مســيرا علــى 
الــدوام في كــل شــيء والقلــب مــؤمن بــأن االله يســيطر علــى كــل شــيء ولا يعجــزه شــيء وهــو علــيم بكــل 
 شيء وأنـه لا يظلـم أحـدا، لقـد شـاءت حكمـة البـارئ عـز وجـل أن يمـنح الإنسـان مسـاحة محـدودة مـن
الاختيـــار وزوده بقـــدرة محـــدودة لفعـــل ذلـــك وجعـــل لـــه مـــدة محـــدودة يعيشـــها ووهبـــه العقـــل وأنـــزل إليـــه 
الشريعة والأمثال بطبيعة الحال قد حاولت التطرق لمسألة القضاء والقدر من خلال المزاوجة بـين فكـرتي 

  الاختيار والجبر معا وعلى الإنسان إلى الإيمان بقضاء االله وقدره.

  التعاون: -5

إن التعــاون في المجتمـــع ضــرورة مـــن ضــرورات الحيـــاة ولابــد منـــه، إذ هــو مســـاعدة النــاس لبعضـــهم 
الـــبعض في مختلـــف شـــؤون الحيـــاة، وقـــد حثنـــا االله عـــز وجـــل علـــى التعـــاون وأمرنـــا بـــه وأوصـــانا بضـــرورة 

وا شَـعَائرَِ اللَّـهِ وَلاَ "يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ تُحِلُّـ :التمسك به مصداقا لقوله عـز وجـل في محكـم تنزيلـه
ــهْرَ الْحَــرَامَ وَلاَ الْهَــدْيَ وَلاَ الْقَلاَئــِدَ وَلاَ آمِّــينَ الْبـَيْــتَ الْحَــرَامَ يَـبْتـَغــُونَ فَضْــلاً مِــنْ ربَِّهِــمْ  وَرِضْــوَاناً  الشَّ

ـــوْمٍ أَنْ صَـــدُّوكُمْ عَـــنِ  الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ أَنْ تَـعْتَـــدُوا  وَإِذَا حَلَلْـــتُمْ فاَصْـــطاَدُوا وَلاَ يَجْـــرمَِنَّكُمْ شَـــنَآنُ قَـ
ثـْمِ وَالْعُـدْوَانِ وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شَـ  دِيدُ الْعِقَـابِ"وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبـِرِّ وَالتـَّقْـوَى وَلاَ تَـعَـاوَنوُا عَلـَى الإِْ

)1(   
وبالتالي فإن هذه الآيات تحتنا وبطريقة مباشرة علـى ضـرورة التعـاون والـتلاحم بحكـم أن الإنسـان 
لا يســتطيع أبــدا القيــام بأعبــاء الحيــاة لوحــده فهــو بــذلك بحاجــة دائمــة إلى مــن يســاعده ويقــف معــه في 

ء ومــن عملــه ودينــه واالله ســبحانه وتعــالى هــو أول مــن يســتعين بــه الإنســان فهــو القــادر علــى كــل شــي
  الأمثال التي تدعوا إلى ضرورة التعاون بين أفراد المجتمع نجد المثل القائل:

                                           
 

  .02: الآية: المائدة سورة -)1(
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فهــذا المثــل هــو بمثابــة تــراث قــائم بذاتــه خلفــه لنــا أجــدادنا إذ التعــاون  )1("" يــَدْ وَحْــدَهْ مَــا تْصَــفَقْ 
الضــراء إذ ضــروري في جميــع منــاحي الحيــاة والإنســان دائمــا بحاجــة ماســة إلى مــن يقــف معــه في الســراء و 

 )2(أمرنــــا النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم بــــذلك في قولــــه: "المــــؤمن للمــــؤمن كالبنيــــان يشــــد بعضــــه بعضــــا"
المعاونة فبالتعاون تتحقق الأهداف الكبرى للأفراد والجماعات، كما نجد ذلك جليا في المثل القائل: "

ة النــاس فاســتعار المثــل الشــعبي وهــذا المثــل يضــرب للتأكيــد علــى أهميــة التعــاون في حيــا تَـغْلــب السْــبَعْ"
ككنايــة عــن أهميــة التعــاون في حيــاة الفــرد، وعليــه فالإنســان بحاجــة ماســة وملحــة دائــم إلى   السْــبَعْ لفظــة 

  من يعينه وبمد له المساعدة للتغلب على مصاعب الحياة

  التمهل والتسرع: -6

لم أن يحرص دائما إن مصطلح التمهل أو التأني معناه التثبت وعدم العجلة فوجب على المس
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ "  على التمهل في أموره وعدم التسرع مصدقا لقوله عز وجل:

عَلْتُمْ ناَدِمِينَ  تَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـ لذا ينبغي على الفرد  3 " بنَِبَإٍ فَـ
دائما التفكير مليا قبل إصدار أي قرارات تعود بالضرر عليه أو على حاشيته، وقد تناولت الأمثال 

ويضرب هذا الأخير  جَا يَسْعَى وَدَرْ تَسْعَهْ"الشعبية ذلك بدقة ووضوح ومن ذلك نجد المثل القائل: "
ليه سلبا ولا يحصل بتاتا على ما يريد،  في الشخص الذي يقدم على شيء متسرع وبالتالي ينعكس ع

ويضرب هذا المثل في الشيء الذي يكثر الخوض  حَتى يْزيدْ ونْسَمُوهْ سْعِيدْ"كما نجد المثل القائل: " 
 جَا يْكَحَلْهَا عْمَاهَا"فيه قبل وقوعه ولاسيما إذا كان التسرع وفي ذلك أيضا نجد المثل القائل: "

تعجل بدون ضرورة لذلك ومن الأمثال التي تتناول ظاهرة التسرع ويضرب في الرجل المتسرع المس
ويقال في الحث على الإسراع في العمل وخاصة في مجال التجارة  شَدْ مَدْ"والعجلة نجد المثل القائل: " 

                                           
 

  من الذاكرة الشعبية الشفوية للمنطقة. -)1(
  .220، ص 3البخاري، صحيح البخاري، ج -)2(
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ويقال هذا المثل للصبر وضرورة التأني عُمُرْ الحُوتْ مَا يَـنْشْرا فالبْحًرْ"  إضافة إلى المثل القائل: "
  عدم الاستعجال للشيء ببيعه أو شراءه أو غير ذلك.و 

وبالتالي ومن خلال ما سبق وثم عرضه نجد بأن العجلـة والتسـرع أمـر غـير مسـتحب كمـا أنـه مـن 
  صفات الرجل العاقل المتزن الرزانة والحكمة والتريث في تسيير الأمور.

  الجود والكرم: -7

التحلي đا أي مؤمن هما صفتي الجود والكرم ومن الأخلاق النبيلة التي ينبغي على المؤمن 
بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي   :"لقوله تعالى قاامصد مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـ

لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِ     )1( " عٌ عَلِيمٌ كُلِّ سُنْبُـ
فالإنسان العربي بطبعه يتصف đذه الصفات النبيلة وخاصة الإنسان البدوي العربي والأمثال 
الشعبية المتداولة في الجزائر لم ēمل أي جانب من جوانب حياة الإنسان إلا وتناوله بالشرح والتحليل 

فوجب على الإنسان أن  الضَيفْ ضَيفْ ياَلُوكَانْ يَـقْعُدْ عَامْ" ومن ذلك نجد المثل الشعبي القائل: "
مكوته لأنه لا محالة مهما طالت مدة جلوسه فإنه  يهتم بضيفه ويعتني به ويكرمه مهما طالت مدة

سيأتي يوما ويرحل فيه ولكن للأسف هناك بعض الأمثال الشعبية مناقضة لذلك وتدعوا إلى عدم 
فالمثل  يَـرْحَمْ مَنْ زاَرْ وخَفَفْ" " والتعجل بالرحيل من ذلك المثل القائل:إطالة الضي عند المضيف 

يحمل في طياته دلالات اجتماعية لأن الضيف عادة ما يتلقاه ويستقبله أهل البيت بالترحاب والطعام 
 والتنويع في الأكل بحكم أنه ضيف عزيز وقدره عالي لذلك وجب عليه أن يحترم هذا المنزل وألا يطيل

فالمثل بذلك يحمل جانب  أنَاَ نْـقُولَك سيدي وأنت عرف قدري" عندهم مصداقا للمثل القائل: "
إلا مَنْ عَنْدِي  تربوي وأخلاقي في إطار العلاقات بين الناس وقد ورد برواية أخرى في المثل القائل: "

قْطَعْ  اللي يأتي بدون دعوة: "" كما يقال في الإنسان الذي  وعندك تَـنْطْبَعْ وإلا غير من عندي تَـنـْ
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وبالتالي مما جَا وْ جَابْ يَسهل المْدَبْرة و الوْجَابْ واللِي جَاَ ومَا جَابْ يَسْتاهلْ ضَرْبةَ لَجْنَابْ" 
سبق ذكره كله يمكن القول بأن صفة الكرم من أهم الصفات التي دعت إليها الأمثال الشعبية لأĔا 

كثير من الناس عن هذه الأخلاق والسبب ربما يعود إلى خلق كريم يجب الاتصاف به، رغم ابتعاد ال
تدهور الحالة المعيشية للمواطن الجزائري من جهة ومن جهة أخرى إلى غلاء الأسعار خاصة وفي وقتنا 

  الراهن الذي أصبحنا نعيشه.
  الصمت: -8

وكمــا يقــال دائمــا بــأن الصــمت حكمــة، كمــا يقــال: إذا كــان الكــلام مــن فضــة فالســكوت مــن 
فالإنسان الذي يتصف بالصمت فإنه لا محالة إنسان رزين وحكيم ومفكرا جيدا لذلك تطرقـت ذهب 

الأمثال الشعبية إلى ذلك ودعت إلى ضرورة الاتصاف به وإلى التقليل من الكلام الكثـير والابتعـاد عـن 
مَــةْ فــَاتْ عْلَــى اللِــي فــَاتْ عْلَــى كَلْ الإنســان الثرثــار ومــن الأمثــال الدالــة علــى ذلــك نجــد المثــل القائــل: "

ففي المثل جانب هام جدا وهـو الحفـاظ علـى الـنفس البشـرية مـن الهـلاك لأن مجـاراة النـاس بالمثـل  رُوحْ"
قــد توقــع الشــخص فيمــا لا يحمــد عقبــاه، ولكــن إذا مــا صــمت الإنســان قــد يتجنــب حــدوث شــيء لم 

مـن أجـل كلمـة واحـدة  يكن في الحسبان فقد تنشـأ العـداوات والصـراعات خاصـة بـين الأهـل والأقـارب
الفُــمْ المَزْمُــومْ مَـا تُدُخْلَــهْ ذَباَنــَةْ" فقـط وإضـافة إلى ذلــك نجـد مــثلا آخـر يحثنــا علـى ضــرورة الصـمت: " 

فالمثل كناية عن صفة الصمت التي يجب أن يتحلى đا الإنسان وأن لا يتدخل في شؤون الغير حـتى لا 
لمــا تحملــه مــن معــان الصــغر  ذبابــةْ"شــعبي بلفظــة "يوقــع نفســه في المصــائب وقــد وظــف واســتعان المثــل ال

اللسَــانْ والقــدارة والتطفــل ولمــا لهــا مــن أبعــاد دلاليــة عميقــة تســهم في أداء المعــنى كــاملا وكمــا يقــال: " 
والمثـل كنايـة  الأسـدزوجـة  اللبـؤة"الواردة في المثل الشعبي وهي " اللبية"ولفظة " الحْلُو تَـرْضْعُوا اللْبِيَهْ"

بــه الإنســان مــن حســن كلامــه والمثــل هنــا رفــع مــن شــأن الإنســان صــاحب الخلــق والكــلام  مــن مــا يصــل
الجميل والذي بفضل لسانه يسـتطيع أن يبلـغ مراتـب عاليـة وعليـه فالصـمت خلـق فاضـل ونبيـل تناولتـه 
الأمثال الشعبية بكل دقة ووضوح ودعت إليه وبفضله يستطيع أن يحقق الإنسـان مـا يصـبوا إليـه ولكـن 
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لإشـــارة إلى أنـــه لا ينبغـــي علـــى الإنســـان أن يتحلـــى بصـــفة الصـــمت دائمـــا بـــل يجـــب وفي بعـــض تجـــدر ا
  المواقف ضرورة التحلي بالكلام في الدفاع عن الحق والدين وقول الحق.

  الاستقامة والأمر بالخير: -9

إن مــن الأشــياء المهمــة والضــرورية الــتي تجعــل الإنســان يشــعر بالراحــة والســكينة والطمأنينــة وكــل 
هــذه الصــفات لا يتصــف đــا إلا الإنســان الصــادق المــؤمن صــاحب الإيمــان القــوي والأخــلاق الفاضــلة 
فالصـــدق يـــؤدي بصـــاحبه إلى الجنـــة ومجـــاورة الأنبيـــاء والمرســـلين فالصـــدق أصـــل مـــن الأصـــول الأخلاقيـــة 

ا مــع الولــد ويحتــاج إلى جهــد كبــير لتركيــزه وتثبيتــه ومســؤولية الأم فيهــا أكــبر مــن غيرهــا لطــول فــترة مكوēــ
ولتأثره الشـديد đـا فأمانـة الصـدق عنـد الأم وكـذلك عنـد الأب مـن أهـم الواجبـات فـلا يجـوز لـلأب أو 

  )1(للأم خداع ولدها بأية وسيلة ولا على سبيل الهزل لأن عينه معلقة đما.
ونــرهن بــه ومــن ذلــك نجــد المثــل  والأمثــال الشــعبية قــد تطرقــت لهــذا الجانــب المهــم في ســلوك الفــرد

أي لا تنـافق ولا تخـاف مـن أحـد ومـن الأمثـال الشـعبية أَرْواحْ لْرَبـي عَرْيـَانْ يَكْسِـيكْ" لشعبي القائل:" ا
ديــر الخِيــرْ وانسَــاهْ ودِيــرْ الشَــرْ الــتي تــدعوا إلى ضــرورة فعــل الخــير واجتنــاب الشــر نــذكر المثــل القائــل "

ير فالإنسـان دائمـا يسـعى لفعـل الخـير ولا الخـاعمـل أو  قم " هي فعل أمر تعني"دِيرْ فكلمة:  واتـْفَكْرَهْ"
ينتظر المقابل فإنه سيجده يوما في حياتـه، أو سـوف يجـازى بـه يـوم القيامـة، وبالتـالي فعلـى الإنسـان أن 
يتجنب الشر لأن الإنسان لا محالة سيجنى ما يزرع، كما نجد في ضرورة الحث على فعل الخير والالتـزام 

ـــدين: " ـــةْ"بال يَا فاَنيَِ ـــدَنْـ ـــزوال فعلـــى الإنســـان الابتعـــاد عـــن شـــهوات الـــدنيا  ال أي أن الإنســـان مصـــيره ال
أخْـدَمْ يـَا وملذاēا والتفرغ الله عز وجل وكذا الحث على عمل الخير، ومما يطـابق هـذا المثـل نجـد قـولهم: "

ى العمـل فالمثـل يحمـل في طياتـه دلالتـين فـالأول هـو الحـث علـ صُغْرِي لْكُبْرِي واخْـدَمْ يـَاكُبْرِي لقبْـرِي"
والاجتهاد الذي هو ضد الكسل وأما الثاني فيه دعوة لعمل الخـير في أيـام العافيـة والصـحة الجيـدة حـتى 
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يجــده كوســيلة مســاعدة في حالــة مــا إذا أصــيب الإنســان بــالمرض أو الســقم مســتقبلا، كمــا نجــد لفظــتي 
الـــتي تـــدل علـــى  "صـــغري وكـــبري" فهاتـــان اللفظتـــان تحمـــلان دلالتـــين زمانيـــة ومكانيـــة فكلمـــة صـــغري

يـَا سَـعْداتَكْ  الشباب والفتوة وكلمة كبري التي تدل على الهرم والكبر والشيخوخة، وكما يقـال أيضـا: "
تحمــل في طياēــا  "يــا ســعدك"فهــذا المثــل أشــاد بالإنســان الــذي يفعــل الخــير فكلمــة:  يــا فاَعَــلْ الخِيــرْ"

  بشرى للسعادة لمن عمل الخير فأجره نيل رضا االله عز وجل.
ومما سبق عرضه كله نستخلص بأن للأمثال الشعبية وظائف دينية مرتبطة ارتباطا مباشـرا بتعـاليم 
ديننـــا الإســـلامي الحنيـــف، فشـــجعت علـــى ضـــرورة التحلـــي بالصـــفات الحميـــدة والـــتي ســـهم في تكـــوين 

 شخصية الإنسان حتى يصبح إنسانا سويا متزنا يسهم في بناء المجتمع الجزائري وتماسكه.

  مانة والوفاء:الأ -10

ومن الأخلاق الفاضلة والنبيلة التي دعت إليها أيضا الأمثال الشعبية الأمانة والوفاء فالأمانة 
وحفظها من أعظم الأشياء عند االله سبحانه وتعالى، لأن بالمحافظة عليها فهي بذلك حفاظ على 

لامي الحنيف واتصف ممتلكات الناس وحقوقهم وهي كذلك من أعظم الصفات التي مجدها ديننا الإس
إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ  "đا نبينا الكريم محمد صل االله عليه وسلم ومصدقا لقوله تعالى: 

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا  هَا وَحَمَلَهَا الإِْ  )1("  جَهُولاً وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ
إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّاسِ "إضافة إلى قوله عز وجل: 

 )2("  أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

فاالله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ الأمانة لأĔا من الأشياء العظيمة وأمرنا بأدائها إلى الناس وإلى 
" فالإنسان إذا أودع سره عند أخيه الإنسان يعتبر "السرأهلها، ومن الأمانات التي يمتلكها الإنسان 

في حد "بير" فكلمة  "يرْ سَرَكْ فِي بِ بذلك أمانة وجب الحفاظ عليها ومن ذلك نجد المثل القائل: " 
                                           

 

  .72سورة الأحزاب: الآية  -)1(
  .58سورة النساء: الأية  -)2(
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" وهو المكان العميق فإنه ليس بإمكاننا "البيرذاēا تحمل دلالات عميقة فإذا ما سقط شيء في 
إخراجها منه فالسر هو بمثابة الأمانة الكبيرة يحملها الإنسان حتى وفاته ويجب الحفاظ عليه وألا يخبر 

" ففي المثل دعوة لعدم تداول السر بين أكثر دْنيِنْ الحِيطاَنْ وعَنْدهُمْ وَ أحد بذلك وكما يقال أيضا: "
من اثنين فيؤدي إلى تناقل الخير ويصبح شائعا منتشرا بين الناس، ومن الأشياء التي يجب على 
الإنسان أن يَفِ đا أيضا الكلمة والالتزام đا والوفاء بالعهود فالإنسان بحد ذاته مسؤول عن كلامه 

الكَلْمةْ كِي عبية بكثرة ودعت إلى ضرورة التحلي đا ويقال في ذلك: " لذلك تناولتها الأمثال الش
وَليِشْ" فهو ترميز لما يلزم به الإنسان من قول وعمل وفعل فالمثل هنا  رْصَاصْ إذَا خَرْجَت مَلْفُمْ مَتـْ

شبه الكلمة بالرصاص التي تخرج من البندقية تسيب الضرر للإنسان الآخر، وعليه فالأمانات عند 
فالمثل يضرب للإنسان  "اللِي صَامْ دينو سْلَكْ لإنسان عديدة ومتنوعة ومن ذلك نجد المثل القائل:" ا

الذي يحافظ على الأمانة والمؤدي لدينه وقضاء ديونه سواء من مال أو صيام ولأن الالتزام بأداء 
  ة والطمأنينة بين الناس.الأمانات والوفاء بالعهود تحقق للإنسان السعادة الأبدية وتنشر المحبة والسلام

  الاعتماد على النفس: -11
إن من أهم وسائل الفوز والنجاح عند المجتمعات الاعتماد على النفس أولا وعدم الاتكال علـى 
الغــير في قضــاء الحــوائج ثانيــا وقــد تناولــت الأمثــال الشــعبية ذلــك بالتحليــل والتفصــيل ولــذلك نجــد المثــل 

ويضـــرب هـــذا المثـــل كتهوينـــا لي قْصَـــر واللْـــي كْرَهَنـــي مَـــا حَفرْلـــي قـْبـَـــرْ" اللـــي بْغـــاني مَـــا بنْـــاالقائـــل: " 
للشــخص الــذي يتلقــى العــداوة والكراهيــة فيقــال هــذا المثــل كتهوينــا عليــه، ويعتــبر التواكــل هــو التقــاعس 
عن القيام بالأعمال وهو من العادات القديمة لأنه يعني الاعتماد على الغير وهـو مـذموم، فوجـب علـى 

 اللي تْكَلْ عَلى جَارُو بـَاتْ بـلاَ عْشَـا"ان السعي في طلب الرزق لكسب معيشته ولذلك قيل:" الإنس
مَـا يْحْكُلـَكْ ويضرب لعدم الاتكال علـى الجـار في الطعـام أو في غـير ذلـك مـن الأمـور، وقيـل أيضـا: " 

لأســف لم يتقنــه " ويضــرب فــيمن كلفتــه بــأمر أو عمــل ولكــن لغيــر ظفُْــرك ومــا يَـبْكيلــكْ غِيــرْ شُــفْرَكْ 
فيعيش الإنسان المتكل عبلا غيره في ذل واحتقار، فالإنسان الكسول منبوذ ومرفوض في المجتمع لذلك 

" ويضرب في الرجل الطويـل الكامـل طْويلْ بْلا خَصْلَة كي عُرْقْ البَصْلَةضرب في حقه المثل القائل: " 
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جســميا ولكنـــه للأســف شـــخص كســول لا يعتمـــد عليـــه في تســيير أمـــور الحيــاة فهـــو بــذلك رجـــل تافـــه 
مظهره عكس تصرفاته، وقد نجد في أحيان أخرى من يتهرب من المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقـه فقيـل في 

م مناسبة يتذرع đا للقيام بعمل أو ربما لعدم القيام ويقال المثل فيمن يغتن سَبَهْ ولَقَتْها حْدُورهَْ"حقه: " 
  به.

ومــن هنــا يتضــح لنــا بــأن المثــل الشــعبي يهــدف دائمــا إلى الإصــلاح والتربيــة والحــث علــى الســعي 
والاجتهاد واجتنـاب الكسـل والاعتمـاد علـى االله عـز وجـل وعلـى الـنفس في قضـاء الحـوائج وحـذرنا مـن 

أضــرار جســـيمة ســواء علـــى الأفــراد أو الجماعـــات ولــذلك نجـــد  خطــورة الاتكــال والتواكـــل لأنــه يســـبب
عَشْـرْ نْسَـا والقَرْبـَهْ  الأمثال الشعبية قد سخرت من الانسـان المتكاسـل ومـن ذلـك نجـد المثـل القائـل: "

الغــُـمْ  أي رغـــم عـــددهن إلا أĔـــن أهملـــن عملهـــن بفعـــل الكســـل والتماطـــل كمـــا يقـــال أيضـــا: " ياَبْسَـــهْ"
فكلمة مشـرك تعـني ثرثـار وكثـير الكـلام بـلا فائـدة ولا عمـل وكمـا نجـد المثـل  مْكَسْريِنْ" مْشَرَكْ واليَدِينْ 

ويضـرب هـذا المثـل في حـق الرجـل الـذي يضـاف لـه عيـب  سيدي مْليحْ وزاَدُو الهْوا والريِحْ"القائل: "
دائمـا ثاني إضافة إلى عيبه الأصـلي ويضـرب هـذا المثـل علـى سـبيل السـخرية والـتهكم مـن الرجـل الـذي 

يقدم الأعذار فهو متكاسل بطبعه، ولكن بعض الأمثال الشعبية الـتي حاولـت معالجـة ظـاهرة التكاسـل 
أي  اللـي مَـا رقَـَعْ مَـا لـْبَسْ" والتوكل على الآخرين ومحاربة هذه الظاهرة ومـن ذلـك نجـد المثـل القائـل: "

ة إلى الترقيع فعليه أن يكون مهتمـا أن الإنسان الذي تتمزق ثيابه ولا يجد ما يلبس فتدفعه الحاجة الماس
بمظهره هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجـب عليـه أن يكـون مقتصـدا ولبقـا مـدبرا، وفي نفـس السـياق 

عَلَمْ السْقاَطَةْ والبـَرْدْ يْعلَمْ الخْياَطَة"ْ  نجد المثل القائل:" فالإنسان الفقير المحتاج لا يجـب عليـه  الجُوع يْـ
ا عليــه أن يفكــر ويســتعمل طــرق كثــيرة لتــوفير الحاجــة حســب متطلبــات أن يتكاســل ويمــوت جوعــا وإنمــ

العــيش وتكيفــا مــع الواقــع المعــاش وعليــه فــإن هــذه الأمثــال هــي بمثابــة النصــائح والتوجيهــات للفــرد مــن 
أجــل تقــويم ســلوكه وإصــلاح المواجــه وحثــه المباشــر بضــرورة الاعتمــاد علــى نفســه وتجنــب الكســل، حــتى 

  ابيا في مجتمعه الذي ينتمي إليه.يكون عنصرا فعالا إيج

  الحياء: -12
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إن صفة الحياء هـي خلـق عظـيم جـدا اتصـف بـه الإنسـان وهـو يقصـد بـه أن تخجـل الـنفس مـن  
الزلـــل والخطـــأ، والحيـــاء وهـــو أن تخجـــل الـــنفس مـــن ارتكـــاب الخطـــأ، فعـــن أبي مســـعود عقبـــة بـــن عمـــرو 

"إن ممـا أدرك النـاس مـن  االله عليـه وسـلم الأنصاري البدري رضي االله عنه قال: قال رسـول االله صـلى 
وأمثالنـا الشـعبية الجزائريـة دائمـا  )1(رواه البخـاري كلام النبوة الأولى إذا لـم تسـتح فاصـنع مـا شـئت"

حاضــرة لتجســيد المواقــف وتشــخيص المعــاني فقــد نوهــت đــذا الفعــل ودعــت إليــه ومــن ذلــك ورد المثــل 
ا المثـــل في الإنســـان قليـــل الحيـــاء، فـــإن الأمثـــال الشـــعبية ويضـــرب هـــذ وَجَـــهْ صْـــحِيحْ" الشـــعبي القائـــل: "

حاضرة دائما لتجسيد المواقف وتشخيص المعنى فقد نوهت بفائدة الحياء ودعت إلى ضرورة الالتزام بـه 
  فهو اكتمال أخلاق المسلم وأساس سعادته في الحياة.

  الاعتدال والتوازن: -13

مــور وهــو فضــيلة مســتحبة في الأمــور كلهــا فهــو إن الاعتــدال هــو بمعــنى الاقتصــاد التوســط في الأ
خلق ينبغي أن يتحلى به المسلم في كل جوانـب حياتـه مـن عبـادة وإنفـاق ومأكـل ومشـرب وغيرهـا مـن 
ضـــروريات الحيـــاة، فهـــو بـــذلك يأخـــذ قدوتـــه مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــد كـــان معتـــدلا 

هو خلق يدخل في كل أعمـال الإنسـان ولـذلك مقتصدا في كل أمر من أمور حياته، فالاعتدال بذلك 
  فهو بأنواع كثيرة ومتنوعة منها:

الاعتــدال في المــال وتصــريفه: وهــو بــذلك يتحقــق حينمــا ينفــق المســلم دون إســراف أو  -
وقـد  )2("قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَـتَّخِذَ إِلَىٰ ربَِّهِ سَـبِيلاً " بخل مصدقا لقوله تعالى: 

عالجت الأمثال الشعبية بدورها ظاهرة الاعتدال في إسـراف الأمـوال، وحـذرت مـن التبـذير ولـذلك 
في الرجــل الــذي ينفــق ويســرف  " ويضــرب هــذا المثــلاللــي فـْيَــدُو كْلْيُــوم عِيــدُونجــد المثــل القائــل: "

الكثير من الأموال بدون حسـاب فشـبهه وكأنـه في عيـد متجـدد، وتلعـب المـرأة في بيتهـا دورا مهمـا 
                                           

 

  .18م، ص2004-ه1425، 1ووي متن الأربعين النووية، دار الإمام مالك للكتاب، الجزائر، طالن-)1(
  . 67سورة الفرقان الآية:  -)2(
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ويضـرب الرَاجَـلْ سَـاقِيَةْ والمْـرَا جَابيِـَةْ" في حسن تسيير أمور البيت وإدارة شـؤونه ولـذلك قيـل: " 
 ر البيـــت كـــل صـــغيرة وكـــل كبـــيرة وذكـــر لفظـــة "هـــذا المثـــل في المـــرأة المقتصـــدة الـــتي تحســـن إدارة أمـــو 

" لأĔا تكـون محكمـة جيـدا بدقـة وإتقـان علـى الأرض وبالتـالي إذا كانـت محكمـة جيـدا لا  الجابية
 ثقوب فيها فإĔا تجمع الماء حتى وإن كان قليلا.

ويضـرب هـذا المثـل في المبـذر أو  مِينْ تَشْبَعْ الكَرْشْ تقُولْ للـراسْ غَنـِي"وكما نجد المثل القائل: "
في الإنسان الذي يحصل على ثروة مفاجئة فيشرع في الإنفاق وشراء كل ما يتلاءم مع مستواه المعيشـي 

هَـار ونجد كذلك في سياق آخر موافق للمثل السابق المثل القائل:" " فيقـال اللِي جَابْها اللِيلْ يَدِيهَا النـْ
بذر رجلا كان أو امرأة فكل مـا يكسـبه بمشـقة الليـل يـذهب في النهـار هذا المثل في التبذير والإنسان الم

  عبثا فيقال هذا المثل للتنديد به بذلك.
وإضـــافة إلى ذلـــك نجـــد نـــوع آخـــر مـــن الاعتـــدال وهـــو الاعتـــدال في الكـــلام إذ علـــى المســـلم أن 

قـال النـبي صـلى يتجنب الكلام الزائد لذلك يعد من الثرثرة ولذلك قيل خـير الكـلام مـا قـل ودل. وقـد 
" مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل االله عليــه وســلم في حــديث رواه أبي هريــرة رضــي االله عنــه 

والمثــل الشــعبي نجــده يتعــرض إلى ظــاهرة الثرثــرة ويحــذر مــن عواقبهــا لــذلك قيــل: "  )1(خيــر أو لصــمت"
ثرثـرة والكـلام الزائـد ويقـال في مـدح " ويضـرب هـذا المثـل للتحـذير مـن الالفُمْ المزموم ما تـَدَخْلُو ذبانـة

" ويضـــرب هـــذا المثـــل مَـــتْخَلَطْشَ شَـــعْبَانْ مْـــعَ رَمْضَـــانْ الصـــمت ونجـــد في ســـياق آخـــر المثـــل القائـــل: " 
  للإنسان الثرثار الذي يخلوا بين الأشياء إلى درجة أنه لا يفرق بين شعبان ورمضان.

أوصانا به االله عز وجـل والنـبي صـلى ومن كل ما سبق عرضه يتضح لنا بأن الاعتدال خلق حميد 
  االله عليه وسلم وكما أن المثل الشعبي حث عليه بكل أنواعه.

ومـــن الصـــفات المنبـــوذة كـــذلك والـــتي تناولتهـــا أمثالنـــا الشـــعبية الجزائريـــة بالدراســـة والتحليـــل نجـــد 
  الصفات الآتية:
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 البخل: .1

وهــي مــن الصــفات الذميمــة وهــي عكــس وقــد حــذرنا االله عــز وجــل منهــا في العديــد مــن المواضــع 
الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتـَاهُمُ  :"في القرآن الكريم مصدقا لقوله تعالى:" 
وَلاَ يَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ "عـز وجـل:   إضـافة إلى قولـه )1( " اباً مُهِينـًااللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْناَ لِلْكَـافِريِنَ عَـذَ 

ــهِ  ــرًا لَهُــمْ بــَلْ هُــوَ شَــرٌّ لَهُــمْ سَــيُطَوَّقُونَ مَــا بَخِلُــوا بِ ــوْمَ يَـبْخَلُــونَ بِمَــا آتــَاهُمُ اللَّــهُ مِــنْ فَضْــلِهِ هُــوَ خَيـْ يَـ
ــمَاوَاتِ  وكمــا أن رســولنا الكــريم كــان  )2(" وَالأَْرْضِ وَاللَّــهُ بِمَــا تَـعْمَلــُونَ خَبِيــرٌ الْقِيَامَــةِ وَلِلَّــهِ مِيــرَاثُ السَّ

  ينبذ هذا الخلق السيئ فعن أنس بن 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، مالك قال: كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول: " 

ومن أمثالنا الشعبية التي  )3("والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال
" فالمثل خَيَاطْ ويَـتْمَشَى عَرْياَنْ وجَزَارْ وْيَـتْمَشَى باللَفْتتكلمت عن ذلك نجد المثل الشعبي القائل: "

هو كدلالة قوية على الإنسان الشحيح فيقال لمن يملك المال والجاه والسلطان ويبخل نفسه ولا ينفق 
رَاحاخْدَ عليها، كما نجد في مثل آخر: "  تَا يا لْمَسْتـْ " فهذا المثل يضرب مْ ياَ الشَاقِي لَلْبَاقِي وكُولْها نْـ

في الغالب الأعم على الشخص الذي يتحمل الكثير من المتاعب من أجل جمع المال والثروة ولا ينتفع 
  đا في حياته من كثرة بخله وبعدها يموت تاركا ما تعب لأجله للآخرين.

زائرية دائما ما تقدم لنا المشاكل وتعرض علينا الحلـول والعـلاج المناسـب وعليه فأمثلنا الشعبية الج
 بالنصح والتوجيه.

 الطمع: .2
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إن الطمع هو مصطلح معاكس للقناعة والكفـاف وهـو صـفة منبـوذة تطلـق علـى الإنسـان الـذي 
بكـل  يتطلع إلى أمور الآخرين وهدفه فقط الحصول على مبتغاه والأمثال الشعبية تناولـت هـذه الظـاهرة

" ويضـرب هـذا المثـل للتأكيـد علـى الطْمَـعْ يْـفَسَـدْ الطْبـَعْ شفافية ووضوح ومن ذلك نجد المثـل القائـل: "
" جَــا يَسْــعى وَدَرْ تَسْــعَهْ"        الإنســان الــذي يطمــع في مــا لــيس لــه وهنــا يكــون الهــلاك ويقــال أيضــا:
يقـــع في ورطـــة مـــن جـــراء جشـــعه  ودلالـــة الفعـــل "ودره" بمعـــنى "فقـــد" ويضـــرب هـــذا المثـــل للرجـــل عنـــدما

  وطمعه.
" والمثـــل هـــو كنايـــة عـــن حـــب الـــنفس عْلـــى كَرْشُـــو يَخْلِـــى عَرْشُـــوكمـــا يقـــال في ســـياق آخـــر: "

الشــديد ويضــرب هــذا المثــل للإنســان الطمــاع والــذي قــد يقــوم بارتكــاب أبشــع الجــرائم في ســبيل تحقيــق 
  رغباته وشهواته دون سابق تفكير في مشاعر الآخرين.

ل مـــا ســـبق عرضـــه علـــى الإنســـان دائمـــا أن يتكـــل علـــى نفســـه ولا يطمـــع في الآخـــرين ومـــن خـــلا
 وعليه أن يجتهد ويكسب ماله بعرق جبينه وأن لا يتكاسل وينتظر الصدقة من الآخرين.

 النفاق والمظاهر الزائفة: .3

ة وقــد ويعتــبر النفــاق مــن الســلوكات المنبــوذة تمامــا والــتي قــد تــؤدي بالمجتمعــات إلى التفرقــة والتهلكــ
تجـــد مـــن شـــر النـــاس يـــوم Ĕـــا عنـــه ديننـــا الإســـلامي الحنيـــف مصـــدقا لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم: " 

ويعتـبر موضـوع النفـاق تحديـدا  )1("القيامة عند االله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
عــن هــذه الســلوكات  مــن أهــم المواضــيع الــتي تناولتهــا الأمثــال الشــعبية فهــي بــذلك تحــاول التعبــير وبدقــة

وترشـــد الإنســـان إلى أن يكـــون ســـويا بطريقـــة رائعـــة تحمـــل في طياēـــا وبـــين ثناياهـــا الكثـــير مـــن النصـــائح 
ــاحْ والإرشــادات ومــن ذلــك نجــد المثــل القائــل:  ــبْ دَبَ ــمْ لَحْــلاَحْ والقَلْ ــي وكــذا المثــل القائــل ، "" الفُ "ربَِ

الإنسان المنافق الذي يظهر لك المحبـة ولكنـه يخفـي لـك الكـره والمثل يعبر عن فاَلفُمْ والخُدْمِي فاَلكُمْ "
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لْغَلـَهْ وْ يْسَـبْ فاَلملـةوالحقد والكراهية كما يقال أيضا: " " ويضـرب المثـل في الإنسـان الـذي لا ياكُلْ فَـ
يعـترف بالجميــل فإنـه وللأســف الشــديد نجـد الكثــير مــن الأشـخاص الــذين يلفــون العنايـة والاهتمــام مــن 

هم للأسف لا يعترفون بذلك وقد يقابلونه بالإساءة ونجد في سياق آخر المثـل القائـل: شخص ما ولكن
" فالمثل يحمـل في ثنايـاه العديـد مـن الـدلالات الخفيـة فصـحيح يا لْمْزَوَقْ من بَـرَا واشْ حالكْ مَدَاخلْ "

ا مـــن الصـــورة أنـــه صـــور لنـــا المظـــاهر الخارجيـــة الإيحائيـــة والزائفـــة للإنســـان ولكنـــه في نفـــس الوقـــت حـــذرن
الخفيـة فعلــى الإنســان أن لا ينخــدع بالمظــاهر الخارجيـة والمنظــر الجميــل دون أن يراعــي جانــب الأخــلاق 

مَــا يَـعَجْبَــكَ نــُوارْ لْدَفـْلَــة فلــوادْ دَايَـــرْ ضْــلالَو وَمَــا يَـعَجْبَــكْ زيــن  ومــن ذلــك أيضــا نجــد المثــل القائــل: "
هــي نبــات جميــل لــه مظهــر خــلاب ولكنــه ذا طعــم مــر كــالعلقم فالدفلــة " لْطفُْلَــةْ حتــى تْشُــوفْ لَفْعَايــَلْ 

فهو بذلك مثل الإنسان الجميل الذي قد نجد أخلاقه عكس ذلك فعلينـا أن لا ننخـدع بالمظـاهر حـتى 
" مَـا تْخَـافْ مَلْـوَادْ لْهَلْهَـالْ وخَـافْ مَلْـوَادْ لْسْـكوتينعرف الشخص على حقيقته وكما يقال أيضا: " 

نعــرف حقيقــة الشــخص حــتى نتعامــل معــه ففــي ذلــك ظلــم للنــاس ولــذلك قيــل: "  فــنحن في الحقيقــة لا
  ". العَشْرا فَـتَاشَاهْ 

وعليــه فالأمثــال الشــعبية دعتنــا إلى عــدم الانخــداع بالمظــاهر وعــدم احتقــار الأشــياء والحكــم عليهــا 
 بالمظاهر الخارجية دون الغوص في أعماقها.

 الحسد: .4

تصـــيب الإنســـان هـــو مـــرض أو آفـــة الحســـد لأنـــه مـــرض وإن مـــن الكبـــائر وأعظـــم الأمـــراض الـــتي 
مستعصي لا يمكن الخروج منه أو السفاء منـه بسـهولة وقـد حـذرنا القـرآن الكـريم ونبينـا محمـد صـلى االله 

لا تباغضـــوا ولا تحاســـدوا ولا تـــدابروا وكونـــوا عبـــاد االله عليـــه وســـلم مـــن هـــذه الظـــاهرة في قولـــه: " 
فهو بذلك من أعظم الذنوب التي Ĕانا عنهـا  )1("فوق ثلاث إخواناً ولا يحلل مسلم أن يهجر أخاه
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الحبيب المصطفى محمد صـلى االله عليـه وسـلم وقـد تناولـت الأمصـال الشـعبية هـذه الظـاهرة وĔتنـا عنهـا 
" ومن هنا فاالله عز وجل فطرنـا وشـجعنا علـى روح عَاندْ و مَتَحْسَدْشْ في مواضع كثيرة كالمثل القائل: "

الشــرع وفي المثــل دعــوة صــريحة لــروح المنافســة الشــريفة والابتعــاد عــن الضــغينة والحســد.  التنــافس في إطــار 
كما يقال أيضا: " الناسْ تَكْسَبْ وَهُوَ يحَْسَبْ" ويضرب هذا المثل في الإنسان الذي يهتم بالنـاس ومـا 

لــديننا الحنيــف  يملكونــه دون أن يهــتم بشــؤونه ومــا يتعلــق بــه وعليــه فالأمثــال الشــعبية تــأتي دائمــا موافقــة
وتحــاول أن تبــين لنــا مــدى خطــورة هــذه الظــاهرة وكيــف علــى الإنســان أن يجتنبهــا ويبتعــد عنهــا كمــا أننــا 

" ويضــرب هــذا المثــل في الإنســان الــذي يتــدخل فيمــا لا اللِــي مَــا هُوليِــكْ يْـعَييِــكْ نجــد المثــل القائــل: " 
  .يعنيه وبالتالي فإن هذا الفعل يجلب له المشاكل جراء لسانه

ويمكننــا أن نضــيف إلى هــذه الصــفة صــفة أخــرى تعتــبر مــن الكــوارث وخاصــة إذا تعــود عليهــا ألا 
وهي صفة "الكذب" والأمثال الشـعبية بـدورها Ĕـت عـن هـذه الصـفة ودعـت إلى ضـرورة الابتعـاد عنهـا 

ي بمعـنى الإنسـان " ودلالة هذا المعـنى هـتَـبَعْ لْكَذَابْ لْبَابْ الدَارومن ذلك نجد المثل الشعبي القائل: " 
إن لم تصــدقه لأنــه بطبيعتــه الحــال هــو متعــود علــى الكــذب فعليــك أن تحــاول اختبــار صــدقه مــن كذبــه 

" الـــزُوخْ والنُـــوخْ والعْشَـــا قُـرْنينـــةْ واســـتدراجه بـــين الحـــين والآخـــر لمحاولـــة معرفـــة الحقيقـــة فيقـــال مـــثلا: " 
ه في أحسـن حـال ولكنـه في باطنـه ويضرب هذا المثل للإنسـان الكـاذب الـذي يكـذب بإظهـاره علـى أنـ

محتـــاج وفي أســـوء حالاتـــه ومـــن هنـــا فقـــد حـــذرتنا أمثالنـــا الشـــعبية مـــن هـــذه الصـــفة لأن الإنســـان الـــذي 
يكذب مـرة أو مـرتين فإنـه لا محالـة سـيكذب للمـرة الثالثـة والرابعـة وهكـذا دَوَليـك ويكتـب عنـد االله عـز 

  وجل من المنافقين والكذابين.
وكخلاصة لكل ما تم عرضـه يتضـح لنـا جليـا بـأن أمثالنـا الشـعبية الجزائريـة تكلمـت وبصـدق عـن 
العلاقـــات الاجتماعيـــة داخـــل المجتمـــع، كمـــا تكلمـــت أيضـــا عـــن ســـلوكات الأفـــراد والجماعـــات داخـــل 

يــرفض كــل أشــكال الانحــراف فقــد أنشــأ لنــا أمثــال شــعبية تــدعو النــاس إلى المجتمعــات وبمــا أن مجتمعنــا 
ضرورة الالتزام بالأخلاق والسـلوكات الـتي تحقـق لهـم الاسـتقرار والتـوازن والاعتـدال والاسـتقامة والتعـاون 
والصبر والعـدل والابتعـاد عـن الكراهيـة والضـغينة والحسـد والحقـد والكراهيـة وغيرهـا مـن المظـاهر السـلبية 
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لــتي قــد تــؤدي بــالمجتمع إلى التهلكــة وتــزرع بيــنهم أواصــل العــداوة وتفكيــك بنيــة المجتمــع وتشــجع علــى ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغينة والبغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الشعبي المثل منطلقات :الرابع الفصل

  .الشعبي المثل ماهية الأول: المبحث

عاكسـة  تعتبر الأمثال الشعبية من أغزر وأكثر الأشكال التعبيرية والشـعبية انتشـارا وشـيوعا فمـرآة
لمشـــاعر الشـــعوب، وعـــادات كـــل مجتمـــع وتقاليـــده، علـــى اخـــتلاف طبقاēـــا وانتماءاēـــا في صـــور حيـــة 
ودلالات إنسانية شاملة من خلال ما تتسم به من خصائص ومميزات، وهي بذلك بمثابة الذاكرة الحيـة 

تلـف للشعوب بحكـم أĔـا سـريعة التـداول والاسـتعمال والانتشـار والانتقـال مـن جيـل إلى آخـر، وعـبر مخ
الأزمنة والأمكنة، ووسيلة مهمة من وسائل حفظ التجارب والحكـم لتنتقـل مـن جيـل إلى آخـر، đـدف 
تقــــويم ســــلوك الأفــــراد عــــن طريــــق إعطــــائهم النصــــيحة أو الحــــل المناســــب كوĔــــا تعكــــس ثقافــــة وأصــــلته 

 وأخلاقه.
  مفهوم الثقافة الشعبية: .1

البريطانية، عرفت الثقافة أĔا: "أسلوب الحياة وفي التعريف الشهير الذي أخذت به دائرة المعرف 
وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه لا يمكننـــا دراســـة أو قـــراءة ماهيـــة الثقافـــة بعيـــد عـــن المحـــيط ،)1(الســـائد في المجتمـــع"

 الاجتماعي الذي هي جزء منه.
إذ تسهم الثقافة في الكشـف عـن اسـتجابات النـاس نحـو المحـيط الخـارجي، وتفـاعلات المجتمعـات 

نســان كمــا أĔــا ظــاهرة طبيعيــة تخضــع لقــوانين أهــم لإبعضــها مــع بعــض، فالثقافــة مــن صــنع ا الإنســانية
خاصية تميزه عن سـائر المخلوقـات، فالإنسـان لا يعـيش في فـراغ زمـاني، وبالتـالي فمـن الطبيعـي أن يتـأثر 

دة بكل ما حوله من معطيات ثقافية بمـا تحويـه مـن عـادات وتقاليـد وسـلوكات بطريقـة تلقائيـة أو مقصـو 

                                           
 

 2007علـــي محمـــد مكـــاوي، الأنثروبولوجيـــا وقضـــايا الإنســـان المعاصـــر، القـــاهرة، الـــدار الدوليـــة للاســـتثمارات الثقافيـــة،  -)1(
  .16ص
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وبالتالي فالمعطى الثقافي محطة مهمة ومحددة لمعالم الحياة الإنسانية بكل جوانبهـا التربويـة والجماليـة وكـذا 
  العلمية.
كمــا يميــل العديــد مــن الاجتمــاعيين إلى اســتخدام مصــطلح الثقافــة بمفهومهــا الواســع الــذي يعــبر   

الســلوك الــذي يقــوم علــى معــايير عــن طريقــة الحيــاة في المجتمــع، وهــي بــذلك تشــكل كيانــا مــن أســاليب 
ومهــارات ونتاجــات فكريــة ونظــم اجتماعيــة، ومــن هنــا فــإن الثقافــة هــي كــل تلــك الاتجاهــات الفكريــة 

  والأنماط السلوكية التي يكتسبها الفرد وسيشارك فيها أعضاء المجتمع الذي يعيش فيه.
لثقافـة ألا وهـو مفهـوم وفي إطار الحديث عن الثقافة يصادفنا مصـطلح مهـم ولـه علاقـة مباشـرة با

الـذي  الأنثروبولوجيـا"" في قـاموس "شاكر سليمومن هذا المنطلق سنأخذ بتعريف: " الأنثروبولوجيا""
م ويقـــول فيـــه: "أن الأنثروبولوجيـــا هـــي علـــم دراســـة الإنســـان طبيعيـــا واجتماعيـــا 1981صـــدر لـــه عـــام 

ا مشـكلة تعـدد فـروع الأنثروبولوجيـا وحضاريا" وبالرغم من بساطة وإيجاز هـذا التعريـف إلا انـه يحسـم لنـ
بوصــفها علمــا قائمــا بذاتــه ومــن هنــا فــإن هــذا التعريــف قــد ركــز لنــا علــى نقطــة مهمــة جــدا لا يمكننــا 

  إغفالها ألا وهي وصفه للنظرة الشمولية للإنسان.
" باللغــة الفرنســية وجــدناها تــدل علــى الشــيوع  populaireولــو عــدنا إلى معــنى كلمــة شــعبي "

أكــر مــن دلالتهــا علــى كــون الشــيء شــعبيا، فالشــعبي يفــترض الشــيوع عــلاوة علــى عمقــه الــزمني البعيــد، 
ولكن الشيوع لا يدل حتما على شعبية المادة فمثلا لو أخذنا أغـاني مطـرب مشـهور فقـد تكـون أغـاني 

" صـــفة شـــعبي   saintives " ســـانتيف"ويعـــرف لنـــا شـــائعة ولكنهـــا ليســـت بالضـــرورة أغـــاني شـــعبية، 
"، بأĔــا مــا يمــارس أو ينتقــل بــين الشــعب مــع اســتبعاد كــل مــا officialكتمييــز لهــا عــن كلمــة رسمــي "

  )1(تقوم السلطة القائمة بفرضه أو تعليمه.

 علاقة الثقافة الشعبية بالمجتمع: .2

                                           
 

المـوروث الشـعبي وقضـايا الـوطن،  عبد الحميد بوسماحة: الموروث الشعبي، مفاهيم ومقاربات حول إشكالية المصطلح، -)1(
25/04/2006.  
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اعــة وخطاđــا وهــذه المهمــة تقــوم مــن البــديهيات والمســلمات أن يكــون هنــاك همــزة وصــل بــين الجم
đا اللغة باعتبارها وسيلة لتبليغ ذلك الخطاب وتلك اللغة لم تأت من فراغ وإنمـا هـي نتـاج لبيئـة المجتمـع 
الثقافية فمثلا عنـدما نتخاطـب أكيـد أننـا سنسـتعمل اللغـة لغـرض محـدد كالنقـاش أو الإقنـاع أو الوعـد، 

ددة فقـــط نوايـــاه ومســـتوى عواطفـــه بـــل هـــي تأخـــذ بعـــين وتنفـــد هـــذه الأغـــراض في قوالـــب اجتماعيـــة محـــ
  الاعتبار هوية المتحدث إليه وعلاقته به.

فالقول بصلاحية اللغة يعني أĔا نتيجة من نتائج العادات والتقاليد والأعراف والعـادات البشـرية، 
لأولى لتطــور وبمــا أن الأســرة هــي النــواة ا، )1(أي أĔــا عقــد اجتمــاعي قــائم بــين أعضــاء الجماعــة اللغويــة

عملية التربية فهي بـذلك تبـدوا أكثـر ارتباطـا بالثقافـة الشـعبية فالأسـرة تحكمهـا علاقـات طبيعيـة تلقائيـة 
مراسيم لذلك تنتعش فيها الثقافة الشعبية ومن الأسـرة إلى الشـراع يمكـن  يمكن أن تخضع لقوانين أو ولا

  الشعبية بشقيها الإيجابي والسلبي.للطفل أن يجد عوالم عديدة واتجاهات كثيرة للثقافة 
ومــن هنــا فــإن الفــرد ومــن القــدم حــريص ومهــتم بموروثــه الشــعبي ويســعى جاهــدا مــن أجــل جمعــه 
وتدوينــه ليكــون بــذلك أداة تواصــلية بــين الأجيــال علــى اعتبــاره نتاجــا للــتراكم الثقــافي والفكــري بحيــث 

الإنســان جســد فيــه معاناتــه وأحلامــه تعــود جــذوره إلى خــبرات طويلــة، لشــعوب مــا قبــل التــاريخ، لأن 
وطموحاته إلى جانب ارتباطه بأرضه، ويعد التراث المصدر الأساسي الذي يحفـظ الخصوصـية الحضـارية 
  للأمة، لأنه جمع مخلفات البشر المعنوية والحسية ولذلك نجده يتضمن عناصر عديدة نجملها فيما يلي:

  عبي والثقافة المادية وأخيرا الفنون الشعبية.العادات والتقاليد والمعرف الشعبية والأدب الش
 ماهية الأدب الشعبي ومفهومه: .3

يعـــد الأدب الشـــعبي فضـــاء مفتوحـــا علـــى الثقافـــة الشـــعبية، كونـــه يغـــوص في أعمـــاق الـــتراث مـــن 
خـــلال محاولتـــه التعـــرف علـــى عـــادات وتقاليـــد ومعتقـــدات وأخـــلاق الشـــعب والمجتمـــع ويغلـــب تســـمية 

بي رغم وجود مصطلحات أخرى لها نفـس المعـنى فيقـال لـه الـتراث الشـعبي أو فلكلور على الأدب الشع
                                           

 

  .40، صد.تذهيبة حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداوليات الخطاب، الجزائر، دار الأمل،  -)1(
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 مفهــوم الفلكلــور في كتابــه: " أحمــد علــي مرســيالمــأثور الشــعبي، أو الثقافــة الشــعبية، ولقــد عــرف لنــا 
إن الفلكلور هو الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك الجمعية التـي «بقوله: مقدمة في الفلكلور" 

ب عن نفسه، سواء استخدمت الكلمة أو الحركة أو الإشارة أو الإيقاع، أو الخط يعبر بها الشع
  )1(».أو اللون، أو تشكيل المادة أو آلة بسيطة

ونفهــم مــن ذلــك كلــه بــأن علــم الفلكلــور أو مــا يطلــق عليــه بــالموروث الشــعبي بإمكانــه أن يشــمل  
أدوات وغيرهــا مــن الفنــون الأخــرى، كــل مــا يتعلــق بــالفنون الماديــة الشــعبية مــن مبــان ومــدن، وملابــس و 

وبالتالي فالفلكلور العربي أثبت خلـوده واسـتمراريته كونـه مسـتمد مـن عمـق أصـالة الشـعب العـربي، "إن 
التراث الشعبي أو الموروث الشعبي غـير أنماطـه المتنوعـة في المكـان والزمـان، والـتي تنـتظم في مجـالات عـدة 

لأدب الشـعبي مـن أشـعار، وحكايـات خرافيـة، وقصـص شـعبي، من فنون الثقافة الشعبية لاسـيما فنـون ا
ــا الجزائــري، وملاحــم وأمثــال وألغــاز وعــادات وتقاليــد، وممارســات شــعبية لاتــزال تــنظم حيــاة  مجتمعن

وتـــؤثر فيـــه وتحركـــه، وكـــذا فنـــون الموســـيقى، والغنـــاء والـــرقص الشـــعبي الجزائـــري، والألعـــاب الشـــعبية ومـــا 
ارات إيمائية عـبرت بأصـالة وصـدق عـن تـاريخ الإنسـان الجزائـري عـبر يتخللها من حركات إيقاعية، وإش

 )2(العصور.
 مفهوم الأدب الشعبي: .4

لقـــد اختلـــف الدارســـون في تحديــــد مصـــطلح ومفهـــوم واحـــد محــــدد لـــلأدب الشـــعبي، كـــل واحــــد 
  وحسب وجهة نظره الخاصة إذن ومن هذا المنطلق فيا ترى ما يقصد بالأدب الشعبي؟

وشــعب "شــعبي"، فلكمــة ، مصــطلح مركــب مــن شــقين أو مــن كلمتــين: همــا أدبالأدب الشــعبي 
هـــي مصــــطلح عـــام يحمــــل آفاقـــا واســــعة، والكلمـــة الثانيــــة جـــاءت لتخصــــص الكلمــــة الأولى  الأدب""

                                           
 

  .12، صم2001، الاجتماعية الإنسانيةأحمد علي مرسي، "مقدمة في الفلكلور، عين للدراسات والبحوث  -)1(
م 2006الشـــعبي وقضـــايا الـــوطن، الرابطـــة الولائيـــة للفكـــر والإبـــداع بولايـــة الـــوادي، مجموعـــة مـــن المـــؤلفين، المـــوروث  -)2(

  .04ص
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وتحصرها في نطاق الشعب، وأما الأدب فهو ذلك الكلام الفني الجمالي رفيع المستوى من شـعر أو نثـر 
" فهـي صـفة "شـعبيبينمـا كلمـة  )1(، وخاضـع لمنطـق لغـوي فـني معـينصادر عن أديب كاتب أو شـاعر

  مشتقة من الاسم الموصوف "الشعب وتحمل إلى مفهومين مختلفين وهما على النحو الآتي:
أو عــــدد وافـــر مــــن النـــاس ينتمــــون إلى بلـــد واحــــد، ويخضـــعون للقــــوانين  جمهـــور -1

 نفسها أو بالتعميم مجموعة الناس يشتركون في علامة مماثلة، الدين، الدولة، الأصل والأرض.
فريــق مــن الأمــة المعتــبر علــى النقــيض مــن الطبقــات الأخــرى، حيــث تتــوفر إمــا  -2

أشـكال "في كتاđا القيم: " نبيلة إبراهيم"وكما نجد: " )2(الزيادة في الثروة وإما الزيادة في المعرفة
" تقـول: " عنـد مـا ننطـق بعبـارة الأدب الشـعبي أو الـتراث الشـعبي، التعبير في الأدب الشعبي

 )3(فإننا نكون على وعي تام بأننا نعني نتاج جماعة بعينها وليس الشعب بأسره".
عاكسـة لـذاكرة الشـعوب ووعيهـا الشـفوي الأدب الشـعبي هـو مـرآة  ومن هنا يتضح لنا جليا بـأن

المحكــي، تعكــس لنــا بصــدق مــا ينطــوي عليــه مــن عــادات وتقاليــد وطقــوس اجتماعيــة ودينيــة ومشــاعر 
  )4(فردية كانت أو جماعية.

وقــــد حــــاول الأدبــــاء والنقــــاد أن يقــــدموا تعريفــــا شــــاملا لــــلأدب الشــــعبي، ولكــــن تضــــاربت الآراء 
  نرجع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل أهمها: وتعددت بين الحين والآخر ويمكننا أن

طبيعــة المــادة الشــعبية، بحكــم أن الثقافــة الشــعبية في ديمومــة وحركــة مســتمرة تحمــل رمــوزا  -
 ودلالات مختلفة قابلة للزيادة أو النقصان حسب الظرف والعصر الذي قامت فيه.

                                           
 

سلســــلة دروس جامعيــــة (آداب) ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة،  يعــــدي محمــــد، الأدب الشــــعبي بــــين النظريــــة والتطبيــــق، -)1(
  .09م، ص1998الجزائر، 

  .23صمجموعة من المؤلفين، الموروث الشعبي وقضايا الوطن،  -)2(
  .09ابراهيم نبيلة، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، مكتبة غريب، دار غريب للطباعة، القاهرة، د.ت، ص-)3(
  .،د.صأم سهام "شظايا النقد والأدب"، دراسات أدبية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر-)4(
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ـــة كـــل باحـــث ودارس  - فكـــل وبعـــد هـــذا ننتقـــل إلى الســـبب الثـــاني والـــذي يعـــود إلى رؤي
حســب رأيــه، فهنــاك مــثلا مــن يــولي للمضــمون في الأدب الشــعبي العنايــة القصــوى، في حــين هنــاك 

 طائفة أخرى تركز أكثر على الشكل، وهناك فئة أخرى حاولت الجمع بينهما.

والسبب الأخير راجع إلى غنى مادة الأدب الشعبي والدراسات التي كانت كمحـاولات  -
 هتمت به من أدب وتاريخ وعلم النفس والاجتماع.رائدة في الأدب الشعبي، والتي ا

وبالرغم من تعدد التعـاريف وتنوعهـا ولكنهـا في مجملهـا اشـتركت في ثلاثـة آراء وهـي علـى النحـو 
  الآتي:

 الرأي الأول:  -
وقــــد اهــــتم أصــــحاب هــــذا الــــرأي بموضــــوع محتــــوى الأدب في الأدب الشــــعبي بحكــــم أن الأدب  

 )1(.عن مشاعر الشعب في لغة عامية أو فصحى"الأدب المعبر الشعبي لديهم هو: "
ومن هنا يتضح لنا أن أصحاب هذا الرأي يعتمدون على محتوى الأدب لا شكله فهو إذن عند 
أصحابه ذلك الأدب المعـبر عـن ذاتيـة الشـعب، والمسـتهدف تقدمـه الحضـاري الراسـم لمصـالحه، يسـتوي 

ية، وأدب المطبعـــة، والأثـــر المجهـــول المؤلـــف، فيـــه أدب الفصـــحى، وأدب العاميـــة، وأدب الروايـــة الشـــفاه
  )2(والأثر المعروف المؤلف.

وبالتالي فالأدب عند أصحاب هذا الرأي هو كل ما ينبـع مـن ذات الشـعب لأنـه يعـبر أو يـترجم 
  عن أحاسيسه وطموحاته في التخاطب.

والذي قدم فيـه  سعيدي محمد"ونقلا عن كتاب الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق لصاحبه "
" في كتابه "روح الأدب" ويقول فيـه عبد الحميد محمدتعريفا للأدب الشعبي، والذي قدمه الباحث "

                                           
 

  .08الثقافة بسطيف، صي عز الدين "الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف"، مديرية ججلاو  -)1(
  .14م، ص133،197أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، مكتبة النهضة المصرية،ط -)2(
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الأدب الشــعبي ربــاط وثيــق بكــل أمــة، يولــد معهــا ويترعــرع بجوارهــا ويتربــى فــي تربتهــا، صــاحبه: "
  )1(".ويرضع من ثديها، ويجتز كل الحياة حلوها ومرها 

الأدب الشـــعبي هـــو «  "عـــز الـــدين جلاوجـــي":حســـب تعريـــف  -بيالأدب الشـــع -وهـــو أي 
أدب الشعب المعبر عن مشاعره وأحاسيسه، والممثل لتفكيـره واتجاهاتـه ومسـتوياته الحضـارية، 
ــا معــروف  ــا شــفاهيا، أم مكتوب ــه وصــوره، ســواء أكــان مروي المتــداول بــين أفــراده البســيط فــي لغت

كمـا   " روح الأدب"في كتابـه  عبـد الحميـد محمـد"وفي موضع آخـر نجـد " )2(».المؤلف أو مجهوله
إن كل أمة فقدت آداđا الشعبية حـق لنـا أن نـترحم عليهـا ونتقبـل العـزاء فيهـا، بـل « أشرنا إليه سابقا: 

. )3(»هــي جســد بــلا قيمــة، فلنبصــق جميعــا علــى أمــة انتكســت هــذه النكســة ونبــذت أهــم محــرك فيهــا
أمــة وبقاءهــا مرهــون بمحاولــة محافظتهــا علــى موروثهــا الثقــافي  وبالتــالي نســتنتج بــأن أســاس اســتمرارية أي

والشعبي من الضياع والزوال والاندثار متداول عبر الأجيال لعصور وأـزمنة متتاليـة ألا وهـو أدđـا الشـعبي 
  الذي تزخر به.

 الرأي الثاني: -
افــرا لمفهــوم وفــق هــذا الأفــق المعــرفي لابــد أن ننــوه إلى أن أصــحاب هــذا الــرأي قــد أعطــوا نصــيبا و 

"الأدب اللغة في حد ذاēا مهملين في ذلك بـاقي العناصـر الأخـرى، ويحـددون الأدب الشـعبي بقـولهم: 
الشــعبي لأي مجتمــع مــن المجتمعــات الانســانية هــو أدب عاميتهــا التقليــدي الشــفاهي، مجهــول 

  )4(."المؤلف، المتوارث جيلا عن جيل
عبي لــديهم هــو الأدب المجهــول المؤلــف، العــامي والمقصــود مــن هــذا التعريــف بمعــنى أن الأدب الشــ

اللغة، المتوارث جيلا بعد جيل بالرواية الشفوية، وهذا التعريف هـو مطابقـة لـنفس المفهـوم الـذي حـاول 
                                           

 

  .12سعيدي محمد: الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ص -)1(
  .09سطيف، صبي عز الدين، الأمثال الشعبية الجزائرية ججلاو  -)2(
  .13بيق، صسعيدي محمد: الأدب الشعبي بين النظرية والتط -)3(
  .09ص السابق،المرجع  -)4(
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فمــا ســيطر الشــعر الشــعبي يوســم عــادة " بحيــث يقــول: " عبــد الحميــد بورايــوتقديمــه لنــا الــدكتور "
لمؤلــف، يــرتبط إنشــاده وارتجالــه أي إعــادة إنتاجــه بالجمعيــة، يتناقــل شــفاها، ويكــون مجهــول ا

  )1(."بالمناسبات الاحتفالية
ومن هنا نلمح بأن الأدب الشعبي عندهم هو ذلك الأدب المتناقل شفاهة لا كتابـة فهـم يركـزون 
في ذلك على الخطاب الشفوي المكتوب، وهو عندهم يقوم علـى عناصـر هـي: أنـه عـامي التعبـير، كمـا 

  النشأة، وهو شفاهي بالمقابل للأدب الرسمي المكتوب وهو مجهول المؤلف.أنه تقليدي 

 الرأي الثالث : -
وأمّا أصحاب هذا الرأّي يرون بأن الأدب الشعبي هو كل عمل فني جاء في قالب لغوي عـامّي. 

فلـــو  )2(فهـــم يعرفـــون الأدب الشّـــعبي بقـــولهم:" الأدب الشـــعبي لأي أمـــة مـــن الأمـــم بأنـــه أدب عاميتهـــا"
أردنا تحليل هذا التّعريف نكتشف بأĔم يركزون على اللّغة المستعملة, فإذا كانت هذه اللّغة أدبية رسميـة 
يمكـــن إدراجهـــا ضـــمن الأدب الرّسمـــي, و بالتّـــالي لا يمكـــن اعتبـــار ذلـــك العمـــل أدبيـــا شـــعبيا, و أمّـــا إذا 

  .درج ضمن الأدب الشعبيفهي بذلك تناستعملت فيه لغة عامية بسيطة مستمدّة من عمق الشعب 

وبالتّالي فمهما اختلفت هذه التّعاريف وتعدّدت وجهات النّظـر إلى أĔـا كلهـا تتفـق في  -
الأخــير علــى أنّ الأدب الشّــعبي هــو أدب مســتمد مــن عمــق الشّــعب وثقافتــه و أصــالته, ثمّ إنتاجــه 

قــة عــن وجهــة نظــر مــن طــرف فــرد, ثمّ انصــهر في ذاتيــة الجماعــة, فــالتراث الشــعبي يعــبرّ و بكــل طلا
 )3(الجماهير الشعبية اتجاه مختلف القضايا الّتي تمس حياēا, والأحداث الّتي تمرّ đا.

                                           
 

الوطنيـة لـلأدب الشـعبي  الرابطـةبورايو عبد الحميد، في الثقافة الشعبية الجزائرية، التاريخ والقضايا والتجليات منشورات  - )1(
  15أسامة للطباعة و النّشر و التّوزيع , د. ت , ص  , دارالجزائريينلاتحاد الكتاب 

 .15محمد، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، د.ت، ص سعيدي -)2(
زكور محمـد، "توظيـف التـراث الشـعبي مـن روايـات بـن هدوقـة"، مقـال منشـور فـي كتـاب الملتقـى الـدولي التاسـع للروايـة،  -)3(

 .63، صبوعر يرجعبد الحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة، مديرية الثقافة لولاية برج 
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" أن يقدم لنا تعريفا شـاملا لمفهـوم الأدب عبد الحميد بورايوو من هنا نجد الأستاذ " -
والجماليــــة " نقصــــد بالثقافــــة الشــــعبية مجمــــوع الرمــــوز، والأشــــكال التعبــــير الفــــني،  الشــــعبي في قولــــه:

والمعتقدات، والتصورات والقيم، والمعـايير، والتقنيـات، والأعـراف، والتقاليـد، والأنمـاط السـلوكية الـتي 
تتوارثهـــا الأجيـــال، ويســـتمر وجودهـــا في المجتمـــع بحكـــم تكيفهـــا مـــع الأوضـــاع الجديـــدة، واســـتمرار 

 )1(وظائفها القديمة، أو إسناد وظائف جديدة لها.

 لشعبي لأي أمة من الأمم يتميز بخصائص أهمها:وبالتالي فإن الأدب ا -
: لأن التــاريخ الأدب الشــعبي مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالإنســان، فنشــأته تعــود إلى العراقــة  .أ

 تاريخ ظهور أول إنسان على سطح الأرض.
فالأدب الشعبي عبارة عن مرآة تنقل وتصـور حيـاة الشـعب اليوميـة مـن آمـال  الواقعية:  .ب

 وآلام.
فـــرد مـــن المجتمـــع يكـــون قـــد شـــارك في صـــنع أو إنتـــاج ثقافـــة الشـــعبية : فكـــل الجماعيـــة  .ت

 فالأدب الشعبي هو نتاج جماعي لا فردي.
الأدب الشعبي له علاقة ما في الفروع الفكرية أو الفنون الأخرى، لأنه عبـارة عـن وعـاء   .ث

 ثقافي وفكري يضم مختلف الفروع.
 الأدب الشعبي الجزائري في مواجهة الاستعمار: .5

عمـــل الاســـتعمار ومنـــذ دخولـــه الجزائـــر القضـــاء علـــى مقومـــات الدولـــة الجزائريـــة مـــن خـــلال لقـــد  
تخريبها وحرمان مواطنيها من ممارسة أدنى حرياēم وأبسط حقوقهم وهو الحق في الحياة، محـاولين بـذلك 

وز فئـة طمس معالمه وشخصيته، والقضاء على لغته الرسمية إلا أن هذا الوضع المزري لم يمنع أبـدا مـن بـر 
وطائفة من الشـعب تميـزت بـذكاء شاسـع وفهـم واسـع، مكـنهم مـن فهـم مغـزى الاسـتعمار، محـاولين في 

                                           
 

  .09لفين، الموروث الشعبي وقضيا الوطن، صمجموعة من المؤ  -)1(
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تجسـيده في أعمالـه  "ابن الشـيخ التلـي"ذلك أن يعكسوا معاناēم اليومية من حرب وذل مثلما حاول 
شـــعب إن الأديـــب الشـــعبي كـــان الأديـــب الأصـــيل والطاقـــة المحركـــة لوجـــدان ال «الأدبيـــة بقولـــه: 

فمــن المعلــوم أن فرنســا شــدت الخنــاق علــى  )1(»والقــادرة ومــا علــى تحويــل جــراح النكبــة إلــى نصــر
الجزائـــر بالخصـــوص، مســـتغلة أرضـــها وإنســـاĔا حيـــث عمـــدت إلى القضـــاء علـــى تماســـك وتـــرابط الأمـــة 

إغـلاق  العربية وذلك بالقضاء على لغتها الأم وهي العربية، وثم للاستعمار وللأسف ما أراد تحقيقه من
للمدارس وعزل المواطنين في المحتشـدات والـزج đـم في السـجون كـل مـن حـاول التعبـير عـن شـدة معانـاة 
الشــعب الجزائــري، ومــن هنــا بــدأ الأدب الشــعبي يعــرف انتعاشــا وانتشــارا كبــيرين، فنشــطت معــه مختلــف 

ـــاة الجزائـــري، وعاداتـــه وتقاليـــده، وأ خلاقـــه، ومـــن هـــذا الأغـــراض الشـــعبية الـــتي كانـــت مـــرآة عاكســـة لحي
المنطلـق كـان لابــد للاسـتعمار الفرنسـي مــن استكشـاف خصـمه عــن طريـق محاولتـه لفهــم طبيعـة المجتمــع 
الجزائري، وذلك لن يتأتى له إلا بفهم الحياة الشعبية للسكان، ومن هنا بدأ اهتمام المستعمر يتجـه إلى 

الدنيئــة إذ كانــت الثقافــة الشــعبية الأدب الشــعبي، قصــد تحقيــق مبتغــاه وهــو خدمــة أغراضــه الاســتعمارية 
هي الوسيلة الأساسية المعتمدة لاكتشاف المجتمع الجزائري لتوظيفها في خدمة الاحتلال، وأول من قام 
يمثل هذه الدراسات على المجتمع الجزائري هم الضباط العسكريون التابعون للاسـتعمار الفرنسـي وعنهـا 

طـرق الدينيـة والممارسـات الشـعائرية للجماعـات الصـوفية ولقـد فـازت ال«عبد الحميد بورايـو":يقول: "
بالنصيب الأوفر من الاهتمام منذ بداية الاحتلال نظرا لانتشـارها في القطـر الجزائـري، خاصـة في القـرن 

  )2(».التاسع عشر وبداية هذا القرن، وتأثيرها القوي في مختلف الأوساط الشعبية
الثقافـة الشـعبية الجزائريـة خدمـة للاحـتلال فـنقلا عـن  إذا فقد كانوا مجبرين على فهم واستكشاف 

 دراســة لأشــكال الأداء فــي الفنــون التعبيريــة الشــعبية فــي الجزائــر" –الأدب الشــعبي  كتــاب: "
جـاء فيمـا يلـي: " يقـول أحـد البـاحثين الجـامعيين الفرنسـيين: "هـم جميـع  عبد الحميد بورايو للـدكتور:

                                           
 

م، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 1945-م1830ابــن الشــيخ التلــي: "الشــعر الشــعبي الجزائــري فــي الثــورة"  -)1(
  .39مص 1983

  .15بورايو عبد الحميد، "في الثقافة الشعبية الجزائرية"، ص -)2(
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الحكايــات الخرافيــة والقصــص الخياليــة والأســاطير الخارقــة للعــادة، البشــر ذوي الذهنيــة البســيطة يعشــقون 
  )1(إĔم سذج لا أكثر ولا أقل، وهم اليوم مثلما كانوا قديما".

ومن هنا يتضح لنا بأن الاسـتعمار الفرنسـي وفي بحثـه بكـل طيـات الثقافـة الشـعبية للجزائـر، كـان 
 تبـدأ مـن المقـدمات الدينيـة وصـولا إلى اللغـة، يود الوصول إلى مفاتيحه، والمتمثلـة في نقـاط ضـعفه والـتي

  التي حاول طمسها بشتى الطرق.
أكثـر مـن أي وقـت مضـى بحكـم أن  الشـعر الشـعبي الجزائـري"وفي أثناء هذه الظروف نشـط "

الشعر كان وسيلتهم الأكثر شيوعا وشعبية في التعبـير عـن أسـاليب حيـاēم وكـذا عـن معانـاēم اليوميـة، 
عــدة عوامــل، بحيــث كــان الشــعراء متشــعبين بــالروح الوطنيــة، وعلــى درجــة كثــيرة مــن مــدفوعا إلى ذلــك ب

الوعي الاجتماعي والثقافي، فكان الشعر بذلك وسيلتهم في التعبير عن ما بينهم من جراء الاستعمار، 
بالإضافة إلى ألوان أدبية شعبية أخرى: كالقصة والألغاز والأمثال والأحاجي، فقد يسجل الشعر جميـع 

ويمكـــن  لأحــداث الــتي وقعـــت إبــان الثــورة التحريريـــة خاصــة مـــن هــزائم وانتصــارات وأحـــداث ووقــائع:"ا
القول بأن منطلقات الشعر الشعبي الجزائري منطلقـات واقعيـة نابعـة مـن آلام وجـراح الشـعب الجزائـري، 

دها ووقعهـا ليس فيها من الخيـال والتصـور إلا مـا يـدعم الواقـع الاجتمـاعي، ويعطـي الصـورة الشـعرية بعـ
  )2(في نفس القارئ".

  و من بين هذه الفنون الأدبية الشعبية لدينا:
والتي بقيت محور واحد هو الصراع بين قـوى الخـير وقـوى الشـر، والـتي  القصة:   .أ

يكون الانتصار فيهـا غالبـا للخـير، أو بعبـارة أخـرى صـراع مـن أجـل البقـاء لطـرف واحـد فقـط، 
والثـــاني يمثـــل الـــوطن الجـــريح المســـتعمر، والـــذي ذاق مـــرارة الألم يمثـــل العـــدو المســـتعمر،  أحـــدهما

  لشهدائنا الأبرار. ومعاناة الحرمان ألا وهو الجزائر بلد المليون ونصف شهيد، فالمجد والخلود

                                           
 

  .17المرجع السابق، ص -)1(
  .06ابن الشيخ التلي: " منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري"، ص -)2(
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: والــذي يعــد وســيله هامــه جــدا للتعبــير، بحكــم أنــه يحمــل في  المثــل الشــعبي  .ب
مســتعينا في ذلــك بتوجيــه  فيــه ســلوكا أخلاقيــاطياتــه أبعــد اجتماعيــة وإنســانية وأخلاقيــة، يقــدم 

الصائب وبأسلوب شيق، وعبارات جزلة وجذابة، مستمدا ذلك كله من عمق وأصالة الشعب 
  الجزائري.

إذن هــذه وباختصــار بعــض الفنــون الأدبيــة الشــعبية والــتي اســتطاعت أن تنقــل لنــا حيــاة المجتمــع 
الاسـتعمار غـزو الجزائـر وإسـنادها إلى الدولـة الفرنسـية، الجزائري بكل تفاصيله، والتي حاول مـن خلالهـا 

ورغــم كــل الكتــب الــتي ألفــت مــن طــرف الضــباط العســكريين والمستشــرقين إلا أĔــا تبقــى نســبية وغــير 
 صادقة لأĔا كتبت بأقلام تحمل فمرا تعصبيا وأهدافا مسطرة وهي الاحتلال والتدمير والاستغلال.

ــ أن الأدب الشــعبي علــم مســتقل بذاتــه ويحتــل مكانــة هامــة في وختامــا لــذلك كلــه يمكننــا القــول ب
الدراسات الفلكلورية، لأنه موروث ثقافي لا يمكن الاستغناء عنه أو عن أي مظهر مـن مظـاهره، إذ أن 
المثـــل الشـــعبي يعتـــبر علـــى مـــر التـــاريخ العنصـــر الرئيســـي والخـــزان الثقـــافي الكبـــير المعـــبر عـــن درجـــة وعـــي 

 المجتمع.
الشــعبية مــن أكثــر الأنــواع الشــعبية الــتي لهــا قــدرة علــى حفــظ وحمــل وترجمــة أفكــار وتعــد الأمثــال 

وذهنيات أفراد المجتمع، فالمثـل الشـعبي يمثـل بـذلك خلاصـة تجـارب الشـعب، ومـا يمـر بـه مـن خـبرات في 
الحياة الاجتماعية، فهو بذلك يحتـل مكانـة مرموقـة بـين أشـكال الأدب الأخـرى، لأنـه يتميـز بخصـائص 

أهلتــه للشــيوع والتــداول بــين الأوســاط الشــعبية، وبــذلك يعتــبر المثــل كجــزء لا يتجــزأ مــن الــتراث ومزايــا 
 العشبي فهو المرآة العكسية لحالته.

فإن المثل الشعبي يعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الشعبي الذي يتداوله ويحفظه أفراد المجتمع حيلا 
 بعد جيل عن طريقة الرواية الشفوية.

  وكذا المثل الشعبي بصفة خاصة؟ بصفة عامة؟ نطلق ما المقصود بالمثلومن هذا الم
 تعريف الأمثال:  .6
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: هــي بــاب مــن أبــواب القــول، وهــي في الوقــت نفســه ميــدان مــن ميــادين التربيــة، فالأمثــالإذن 
وهــذا فيــه تأكيــد علــى الــدور التربــوي  )1(وهنــاك التربيــة بالقــدوة، والتربيــة بالقصــة والتربيــة بضــرب الأمثــال

 الذي يؤديه المثل الشعبي بصفة خاصة والتراث الشعبي بصفة عامة.
" في تعريفه للمثل: " الأمثال نوع من العلم منفرد بنفسـه لا يقـدر أبو هلال العسكريويقول " 

مــن حفــظ التصــرف فيــه إلا مــن اجتهــد في طلبــه حــتى أحكمــه، وبــالغ في التماســه حــتى أتقنــه. ولــيس 
صدرا من الغريب فقام بتفسـير قصـده وأغراضـه وخطبـه قـادرا علـى أن يقـوم بشـرح الأمثـال والإبانـة عـن 
معانيها والإخبار عن المقاصد منها، وإنما يحتاج في معرفتها مع العلم بالغريب إلى الوقـوف علـى أصـولها 

 )2(سة".والإحاطة بأحاديثها ويكمل لذلك من اجتهد في الرواية وتقدم في الدرا
ـــد القـــادر شرشـــار"وفي الســـياق نفســـه يـــرى " أن المثـــل فـــن قـــديم يصـــاغ انطلاقـــا مـــن تجـــارب عب

وخبرات عميقة، يحمل تراث أجيال متلاحقة يتناقلها الناس شفاهة وكتابـة تعمـل علـى توحيـد الوجـدان 
 )3(والطبائع والعادات لذلك ينظر إليها باعتبارها وثيقة تاريخية واجتماعية.

الأمثــال الشــعبية كثــيرا مــا تحمــل حكمــا ومعــاني متوارثــة متداولــة عــبر الأجيــال وهــي وبــذلك فــإن 
 ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث الشعبي.

ومن بين الأدباء الذين اهتموا بدراسة الأمثال وأولها قسطا وافـرا مـن اهتمـامهم تـذكر مـن بيـنهم: 
مجمـع " في كتابـه " "الميـداني"، ورالمثل السائر في أدب الكاتب والشاع" في كتابه " ابن الأثير"

" ولا تكــاد تخلــو المكتبــات العربيــة مــن جمهــرة الأمثــال" في كتابــه" و"أبــو هــلال العســكري" الأمثــال
 قواميس وكتب ومصاحف تناولت المثل وأوضحت مغزاه.

                                           
 

 .88،ص الشعبيالأدب  ،أحمد زغب –)1(
 .11ص 1988، 1العسكري أبي هلال، جمهرة الأمثال، دار الكتاب العلمية، بيروت، ج - )2(
 .89أحمد زغب، الأدب الشعبي، ص  - )3(
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" فيقـول: " سميـت الحكـم مجمـع الأمثـالبدوره المثل في كتابه الموسوم ب " الميداني" ويعرف "
ــــــذي هــــــوا  القــــــائم ــــــول ال ــــــالا لانتصــــــاب صــــــورها في العقــــــول مشــــــتقة مــــــن المث صــــــدقها في العقــــــول أمث

 )1(الانتصاب".
أيضــا علــى العبــارة المــوجزة الأدبيــة وتتميــز بأĔــا تــدل علــى عقــل واع وتأمــل "المثــل" ويطلــق لفــظ 

 بعيد، وصنعة ظاهرة في تنميق العبارة وتنسيقها.
ب دورا مهما في إحداث التفاعل الإيجابي بين أوسـاط أن الأمثال الشعبية تلعاعتقادي إذن وفي 

وهــذا مــا يجعلهــا جــزء هامــا مــن ثقافــة الشــعوب   ،المجتمعــات وعلــى اخــتلاف لغاēــا، ولهجاēــا وطبائعهــا
 كما أĔا تلتزم بنقل القوانين والأعراف الاجتماعية بما تنقله لنا من نماذج وصور عديدة عن واقع الحيـاة

ثمرة وحصيلة تجارب غابرة مر đا الإنسان عبر حياته وتناقلتهـا الأجيـال الصـاعدة الإنسانية فهي بذلك 
 من بعده من أجل الحفاظ على هذا الموروث الحضاري والثقافي الضخم.

أن المثـل الشـعبي أبدعـه  فريـدريك زايلـز"فـيرى الألمـاني " نشأة المثـل الشـعبيوأما عن  -
 )2(شكل أدبي مكتمل كالمثل الشعبي. الفرد، فالشعب لا يستطيع أن يتواضع على خلق

ومــن بــين التعــاريف المهمــة الــتي أعطــت الأهميــة القصــوى للأمثــال الشــعبية نجــد تعريفــا جــاء بــه " 
نــوع مــن أنــواع الأدب، يمتــاز بإيجــاز اللفــظ وحســن  " حيــث يقــول: " إن الأمثــال الشــعبيةأحمــد أمــين

منـه أمـة مـن الأمـم، ومزيـة الأمثـال أĔـا تنبـع مـن  المعنى، ولطف التشبيه، وجودة الكناية، ولا تكاد تخلـو 
 )3(كل طبقات الشعب.

إلى نقطــة مهمـة مفادهــا أن موضــوع الأمثــال الشــعبية مــن المواضــيع الهامــة  وهنــا أخلــص -
التي استأثر đا علماء الاجتماع والمهتمين بالثقافة الشعبية إذ يمكن لنا من خلاله التعرف على نمـك 

                                           
 

 .13، د.ت، ص2ط 1الأمثال، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، مجالميداني أبي الفضل، مجمع  - )1(
 .173ص، د ت، باعةط، القاهرة، مكتبة غريب لل3، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، طإبراهيم نبيلة - )2(
م 1953القــاهرة،  مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر، أحمــد أمــين، قــاموس العــادات والتقاليــد والتعــابير المصــرية، - )3(

 .61ص
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م الــذاكرة الشــعبية مقــام الرقيــب غلــى ســلوك الأفــراد في اســتعمالها وتــداولها تفكــير الأفــراد، وهنــا تقــو 
للأمثـــال، كنـــا أĔـــا تحفـــظ مـــادة المثـــل الشـــعبي مـــن الضـــياع والانـــدثار لتبقـــى بـــذلك جـــزءا مـــن الهويـــة 
الثقافيـــة الوطنيـــة لأي مجتمـــع، مجســـدة في هيئـــة جمـــل قصـــيرة كانـــت أو طويلـــة تحمـــل في طياēـــا رمـــوزا 

همهــــا إلا مــــن هــــو أعمــــق منهــــا، عمــــق تجربــــة الأجــــداد والأســــلاف الــــذين يصــــورون ودلالات لا يف
 وينقلون لنا نقلا مباشرا حيا عن كل ما عاشوه وعايشوه.

" في تعريفــه للمثــل فــيرى أن الكــلام إذا جــاء شــكل مثــل كــان أحســن إلى ابــن المقفــعوأمــا عــن "
م مـــثلا كـــان أوضـــح للمنطـــق ومـــن هـــذا المنظـــور يقـــول: " إذا جعـــل الكـــلا الســـمع وأخـــف علـــى الحفـــظ

 )1(وآنف مع وواسع للشعوب الحديث".
في كتابه "العقد الفريـد" يقـول: والأمثـال هـي وشـي الكـلام، وجـوهر اللفـظ، عبد ربه"  ابنوأما "

وحلــي المعــاني، والــتي تخيرēــا العــرب، وقــدمتها العجــم ونطــق đــا كــل زمــان وعلــى كــل لســان، فهــي أبقــى 
 )2(حتى قيل: أسير من مثل". ة، لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمومهامن الشعر وأشرق من الخطاب

وإن حاولت هـذه التعـاريف وصـف الـدلائل الظـاهرة للأمثـال الشـعبية  نقول أنه ومن هذا المنطلق
وإنمـا لهـا خلفيـات ومـدلولات عميقـة ذات أبعـاد ، إلا أĔـا لا تكـاد تحقـق الهـدف المنشـود مـن وراء ذلـك

 الاجتماعي، وتعبر عن عادات وتقاليد شعب ما.المحددة تصف الواقع 
"حيـث قـال: "أن المثـل جملـه أو التلـي بـن الشـيخ ومن بـين هـذه التعـاريف نجـد محاولـه الأسـتاذ "

والمثـل الشـعبي تلخـيص لقصـة أو حكايـة ولا  جملتين تعتمد على السجع وتستهدف الحكمـة والموعظـة،
 )3(التي يقيم المثل عن مضموĔا.يمكن معرفته إلا بعد معرفة القصة أو الحكاية 

                                           
 

 .14مصدر سابق، ص  الأمثال، مجمعالميداني، -)1(
 63م ص1982-ه3،1402دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ج يد،ابن عبد ربه، العقد الفر  -)2(
 .19م ص1990ابن الشيخ تلي، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، الجزائر، -)3(
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" للمثــل أكثــر عمقــا "التلــي بــن الشــيخومــن هــذا المنظــور يبــدو لنــا مــن خــلال تعريــف الأســتاذ 
يحمـــــل في طياتـــــه دلالـــــة عميقـــــة لأنـــــه بـــــذلك يـــــدعونا إلى ضـــــرورة التنقيـــــب والبحـــــث عـــــن الخلفيـــــات 

 والإرهاصات الأولى التي كانت وراء ظهور الأمثال الشعبية وتدوينها.
مثل بكسـر المـيم كلمـه  ل-ث-" بقوله: " المثل مأخوذ من الجذر الثلاثي: مابن منظور“يعرفه و 

هَه بمعـــنى، قـــال: ابـــن بـــري: الفـــرق بـــين المماثلـــة  تســـويه فيقـــال: هـــذا مِثلـــه، مَثَـلــُـهُ بـــالفتح،أي شِـــبْهه وشَـــبـْ
المقـدار لا  و التكـافؤ فيوالمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجـنس والمتفقـين، لأن التسـاوي هـ

كَنَحْوهِِ وفقْهُهُ كفقِهِهِ، ولَوْنهُُ كَلوْنـِهِ فـإذا قيـل:   يزيد ولا ينقص، وأما المماثلون إلا في المتفقين تقول: نحَْوُهُ 
هــو مثلــه علــى الإطــلاق فمعنــاه: أنــه يَسُــدُ مَسَــدَهُ، وإذا قيــل: هــو مثلــه في كــذا فهــو ماســوٍ لــه في جهــة 

  )1(دون جهة".
ورد المثــل أيضــا بمعــنى: الشــبه، والــذكر والعــبرة في معجــم الألفــاظ المشــتركة، فقــد يكــون المثــل وقــد 

  أي العبرة يعتبرها الآخرين. )2("فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِّلآْخِريِنَ " بمعنى العبرة ومنه قوله عز وجل 
مَّثـَلُ "والمثل أيضا الشيء الذي يضرب مـثلا فيجعـل مثلـه والمثـل: الحـديث نفسـه قـال االله تعـالى: 

طَعْمُـهُ وَأنَْـهَـارٌ  الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ  فِيهَـا أنَْـهَـارٌ مِّـن مَّـاءٍ غَيْـرِ آسِـنٍ وَأنَْـهَـارٌ مِّـن لَّـبَنٍ لَّـمْ يَـتـَغَيـَّـرْ 
لِّلشَّـاربِيِنَ وَأنَْـهَـارٌ مِّـنْ عَسَـلٍ مُّصَـفًّى  وَلَهُـمْ فِيهَـا مِـن كُـلِّ الثَّمَـرَاتِ وَمَغْفِـرَةٌ مِّـن رَّبِّهِـمْ   مِّنْ خَمْرٍ لَّـذَّةٍ 

، أي مثلهـا هـو الخـبر عنهـا، وقـال )3(" كَمَنْ هُوَ خَالـِدٌ فِـي النَّـارِ وَسُـقُوا مَـاءً حَمِيمًـا فَـقَطَّـعَ أَمْعَـاءَهُمْ 
  )4(ء مثلُ ومِثْلُ وشَبَهٌ وشِبْهُ وأحد.أبو عبيدة عن الفرا

                                           
 

  .610م ص1968، دار صادر، لبنان، بيروت، د.ط، 11جابن منظور: لسان العرب، -)1(
  .56سورة الزخرف الآية:  -)2(
  .15سورة محمد الآية:  -)3(
الإليــادي، دار الكتــاب العربــي، القــاهرة،  إبــراهيمأبــي منصــور محمــد ابــن أحمــد الأزهــري: تهــذيب اللغــة، تحقيــق الأســتاذ  -)4(
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العبـرة والصـفة، والحجـة  في اللغـة تـدل علـى عـدة معـاني أهمهـا: مثـل"وعليه نخلص بـأن كلمـة "
وكما يبدو واضحا لنا بأن الأمثال تعد عالم ضـخم وزاخـر بالتجـارب الإنسـانية، تحمـل في  والمشابهة،

طياēــا قيمــا وأحكامــا ومعتقــدات شــعبية، وكــذلك تــترجم نوعيــة العلاقــات الاجتماعيــة الســائدة، وقــد 
نالــت الأمثــال منــذ أمــد بعيــد خطــوة عظيمــة لــدى الشــعوب، وذلــك لأĔــا تعتــبر ثمــرة تجــارب الأجــداد 

ēم الــتي تنــير لهــم درđــم وēــديهم ســواء الســبيل، ولهــذا كلــه يظــل المثــل راســخا في أذهــان الأجيــال وخــبر 
  متداولا على الألسنة وعبر مرور العصور والأزمنة.

ومــن هنــا يمكننــا القــول أن الأمثــال الشــعبية هــم مــن أكثــر الأنــواع الأدبيــة والــتي حظيــت باهتمــام 
رنا أن ذلك راجع إلى سهولة جمعهـا وتصـنيفها، وقـد عـني العـرب العديد من الدارسين، ولربما ومن منظو 

منــذ القــديم بجمــع الأمثــال ومثــال ذلــك كتــاب الأمثــال للميــداني والــذي قــد خصــص فيــه فصــلا كــاملا 
والــذي عــاش في  الأبشــيهي"" وكــذا "لابــن عاصــم الكــوفيلأمثــال المولــدين إضــافة إلى كتــاب الفــاخر "

لمشــهور: "المســتطرف في كــل فــن مســتظرف وإلى غــير ذلــك مــن أمهــات القــرن الثــامن للهجــرة في كتابــه ا
  الكتب العربية القديمة.

وذلـك  الشبسـي" محمـد رضـاوفي هذا المقام يحضرنا تعريف مهم جدا للعلامة الأستاذ الشيخ "
الأمثـال فـي كـل قـوم إذ يقـول: "  )1(الأمثـال البغداديـة للشـيخ جـلال الحنفـيأثناء تقديمـه لكتـاب: 

اربهم ومحصول خبرتهم وهي أقول تدل على إصـابة وتعليـق المفصـل هـذا مـن ناحيـة خلاصة تج
المعنــى، أمــا مــن ناحيــة المبنــى فــإن المثــل الشــرود يتميــز عــن غيــره مــن الكــلام بالإيجــاز ولطــف 
الكاتب وجمال البلاغة، والأمثال ضرب من التعبير، كما تزخر به النفس من علم وخبرة وحقائق 

  كله عن الوهم والخيال، ومن هنا تتميز الأمثال عن الأقاويل الشعرية".  واقعية بعيدة البعد
ومـــن هـــذا المنطلـــق يمكننـــا تحليـــل هـــذا التعريـــف حـــتى نخلـــص إلى اســـتخراج أهـــم خصـــائص المثـــل 

  الشعبي والتي يمكننا حصرها على النحو الآتي:
                                           

 

  .3ص ،م1962حنفي، الأمثال البغدادية، بغداد يخ جلال الشال -)1(
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  المثل هو خلاصة التجارب ومحصول الخبرة. أولا:
  عنى يصيب التجربة والفكرة في الصميم.المثل يحتوي على م ثانيا:

ــا:  المثــل يمتثــل فيــه الإيجــاز وجمــال البلاغــة وإذا حاولنــا أن نطبــق هــذه الخصــائص علــى المثــل  ثالث
الشعبي فإننا نجدها لا تقتصـر عليـه وحـده، وإنمـا سـتتحداها إلى أشـكال أدبيـة أخـرى، ومـا لا شـك فيـه 

صـول الخـبرة إضـافة إلى أن فـن الإيجـاز وكـذا جمـال أن صنوف الأدب جميعها تعد خلاصة التجـارب ومح
البلاغــة لم يقتصــر علــى خصــائص المثــل الخاصــة بــه وحــده فقــط، بــل يمكــن إدراجهمــا ضــمن خصــائص 

  الحكم وحتى النكتة الشعبية.
" بتعريفـه للمثـل قـائلا: "نـوع مـن أنـواع الأدب يمتـاز أحمـد أمـينوفي نفس السـياق قـام الأسـتاذ "

المعــنى ولطــف التشــبيه وجــودة الكتابــة، ولا تكــاد تخلــو منهــا أمــة مــن الأمــم ومزيــة بإيجــاز اللفــظ وحســن 
  )1(الأمثال أĔا تنبع من كل طبقات الشعب".

ولكن لو نتأمل مع بعض التعريف الذي قدمه لنا "أحمد أمـين" للمثـل وهـو مشـكور علـى ذلـك، 
يلة لهـا ولكنـه أضـاف خاصـية نلاحظ أنه قد أغفل عنصـرا مهمـا وهـو ذكـر التجربـة الـتي يعـد المثـل حصـ

  مهمة جدا لم يذكرها الأستاذ رضا وهي "شعبية المثل".
وفي السياق يمكننا أن نصرح أن وظيفة الأمثال الشعبية تدل في ذلك على طبيعة حياة الأمة من 
بــاب أول، إضــافة إلى أĔــا تصــور مجتمعاēــا، وترســم عوائــدها، وتســرد أخبارهــا، وتحفــظ آثارهــا، وتقــدم 

ل للباحـــث علـــى مســـتوى تفكيرهـــا، ومـــدى ثقافتهـــا، ومبلـــغ حضـــارēا فالأمثـــال بـــذلك هـــي مـــرآة الـــدلي
عاكسة للأخلاق العامة والأخلاق بدورها هي مرآة لمستوى حياة الأمة من الأمـم في مجـالات الحضـارة 

  والعلم وكذا الفكر.
ولما كانت الأمثال فن مـن الفنـون الأدبيـة الشـعبية الحيـة تعلقـت بكـل شـيء، وتناولـت كـل شـيء 
يتصل بالحياة فتراها تعالج موضـوعات شـتى كـالأخلاق والحكمـة والتربيـة والتوجيـه، والسـخرية والـتهكم، 

                                           
 

  .61،صم1953ة التأليف والترجمة والنشر أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، القاهرة، لجن -)1(
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مـــــن، والنكتـــــة والفكاهـــــة، والموعظـــــة والعـــــبرة، والحـــــب والكـــــره، والاضـــــطراب والاطمئنـــــان والخـــــوف والأ
  والسعادة والشقاء، والخصب والجدب، والحرب والسلم وأخيرا الحياة والموت.

وكما أنه تجرد الإشارة إلى نقطة مهمة جـدا مفادهـا أن الأمـة إذا كثـرت أمثالهـا، دل علـى ذكائهـا 
صـص وحريتها ثم على تأثرها المباشر بحوادث الحياة وانفعالها معها: فإذا هي توجز الملاحـم المهولـة، والق
  الطويلة والإضرابات الطاحنة، والخطوب السوداء، في عبارة قصيرة جامعة هي ما يسمى بالمثل. 

وبقــد ســاهمت العــرب قــديما بضــرب هــذا الفــن بســهم وافــر، فاســتمل أدđــا علــى آلاف الأمثــال 
 وفي هـذا السـياق مجمـع الأمثـال"وأفضل مثال على ذلك هو ما جمعه لنا الميـداني في كتابـه الشـهور: "

في كتابــه الكشــاف: " ولضــرب العــرب الأمثــال، واستحضــار العلمــاء  الزمخشــري قــال العلامــة اللغــوي
المثل والنظائر، شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات المعاني، ورفع الآثار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل 

خصـم الألـّد، وقمـع في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتـيقن، والغائـب كأنـه شـاهد، وفيـه تبكيـت لل
  )1(لِسَوْرةَِ الجامح الأبي، ولأمر ما أكثر االله في كتابه المبين وفي سائر كتبه، أمثاله...".

لقــد اختلفــت تعــاريف المثــل وتنوعــت حســب رأي كــل كاتــب فمــثلا: يعرفــه المــبرد بقولــه: " المثــل 
مثـل بـين لتشـبيه فقـولهم: "مأخوذ من المثـال وهـو قـول سـائر يشـبه بـه حـال الثـاني بـالأول والأصـل فيـه ا

معناه أشبه الصورة المنتصبة، وفلان أمثـل مـن فـلان أي أشـبه بمـا لـه الفضـل، فحقيقـة يديه إذا انتصب"
  المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول الشاعر كعب بن زهير: 

  وما مَواعِيدهاَ إِلاَ الأبَاَطِيل     كَانتْ مَواعِد عرْقُوب đاَ مثَلا
  بذلك أشبه بعيد عرقوب يضرب لكل ما يصلح من المواعيد.فهو 

                                           
 

دار  "،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشـري الخـوارزمي، "عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف  -)1(
  .1/72 النشر دار إحياء التراث العربي،بيروت،
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، )1(فــالكلام بــذلك إذا جعــل مــثلا كــان أوضــح للمنطــق وأنقــى للســمع وأوســع لشــعوب الحــديث
" بـأن الكـلام إذا جـاء علـى شـكل مثـل كـان أوضـح للمنطـق وآنـف بـن المقفـعوفي هذا الصدد يـرى "ا

ة لابن عبد ربه الـذي يركـز أيضـا علـى الخاصـية للسمع وأوسع لشعوب الحديث " والشيء نفسه بالنسب
الجمالية فيقول: "والأمثال هي وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني، والتي تخيرēا العرب، وقـدمتها 
العجم، ونطق đـا في كـل زمـان وعلـى كـل لسـان، فهـي أبقـى مـن الشـعر واشـرف مـن الخطابـة، لم يسـر 

أي عـرف  عـز الـدين جلاوجـي"وقـد عرفـه " )2(سير من مثل،شيء مسيرها ولا عم همومها حتى قيل: أ
المثل بقوله: "هو عبارة موجزة لطيفة اللفظ والمعنى، يصدر عـن عامـة الشـعب، ليكـون مـرآة صـادقة لـه، 
يعبر عن مخزونه الحضاري، ووافقه المعيش، وآماله وتطلعاته المستقبلية، وهـو مـرتبط غالبـا بحكايـة وقعـت 

  )3(هلناه".سواء عرفنا قائلة أم ج
وفق هذا الأفق المعرفي نجد بأنه هناك طائفة ركزت في تعريفها للمثل علـى خاصـية "قصـر المثـل"، 

والمثــل جملــة مقتضــية مــن وهــذا مــا نلمحــه واضــحا وجليــا عنــد الســيوطي في تعريفــه للمثــل بقولــه: "
فيـه، إلـى كـل مـا أصلها، أو مرسلة بذاتها، فتتسم بالقبول، وتشـتهر بالتـداول، فتنقـل عمـا وردت 

يصح قصده بها، من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعمـا يوجبـه الظـاهر إلـى أشـباهه مـن المعـاني 
  )4(فلذلك تضرب، وإن جهلت أسبابها التي خرجت عنها".

مــا يمكــن قولــه هــو أن التعــاريف مهمــا تعــددت وتنوعــت حــول المثــل ومهمــا اختلفــت البلاغيــون 
إلا أن هنـــاك الكـــل يشـــير إلى أهميـــة هـــذا النـــوع الأدبي ودوره الجســـيم في واللغويـــون في تعـــاريفهم للمثـــل 

  حياة الناس.

                                           
 

، 2الميــداني أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد النيســابوري: "مجمــع الأمثــال"، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، لبنــان، ط -)1(
  .13، ص01د.ت، مج:

  .63م، ص2198 -ه1402، 3نان، جبابن عبد ربه "العقد الفريد"، دار الكتاب العربي، بيروت، ل -)2(
  .11بسطيف، ص الثقافةعز الدين جلاوجي، الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف، مديرية  -)3(
  .486، د.ط، د.ت، ص1في علوم الأدب وأنواعها"، دار إحياء الكتب العربية، ج المزهرالسيوطي، " -)4(



منطلقات المثل الشعبي                               الفصل الرابع:  

282 
 

  الإجراءات والمصادر الكبرى للأمثال الشعبية. :مبحث الثانيال

  المثل في القرآن الكريم: -

إن معجزة العرب في القرآن الكريم كانت معجزة بيانية من باب أول، غـذ أن العـرب كانـت لهـم  
الفصاحة والبيان فأراد االله عز وجل أن يتحداهم في أبرز شيء عرفوا به ألا وهو القـرآن قدم راسخة في 

الكــريم فأنزلــه بلغــتهم ولكــن بأســلوب لا يمكنــه أن يجــاروه اي أن يــأتوا بمثلــه، وبالتــالي لمــا أđــرهم مــا جــاء 
م االله عـز وجـل فيه من الفصاحة والبيان شبهوه بالشعر وألصقوا صفة الشاعرية بحاملـه غلـيهم، فتحـداه

بالإتيان بعشر سور من مثله مفتريات أي متشبهات، ثم تحـداهم غلـى أبعـد مـن ذلـك فـأمرهم بالإتيـان 
بسورة واحدة فقط مما يشبه القـرآن الكـريم، ومـن هنـا ثبـت عجـز المعانـدين والمكـذبين علـى الإتيـان ولـو 

  والأنس على ذلك. بسورة واحدة مما يشبه القرآن الكريم حتى وإن تعاضد أي تعاون الجن
فالقرآن الكريم هو كتاب االله العظيم منذ أن أنزل، يعتبر مصدرا أساسا للمعرفة يعود إليه العلماء 
والبــاحثين خاصــة، والنــاس عامــة لــتحجج والاقتــداء بــه، وقــد جــاء علــى خمســة أوجــه مقلمــا أشــار إليهــا 

يهقـي عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه رسولنا الكريم محمد صل االله عليه وسـلم في حديثـه الـذي أخرجـه الب
أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال: "إن القــرآن نــزل علــى خمســة أوجــه: حــلال وحــرام ومحكــم، متشــابه 

  )1(وأمثال، فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال".
ومتعـــددة ēـــدف إلى وحدانيـــة االله ووجـــوب عبادتـــه، وبيـــان فـــالقرآن الكـــريم يزخـــر بأمثـــال متنوعـــة 

البعــث والنشــور، والتــذكير بســنن االله وأخــذ العــبرة مــن الأمــم الســابقة والترغيــب في الجنــة والترهيــب مــن 
النـار ولقـد أولى القـرآن الكـريم عنايـة قصـوى وفائقــة للمثـل، إذ جعـل الأمثـال مـن أبـرز وسـائل الإيضــاح 

في قولــه: " لقــد أولى القــرآن  أحمــد كــامش ذا الســياق لابــأس أن نســتدل بقــول:لهدايــة المــؤمنين وفي هــ

                                           
 

  .14م ص1993 -ـه1414، 1سلامي، طمحمد جابر الفياض: الأمثال في القرآن الكريم، الدار العالمية للكتاب الإ -)1(
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الكريم المثل عناية فائقـة وانزلـه منزلـة رفيعـة وكـان مـن أكثـر الأسـاليب المسـتعملة في هدايـة النـاس، أو في 
  )1(تحديه لهم وإقامة الحجة على الكافرين".

ا: ظاهر وهو المصرح به، ومضمر وهو وتنقسم الأمثال في القرآن الكريم غلى قسمين ألا وهم
ز الذي لا ذكر للمثل فيه، ويفهم فقط من سياق الكلام، ولابأس أن نأخذ من القسم الثاني قوله ع

وأيضا  )2(" الْيـَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ  ":  :وجل
نَكُمْ  "قوله تعالى:  ةٍ أنَْكَاثاً تَـتَّخِذُونَ أيَْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ وَلاَ تَكُونوُا كَالَّتِي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَـعْدِ قُـوَّ

لُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَليَُبـَيـِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  مْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ مَا كُنْتُ أَنْ تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أمَُّةٍ إِنَّمَا يَـبـْ
".)3(.  

فالأمثال في القرآن الكريم منهج تربوي كامل يعالج كل الجوانب المتعلقة بحياة الإنسان لذلك 
نَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ " أشاد القرآن الكريم بأهمية المثل في قوله تعالى:  وَلَقَدْ ضَرَبْـ

تُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ وَلئَِنْ جِئْتـَهُمْ  أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً " وقوله أيضا: )4( " بآِيةٍَ ليَـَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْـ
أَوْ مَتَاعٍ  حِلْيَةٍ فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََدًا راَبيًِا وَمِمَّا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابتِْغَاءَ 
فَعُ ا لنَّاسَ فَـيَمْكُثُ زبََدٌ مِثـْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فأََمَّا الزَّبَدُ فَـيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَـنـْ

  )5(." فِي الأَْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ 

فضــرب الأمثــال في القــرآن الكــريم يســتفاد منــه في أمــور كثــيرة منهــا علــى ســبيل المثــال: التــذكير، 
والـــوعظ، والحـــث والزجـــر، والاعتبـــار والتقريـــر، فتـــأتي أمثـــال القـــرآن مشـــتملة علـــى بيـــان تفـــاوت الأجـــر، 

مـر وإبطـال وعلى المـدح والنـدم، وعلـى الثـواب والعقـاب، وعلـى تفخـيم الأمـر أو تحقـيره، وعلـى تحقيـق أ

                                           
 

أحمد كامش: الأمثال العربيـة القديمـة أهميتهـا وأنواعهـا، مجلـة منتـدى الأسـتاذ، تصـدر عـن المدرسـة العليـا للأسـتاذة فـي  -)1(
  .159م ص2008الأدب والعلوم الإنسانية، قسنطينة، الجزائر، العدد الرابع، أفريل 

  .17سورة غافر: الآية  - )2(
  .92النحل: الآية  سورة - )3(
  . 58 سورة الروم: الآية -)4(
  .17سورة الرعد: الآية  -)5(
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ســمي مــثلا لأنــه ماثــل يماثــل بخــاطر  : "الخفــاجي"قــال " الزركشــي"أمــر آخــر، ونقــلا عــن كتــاب " 
  )1(الإنسان أبدا، أي شاخص، فيتأتى به ويتعظ، ويخشى، ويرجو، والشاخص المنتصب".

  ويمكن تقسيمها على النحو الآتي: آية 114ونجد في القرآن الكريم أن كلمة مثل قد وردت في 
 ال القياسية: الأمث

ويقصد بالمثل القياسي في القرآن الكريم هو ذلك السرد الوصفي أو القصصي الذي يقصد به  
توضيح معنى ما، عن طريق التشبيه والتمثيل فالمثل القياسي جملة تامة، مكتفية بذاēا، مغلقة على 

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا  "وهي من المثل الكتابي المطول كقوله تعالى:  )2(نفسها
بوُهُمَا فَـعَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنَّا إِليَْكُمْ مُرْسَلُونَ  (13)الْمُرْسَلُونَ  نـَيْنِ فَكَذَّ  (14) إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـ

والمثل القياسي في القرآن الكريم قد يكون قصة مطولة، وقد يكون مثلا بالوصف كقوله عز  )3( "
اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ  "وجل: 

تُـهَا يُضِيالزُّجَاجَةُ كَأنََّـهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْـتُونةٍَ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يَكَ  ءُ ادُ زيَْـ
سِ وَاللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّا

  )4(."بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 الأمثال الكامنة: 
وهي التي لا يصرح القرآن đا بأĔا أمثال، ولم ترد فيه حكاية لأمثال شائعة، وإنما هـي أمثـال في  

نظــر العلمــاء، مــن حيــث مــا ورد فيهــا مــن معــنى قريــب الصــلة بمعــاني أمثــال معروفــة ســائرة، وهــي بــذلك 

                                           
 

الزركشــي محمــد بــن عبــد االله، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم المكتبــة العصــرية، بيــروت،  -)1(
  .331م، ص2005، 1ج
ـــة العربـــي، وزارة الإعـــلام الكويتيـــة، صـــفر  وأشـــبعتالنجـــار محمـــد رجـــب، تعبيـــرات لغويـــة أوجـــزت اللفـــظ  -)2( المعنـــى، مجل

  .184م. ص2000ه يونيو 1421
  .14-13يس:  -)3(
  .35سورة النور: الآية  -)4(
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موجـودة في  سـطهاخير الأمـور أو أمثال بمعانيها لا بألفاظها، ولهذا سميت أمثلا كامنة ومن ذلك قولهم:
 )1(القرآن الكريم في أربعة مواضع.

قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبـَيِّنْ لنََا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا  "وهذه المواضع هي في قوله تعالى: 
وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا  "، وقوله تعالى: )2( "بَـقَرَةٌ لاَ فاَرِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَـيْنَ ذَلِكَ فَافـْعَلُوا مَا تُـؤْمَرُونَ 

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى  "وقوله تعالى:  ،)3(" لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَامًا
تـَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراً قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ  :"  وقوله تعالى، )4( " عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـ

لَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَاب ـْ تَغِ بَـيْنَ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيًَّا مَا تَدْعُوا فَـ
 )5( " ذَلِكَ سَبِيلاً 

 المثل الكتابي الموجز: 
ويقصد đا تلك الأمثال التي اكتسبت صيغة المثلية بعد نزول القرآن الكريم وشوعها بين  

ومن ثم  )6(المسلمين، ولم تكن أمثالا في وقت نزوله، وهي بذلك عبارة عن مبادئ خلقية ودينية مركزة
بادئ جاز لنا أن نعد الآيات الكريمة أو أجزاء الآيات التي تشتمل على بعض مسائل الدين، أو م

الأخلاق الكريمة بصورة مركزة أمثالا، لأĔا متداولة بين الناس وفي شؤون الأخلاق والحياة مشافهة 

                                           
 

عابــدين عبــد المجيــد "الأمثــال فــي النثــر العربــي القــديم مــع مقارنتهــا بنظائرهــا فــي الآداب الســامية الأخــرى، دار مصــر  -)1(
  .139م ص1957، 1للطباعة، ط

  .68سورة البقرة: الآية  -)2(
  .67سورة الفرقان: الآية  -)3(
  .29: الآية الإسراءسورة  -)4(
  .110: الآية الإسراءسورة  -)5(
  .13عابدين عبد المجيد "الأمثال في النثر العربي القديم، ص -)6(



منطلقات المثل الشعبي                               الفصل الرابع:  

286 
 

ونذكر منها  )1(وكتابة، واكتسبت هذه الصفة بعد أن سارت على الألسنة والأقلام في زمن متأخرة
  )2(." وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  لَنْ تَـنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُـنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  :"قوله تعالى 

 
أُولئَِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلاَلَةَ باِلْهُدَى فَمَا ربَِحَتْ تِجَارتَُـهُمْ وَمَا كَانوُا  :" وقوله تعالى

  )3( "مُهْتَدِينَ 

على لسـان لقمـان الحكـيم، وهـي وإضافة إلى الأقسام هناك أمثال جاء đا القرآن الكريم، وردت 
نـَا :"  الأمثال التي لم يصرح القـرآن الكـريم بأĔـا أمثـال وإنمـا يفهـم مـن مضـموĔا، كقولـه تعـالى وَلَقَـدْ آتَـيـْ

 " حَمِيــدٌ لقُْمَــانَ الْحِكْمَــةَ أَنِ اشْــكُرْ لِلَّــهِ وَمَــنْ يَشْــكُرْ فإَِنَّمَــا يَشْــكُرُ لنِـَفْسِــهِ وَمَــنْ كَفَــرَ فــَإِنَّ اللَّــهَ غَنِــيٌّ 
، فالقرآن الكريم يذكر لقمان ويضفه بالحكمة، فقد حكا عنه أقولا دالة على التقـوى والإيمـان بـاالله، )4(

الوالدين، وإقامة الصلاة، والأمـر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، وغيرهـا مـن الصـفات الـتي بحـث وحب 
  عليها الدين الإسلامي.

إذا نفهــم مــن ذلــك كلــه بــأن المثــل في القــرآن الكــريم مهمــا انقســم وتعــدد إلى مصــرح بــه أم غــير 
دف مـن كـل هـذا هـو مصرح، يفهم من السياق أو جاء على شكل قصص يتعظ đا ويعتبر منهـا، والهـ

إصــلاح الفــرد وتوجيهــه ومحاولــة بيــان مــا حــدث للأولــين، والــدعوة إلى الاعتبــار đــم والحــث علــى العمــل 
  الصالح الذي يدخل جنات النعيم والابتعاد عن العمل القبيح وعن كل ما يدخل النار.
يكـون المثـل معـنى  ويتغير معنى المثل في القرآن الكـريم حسـب سـياقه وموقعـه في الآيـة الكريمـة فقـد

ــلَفًا وَمَــثَلاً لِّلآْخِــريِنَ :" العــبرة قــال عــز وجــل فمعــنى الســلف أننــا جعلنــاهم متقــدمين  )5("فَجَعَلْنـَـاهُمْ سَ
                                           

 

حليتــيم المــرأة فــي الأمثــال نقــلا عــن لحضــر  130عبــد المجيــد قطــامش: الأمثــال العربيــة، دراســة تحليليــة تاريخيــة ص  -)1(
  .23الشعبية الجزائرية ص 

  .92سورة آل عمران: الآية  -)2(
  .16سورة البقرة الآية  -)3(
  .12سورة لقمان: الآية  -)4(
  .56سورة الزخرف الآية  -)5(
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يــتعظ đــم العــابرون ومعــنى قولــه: ومــثلا أي عــبرة يعتــبر đــا المتــأخرون، كمــا قــد يكــون المثــل بمعــنى الآيــة  
عَمْنَــــا عَلَيْــــهِ وَجَعَلْنَــــاهُ مَــــثَلاً لِّبَنِــــي "كقولــــه تعــــالى في صــــفة عيســــى عليــــه الســــلام:  إِنْ هُــــوَ إِلاَّ عَبْــــدٌ أنَْـ

  )1(."إِسْرَائيِلَ 

 ذكر المثل في المنجد والمعاجم: ­

 معجم لسان العرب:

معجما قائما بذاته، وهـذا الغـزارة  لابن منظور"تمثل الأمثال العربية التي حفل đا لسان العرب " 
المادة وتجاوزها لصفة الاستشـهاد، ومـا صـحاđا مـن شـروح وتعـاليق، أردفهـا المؤلـف بمعظـم الأمثـال الـتي 
أوردهــا في معجمــه "اللســان"، إذ بلــغ مجمــوع هــذه الأمثــال: ألفــا وخمســمائة وعشــرين مــثلا، وذلــك في 

كثرهـا اشـتمالا علـى الأمثـال الشـعبية بجمـوع مائـة وتسـعين، أبوابه الثمانية والعشرين، وكان باب العين أ
ويليــه بــاب الحــاء بمائــة وثمــان وثمــانين، ويــأتي بــاب النــون في المرتبــة الثالثــة بجمــوع مائــة وســتة عشــر مــثلا، 

 بينما نجد باب الياء أقل الأبواب اشتمالا على الأمثال بأربعة أمثال فقط.
 صادر الأمثال في لسان العرب:م

الأمثال وشـرحها علـى مـا نقلـه مـن الأصـول الخمسـة الـتي صـرح  اعتمد ابن منظور في إيرادولقد  
đا في مقدمة اللسان بالإضافة إلى عدد من كتب الأمصال، واللغة والأدب الـتي دوĔـا العـرب علـى مـرّ 
 العصور مؤسفا بذلك دائرة استشـهاده بالأمثـال ضـمن مـا حصـل عليـه مـن روايـات وأخبـار، بمـا تتطلبـه
الرؤيــة العامــة في بنــاء معجــم "لســان العــرب"، وحرصــا علــى الأمانــة العلميــة يصــرح ابــن منظــور بمصــادر 

  معظم أمثاله وشروحها، وذلك بذكر الكاتب أو العالم الذي أخذ عنه في منهجيته غير مطرودة.
  ومن بين هذه المصادر التي اعتمد عليها ابن منظور هي:

                                           
 

  .59الآية :سورة الزخرف  -)1(
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وقـد قـام المعجـم علـى نظـام  م):379/ـهـ282(تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهـري   .أ
وقـــد جـــاء معجـــم  "العـــين"،" في معجمـــه الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــديصـــوتي للحـــروف بـــدأه "

 )1("التهــذيب" في ثمــان وعشــرين بابــا، وأكثــر شــواهده مــن القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف
وكثــيرة هــي مواضــع استشــهاد "بــن منظــور" بأمثــال وشــروح نقلهــا عــن هــذا المعجــم ومــن ضــمنها: 

، "شـر )4(، "سواسـية كأسـنان الحمـار")3(، "يعيشـك فـادرجي")2(سمنكم هريـف فـي أيـديكم""
 )6(، "ضيعت البكار على الطحال".)5(ما أشار إلى مخه عرقوب"

 ):ـه458المخصص والمحكم لابن سيده الأندلسي (ت   .ب
 فأما المخصص "فقد أفرد فيه ابن سيده أبوابا كثيرة للحديث عن أبنية الأفعال والمصادر والأسماء

 متفرقا جاء ما إلى بالإضافة متتالية، صفحة وخمسين أربعمائة من يقرب ما شغل حتى ذلك في توسع وقد

 واتســمت لاشــتقاقاتا بعــض فيــه وأضــاف العــين ترتيــب علــى جــاء فقــد "المحكــم" وأمــا )7(كثــيرة أمــاكن في

 في نشــد بمــا مــا حــد إلى ومهمتهــا الأمثــال بشــواهد عنيــا وكــان التكــرار وتفــادي والاختصــار بالإيجــاز مــواده

                                           
 

- للأمانة العليمة: ينظر: مجلة "اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربية- الجزائر، العدد الرابع والثلاثون: السداسي 1
لعربية الجزائر، بعنوان: "الأمثال ا –: مقال: د/أحمد بن عجمية "جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 47م، ص2016الأول: 

 في معجم لسان العرب" إحصاء ودراسة والذي بدوره اعتمد فيه على المصادر والمراجع الآتية:
  .59-58قوب، المعاجم اللغوية العربية بداياتها وتطورها، صيع أيميلد/  -)1(
  .96، ص1لسان العرب، آدم، ج -)2(
  .319، ص4المصدر ن نفسه، درج، ج -)3(
  .443، ص 06المصدر نفسه سواء، ج -)4(
  .11، ص7المصدر نفسه، شاي، ج -)5(
  .8،130المصدر نفسه، ط ه، ج -)6(
        .207م ص1995، 1في اللغة العربية، عالم الكتب القاهر، مصر، طأحمد مختار محمد، "معاجم الأبنية  -)7(
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 ،)2("الرفــة عــن التفــة مــن أغنــى" قولــه: المحكــم في وردت أمثــال مــن منظــور ابــن نقلــه مــا بــين ومــن )1(اللغــة
   ،)3("الخلسة وبين الحذيا بين"

  
 قبـــــل بالإنبـــــاض تجعـــــل لا" ،)5("لأديانهـــــا هيـــــف ذهبـــــت" ،)4("مســـــر بـــــالخلاء مجـــــد "كـــــل

  )6(".التوتيز
  )):ـه398/ـه3323 (( الجوهري نصر لأبي الصحاح  .ت
فيــه أربعــين مــادة مــن لغــة العــرب، سمــع كثــيرا منهــا مشــافهة مــن الأعــراب في بطــن جزيــرēم،  وجمــع

أمـا مـا نقلـه ابـن  )7(وكلماته مرتبة على حروف المعجـم، لكـن علـى حسـب الحـرف الأخـير مـن الكلمـة.
، "متـى كـان حكـم االله فـي  )8(إن الموصـين بنـو سـهوان" منظور من أمثال وشرح عنه فكثيرة ومنـه: "

  )11("."كمصبغ تمر إلى هجر، )10("لو كان عنده كنز النطق ما عدا، )9("النخلكرب 
 ):ـه582 -ـه499حاشية الصحاح "لأبي محمد بن بري" (  .ث

وقد وصـف ابـن منظـور عمـل بـن بـري بقولـه: "فتتبـع مـا فيـه وأملـي عليـه أمـا ليـه مخرجـا لسـقطاته 
واضــعا إيــاه في مصــف المحققــين لمعجــم الجــوهري، وهــذه النمــاذج مــن أمثــال نقلهــا  )12(مؤرخــا لغلطاتــه "

                                           
 

  .80م ص1994بلعيد صالح "مصادر اللغة"، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د.ط،  -)1(
  .99، ص2لسان العرب، تفق، ج -)2(
  .99، ص3المصدر نفسه، حذا، ج -)3(
  .238، ص6المصدر نفسه، سرر، ج -)4(
  .181، ص15المصدر نفسه، هيف، ج -)5(
  .208، ص15المصدر نفسه، وتر، ج -)6(
  .110م ص1990، 2د. حسن ظاظا، كلام العرب من قضايا اللغة العربية، دار القلم، دمشق، سوريا، ط -)7(
  .38، ص2لسان العرب، تفق، ج -)8(
  .238، ص6المصدر نفسه، سرر، ج -)9(
  .181، ص15المصدر نفسه، هيف، ج -)10(
  .208، ص15المصدر نفسه، وتر، ج -)11(
  .18م، المقدمة، ص1993، 03لسان العرب، ابن منظور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط -)12(
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لا تعلــم ، " )2("أعفــر بالصــرائم، ")1("فــلان يرعــى وســطا ويــربص حجــرةوشــرحها مــن "الحاشــية": "
  "4("الفرار بقرب أكيس، ")3("العوان الخمرة

  
  )5(".أراك محسنة فهيلي

 ):ـه606-ـه544(  النهاية لأبي السعادات بن الأثير الجزري  .ج
هــو كتــاب في علــم الحــديث والآثــار، جــاء علــى حــروف المعجــم بــالتزام الحــرف الأول والثــاني مــن  

 )6(نسـبه للـرواة كل كلمة وإتباعها بالثالث، ومادته منها مـا نسـبه للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم ومنهـا مـا
  ومن بين ما أحاله ابن منظور إليه من أمثال:

ــا إذا )8(، "شــر الرعــاة الحطمــة")7(المجــت"قلبــت لابــن عمــك ظهــر "  ، "شــوى أخــوك حت
  .)10(، "لأضربنكم ضربة غرائب الإبل")9(أنضج أرمد"

وبالإضـــافة إلى ذلـــك هنـــاك العديـــد مـــن المعـــاجم والقـــواميس الـــتي ذكـــرت واهتمـــت بالمثـــل ونـــذكر 
  منها:

  منجد اللغة والأعلام: 

                                           
 

  .58، ص03المصدر نفسه، حجرن، ج -)1(
  .333، ص07المصدر نفسه، صرم، ج -)2(
  .485، ص09المصدر نفسه، عون، ج -)3(
  .86، ص11المصدر نفسه، قرب، ج -)4(
  .182، ص15المصدر نفسه، هيل، ج -)5(
أبو السعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، النهايـة فـي غريـب الحـدث والأثـر، تحقيـق طـاهر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد -)6(

  .02، ص01م مقدمة المؤلف، ج1979الطناجي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، 
  .387، ص2لسان العرب، جنن، ج -)7(
  .227، ص3المصدر نفسه، حطم، ج -)8(
  .311، ص5المصدر نفسه، رمد، ج -)9(
  .39، ص10المصدر نفسه، غرب، ج-)10(
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جمع أمثال الشبه والنظـير " لغـة في المثـل" وهـو القـول السـار بـين النـاس الممثـل بمضـربه، أي  المثل 
للحالــة الأصــلية الــتي ورد فيهــا الكــلام، وألفــاظ الأمثــال لا تغــير تــذكيرا وتأنيثــا وإفــراد وتثنيــة وجمعــا، بــل 

  )1(ينظر فيها دائما إلى مورد المثل أي أصله.
  المعجم الوسيط:

أمثــال مــن القــول مقتطفــة مــن كــلام أو مرســلة بــذاēا تنقــل ممــن وردت فيــه إلى مشــاđة المثــل جمــع 
والأســطورة علــى حيــوان أو  "والرائــد لا يكــذب أهلــه" والصــيف صــنعت اللــبن"  دون تغــير مثــل: "

  )2(جماد كأمثال كليلية ودمنة.
  قاموس رائد الطلاب: 

ذا ســنحت مناســبات مشــاđة للحــالات المثــل هــو كــلام يقــال في حادثــة أم مناســبة ويــردد فيهــا إ
  )3(الأصيلة التي ورد فيها الكلام.

  المعجم العربي الأساسي: وأخيرا لدينا:
  والذي عرف المثل بالنحو الآتي: مثل جمع أمثال بمعنى: 
  ة بـدون تغيـيرđا تنقـل ممـا وردت فيـه إلى مشـاēجملة من القول مقتطفة مـن كـلام أو مرسـلة بـذا

 اللبن" و" الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق".مثل: "الصيف صنعت 
 عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنِي إِسْرَائيِلَ " :عبرة ودرسا: كقوله تعالى  .)4("إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـ
 ."شبه ونظير: "هو مثله 
 ."أسطورة على لسان حيوان أو جماد: "أمثال كليلة ودمنة 

                                           
 

  .747م، ص1991، 31المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، لبنان، المكتبة الشرقية، ط -)1(
  .854ص ،04المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، مصر، ط -)2(
  .28م، ص1979جبران مسعود، قاموس رائد الطلاب، دار العلم للملايين، بيروت،  -)3(
  .59سورة الزخرف: الآية  -)4(
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 1(م له مثلا".حجة ودليل: "أرقا( 

  خصائص ومميزات الأمثال الشعبية: ­

تعــد الأمثــال الشـــعبية صــورة رائعـــة مــن صـــور التعبــير في الــتراث الشـــعبي يــتم تـــداولها لــدى جميـــع  
المثقف والأمـي، الشـاب والشـيخ، وđـذا يمكـن لنـا تشـبيه الأمثـال الشـعبية وكأĔـا وصـفات جـاهزة تعـالج 

وجمـل مختصـرة، يسـاهم اسـتعمالها وتـداولها في الحفـاظ علـى كيـان  لنا مواقف الحياة الاجتماعية في صـيغ
  التراثي للمجتمع الذي تنتمي إليه فيتبناها.

ومـــن مميـــزات المثـــل أنـــه عـــام وبســـيط، وقـــد أشـــار إلى هـــذه النقطـــة "الفـــارابي" في كتابـــه"  .1
لوه فيمــا ديــوان الأدب" حيــث قــال: "بأنــه مــا ترضــاه العامــة والخاصــة في لفظــه وفي معنــاه، حــتى ابتــذ

بيـــنهم، وفـــاهوا بـــه في الســـراء وفي الضـــراء، واســـتدروا بـــه الممتنـــع مـــن الـــدر، ووصـــوا بـــه إلى المطالـــب 
القصية، وتفرجوا به عن الكرب والكربة، وهو مـن أبلـغ الحكمـة لأن النـاس لا يجتمعـون علـى نـاقص 

 )2(أو مقصر في الجودة، أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة".
المنطلق نخلص إلى أن المثل الشعبي يمثل بذلك فلسفة الفرد والمجتمع في الحياة، كمـا أنـه ومن هذا 

يمثــل مــرآة لثقافــة الأمــة ونظرēــا المختلفــة للحيــاة وبــذلك تكــون الأمثــال الشــعبية الناقلــة والمراســلة الأمينــة 
  اعي.لحياة الشعوب الغابرة واللاحقة، كاشفة بذلك النقاب عن مكنونات الواقع الاجتم

وأيضــا مــن مميــزات المثــل الشــعبي ذات طــابع شــعبي، متصــلة بالحيــاة الاجتماعيــة وبــذلك  .2
فهـي تمتــاز بألفــة شــعبية نابعــة مـن أوســاطه فتبناهــا الشــعب وحــافظ عليهـا مــن الــزوال والانــدثار فهــي 

 )3(بذلك نتاج الشعب على اختلاف طبقاته، وفئاته، ومراحله التاريخية.

                                           
 

  .1118م، ص1988 -ـه1408مجموعة من المؤلفين، معجم العربي الأساسي،  -)1(
  .74، ص1الفارابي، ديوان الأدب، ج -)2(
  .227م، ص 1989، 1نظرة نقدية منهجية، دار الفاربي، لبنان، طسلام رفعت، بحثا عن التراث العربي،  -)3(
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إلى الميــزات الأخــرى هــو أن المثــل الشــعبي مجهــول المؤلــف، ذلــك أن وأهــم ميــزة يمكــن أن تضــاف 
الأدب الشعبي عموما يتميز بالجماعية، وحتى وإن وجدنا نسبته فهي خوضع للشك وللريب، فصاحبه 
الأصلي هو فرد من عامة الناس، حـتى وإن اسـتطعنا التعـرف علـى المرحلـة الزمنيـة الـتي قيـل فيهـا أو عـن 

  فالذاكرة الشعبية لا تعطي الحق لمعرفة قائل المثل الشعبي. المكان الذي نبع منه
معظم الأمثال الشـعبية تقتضـي نوعـا مـن الإيجـاز، فهـو مكـون مـن أقـل قـدر مـن الألفـاظ، وأكـبر 

، فتتميز بذلك بجودة المعاني والاختصـار والتركيـز كمـا أĔـا أكثـر مـا تتسـم مـن حيـث )1(قدر من الدلالة
  )2(وكذا الاتصاف بالإيجاز والدقة. مستواها بالإيقاع الخارجي

إلى نقطة مهمة مفادها أن المثل الشعبي يأتي في مقدمة أشكال التعبير الأدبيـة،  نخلص ومن هنا
لأنه يعـبر عـن الواقـع الاجتمـاعي بكـل تناقضـاته ويكشـف اللثـام عـن الكثـير مـن العلاقـات الاجتماعيـة 

وتقاليد وأعراف تداولوها فيما بينهم، وحافظوا عليهـا السائدة بين أفراد المجتمع الواحد تجمعهم عادات 
  في أبسط صورة المعروفة وهذا ما يضمن لها الديمومة والاستمرارية لحقبات طويلة من الزمن.

إضــافة إلى أن الأمثــال الشــعبية لا تخضــع لعمليــة التــدوين أثنــاء نشــأēا الأولى، إلى بعــد أن تــنقح 
عـة الاجتماعيـة، كمـا أن المثـل الشـعبي ينقـل لنـا حالـة الفـرد أو وتعدل وتسـتكمل نموهـا علـى أيـدي الجم

الجماعــة بصــدق ودون خــوف مــن قــوة الــرئيس أو الحــاكم أو المســؤول، ولا مــن نقــد النقــاد والدارســين، 
  )3(فهو يصيب التجربة أو الفكرة في الصميم.

الشــعبي أيضــا يــدخل وتعتــبر الروايــة الشــفوية أهــم خاصــية أو ميــزة لانتقــال المثــل الشــعبي، والأدب 
في هذا الجانب، أي ينتقل عن طريق الرواية الشفوية، معتمدا في ذلك على اللغة المنطوقة، التي تعـارف 
المجتمع على فهم مـدلولاēا ورموزهـا، واللغـة الشـفوية تمتـاز بالمرونـة والسلاسـة، ولا تعتمـد في ذلـك علـى 

                                           
 

  .32م ص2002، الإسكندريةبدير حلمي، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء للطباعة،  -)1(
مرتــاض عبــد الملــك، عناصــر التــراث الشــعبي، دراســة فــي المعتقــدات والأمثــال الشــعبية، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،  -)2(

  .100م ص1987الجزائر، 
  .174نبيلة، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، مكتبة غريب، دار غريب للطباعة، القاهرة، ص  إبراهيم -)3(
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لإنســاني بوجــه عــام، حيــث تضــم في طياēــا قواعــد الإعــراب، وبــذلك فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الــتراث ا
الخبرة الطويلة، والتجربة العلمية الحسية، والحكمة الشعبية، وآداب السلوك فهي بـذلك تنقـل مـن شـفاه 

  )1(إلى شفاه عبر أجيال متعددة.
كمــا تتميــز الأمثــال الشــعبية بنــوع مــن الإيقــاع، وهــذا مــا جعــل معظــم الأمثــال الشــعبية القديمــة 

أمـام الــزمن، كالتقـديم والتــأخير، والسـجع والجنــاس، فوظيفـة الإيقــاع تتمثـل في إظهــار تتماسـك وتصــمد 
  المثل الشعبي أكثر من أي كلام عادي آخر.

ـــديريك زايلـــروفي الأخـــير ســـنخلص إلى مقولـــة مهمـــة للأســـتاذ " علـــم  " في مقدمـــة كتابـــه: "فري
القــول حــاول فيــه أن يشــمل أهــم خصــائص ومميــزات المثــل الشــعبي حيــث قــال: " الأمثــال الألمانيــة"

ــاز بطــابع تعليمــي، وشــكل أدبــي مكتمــل، يســمو علــى  الجــاري علــى ألســنة الشــعب، الــذي يمت
  )2(أشكال التعبير المعروفة".

ومن هنـا وكخلاصـة نقـول أن المثـل الشـعبي يعـد مـن أكثـر الأنـواع الأدبيـة والشـعبية انتشـارا، نظـرا 
لخصائصه ومميزاته التي يتمتع đا، والمجتمع بحد ذاتـه لا يسـمح أبـدا بتـداول مـثلا مـا، إلا إذا كـان موافقـا 
متماشــيا مــع عاداتــه وتقاليــده وديانتــه وأعرافــه، وبــذلك يكــون المثــل كــأداة ضــابطة لتوجيــه ســلوك الأفــراد 

  والجماعات فهو بمثابة أداة تواصلية تفاعلية.
تعبـيره ينقــل حالــة الفـرد والجماعــة بصــدق، ودون خـوف مــن قــوة الــرئيس المثـل الشــعبي صــادق في 

أو الحاكم أو المسؤول، ولا من نقد النقاد والدارسين، فالمثل يحتوي علـى معـنى يصـيب التجربـة والفكـرة 
  )3(في الصميم.

                                           
 

ـــة والروســـية، جامعـــة الملـــك ســـعود، الريـــاض،  -)1( ـــين العربي ـــال الشـــعبية فـــي اللغت ـــي، التحليـــل المقـــارن للأمث أبـــو الفتـــوح عل
  .01م، ص1995

  .175ص  ،  "أشكال التعبير في الأدب الشعبي"، مكتبة غريب، دار غريب للطباعة القاهرة، ،نبيلة إبراهيم -)2(
  .174ص  المصدر نفسه، -)3(



منطلقات المثل الشعبي                               الفصل الرابع:  

295 
 

بمــا أن المثــل الشــعبي هــو جــزء مــن الــتراث الشــعبي، لهــذا فهــو يقتضــي في ســيرها وتــداولها التناقــل 
فويا بـــين أفـــراد المجتمـــع وهـــي تبـــدوا في المقـــام الأول جـــزء لا يتجـــرأ مـــن الـــتراث الإنســـاني بوجـــه عـــام، شـــ

ولشعب بعينه بصفة خاصة، حيث تضـم في طياēـا الخـبرة الطويلـة، والتجربـة العلميـة الحسـية، والحكمـة 
فالروايـــة  )1(الشــعبية، وآداب الســـلوك، وكــذلك الأمثـــال تنقــل مـــن شـــفاه إلى شــفاه عـــبر أجيــال متعـــددة

الشــفوية تعــد خاصــية أو ميــزة أساســية لانتقــال المثــل الشــعبي، بــل هــو جــزء مــن الروايــة الشــفوية عامــة، 
معتمـــد علـــى اللغـــة المنطوقـــة، الـــتي تعـــارف المجتمـــع علـــى فهـــم رموزهـــا ومـــدلولاēا إذ تعـــد الـــذاكرة الناقـــل 

لسهولة، ولا تعتمد على قواعـد الإعـراب الأساسي لهذا الإبداع الشفوي واللغة الشفوية تتميز بالمرونة وا
  وهي اللغة الأم التي يتعلمها الطفل، ويتلقها من أسرته ويتعامل đا في حياته اليومية.

الأمثــال ذات طــابع شــعبي، متصــلة بالحيــاة الاجتماعيــة، فهــي تمتــاز بألفــة شــعبية لأĔــا نابعــة مــن 
مــن عوامــل الــزوال والانــدثار وفي هــذا  أوســاطه، نمــت مــن صــميم البيئــة، تبناهــا الشــعب وحــافظ عليهــا

"لا تشــير الصــفة الشــعبي الــتي يتصــف đــا الــتراث إلى أنــه نتــاج وزاد مــن  ســلام رفعــت:الســياق يقــول: 
يســمون بــــالطبقات الشــعبية أو البســطاء، وإنمــا تشــير إلى أنــه نتــاج الشــعب كلــه وزاده، علــى اخــتلاف 

فالمثـل الشـعبي هـو وليـد التجربـة الذاتيـة مـن إنتـاج فـردي، ثم  )2(طبقاته، وفئاته وبيئاته، ومراحله التاريخية
ذابـــت التجربـــة الفرديـــة في الجماعـــة، لتصـــبح الجماعيـــة ومشـــتركة بـــين النـــاس، تمـــس واقعهـــم ومعانـــاēم 

  أفراحهم وأقراحهم في إطار المجتمع الذي وافق عليها من خلال عملية التداول والتناقل.
في وظــائف مختلفــة، لمــا يتميــز بــه مــن طــابع تعليمــي، حيــث يقــوم يحمــل المثــل الشــعبي بــين ثنايــاه و 

بعـرض الفكــرة أو الموقــف، ثم يــترك المجــال للغــير مفتوحــا ســواء يتقبــل النصــيحة أو التوجيــه والعمــل đمــا، 
  أو يرفضهما.

                                           
 

م 1995أبو الفتوح علي، التحليل المقارن للأمثال الشعبية في اللغتين العربيـة والروسـية، جامعـة الملـك سـعود، الريـاض  -)1(
  .01ص

  .1989، 1رفعت "بحثا عن التراث العربي"، نظرة تعدية منهجية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط سلام -)2(
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في المثل الشـعبي  الشيوع والتداول إلى خاصية مهمة جدا وهي خاصية ابن عبد ربه ولقد أشار
مثـــال هـــي وشـــيء الكـــلام وجـــوهر اللفـــظ، وحلـــي المعـــاني، والـــتي تخيرēـــا العـــرب وقـــدمتها إذ يقـــول: والأ

العجــم، ونطــق đــا في كــل زمــان علــى كــل لســان فهــي أبقــى مــن الشــعر، واشــرف مــن الخطابــة، لم يســر 
  )1(شيء مسيرها ولا عم عمومها".

علـى بـاقي الفنـون  ونفهم من هذا القول بأن "ابن عبد ربه"، جعل المثل أحسن نوع أدبي وفضله
  التعبيرية الأخرى، ولا أحد يقوم مقاومه.

ومــن خصائصــه أيضــا التعبــير عــن الواقــع بطريقــة غــير مباشــرة "والمثــل لا يعــبر عــن الوقــائع بشــكل 
مباشــر، وإنمــا يميــل لهــا تمثــيلا عــبر صــورة أو قصــة مــا، لــذلك كــان كــل مثــل في جملتــه إشــارة تحيــل معــنى 

  )2(أبعد.
  قول الأستاذة" نبيلة إبراهيم" والتي قد حددت خصائص المثل فيما يلي:ولابأس أن نستدل ب

 المثل خلاصة التجارب ومحصول الخبرة. -
 المثل يحتوي على معنى يصيب التجربة والفكر في الصميم. -
 )3(المثل يتمثل فيه الإيجاز وجمال البلاغة. -

إلى خصــائص المثــل في قولــه: "هــذا الكتــاب الأمثــال،  أبــو عبيــد القاســم بــن ســلامولقــد أشــار 
وهـــي حكمـــة العـــرب في الجاهليـــة والإســـلام، وđـــا كانـــت تعـــارض كلاهمـــا، فتبلـــغ đـــا مـــا حاولـــت مـــن 
حاجاēا في المنطق بكتابة غير تصريح، فيجتمع لها بـذلك ثـلاث خـلال: إيجـاز اللفـظ، وإصـابة المعـنى، 

  )4(وحسن التنبيه".
                                           

 

  .63ت،، ص  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، د3"العقد الفريد"،ج ابن عبد ربه -)1(
الأوراسـية، الجلفـة، الجزائـر،  بن عبد العزيز عدلاوي، الأمثـال الشـعبية ضـوابط وأصـول منطقـة الجلفـة نموذجـا دار علي -)2(
  .45م ص2010، 1ط
  .174"أشكال التعبير في الأدب الشعبي الجزائري"، ص إبراهيمنبيلة -)3(
رودولـــف زلهـــام: الأمثـــال العربيـــة القديمـــة، ترجمـــة: رمضـــان عبـــد الثـــواب، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع،  -)4(

  .23م، ص1984 – ـه1404، 03بيروت، ط
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ل هذه الخصائص بأن الأمثـال الشـعبية تـأني في مقدمـة أشـكال التعبـير الأدبيـة فيتبين لنا من خلا
المعروفـــة، لأنـــه يعـــبر عـــن الواقـــع الاجتمـــاعي بكـــل تناقضـــاته وصـــراعاته ويكشـــف لنـــا عـــن الكثـــير مـــن 
العلاقــات الاجتماعيــة الســائدة بــين أفــراد المجتمــع، وباختصــار شــديد هــو الصــورة والمــرآة العاكســة والحيــة 

ية التي تكشف عن أحوال المجتمع وهذا الأخير هو من أعاد خلق ولا إثراء المثـل ومحاولـة الحفـاظ والواقع
عليـــه في أبســـط صـــورة المعروفـــة، وهـــذا لا محالـــة وســـيلة مســـاعدة لضـــمان صـــيرورته وتناقلـــه وتداولـــه عـــبر 

  الأجيال الثقافية.
ــــ ــــل الشــــعبي علــــى وجــــه الخصــــوص اســــتخدامه صــــيغة الإف راد بكثــــرة وكــــذلك مــــن خصــــائص المث

وخصوصا الاسم الموصول، كما أنه لا يستخدم صـيغة الجمـع إلا قلـيلا وكتعزيـز هنـا لموقفنـا هـذا لابـأس 
إذ  منطلقات التفكيـر فـي الأدب الشـعبي الجزائـري" في كتابه: " التلي بن الشيخأن نستدل بقول 

ير عـــــن الظـــــواهر يقـــــول: " إن المثـــــل الشـــــعبي أهـــــم مـــــن النثـــــر والقصـــــة، وأقـــــرب إلى الصـــــدق في التعبـــــ
الاجتماعيــة، لأنــه لا يهــتم بالظــاهرة في حــد ذاēــا، وإنمــا يهــتم بالســلوكات الكامنــة وراء الظــاهرة، لهــذا 

ولا يسـتخدم  اللـي"يلاحظ أن المثـل الشـعبي يسـتخدم صـيغة الإفـراد بكثـرة، وخصوصـا اسـم الموصـول "
ة اجتماعيـة في طـرح المثـل، وإنمـا صيغة الجمع إلا قليلا وتقليل هذه الظاهرة واضـح، إذ لـيس هنـاك قضـي

  )1(هناك دوافع سلوكية، تنطبق على الجماعة كأفراد لا كجماعة".
والــذي أراد أن يشــير إلى نقطــة مهمــة جــدا وهــي أن  التلــي بــن الشــيخوالمقصــود مــن وراء قــول 

: كقولنـــا معنــاه: الـــذي أو الــتي عنــد صـــياغة المثــل الشــعبي اللــي" اســتعمال وتــداول الاســم الموصـــول "
فهو عام ينطبق على كل النـاس ولا يقصـد بيـه شـخص معـين، وأمـا  مثلا: "اللي مَا هُو ليكْ يْـعَييكْ"،
خوك من واتاك، مش أو كقولنـا: "خوك خوك لا يغرك صاحبك" إذا أوردنا المثل الآتي كقولنا مثلا: "

اقض خاصــية التنــ فــنلمح مــن خــلال هــذه الأمثــال خاصــية مهمــة جــدا وهــي خــوك مــن أمــك وبابــاك"

                                           
 

ــــر، -)1( ــــاب الجزائ ــــة للكت ــــري"، المؤسســــة الوطني ــــر فــــي الأدب الشــــعبي الجزائ ــــات التفكي ــــن الشــــيخ: "منطلق ــــي ب م، 1990التل
  .157ص
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فـالأول يعـني بـه القرابـة، وأمـا الثـاني يعـني بـه الصـداقة الـتي  التعدد فـي الموضـوع الواحـد: أو الظاهري
  نجدها في مختلف المواقف الصعبة التي تواجهنا بحياتنا اليومية.

كمـــا تتميـــز الأمصـــال الشـــعبية بالإيقـــاع، فمـــن العوامـــل الأساســـية الـــتي جعلـــت معظـــم الأمثـــال 
تتماسك وتصمد أمام مراحل الـزمن المختلفـة، هـو توفرهـا علـى مصـادر إيقاعيـة تتجسـد القديمة الموجزة 

في الاعتــــدال والتناســــب بــــين الأجــــزاء وفي التقــــديم والتــــأخير والتراكيــــب البلاغيــــة، والســــجع، والجنــــاس، 
 فالإيقاع إذا ما وجد في المثل عمل على إظهاره أكثر من الكـلام العـادي، والمـتكلم عنـدما يعتمـد علـى
الأمثــال في حديثــه، فــإن الســامع يــتفطن إلى التعــابير المثليــة، وذلــك لتغــير نــبرة صــوت المــتكلم، وهــذا لمــا 
تتســم مــن خصــائص البلاغيــة وإيقاعيــة وتركيبيــة، وانطلاقــا مــن كلــه وفــق هــذا الأفــق المعــرفي ارتأينــا مــن 

جمع فيه  مثال الألمانية" علم الأ في مقدمة كتابه: " فريديريك زايلك الواجب أن نورد تعريفا للأستاذ
كــل الخصــائص المتعلقــة بالمثــل الشــعبي فيقــول: "بأنــه القــول الجــاري علــى ألســنة الشــعب، الــذي يتميــز 

  )1(بطابع تعليمي وشكل أدبي مكتمل يسمو على اشكال التعبير المعروفة".
  ويمكننا أن نلخص خصائص المثل كما أوردها بعض الدارسون:

به أن اللغة المستعملة في المثل هي لغة الحياة اليومية والمقصود الطابع الشعبي:  -1
والسـائدة بــين مختلــف طبقــات المجتمــع، فهــي غـير خاضــعة لقــوانين أو ضــوابط لغويــة، ممــا ســاعد 

 على سهولة التداول والانتشار.
أي أن المثـــل يطلعنـــا علـــى حقيقـــة تجربـــة لخـــص نتائجهـــا في  الطـــابع التعليمـــي: -2

لها، أو مرسـلة بـذاēا فتلاقـي قبولهـا، وذيوعهـا وانتشـارها يمتـدها جملة من القول مقتضية من أص
 )2(أثرا في صقل تجاربنا وēذيب خبراتنا، وتوسيع أفق معرفتنا.

                                           
 

  .175ابراهيم نبيلة "أشكال التعبير في الأدب الشعبي"، ص  -)1(
ــــيم، صــــورة المــــرأة -)2( ــــر، فــــي الأمثــــال الشــــعبية الجزائريــــة، دار النشــــر المؤسســــة الصــــحفية بالمســــ لخضــــر حليت يلة، الجزائ
  .42م، ص2،2011ط
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بحيــث نجــد كــل كلمــة قــد اتخــذت موضــعا ملائمــا  الاســتخدام الفنــي للألفــاظ: -3
ة الإنســان يمنحهــا معــان لا تنــوط đــا كلمــات غيرهــا ويربطهــا بالأفكــار ربطــا قوبــا يحمــل طبيعــ

 )1(الشعبي وطريقته في التعبير ذات الأساليب المتباينة.
ـــا في المثـــل  تنـــوع التراكيـــب: -4 فقـــد تكـــون قصـــيرة، وقـــد تكـــون طويلـــة مثـــل قولن

"احْصَــدْ  الـدال علــى فصــر المثـل الشــعبي وأيضـا في المثــل القائــل: "الصــابر ينــال" الشـعبي الآتي:
 وَالْقلْب لَعَادْ مَهْمُومْ الْوَجْهْ يَـعْطِيكْ خْبَارُوا".وأيضا قولنا: " الشُوكْ وذَرِي غْبَارُو"

  ونلخص من ذلك كله إلى أن:
الأمصـــال الشـــعبية مـــرآة عاكســـة لحيـــاة الشـــعوب بمختلـــف مجالاēـــا الاجتماعيـــة  -

 والسياسية والاقتصادية.
الأمصــال تتبــع مــن مختلــف طبقــات الشــعب، وأن المثــل الشــعبي شــكل مكتمــل  -

ēا يؤدي الغرض المطلوب.فهو بنى مستقلة بذا 
ـــاز بخاصـــية الايقـــاع  - ممـــا جعـــل الأمصـــال ســـهلة التـــداول والانتشـــار وحقـــق لهـــا الاســـتمرارية امتي

والحقيقة أن السبب في بقـاء الأمثـال متداولـة إلـى يومنـا هـذا هـو والتناغم الموسيقي في ألفاظها: " 
تناقل الأمثال والتي هي نتاج إيقاعها الناتج عن قصرها وايجازها، فسهل الحفظ وبقيت الأفواه ت

 )2(طبقة شعبية لها نمطها المعيشي وطريقة تفكيرها".
كمــا يعتــبر المثــل الشــعبي أيضــا طاقــة شــعورية تتجــدد بتجــدد المواقــف الــتي تعــترض الانســان المثــل 
باعتباره طاقة شعورية تتجـدد بمجـرد مـا يستحضـر في الموقـف المعـترض فتكسـبه غـنى واتسـاعا ومحاججـة 

                                           
 

  .72رابح العوني، أنواع النثر الشعبي، منشورات باجي مختار، عنابة، د.ط، د.ت، ص-)1(
سمية فالق، البنية والإيقاع في الأمثال الشعبية، المعنى، مجلـة أدبيـة محكمـة، المركـز الجـامعي خنشـلة، الجزائـر، العـدد  -)2(

  .130م ص2008الأول، جوان 
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أنه طاقة متجددة ونص قابلة للتجدد والمعايشة وأنه يصمد في وجه الـزمن فـلا يتحلـل إلى أجنـاس على 
  )1(أدبية أخرى.

 الفرق بين الحكمة والمثل الشعبي: ­

وتجدر بنا الإشارة إلى أنه من بـين المصـطلحات الـتي تتـداخل وتتقـاطع معرفيـا لـدينا مصـطلحي:  
"الحكمة والمثل الشعبي"، فهناك العديـد مـن البـاحثين والدارسـين مـن أتفـق علـى أن هـاذين المصـطلحين 

خــر، متفقــان في المعــنى، في حــين هنــاك طائفــة أخــرى أكــدت علــى ضــرورة اســتقلالية كــل منهمــا عــن الآ
: عبد الحميـد بواريـو"ولقد اتفق الدارسون على أن المثل يقوم على أساس التشبيه وفي من هنا يقول "

"المثــل أساســه التشــبيه ومــا يقــع في حلمــه مــن وجــوه بلاغيــة، فــإذا وجــدت عبــارات تتفــق مــع المثــل في 
ولا تعتمــد بالتــالي الإيجــاز والشــيوع وصــوغ العبــارة، وتختلــف عنــه مــن حيــث اســتعمالها بمعناهــا الحــرفي، 

على التشبيه، وعلى ما يقع في حكمة من وجهة نظر بلاغية، اعتبرت أقوال سائرة أما الحكمة فهـدفها 
إصــابة المعــنى وترمــي إلى التعلــيم، ويكــون إنتاجهــا وشــيوعها بــين الخــاص تقــوم علــى التجريــد وتســتدعي 

  )2(التأمل وهي أكثر قابلية للتعميم".
يـرى أن المثـل الشـعبي يختلـف عـن الحكمـة باعتبـار أن لحميـد بورايـو" عبد اومن هنا نفهم بأن "

المثل يقوم على التشبيه، بينما الحكمة هي أعم منه وتعبر عن خلاصـة تجربـة حكـيم مـا تصـدر عـن فئـة 
  معينة من الناس.

" بــين الفــرق عبــد الحميــد بــن هدوقــةوإضـافة إلى ذلــك وكتعزيــز لموقفنـا لابــأس أن نشــير لموقـف "
بـين المثـل والحكمـة إذ أشـار في مقدمـة كتابـه أو بـالأحرى مصـنفة للأمثـال الجزائريـة إلى أن الفـرق القائم 

بـــين المثـــل والحكمـــة يكمـــن مـــن حيـــث الدلالـــة في الأبعـــاد الاجتماعيـــة الـــتي يعـــبر عنهـــا المثـــل إذ يقـــول: 

                                           
 

، معـارف، مجلـة علميـة فكريـة محكمـة، المركـز الجـامعي، البـويرة، الجزائـر، أسـلوبيةيعقوب "الأمثال النبوية، دراسـة  قادة -)1(
  .52م، ص2006العدد الأول، ماي 

  .68-67م د.ط، ص 2007عبد الحميد بورايو "الأدب الشعبي الجزائري"، دار القصبة للنضر، الجزائر،  -)2(



منطلقات المثل الشعبي                               الفصل الرابع:  

301 
 

اك بعــض بــالرغم مــن التــرابط والــتلاحم الواضــح بــين المثــل والحكمــة والقــول الســائر، إلا أن هنــ"
الفرق، فالحكمة تتضمن موعظة أو نصيحة أو عبرة، مثل قول الإمـام علـى بـن أبـي طالـب رضـي 
االله عنه: ا"لعلم ضالة المؤمن" والقول السائر يقـرر شـيئا واقعـا مثـل قـولهم، "رانـا والمـوت ورانـا" 

راحـت بينما المثل قد يتضمن ذلك وقد لا يتضمن، فعندما يتمثـل الرجـل الشـعبي بهـذا المثـل: "
جــوابي وعشــور"، فهــو لا ينصــح ولا يقــرر وإنمــا يصــور ذهــان أموالــه فيمــا لا غنــاء لــه فيــه، كمــا ذهبــت 
أمــوال النــاس في العهــد العثمــاني بــين الجبايــات والزكــوات... ولربمــا اســتخلص الســامع مــن مثلــه أن حالــة 

ير مـــن الـــدلالات مـــع المـــواطن لم تتغـــير بتغـــير النظـــام السياســـي والاجتمـــاعي... فالمثـــل هنـــا قابـــل لكثـــ
اشتماله على مقومات المثل الكامل من تشبيه وإيجاز وبلاغة وسهولة التصاقها بالـذاكرة، ومـن ثمـة فهـو 
ألصق بالحياة الشعبية، وأصدق من الحكمة في تصـوير حيـاة المجموعـة المتداولـة بـين أفرادهـا، في سـرائهم 

ا الــتي يشــتركون في تقــديمها في حقبــة معينــة مــن وضــرائهم وأنــواع العلاقــات القائمــة بيــنهم، والمثــل العليــ
  )1(الزمن وأصدق أيضا من القول السائر".
، أن المثــل والحكمــة شــكلان أدبيــان عبــد الحميــد بــن هدوقــة"فمــن هنــا يتضــح لنــا مــن قــول "

مختلفــان حــتى وإن اشــتملا علــى قــيم إرشــادية وتوجيهيــة تربويــة، إلا أن كــل شــكل منهمــا منفــرد بذاتــه 
اخــتلاف مفهــوم القــول الســائر عنهمــا، ومــن المعــروف أن الحكمــة عبــارة عــن خلاصــة تجربــة إضــافة إلى 

الحكــيم في حياتــه، والــذي هــو بالضــرورة شخصــا مســنا، لــه خــبرة في الحيــاة فاســتنتج منهــا هــذه الحكــم، 
ل وتتميـــز بالقصـــر والإيجـــاز في التعبـــير وهـــدفها هـــو توجيـــه الســـلوك الإنســـاني، بينمـــا نجـــد في المقابـــل المثـــ

الشعبي وهو حكمة الشعب وفلسفته، لأنـه صـادر مـن قبـل فئـات اجتماعيـة لا تتمتـع بقـدر مـن المعرفـة 
فهو وليد البيئة، ينتشـر في المجتمـع فيصـبح متـداولا عنـدهم ويتميـز ببسـاطة تعبـيره، كمـا أنـه لا يرقـى إلى 

الإنســان البســيط مســتوى الحكمــة الــتي تمثــل المعرفــة، فالحكمــة تحمــل دلالات قــد يصــعب أحيانــا علــى 

                                           
 

-68نقــلا عــن عبــد الحميــد بورايــو، الأدب الشــعبي الجزائــري، ص 13-12مثــال جزائريــة صعبــد الحميــد بــن هدوفــة، أ -)1(
69.  
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لا يهــدف إلى التعلــيم والتوجيــه  عبــد الحميــد بــن هدوقــة الأمــي أن يفهــم مغزاهــا ومعناهــا فالمثــل عنــد
حســب رأيــه بقــدر مــا يرمــي إلى تصــوير تجربــة إنســانية عاشــها الإنســان بكــل تفاصــيلها، والحكمــة قــد 

  تحمل دلالات يصعب على الإنسان العادي فهمها ومعرفة معناها.
من تعريف المثل الذي هو الذاكرة الحية والمتحركة لأي أمة، فهو يمثل الذاكرة الجماعية، وانطلاقا 

لا يخص فردا بعينه، لأنه منتوج جماعي، تؤلفه الجماعة وتردده، أما الحكمـة فهـي معروفـة المؤلـف، وهـي 
 ىسيدي الحاج عيسـ ، والشيخالشيخ عبد الرحمن المجذوب من إنتاج فردي، كالحكم التي قدمها

في القرن الثاني عشر للهجـرة، وهـو مـدفون بمدينـة الأغـواط جنـوب الجزائـر وغـيرهم مـن الحكمـاء، يقـول 
إن الأمثال تكون أكثر ابن النعمان أحمد في تحديده لماهية الفرق الكامن بين المثل والحكمة في قوله: "
ح الدلالـة، فـي حـين أن انتشارا بين الأميين، لبساطتها وسهولة تعبيرها، وأسلوبها المباشـر الواضـ

الحكمـــة تصـــدر عـــن الخـــواص مـــن النـــاس، كمـــا أن مضـــامينها عميقـــة الدلالـــة وقـــد تكـــون غيـــر 
  )1(مباشرة".

منهــا وراء هــذه المقولــة هــو أن الإنســان البســيط يحــاول ترجمــة  ومــن هنــا فــإن الخلاصــة الــتي تخــرج
ة منشــؤها الفئــات الحكيمــة أفكــاره وأحاسيســه بأســلوب لا يســمو إلى درجــة الحكمــة، وبالتــالي فالحكمــ

العارفــة بشـــؤون الحيــاة والخبـــيرة đـــا، أمــا المثـــل فيشــترك في تداولـــه الأمـــي والعــارف والمتفـــق والجاهـــل، ولا 
يحتــاج في تداولـــه إلى رصــيد معـــرفي معتــبر أو ثقافـــة راقيــة تـــتم عــن مســـتوى تفكــير الجماعـــة عــن مختلـــف 

  الظروف والوقائع المحيطة به.
  أوجه الاختلاف بين المثل والحكمة يمكن تحديدها على النحو الآتي: وإذا ما أردنا تحديد

                                           
 

ابــن نعمــان أحمــد، ســمات الشخصــية الجزائريــة مــن منظــور الأنثروبولوجيــا النفســية، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر -)1(
  .330م ص1988



منطلقات المثل الشعبي                               الفصل الرابع:  

303 
 

المثــل بمــا أنــه يصــدر مــن عامــة الشــعب، الــذين يتفقــون علــى تداولــه نظــرا لســهولة تعبــيره  -
وأســلوبه المباشــر الواضــح، لكــن الحكمــة لا تصــدر إلا عــن فئــة معينــة مــن النــاس، معروفــة بثقافتهــا 

 الواسعة.
نتاجــه جمــاعي، بينمــا الحكمــة فمعروفــة قائلهــا، فهــي تصــدر عــن المثــل مجهــول المصــدر وإ -

 شخص حكيم.
لا يصــلح المثــل دائمــا فهــو متعلــق بزمــان ومكــان معينــين لاخــتلاف التجــارب والظــروف  -

المحيطــة بــه، بينمــا الحكمــة تصــلح لكــل زمــان ومكــان، كمــا أن المثــل ســهل الانتشــار والتــداول علــى 
 ها خاصة عند الإنسان العادي البسيط.عكس الحكمة التي يصعب فهم بعض معاني

المثل يحمل معنيين، معنا ظاهر وآخر باطنا وأما المعنى الظاهر فهو حدث مثل أحداث  -
التاريخ ووقائعه، وأما الباطن أو المضمر فمرجعـه إلى الحكمـة والإرشـاد في حـين الحكمـة تفيـد معنـا 

 )1(واحدا من Ĕي وإرشاد وحكمة.
مورد ومضرب فالمورد هو القصة الأصلية التي أطلق فيها المثـل، أمـا المضـرب فهـو  للمثل -

 الحال أو القصة أو الظرف المشابه للقصة الأصلية وأما الحكمة فليس لها مورد ولا مضرب.
  وأما أوجه الاتفاق بينهما يمكن تحديدها على النحو الآتي:

 أحمـد رشـدي صـالحصـلاحه مصـدقا لقـول الهدف من كليهما هو توجيه سلوك الفـرد ومحاولـة إ
يكادان أن يكونا شيئا واحدا، فهدفها تعليمي،  ومن الملاحظ أن المثل والحكمة المأثورةفيقول: "

 )2(والتشــــريع الشــــعبي والمبــــادئ الفنيــــة والــــذوق إلى آخــــر هــــذه المنــــافي المختلفــــة مــــن النشــــاط الإنســــاني"
  ه.فكلاهما مشترك في إصلاح الفرد وتوجيهيه وإرشاد

                                           
 

، 02دار وفــــاء لــــدنيا الطباعــــة والنشــــر الاســــكندرية، طينظــــر: حلمــــي بــــدير، أثــــر الأدب الشــــعبي فــــي الأدب الحــــديث،  -)1(
  .30م ص2000

  .6م ص1956، أبريل 1، دار الهنا للطباعة والنشر، ط2أحمد رشدي صالح، فنون الأدب الشعبي، ج-)2(
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الأســـتاذة  كلاهمـــا أي المثـــل والحكمـــة تلخـــيص لتجربـــة ســـابقة ســـواء فرديـــة أو جماعيـــة علـــى قـــول
الأقوال والحكم المأثورة تتفقان مع المثل الشعبي في كونها ترجـع جميعـا  فتقول: " نبيلة إبراهيم

إلى اهتمام روحي واحـد، وهـو التجـارب الفرديـة التـي يعيشـها النـاس وتـتلخص فـي تلـك الأقـوال 
الموجزة الحكيمة، ولـذلك فـإن هـذه الأقـوال المـأثورة تنفصـل عـن العمـل الفنـي لتعـيش بمفردهـا 

  )1(أحقابا طويلة".
وعليه فالمثل الشعبي والحكمة مهما اختلفا أو اتفقا فكلاهما يعبران عن تجارب الإنسان ويحاولان 

  من خلالها إصلاح الفرد وتوجيهه نحو الأفضل.
كما يلتقي المثل مع الحكمة في إيجاز العبارة فيسهل تداولها وانتشـارها بـين النـاس وفي هـذا المقـام 

ثـم جعـل كـل كلمـة حكمـة سـائرة  : "جمهرتـه للأمثـالفي  أبـو هـلال العسـكريوالأفق المعرفي يقـول 
يكــون مــثلا وقــد يــأتي القائــل بمــا يحســن مــن الكــلام أن يتمثــل بــه إلا أنــه لا يتفــق أن يســير فــلا 

  )2(مثلا".
  )3(فالحكمة هنا نوعان نوع يسير ويفشو فيصبح مثلا، ونوع لا يتهيأ له ذلك فلا يسمى مثلا.

وبالرغم من ذلك كله لا يمكننا إنكار دور المثل والحكمة، وإغفـال دورهمـا في الحيـاة الاجتماعيـة، 
الإيجاز في التعبير والتلخـيص لأن هدفهما مشترك وهو التوجيه والنصح والإرشاد وكلاهما يمتاز بالقصر و 

للتجربة السابقة سواء أكانت فردية أم جماعية فالأقوال والحكم مأثورة تتفقان مع المثل الشعبي في كوĔا 
ترجــع جميعــا إلى اهتمــام روحــي واحــد، وهــو تلــك التجــارب الفرديــة الــتي يعيشــها النــاس، وتــتلخص في 

لأقوال المأثورة تنفصل عن العمل الفني لتعـيش بمفردهـا تلك الأقوال الموجزة الحكيمة، ولذلك فإن هذه ا
أحقابــا طويلــة، بمعــنى أن المثــل الشــعبي يعــبر عــن تجــارب الإنســان الروحيــة والماديــة في الحيــاة، وهــذا هــو 

  نفسه ما تعبر عنه الأقوال والحكم المأثورة.
                                           

 

  .182نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي الجزائري ص-)1(
  .08م، ص2007، 01طابو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -)2(
  .19لخضر حليتيم، صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية، ص -)3(
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 أهم المصنفات الخاصة بالأمثال الشعبية في الجزائر:  ­

 مصنف محمد بن أبي الشنب: 

ومن الدارسين والباحثين الذين لعبوا دورا بارزا وكـبرا في التأسـيس للدراسـات الشـعبية نـذكر مـنهم 
وهـو  أمثـال جزائريـة مـن الجزائـر والمغـربمـن الجزائـر والـذي اشـتهر بكتـاب:  محمد بن أبـي شـنب

ية إلى مستهل القرن العشـرين، وكانـت بذلك يعود كأقدم كتاب جمع فيه صاحبه الأمثال الشعبية الجزائر 
قد سبقته إلى ذلك بعض الكتب التي وضعت لتعليم اللغة العربية الدارجة من الثلـث الأخـير مـن القـرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، وهــي مؤلفــات وضــعها مستشــرقون وبعــض تلاميــذهم مــن الأهــالي 

المـدارس العليـا لـلآداب بـالجزائر، النـواة الأولى لجامعـة  الجزائريين الذين كانوا يقومون بتدريس الدارجـة في
د بـــن أبـــي شـــنب وبعـــد كـــل هـــذه المحـــاولات الرائـــدة يـــأتي أول مصـــنف للعلامـــة المشـــهور محـــم )1(الجزائـــر

، مجموعــة ومترجمــة، ومشــروحة والــذي اعتمــد فيــه علــى بأمثــال الجزائــر والمغــرب العربيــةوالــذي أسمــاه 
وقــد جمعهــا  مــثلا،3127عــدد الأمثــال في الكتــاب في هــذا المصــنف جمــع مــؤلفين مستشــرقين، ويبلــغ 

وفقــا للحــروف الأبجديــة وقــام بشــرحها، وذكــر الأمــاكن الــتي سمعهــا فيهــا، وذكــر مــا يوازيهــا مــن أمثــال 
  )2(العربية وبين كيفية أدائها وقيمتها.

معنــا الجزائــري نجــده ويجــدر بنــا المقــام أن ننــوه إلى فكــرة مهمــة جــدا ألا وهــي أننــا إذا نظرنــا إلى مجت
يحتــــوي علــــى عــــدد كبــــير مــــن الأمثــــال الشــــعبية، والســــبب في ذلــــك راجــــع إلى شســــاعة الجزائــــر وتعــــدد 
الثقافـــات فيهـــا، وبـــالعودة إلى تاريخيهـــا نجـــدها قـــد حققـــت تطـــورا ملحوظـــا وقطعـــت أشـــواطا طويلـــة في 

نفات الــتي ألفــت عنهــا، عمليــة دراســتها وجمعهــا، والــدليل علــى ذلــك هــو هــذا الــزخم المعــرفي وكثــرة المصــ
وكل الدارسين والمؤلفين يسعون إلى هدف واحد ألا وهو خدمـة الثقافـة الشـعبية، لكـي لا تـزول وتنـدثر 

                                           
 

  .69عبد الحميد بواريو، الأدب الشعبي الجزائري، ص -)1(
  .54بية الجزائرية"، ص لخضر حليتيم "صورة المرأة في الأمثال الشع -)2(
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مع الزمن، والاختلاف الجوهري بين المصنفات لا يكمن على أسـاس موضـوعي، أي أنـه قسـم الأمثـال 
  الأبجدي للحروف. حسب مواضيعها في حين هناك طائفة أخرى قسمتها على أساس الترتيب

وفي الأخير يسعنا القول أن نعترف ونشيد بأهميـة المصـنف الـذي خلفـه لنـا محمـد بـن أبي الشـنب 
وقيمتــه العلميــة الجســيمة، إذ يمثــل عــن جــدارة واســتحقاق ثــروة لغويــة هامــة يعتمــد عليهــا الدارســون في 

  )1(التعرف على اللغة من القرن العشرين.
هـو علامـة مشـهور، قـد أسـهم بقسـط كبـير في هـذا المجـال  ،محمـد بـن أبـي شـنب"وخاصة أن "

حيث كان يشتغل منصب أستاذ بالمدرسة العليا للآداب بالجزائر، وقد وضـع مصـنفه في مسـتهل القـرن 
العشــرين، ولكــن يكتفــي فيــه بــذكر الأمثــال الســائرة في الجزائــر فقــط، بــل توســع فيــه إلى أبعــد مــن ذلــك 

العــربي والإســلامي، وقـد عمــد في ذلــك إلى مقارنـة الأمثــال الــتي جمعهــا فـذكر الأمثــال الشــائعة في العـالم 
  đا بجمعه الباحثون المستشرقون، وأيضا عن طريق عودته إلى الكتب التراثية القديمة المتعلقة بالأمثال.

في ترتيبه للأمثال قام بترجمتهـا مرفقـة بالشـروح بغـرض  محمد بن أبي الشنب"ولقد قام المؤلف "
بيــان اســتعمالاēا، والبحــث بالنســبة لبعضــها عمــا يعادلهــا خاصــة بالفرنســية إضــافة إلى تصــنيفها وفقــا 
للحــروف الأبجديــة، كمــا ســجل الأمــاكن الــتي سمعهــا فيهــا مســتعملة، مشــيرا في ذلــك إلى مــا يوازيهــا في 

ســوريا والجزيــرة العربيــة، وبــين مــا هــو مســتعار منهــا مباشــرة أو بصــفة غــير الأمثــال الــتي توجــد في مصــر و 
مباشــرة مــن القــرآن والحــديث النبــوي، ومــن المجــاميع الشــهيرة للأمثــال الأدبيــة كمجمــع الأمثــال للميــداني 

حكمــة،  70مثــل، إضــافة إلى 3127ولا بــأس أن نــذكر بــأن مصــنفه هــذا احتــوى علــى  )2(والعســكري
  الأبجدي لحروفها الأولى، ومترجمة إلى اللغة الفرنسية، وموثقة من حيث مصادرها. مرتبة وفق التسلسل

 مصنف قادة بوتارن "الأمثال الشعبية الجزائرية": 

                                           
 

عبـد الحميـد بورايـو، الثقافـة الشـعبية الجزائريـة، التـاريخ والقضـايا والتجليـات، دار أسـامة للطباعـة والنشـر والتوزيــع، د.ط،  -)1(
  . 121، ص2006

  .70بورايو عبد الحميد، الأدب الشعبي الجزائري، ص -)2(
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وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا المصــنف قــد قــام بترجمتــه الأســتاذ: عبــد الــرحمن الحــاج صــالح رحمــة االله 
طريقتـــه في التبويـــب فتختلـــف عـــن بـــاقي  وأمـــا عـــن مثـــل، 1010عليـــه، ويحتـــوي هـــذا المصـــنف علـــى 

المصــنفات، إذ صــنعه صــاحبه علــى حســب الموضــوعات، وقــد ذكــر فيهــا الأمثــال الشــائعة في الجنــوب 
الغـــربي مـــن الجزائـــر، وقـــد حـــاول ترتيبهـــا ترتيبـــا ألـــف بائيـــا داخـــل كـــل موضـــوع، وفي هـــذا الصـــدد يقـــول 

تيبا ألف بائية، وقد أخذنا علـى أنفسـنا : "إن الدراسات رتبت الأمثال تر قادة بوتارنصاحب المصنف 
أن نخــرج عــن هــذه الطريقــة المعبــدة إلى طريــق أخــرى، ولم يكــن ذلــك هينــا، وهــو أن نجمــع هــذه الأمثــال 
بحسب الموضـوعات ومراكـز الاهتمـام، غـير أن المثـل يصـعب أن يـدرج في بـاب مـن الأبـواب، وأن يـركن 

وبـــذلك تتـــداخل الموضـــوعات وتتكـــرر، وقـــد  في مكـــان واحـــد، لأنـــه قـــد ينتمـــي إلى أكثـــر مـــن موضـــوع
وقد قال الكاتب الفرنسي ميسي: " أنه ما من مثل إلا وله مثل آخر يناقضه، وقد )1(تتعارض أحيانا".

رتب الأمثال في ستة أجزاء يحتوي كل جزء على مجموعة أبواđا سنوضحها علـى النحـو الآتي بالتحليـل 
  والتفصيل:

  وضمه وفقه الأبواب الآتية: بعنوان: الحياة ونواميسهاوقد عنونه صاحبه  الجزء الأول:
 -4         الحـيرة والشـك والقلـق -3تصـاريف الـدهر والعنايـة الإلهيـة  -2القضاء والقـدر  -1

  الزمان والصبر. -5المظاهر الخداعة 
  ويضم الأبواب الآتية: العلاقات الاجتماعيةويحمل عنوان:  الجزء الثاني:

 -6  اليقظــة والحـــذر واللامبـــالاة -5الفعاليـــة  -4الصـــداقة  -3الوفــاء  -2شــريعة الأقويـــاء -1
  عرفان الجميل ونكرانه.
  ويضم الأبواب الآتية: في السلوكويحمل عنوان:  الجزء الثالث:

                                           
 

: عبــد الــرحمن الحــاج صــالح، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، بوتــارن قــادة، الأمثــال الشــعبية الجزائريــة، ترجمــة -)1(
  .05م، ص1987
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العقــل  -5الحكمــة  -4الجــودة والاســتقامة  -3عــزة الــنفس  -2التربيــة والعــادات والتقاليــد -1
  داب السلوك واللباقة.آ -6السليم 

  ويضم الأبواب الآتية: العائلة ويحمل عنوانالجزء الرابع: 
  الدعاء بالخير والشر. -5علاقة الآباء بالأبناء -4الورثة -3 الزواج -2المرأة  -1

  ويضم الأبواب الآتية: الإنسان محاسن ومساوئويحمل عنوان  الجزء الخامس:
  المساوئ -3لمحاسن ا -2الإحساس بالمسؤولية والأهلية  -1

ـــرا الجـــزء الســـادس: وقـــد نوعـــه بعنـــوان: الســـخرية والدعايـــة والـــتهكم ولم يقســـمه إلى أي  وأخي
  أبواب.

ومــن هنــا يتضــح لنــا جليــا بــأن هــذه الطريقــة تبــدوا لنــا صــعبة نوعــا مــا، لأن المواضــيع قــد تتشــابك 
ضـوع الـذي تشـير إليـه، ومـن فيما بينها، ونظـرا لشسـاعتها وبالتـالي يصـعب تفريقهـا وتوزيعهـا حسـي المو 

بشـرح المثـل شـرحا مـوجزا، والتعليـق عليـه بغيـة توشـح مبتغـاه، ويبقـى هـذا  قادة بـوتران"هنا فقد اعتنى "
المصــنف عــن جــدارة واســتحقاق عمــلا فنيــا متكــاملا جمــع فيــه صــاحبه ورصــد كــل الأمثــال الشــعبية بــين 

  ثناياه وفي طياته.
 مصنف عبد الحميد بن هدوقة: 

نطقة جبلية وتحديـدا بقريـة الحمـراء بولايـة بـرج بـوعريرج والـتي بم 1لقد ولد عبد الحميد بن هدوقة  
ذكرها في مقدمة كتابه بقوله: "إن أمثالا متداولة في قرية جبلية منعزلـة عـن العـالم، لا تربطهـا أيـة وسـيلة 

الجزائــر، ومتداولــة أيضــا  مــن وســائل المواصــلات الحديثــة بــه أمثــالا نجــدها متداولــة في جهــات أخــرى مــن
بصيغ قريبة من صيغها في بلدات المغرب العـربي، وفي الأمثـال العربيـة القديمـة، لهـي خـير تعبـير عـن هـذه 
اللحمة المجتمعية والثقافية والحضارية للشعب الجزائري الواحد، مهما تباعدت جهاته، وامتدت أراضيه، 

                                           
 

.08م ص1992ابن هدوقة عبد الحميد، أمثال جزائرية، أمثال متداولة في قرية الحمراء، ولاية برج بوعر يرج الجزائر،  -    
1  
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ثقــافي والحضــاري والمجتمعــي بــين مختلــف الشــعوب ولهــي خــير دليــل كــذلك علــى هــذا التــداخل للنســيج ال
 العربية في غرđا وشرقها.

وقــد اعتمــد في تســجيله للأمثــال الشــعبية علــى مــا تحفظــه ذاكرتــه، وكــذلك علــى حفظــه للــتراث 
الشعبي، خاصة منهـا الأمثـال المتداولـة في قريتـه، ثم حـاول شـرحها، حيـث يقـول عـن هـذا المـنهج الـذي 

ذكرت السياق الذي يقال فيه، ولاحظت مدلوله الأخلاقـي والاجتمـاعي،  أوردت المثل و أورده:" 
كما بدا ذلك ضروريا، ثم أتيت بمثل أو أمثال متشـابهة لـه أو أشـعار، تؤيـد رؤيـة صـاحب المثـل 
وتبــين اشــتراكه مــع غيــره فــي تلــك الرؤيــة خاتمــا الشــرح والتعليــق بالجانــب اللغــوي، عنــدما أرى 

م أغفـل القصـص القديمـة، والغـرض مـن ذلـك هـو إعطـاء الكتـاب ذلك مناسبا أو ضروريا، كما لـ
صيغة أدبية، تحبب القارئ في مطالعته، وتمكنـه مـن الـدخول إلـى عـالم الأدب الشـعبي والأدب 

  )1(.العربي القديم"
وقد اعتمد في مصنفه هذا على ترتيب الأمثال ترتيبا أبجـديا، عـن طريـق العـودة إلى الحـرف الأول 

  )2(الفعل، مصنفة ومفهرسة ومشروحة ومعلقة عليها. الأصلي للكلمة أو
ويمكننــا القــول بــأن عملــه هــذا يعــد خطــوة هامــة في مجــال الدارســات الشــعبية مــن خــلال الاعتنــاء 

  مثل متنوعا بالرشح ومرفوقا بالتعليق عليه. 641بجمع الأمثال الشعبية،حيث قام فيه صاحبه بجمع 
 مصنف رابح خدوسي:

والذي عنونه بموسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية وهو عبارة عن مجموعة من الأمثال الجزائرية من 
وقـد اعتمـد في ترتيبهـا ترتيبـا ألـف بائيـا، ومـا يلاحـظ علـى هـذا مثـل  3000مختلف المناطق وقدرت بــ 

                                           
 

م، 2007القصــــبة للنشــــر، الجزائــــر، د.ط، عبــــد الحميــــد بورايــــو "منطلقــــات التفكيــــر فــــي الأدب الشــــعبي الجزائــــري"، دار -)1(
  .73ص

  .54لخضر حليتيم، صورة المرآة في الأمصال الشعبية الجزائرية، ص-)2(
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ة الشــعبية المصــنف أنــه عبــارة عــن جمــع دون شــرح ولا تعليــق، وهــو عــن حــق يعــد موســوعة لحفــظ الــذاكر 
  )1(الجزائرية من الضياع والاندثار.

 مصنف جعكور مسعود: 

ــــ: حكـــم وأمثـــال جزائريـــة، ويحتـــوي هـــذا المصـــنف علـــى  مـــثلا مـــدعما بعضـــها  1070والمعنـــون بـ
فبعـد جهـد كبيـر تحقـق المشـروع بقصص لم يسبق نشرها وفي هذا الصدد يقول صاحب المصنف: "

" حكمــة ومــثلا، تحتــوي كلهــا علــى أفكــار 1070بعين "بفضــل االله وعونــه، فتناولــت فيــه ألفــا وســ
قوية ومعاني رفيعة دعمت بعضها بقصص لم يسبق نشرها، وهي عبارة عن أصول بعـض الأمثـال 
الشــعبية حولتهــا مــن الدارجــة إلــى الفصــحى، وذلــك حتــى تكــون الاســتفادة أشــمل وأوســع، كمــا 

خر للقارئ الكـريم ليسـتدل عليهـا قمت بتدليل بعضها والتعليق عليها بإيجاز، وتركت البعض الآ
  )2(.بالمستندات التي تلي كل كلمة أو مثل"

 مصنف باية عايدة:

عنابــة"، وهــي بمثابــة دراســة قامــت đــا بايــة عايــدة مــن  –تحــت عنــوان: "المثــل الشــعبي فكــر وفــن
وهــي تحمــل بعــض الجوانــب المتعلقــة بالمثــل الشــعبي كشــكل مثــل،  320منطقــة عنابــة، شملــت الدراســة 

أدبي، وتعد شبه دراسة اجتماعية وأدبية ركزت على مضمون الأمثال ودلالاēـا وكـذلك علـى شـكليات 
  المثل وجمالياته.

 مصنف عز الدين جلاوجي بسطيف: 

                                           
 

  .54لخضر حليتيم، صور المرآة في الأمثال الشعبية الجزائرية، ص -)1(
  .03جعكور مسعود، حكم وأمثال جزائرية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د.ط، د.ت، ص -)2(
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مثــل متناقــل  327والــذي أسمــاه بأمثــال جزائريــة بســطيف، حيــث جمــع فيــه صــاحبه مــا يقــارب 
اقهـا بـبعض القصـص الـتي تشـرحها، كمـا أرفقـه في بمنطقة سطيف، ومرتبـه ترتيبـا أبجـديا مـع شـرحها وإرف

  القسم الأول منها بدراسة مبسطة عن تعريف المثل ووظيفته وخصائصه ومميزاته.
وعليه وبعد هذا الطواف المعرفي، يتضح لنا جليا من خلال هذه المصنفات الـتي ذكرناهـا سـابقا، 

ير مــن المــؤلفين يضــعون مصــنفات خاصــة أهميـة المثــل الشــعبي في الأوســاط الجزائريــة، وهــذا مــا جعـل الكثــ
بالأمثــال الشــعبية الجزائريــة، ويحــاولون جمعهــا وشــرحها والتعليــق عليهــا، حفــاظ مــنهم علــى ذاكــرة الأمــة 
ومورثهــــا الحضــــاري ولاجتمــــاعي، وإضــــافة إلى هــــذه الأعمــــال الــــتي تعــــد كآليــــات لجمــــع المثــــل الشــــعبي 

لجزائــري، ســعت عليهــا جاهــدة وســخرت قلمهــا الجزائــري، ظهــرت أسمــاء لامعــة ضــاع صــيتها في الأفــق ا
وفكرهـــا لخدمـــة المـــوروث الشـــعبي الجزائـــري وإحيـــاء الـــتراث الشـــعبي بمختلـــف أجناســـه مـــن خـــلال بعثـــه 

وعبـــد المالـــك ، التلـــي بـــين الشـــيخوتداولـــه عـــبر الأجيـــال نـــذكر مـــنهم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: 
  وغيرهم. الحميد بورايو، وعبد مرتاض

 عبي:وظائف المثل الش ­

للأمثال الشعبية عدة وظائف ولكل وظيفة أمثال تشرحها وتتضمنها، وتأثيرها بذلك كلـه يكـون  
كبير على الفرد والمجتمع، وبفضلها يتمكن الفرد داخل المجتمع أن يعيش سلام ويتفاعل مع الناس وفق 

صائصــه ومميزاتــه أهــداف ومصــالح مســطرة، فهــو يعــد مــن أكثــر الأنــواع الأدبيــة الشــعبية انتشــارا، نظــرا لخ
التي يتمتع đا، والإنسان بطبيعة الحال يوظف الأمثال بكثرة في حياته إما لخصائصها الفنية وإما دعمـا 
ـــه، والمجتمـــع لا يســـمح بتـــداول الأمثـــال واســـتعمالها إلا إذا كانـــت موافقـــة لعاداتـــه وتقاليـــده  وتعزيـــز لقول

عـــاني والدقـــة في التعبـــير، فهـــو بـــذلك يـــؤدي عـــدة والكثافـــة في الم وأعرافـــه والمثـــل بطبعـــه يتميـــز بالإيجـــاز
 عبـد الحميـد بواريـو"وظائف في حياة الفرد حسب كل موقف أو موضوع يواجهه، ولقـد اسـتخلص "

صــاحب كتــاب:  قــادة بوتــارن"وظــائف المثــل في تحليلــه لمقدمــة: "الأدب الشــعبي الجزائــري في كتابــه 
الوظيفيــــة، الإقناعيــــة، التشــــبيهية، حــــو الآتي:الأمثــــال الشــــعبية الجزائريــــة وهــــي كمــــا حــــددها علــــى الن

  الترفيهية...الخ.
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  وأول وظيفة نستهل đا هي:
 الوظيفة التواصلية: 

ولو قمنا بتحديد الهدف الأسمى من المثل الشـعبي نقـول مباشـرة بأنـه هـو التواصـل والاتصـال بـين 
ــــزوال  أفــــراد المجتمــــع الواحــــد، وهــــذا التواصــــل يكــــون بنقــــل تجــــارب الآخــــرين الســــابقين ويحميهــــا مــــن ال

والاندثار، ومن خلاله يمكن التواصل مـع المجتمعـات الأخـرى. ومعرفـة ثقافاēـا وطريقـة تفكيرهـا ونظرēـا 
للحياة، وبما أن المثل يتسم بالإبداع الفني والجمالي، ويعد أداة تواصـلية جماليـة، وأيضـا ترفيهيـة، كمـا أن 

قـــادة لثقافـــة الـــتي تســـود المجتمـــع وفي هـــذا يقـــول " الأمثـــال تحفـــظ تجـــارب الشـــعوب، وتســـهم في معرفـــة ا
 )1(... ويستدل على ثقافة المتحدث بكثرة ما يأتي به من ذلك ويكون محل احترام وتقدير". بوتران:"

 الوظيفة الأخلاقية التعليمية التربوية:

والــتي تســعى إلى ēــذيب الــنفس وتقــويم الخلــق وتعلــيم الفــرد طــرق وســبل العــيش في ظــل التجربــة  
الــــتي يتضــــمنها، فالمثــــل الشــــعبي يهــــدف إلى توجيــــه وضــــبط ســــلوك الفــــرد داخــــل المجتمــــع ووفقــــا للقــــيم 
الأخلاقيــة لــه، مــن خــلال توجيهــه للأخــلاق الفاضــلة وتشــجيعه علــى ضــرورة تمســكه بــالقيم والعــادات 

قاليد، ويجنبه العادات السيئة، وهذا ما يأهله للتمييـز بـين الحـق والباطـل، والخطـأ والصـواب وفي هـذا والت
ولــــئن كانــــت التشــــريعات القانونيــــة اتخــــذت مصــــدرا رســــميا لتنظــــيم العلاقــــات الســــياق يقــــول: "

الإنسانية، فـإن الأمثـال بـدورها قـد اتخـذت مصـدرا لتشـريع العـادات الشـعبية وتشـكيلها حسـب 
 )2(".تياجات الاجتماعيةالاح

                                           
 

  .04قادة بوتارن: ترجمة عبد الرحمن الحاج صالح، الأمثال الشعبية الجزائرية، دار الحضارة، د.ط، د.ت، ص -)1(
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فالأمثال تراث يحتوي على ما لو أمكن إحكـام تصـويره، شـعرا أو نثـرا، تمثـيلا، أو قصصـا، لكـان 
مــن خــير الأدوات لضــبط الاجتمــاعي الــذي لابــد منــه لتنشــئة الأفــراد منــذ طفــولتهم، تنشــئة اجتماعيــة 

  )1(سليمة.
 الوظيفة الفنية:

عبي يتميــز بخصــائص فنيــة ومميــزات كالإيجــاز والبســاطة، فالمثــل الشــعبي فــن مــن فنــون الأدب الشــ 
والكثافــة في المعــاني، ممــا أهلــه لانتشــار والشــيوع بــين أفــراد كونــه انبثــق ونشــأ مــن عمــق الشــعب وثقافتــه 

وهــي أيضــا تمثــل خلاصــة لتجــارب إنســانية واقتصــادية عبــد الملــك مرتــاض: "وأصــالته ومــن هنــا يقــول 
العــربي في الريــف الجزائــري مــا ينبغــي أن يتعلمــه حــتى لا يقــع في فـــخ  وزراعيــة غايتهــا أن تعلــم الإنســان

 )2(الارتجال والتهور وقصر النظر".
 الوظيفة الترفيهية: 

فهناك بعض الأمثال الـتي تحمـل النـاس علـى الضـحك والانشـراح، كوĔـا ضـيعت في قالـب جمـالي 
واشْ ترفيهــي، لكنهــا تخمــل في طياēــا بعــدا أخلاقيــا، كمثــال علــى ذلــك نجــد المثــل القائــل: "  فكــاهي

بمعــنى أن الإنســان العــاري والــذي يكــون لباســه رثــا يْخُصَــكْ ياَالعَرْيــَانْ؟ يخُصْــنِي لَخْــوَاتَمْ يــَا سِــيدِي" 
ياتـه، أجـاب بـأن وقديما، ولا يستر كامـل جسـمه، ورغـم وضـعه المأسـاوي إلا أنـه عنـدما سـئل عـن حاج

الخــواتم هــي الــتي تنقصــه ليتــزين đــا وهنــاك مثــل آخــر كقولنــا: "اللــي يجــي بــلا عرضــة يبــات بــلا فــراش"، 
وأيضا قولنا:" جاء يسعى ودر تسعة" فكل هذه الأمثال تحمل جانبا ترفيهيا فيه تسلية وضحك وأيضا 

 لها مغزى.
لعبهـــا المثـــل الشـــعبي في المجتمـــع  ومـــن هنـــا يتبـــين لنـــا واضـــحا وجليـــا أهـــم ومعظـــم الوظـــائف الـــتي

الجزائري ولا يزال يلعبها حتى اليوم وبالإضـافة إلى كـل الوظـائف المـذكورة، توجـد وظـائف أخـرى تؤديهـا 
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الأمثـال الشـعبية، كمـا أشـرنا إليهـا سـابقا ومــن بينهـا: الأرض، الـزرع، السـقي، الحصـاد، ومـن هنـا يتبــين 
الواسع والكبير بين أوساط الناس أصبح لها أهمية ودور كبـير  لنا أن الأمثال الشعبية من خلال انتشارها

في حياتنــا اليوميــة لمــا تحتويــه مــن دلالات اجتماعيــة وسياســية وعقائديــة واقتصــادية، فهــو بــذلك يعتــبر  
  كوسيلة يعبر đا الإنسان عن مختلف تجاربه، وعليه فأهمية ودور المثل الشعبي يكمل في النحو الآتي:

تعـين الفـرد علـى الفهـم وتنمـي قدرتـه علـى فهـم المقصـود مصـدقا لقـول  الأمثال الشعبية -
": "فللأمثال أهمية كبرى في حيـاة الشـعوب، فهـي في مقدمـة كنوزهـا الفكريـة، تجلـب رابح العوبي"

الاهتمام، وتوضـح المقصـود، وتصـير الخيـال، وتعـين علـى الفهـم، فتتمتـع الفكـر والـنفس والمشـاعر، 
وكهم وأخلاقهم وتقاليدهم بقلة لفظها وكثرة معانيها التي تعـبر عمـا وتعكس عادات أصحاđا وسل

 )1(تكنه الشعوب في أعماقها".
استعمال المثل الشعبي طريقة الإرشاد يضع الإنسـان أمـام حـالات سـلوكية معينـة ويـترك  -

في قولـــه: " المثـــل يســـتعمل طريقـــة الإرشـــاد  لخضـــر حليتـــيم"لـــه حريـــة التطبيـــق كمـــا وضـــحها لنـــا "
أمام حالات سلوكية معينة، ويترك لك حرية تطبيق ما تريد، ممـا لا تريـد، فلـو سمعنـا المثـل فيضعك 
بْتـُوالقائـل: " الكلْمَـةْ كِـي البـَارُودْ " أو كمـا يقـال أيضـا في الجزائـر: " اللي أعْطـىَ كَلْمْتـوُ عْطـَى رقََـ

ه ولا توجيـه، إنمـا هنـاك حالـة "، فلـو تأملنـا في هـذين المثلـين لـيس هنـاك إكـراإِذَا خرَجْ مَا يَـرْجَعْشْ 
 )2(سلوكية فاضلة وهي من وفى بوعده كان صورة للفضيلة والأخلاق الحميدة".

المثــل الشــعبي بمــا أنــه نــابع مــن عمــق الشــعب فهــو يصــور لنــا الحيــاة الاجتماعيــة ويــرس  -
ط الأعراف والتقاليد، لأنه يملي عليهم ما يأخـذون ويلتزمـون بـه، وهـو يلعـب دور الرقيـب والضـاب

الاجتماعي والذي مهمته تقويم الاعوجـاج إن وجـد، ومحاولـة مسـاعدة الضـال والخـارج عـن إطـار 
الجماعـــة والعـــرف والتقاليـــد:" وتبـــدوا أهميـــة الأمثـــال والحكـــم أĔـــا وســـيلة تربويـــة لأن فيهـــا التـــذكير 

                                           
 

  .84رابح العوبي، أنواع النثر العربي، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، د.ط، د.ت، ص -)1(
  .50ص لخضر حليتيم" صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية"، -)2(



منطلقات المثل الشعبي                               الفصل الرابع:  

315 
 

ن وأهميـــة المثـــل كمـــا رأينـــا ســـابقا تصـــلح لأن تكـــو  )1(والـــوعظ، والحـــث والزجـــر، وتصـــوير المعـــاني"
أرضـــية تـــدرس فيهـــا أحـــوال المجتمـــع وأخلاقـــه ومبادئـــه وقيمـــه، لأĔـــا تعكـــس الواقـــع بمـــا فيـــه مـــن 

 تناقضات.
كما يعتبر المثل نسقا للتعبير عن مختلف الرغبـات الإنسـانية، وذلـك بحكـم أن الإنسـان  -

يمــر في حياتــه بلحظــات أليمــة، وعويصــة، وبالتــالي يجــد نفســه لا محالــة محبطــا ويائســا مــن الحيــاة 
فاقـدا للأمــل مــن الحيــاة والمجتمـع بأكملــه، فالشــخص يلجــأ إليهــا بطريقـة غــير مقصــورة حــتى يقلــل 

: في عبــد الــرحمن الجــذوب"مــن تــوتره النــاتج عــن شــعوره بالفشــل والإحبــاط وفي هــذا يقــول "
 إحدى رباعياته:

  شُفْ عَندْ االلهْ ماَ وَسَعهَا    لا تخْمَمْ فيِ ضِيقْ الحَالْ 
  )2(أمـــَا الـــرْجاَلْ لاَ  تَـقْطَعْهــَا   تـَــهْــــــزَمْ الأرْذَالْ الـــشَــَـْدهْ 

  بمعنى أن كل شيء بالنسبة إلى االله سهل لا صعوبة فيه، فصبر المرء يظهر في الشدائد.
إضافة إلى ذلك كله للمثل الشعبي دورا هاما في توظيف الأدباء والكتاب العرب لمثـل الشـعبي في 

وهـــذا مـــا يعـــرف حاليـــا باســـم: "التضـــمين" أو بـــالأحرى "التنـــاص"، ومـــن الأدبـــاء  روايـــاēم وقصصـــهم،
" في روايتـــه الطـــاهر وطـــارالجزائـــريين الـــذين عينـــوا بتوظيـــف الأمثـــال الشـــعبية في روايـــاēم نجـــد الروائـــي: "

ة في " والـتي بلـغ عـدد الأمثـال العشـبية فيهـا أحـد عشـر مـثلا، لمـا لهـا مـن عظـيم الأهميـاللازالموسومة بــ "
  )3(التبليغ والتعبير وبالتكرار يبلغ عدد الأمثال لديه تسعا وعشرين مثلا.

                                           
 

  .20م ص1999المارودي علي، الأمثال والحكم، ترجمة: قؤاد عبد المنعم، دار الوطن،  -)1(
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ولا بأس أن نـذكر بعـض الأمثـال الـواردة في الروايـة كقولـه مـثلا: "سـأل لمجـرب لا تسـأل الطبيـب" 
لو كـان يحـرث "، "الشامي الشامي والبغدادي بغداديوأيضا قوله: "زواج ليلة تدبيره عام" وأيضا: "

  )1(".كي تجي تجيبها شعرة، وكي تروح تقطع السلاسل" وأيضا: "يبيعوهما 
 الكشــاف:" في مصــنفه "الزمخشــري وللمثــل أيضــا دور كبــير في تجســيد المعــنى وتوضــيحه فيقــول

"ولضــرب العــرب الأمثــال واستحضــار المثــل والنظــائر شــأن لــيس بــالخفي في إبــراز خيبــات المعــاني، ورفــع 
يـــك المتخيـــل في صـــورة المحقـــق والمتـــوهم في معـــرض المتـــيقن والغائـــب كأنـــه الآثـــار عـــن الحقـــائق، حـــتى تر 

شــاهد، وفيــه تبكيــت للخصــم الألــد، وقمــع لســورة الجــامع الأبي، ولأمــر مــا أكثــر االله في كتابــه المبــين في 
  )2(سائر كتبه أمثاله، وفشت في كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكلام الأنبياء والحكماء".

خــلال مــا ســبق ذكــره لنــا جليــا بــأن للمثــل دور وأهميــة كــبرى في حيــاة الفــرد والمجتمــع  وعليــه ومــن
علـى حــد سـواء "ولمــا كانــت الأمثـال فنــا مــن الفنـون الأدبيــة الشـعبية الحيــة تعلقــت بكـل شــيء وتناولــت  

كتـة كل شيء يتصل بالحياة، فتراها تعالج الأخلاق والحكمة، والتربية والتوجيه، والسـخرية والـتهكم والن
والفكاهـــــة، والعظـــــة والعـــــبرة، والحـــــب والكـــــره، والاضـــــطراب والاطمئنـــــان، والخـــــوف والأمـــــن والســـــعادة 
والشــقاء، والخصــب والجــدب، والحــرب والســلم، والحيــاة والمــوت، فكــل مــا يتصــل بالحيــاة ويحــوم حولهــا 

  )3(أو يصيب فيها، مجال فسيح لفن المثل، ومضرب عريض له".        وينبع منها
ركــزت الأمثــال العشــبية مــن هــذه الجهــة علــى مبــدأ العلاقــات الاجتماعيــة فكــان المثــل  إذن فلقــد

فلسفة تشـع أفكـارا نـيرة، يسـعى القائـل مـن خلالـه إلى تأسـيس هـرم العلاقـات المتينـة بـين أفـراد المجتمـع، 

                                           
 

ينظر: عبد الملك مرتاض: عناصر التراث الشـعبي فـي الـلاز، دراسـة فـي المعتقـدات والأمثـال الشـعبية، الجزائـر، ديـوان  -)1(
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تكتـل الأفـراد لقد كان رسالة تحمل أبعادا دلالية مختلفة، غاية في المثالية، وبالتالي أسهم هـذا الأخـير في 
  )1(حتى غدا المثل دستورا منظما للناس في حياēم.

وخلاصــة لمــا ســبق ذكــره وممــا تم عرضــه يمكــن القــول بــأن مهمــا اختلفــت وتنوعــت التعــاريف ول 
خلاصــة وعصــارة تجــارب الأمــم وهــو يحتــل بــذلك ماهيــة المثــل الشــعبي، لكــن الكــل يركــز علــى أنــه يمثــل 

مكانــة هامــة بــين الأنــواع الشــعبية الأدبيــة الأخــرى، إضــافة إلى أنــه يهــتم بكــل مــا يتعلــق بحيــاة الإنســان 
أو الكبــير، فيحــاول أن يرشــده ويرفــه عنــه ويخفــف     وبمختلــف الفئــات ســواء، المــتعلم والأمــي، الصــغير

ز اهتمام من قبل الباحثين والدارسين فبذلوا جهدا كبـيرا للعنايـة بـه عنه معاناته، وهذا ما جعل المثل مرك
في مصنفات أدبية شعبية كما أسلفنا أنفـا، وهـذا مـا يجعـل مـن الأمثـال الشـعبية          وجمعه وتصنيفه

فنا حيا من الفنون الأدبية الشعبية التي لا يمكن الاستغناء عنهـا نظـرا لـدورها الفعـال في حياتنـا اليوميـة.

                                           
 

م، 1999ابــن ســالم عبــد القــادر، الأدب الشــعبي بمنطقــة بشــار، نشــورات التبيــين الجاحظيــة، سلســة الدراســات الجزائــر،  -)1(
  .28ص
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  الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية :الفصل الخامس

  التحليل اللساني للأمثال الشعبية المبحث الأول:

  :تمھيد

الشــعبية وظيفــة كــبرى مــن حيــث أĔــا تصــنع قيمــا متعــددة، ســواء علــى مســتوى البنــاء أو  للأمثــال
  وتتمثل هذه الأخيرة في النقاط الآتية:، المضمون الفكري، أو المحتوى الجمالي الشكلي

إذ يحمــــل المثــــل الشــــعبي في طياتــــه قــــدرات صــــوتية لســــانية هائلــــة ســــواء علــــى مســــتوى المضــــمون 
رجــة الأولى إلى اتســاع المعجــم اللغــوي، وكمــا أننــا نجــد تجانســا وتطابقــا بــين اللغــوي، والــذي يعــود بالد

من حيـث الموسـيقى فإنـه للمثـل  وأما، ألفاظ الأمثال الشعبية والألفاظ الفصيحة، هذا من جانب اللغة
ـــداخلي النـــاتج عـــن عـــدة  الشـــعبي قـــدرات موســـيقية واضـــحة والـــتي تظهـــر بشـــكل مباشـــر في الإيقـــاع ال

لى أثر الشدة والمد كظاهرتين لغويتين يشيع استعمالها بشكل كبير في الأمثـال الشـعبية، عوامل، إضافة إ
إضــافة إلى الصــورة الشــعبية والــتي تتمثــل في الاســتعارة والكنايــة والتشــبيه وغيرهــا مــن علــوم البيــان، ومــن 

شــكل المثــل هــذا المنطلــق ســنحاول التطــرق بــإذن االله تعــالى إلى دراســة أهــم هــذه الأبعــاد الــتي تصــنع وت
  الشعبي بالدراسة والتحليل.

  اللغة:
علــم أن اللغــة في المتعــارف هــي عبــارة المــتكلم عــن أاللغــة بقولــه: ""المقدمــة" صــاحب  عــرفوي

تصـير ملكـة متقـررة في  أن فـلا بـدمقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكـلام، 
  )1(بحسب اصطلاحاēم".وهو اللسان وهو في كل أمة  العضو الفاعل لها

                                           
 

  .712ابن خلدون، المقدمة، ص -)1(
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عبـد فيتضح لنا من خلال هذا التعريـف بأنـه أمكننـا التمييـز بـين ثلاثـة عناصـر كمـا حـددها لنـا "
فاللغــة مــن هــذا المنطلــق هــي ، )1(التصــويت والتواصــل والعقــد الاجتمــاعيبقولــه:  الســلام المســدي"

واحــد منــا يعــبر عمــا يخــتلج بداخلــه بمثابــة الوســيلة الــتي يتواصــل đــا النــاس كافــة فيمــا بيــنهم إذ أنــه كــل 
بعبــارات وألفــاظ، فاللغــة أولا فعــل لســاني، واللســان في هــذا الســياق مــن التعبــير أو المنظــور الخلــدوني لا 

بل هي بمثابة جهاز التصويت البشـري، بحيـث يمكننـا أن نفهـم مـن هـذا بأنـه  )2(يعني اللغة في حد ذاēا
ن اللســان عنصــر مــن عناصــر جهــاز التصــويت، فيحتــل في إطــار دلالــة الجــزء علــى الكــل، مــن جهــة أ

  اللسان بذلك مكانة مهمة في تنويع الأصوات اللغوية وتحقيق الفروق بينهما.

مـــع الآخـــرين،     وكمـــا أنـــه لكـــل واحـــد منـــا طريقتـــه في صـــياغة هـــذه اللغـــة وطريقتـــه في التواصـــل
ويصــور لنـا عمــا يجـول في خــاطره مــن فللشـاعر مــثلا لغـة خاصــة يسـتعملها لينقــل لنـا تجربتــه الشخصـية، 

أحاسيس ومشاعر وعواطف، وكما أن للحكماء لغة تختلف تماما عن لغة الأدباء والشعراء فـنحن مـثلا 
عندما نعبر عن أفكارنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن الكلمة لا محالـة تتخـذ معـاني متنوعـة، فاللغـة 

ض تصـدر عـن جهـاز التصـويت البشـري الـذي يتـولى đذا الاعتبـار هـي أصـوات متمـايز بعضـها عـن بعـ
: "أعلـــم أن ابـــن خلـــدون"تقطيعهـــا، بفعـــل حـــواجز مختلفـــة مـــن بينهـــا اللســـان وفي هـــذا الصـــدد يقـــول "

مـن الحنجـرة تعـرض مـن تقطيـع الصـوت بقـرع اللهـاة  النطق هي كيفيـات الأصـوات الخارجـةالحروف في 
ع الشفتين أيضا فتتغـاير كيفيـات الأصـوات بتغـاير وأطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضراس، أو بقر 

  )3(ذلك القرع، وتجيء الحروف متمايزة في السمع وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر".

                                           
 

والأسـس الاختباريـة فـي نظريـة الأفعـال المعرفـة عنـد ابـن ، 174عبد السلام المسـدي، قضـايا فـي علـم اللغـة، ص:ينظر  -)1(
  .107خلدون، ص

يســتعمل ابــن خلــدون مصــطلحي اللغــة واللســان أكثــر مــن موقــع فــي المقدمــة بــنفس المعنــى ينظــر: عبــد القــادر المهيــري  -)2(
نظــر: اللســان وعلومــه فـــي مقدمــة ابــن خلــدون، "مجـــدي بــن عيســى"، طريــق المعرفـــة، "مصــطلحا اللغــة عنــد ابــن خلـــدون" وي
  .11م، ص2015 -ـه1436، 1المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ط

  .64ابن خلدون، المقدمة، ص -)3(
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وبالتـــالي فلقـــد أصـــبحت اللغـــة نقطـــة اهتمـــام في الإبـــداع الأدبي، ســـواء أكـــان أدبـــا رسميـــا أم أدبـــا 
أكثــر منــه مرويــا، حيــث إن جميــع الأنــواع الفلكلوريــة أصــبحت شــعبيا، لأن هــذا الأخــير أصــبح مكتوبــا 

تقع تحت وطأة الكتابة، وخارج المدار الذي تقع فيه المأثورات الشعبية الأدبيـة، بعـد انسـحاب "إزاحـة" 
  )1(الشفاهية من دائرة الفعل الإبداعي، وسيادة الكتابية على آليات تخلقه".

ن البـــاحثين في الآداب الأخــــرى مـــع اللغــــة، فهــــي فالباحـــث في الأدب الشــــعبي يتعامـــل كغــــيره مــــ
  )2(ليست كيانا مطلقا بل عليها أن تخضع لحقيقة الإنسان الذي يجهد للتعبير عنها تعبيرا كليا.

قـد أدرك إدراكـا عميقـا مسـألة جـد مهمـة مـن  ابـن خلـدون"إلى أن " "ميشـال زكريـاء"ولقد نبـه 
 "الصـــــــــوتم"يات وهـــــــــي مســـــــــألة تحديـــــــــد مســـــــــائل الدراســـــــــات اللســـــــــانية الحديثـــــــــة في مجـــــــــال الصـــــــــوت

"Phoméme" كوحدة صوتية مميزة جدا إذ يقـول لنـا في هـذا الصـدد: "يلاحـظ ابـن خلـدون أن ،
مخــارج الحــروف متصــلة في الجهــاز الصــوتي عنــد الإنســان، إلا أن الأصــوات اللغويــة تتقطــع إلى وحــدات 

ـــة الأصـــوات متغـــايرة يحـــددها الاســـتعمال اللغـــوي فيـــأتي كـــل صـــوت لغـــوي متمـــايز في  الســـمع عـــن بقي
  )3(اللغوية، وهذه الأصوات اللغوية المتمايزة هي التي تؤلف الكلام.

قــد أدرك إدراكــا عميقــا في كلامــه  ابــن خلــدون"ومــن هنــا نســتنتج بأنــه ممــا لا شــك فيــه هــو أن "
هنا تكمن  ومن. )4(التـَغَايُـرْ مفهوما وصفيا تقوم عليه دراسة الأصوات اللغوية وتحليلها ونعني به مفهوم 

أهميــة اللغــة كحــدث لســاني إنســاني مميــزا فهــي الــتي تتــيح لمتكلمهــا التواصــل مــع أفــراد بيئتــه، وتيســر لــه 
، التعبـير عــن آرائـه وأحاسيســه وإيصـاله للآخــرين، وهـو جــوهر التمـايز الإنســاني عـن غــيره مـن الكائنــات

الإنسـاني، إذ بفضـل اللغـة جتمـاعي لإوبالتالي تعتبر اللغة كمكون جوهري من أهـم مكونـات التواصـل ا

                                           
 

، الهيئــة 1ج، 1عبــد الحــافظ محمــد حســن، ســيرة بنــي هــلال، روايــات مــن جنــوب أســيوط، تقــديم: أحمــد علــي مرســي، ط -)1(
  .15م، ص2002لعامة المصرية للكتاب، ا
  .17م، ص1983، 3أدونيس "زمن الشعر"، دار العودة، بيروت، ط-)2(
  .51"الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون"، ص، ميشال زكرياء -)3(
  .52ص، المرجع نفسه -)4(
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يتوصـــل الإنســـان إلى إتمـــام عمليـــة التواصـــل بينـــه وبـــين أفـــراد بيئتـــه، كمـــا تقتضـــي عمليـــة التواصـــل وجـــود 
مـــتكلم وســـامع ودلالات تقـــوم اللغـــة بنقلهـــا بواســـطة الإشـــارات الصـــوتية، إذ يقصـــد المـــتكلم عـــبر لغتـــه 

وات اللغويــة المتلاحقــة الــتي تصــدر عــن إيصــال أفكــاره القائمــة في ضــميره إلى مــن يســتمع إليــه، فالأصــ
  المتكلم تحمل ما في ضميره من معان ودلالات متعددة.

إلى أن الفعل اللساني فعل قصدي ينبع من تصميم الإنسـاني علـى  ميشال زكرياء"وقد أضاف "
فالإنســــان  التواصــــل والتعبــــير عــــن الــــذات إذ اللغــــة الإنســــانية نشــــاط إنســــاني مصــــدره الفكــــر الإنســــاني

يســتعمل اللغــة للتعبــيرات عــن مواقفــه مــن الظــروف المحيطــة بــه، فاللغــة مــن هنــا فعــل قصــدي نــاجم عــن 
  )1(الإرادة الحرة للمتكلم.

 الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية: ­

  أدبية المثل الشعبي:
تعتــــبر الأمثــــال الشــــعبية شــــكل مــــن أشــــكال الأدب لهــــا جاذبيــــة هامــــة اســــتمدēا مــــن تراكيبهــــا  

ريقـة إيحائهـا وإشـاراēا إلى الواقـع بصـورة قـد لا تتـوفر في الأشـكال الأدبيـة الأخـرى، لمـا لهـا ومعانيها، وط
من قوة الحجة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لدقة معانيها وإصابتها من جهـة أخـرى، ثم لمـا تبعثـه في 

  النفس من متعة عندما يدرك المتلقي الحقيقة مما كان غامضا عنده.
لشــعبية يحكــم بســاطة معانيهــا، ودقــة تراكيبهــا كانــت ولازالــت أكثــر أهميــة مــن وبالتــالي فالأمثــال ا

، إذ أن الشــعر لا يتذوقــه جميــع أفــراد المجتمــع ولا يحفظــون منــه إلا مــا )2(ســائر فنــون القــول كالشــعر مــثلا

                                           
 

راء اللسـانية الحديثـة، وهـو المبـدأ الـذي فيندرج كلام ميشال زكريـاء هنـا فـي إطـار مبـدأ التقريـب بـين آراء ابـن خلـدون والآ -)1(
 المرجـــع الســـابق:ينظر 66-63تنتقـــده ألفـــة يوســـف بشـــدة ضـــمن بحثهـــا: المســـاجلة بـــين فقـــه اللغـــة واللســـانيات، الصـــفحات: 

  .14ص
بهـا يقول ابن عبد ربه: "الأمثال وجوهر الكلام، وجوهر اللفظ، وحلي المعاني والتي تخيرتها العرب وقدمتها العجم ونطق -)2(

العقـد الفريـد،  :في كل زمان وعلى كل لسان، فهي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة لم يسر مسيرها ولاعـم عمومهـا"ينظر
  .63، ص3"ابن عبد ربه "ج
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صادف هوى في نفوسهم، إضـافة إلى ذلـك فـإن الشـعر يحتـاج إلى التأمـل في معانيـه ومراميـه وهـو مـا لا 
ءم مع طبيعة العامة في تراكيبها الاجتماعية بخـلاف المثـل الشـعبي الـذي يسـهل استصـاغته ورسـوخه يتلا

  بالذهن باعتباره كلاما مأثورا يعبر بطرائق مختلفة في حالات منفردة أو متعددة.
" عن السر الذي يكمن وراء تذوق الأمثال وتداولها باعتبارها ظـاهرة أدبيـة الفارابيوقد عبر لنا "

المثــل مــا ترضــاه العامــة والخاصــة في لفظــه ومعنــاه، حــتى "ليــة موظفــة لشــؤون الحيــاة وقيمهــا بقولــه: وجما
ابتــذلوه فيمــا بيــنهم وفــاهوا بــه بيــنهم في الســراء والضــراء واســتدروا بــه الممتــع مــن الــدر، وتوصــلوا بــه إلى 

س لا يجتمعــون علــى المكالــب القصــية وتفرجــوا بــه عــن الكــرب والمكربــة، وهــو أبلــغ مــن الحكمــة لأن النــا
  )1(ناقص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة".

" بأنـه لا يمكـن أن يكـون المثـل مـثلا إلا الفـارابيويظهر لنـا واضـحا مـن خـلال مـا استعرضـه لنـا "
إذا وجــد تــلاؤم وانســجام بــين مــا يعــرف عنــد الحــديث عــن جماليــات ســائر ألــوان الأدب بعامــة والأدب 

  )2(الشعبي بخاصة.
فتعتــبر الصــياغة عنصــرا أساســيا لا في أحكــام دلالات المثــل وتحديــدها في إطــار اجتمــاعي ودلالي 
فقط، وإنما فيما يصاحب ذلك من متعـة تولـدت مـن أسـلوب المثـل وتركيبـه وإيقاعـه وهـذا راجـع إلى مـا 

جمهـور متداوليـه، ولا المعـنى للمثل من توافق بين الشكل والمضمون، فـلا الصـياغة متفـردة ومتعلقـة علـى 
تافه، ومن هنا فإن الترابط بين الشكل والمضمون لابد أن يتحقق شريطة المحافظة على المثل كما أخـرج 
بحلته لأول مرة، وأن لا يحذف أحد كلمة من كلمات المثل فيكون غامضـا مبهمـا غـير واضـح، أو كـأن 

غير ما عبر عنه أول مرة، وهكذا فإن أي محاولـة يحاول مثلا إعادة صياغته بطريقة جديدة ليعبر به عن 

                                           
 

ينظــر: محمــد عــيلان: "معــالم نحويــة وأســلوبية فــي الأمثــال الشــعبية  486، ص1الســيوطي، المزهــر فــي علــوم اللغــة، ج -)1(
  .08م، ص2013-ه1435علوم للنشر والتوزيع، د.ط، الجزائرية"، دار ال

، ينظــر: محمــد عــيلان "معــالم نحويــة واســلوبية فــي الأمثــال 12-11حســين نصــار، الشــعر الشــعبي العربــي، ص :راجــع -)2(
  الشعبية الجغرافية"، د.ص.



الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية                         الفصل الخامس:  

324 
 

لإحــداث تغيــير في الأمثــال يــؤدي إلى أن يختــل البنــاء ويفقــد المثــل مــا كــان لــه مــن مظــاهر جماليــة ذوقيــة 
  ترتبط به.

ومن البديهي أنه لا يمكننا أن ننكر عوامل التطور التي تعـتري المثـل حـين تداولـه وانتقالـه مـن بيئـة 
هـــذا التـــداول، ومـــا يصـــحب ويعـــتري ذلـــك مـــن تغـــير في بعـــض مـــن مبنـــاه ســـواء  إلى أخـــرى عـــبر تـــاريخ

بــالطول أو القصــر كمــا في الأمثــال المركبــة ولكــن ذلــك التغيــير لا يــؤثر علــى أساســه الإيقــاعي والــدلالي، 
وأما إذا تجاوز حدود لغته إلى لغة أخرى غـير الـتي صـيغ đـا في أول مـرة فـإن معنـاه يكـون لـه أثـر واضـح 

  داوله لأن سر هجرته إحكام معناه.أثناء ت
ومـــن هنـــا فـــإن الأمثـــال الشـــعبية قـــد حـــوت خصـــائص الأســـلوب العـــربي المتمثـــل في التعبـــير عـــن 
الحقيقة مباشرة أو التعبير بطريقة التوسع، ومنح الكلمـة أو المفـردة وظـائف متنوعـة يحـددها السـياق عـن 

مضــة في ذهــن المتلقــي أو المبالغــة في تقريــر طريــق التــوهم أو التوســع في مــدلولها لتوضــح معــالم صــورة غا
وهــو أســلوب في  )1(المعــنى، والإبانــة عنــه أو الإشــارة إليــه في قليــل مــن اللفــظ أو عرضــه في صــورة جذابــة

يحـــدد الصـــورة الأدبيـــة بكـــل خصائصـــها الماديـــة في عديـــد المجـــالات والأحـــوال، للطبـــاع  )2(جانبـــه الآخـــر
  الموحية، والإشارات الدالة.والسلوك والمواقف والأحداث باللمحات 

ومن هنـا تـأتي جماليـات التعبـير الشـعبي، في الأمثـال مـن خـلال شمولهـا علـى أمـرين أساسـين لـرواج 
  الآداب الشعبية بما فيها الأمثال وهما على النحو الآتي:

 أولهما: -

ذلك البناء المنغم المكثف الـدلالات الواضـح الإشـارة والمغـزى، الـذي يتـيح ترديـد المثـل   -
 وتمثله دون مناقشة أو مجادلة قائلة فيما حواه مضمونه، لأنه إرث صقله الأجداد مادة وتجربة.

                                           
 

وبية فـي الأمثـال الشـعبية ينظـر: محمـد عـيلان " معـالم نحويـة وأسـل 220علـي عبـد الواحـد وافـي، فقـه اللغـة العربيـة، ص ‐ )1(
  .10الجزائرية، ص

المقصود بجانبه الآخر: المعنى الجديد الذي وظف المثل ليوضحه، ولعل اسـتعمال مصـطلحي المضـرب والمـورد يكـون  -)2(
  أكثر وضوحا.
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 وثانيهما: -

أهميتــه التعليميــة وأثــره في زيــادة مــدارك الإنســان بمظــاهر الحيــاة ســواء بتــذكيره أو تعليمــه   -
 ما يجهل.

الأمثــال، يلعــب فيهــا  يفوتنــا هنــا أن نلاحــظ بــأن الكثــير مــن الصــور والمعــاني الــتي تــوحي đــا ولا
السياق أو المقام دورا بارزا في تحديد المعنى المراد، إلى جانب طرق نطـق الأصـوات مفخمـة أو مهموسـة 
أو منغمــة، فقــد نقــرأ أمثــالا مكتوبــة ونفهــم منهــا معــاني معينــة ونســتوحي منهــا صــورا وقلمــا تكــون هــي 

، ففـي الأمثـال الشـعبية مجـالا للانطـلاق ذاēا بكل تفاصيلها حين إلقاء الأمثـال في الوسـط الاجتمـاعي
علـــى الســـجية ومســـرح لتفصـــيلات الحيـــاة اليوميـــة ومـــا فيهـــا مـــن مفارقـــات وســـخافات وتـــنفس لرغبـــات 

  )1(الأفراد والجماعات المكبوتة والظاهرة ومرعى خصبا للإبداع الفني الذي يثير العجب العجاب.
وتحديـدا بـالغرب الجزائـري، حاولنـا إجـراء مماثلـة بـين ومن خلال دراستنا للأمثال الشعبية الجزائريـة 

ألفاظهــا والألفــاظ العربيــة الفصــيحة، فوجــدنا بــأن معظــم ألفــاظ العاميــة مســتمدة مــن اللغــة مــع نــوع مــن 
اللحن والتحريف:" إن معظم الألفاظ العامية الجزائريـة فصـحة وإنمـا أفسـدēا العامـة بألسـنتها، فأخـذت 

  )2(أو من أخرى".تبتعد عن الفصحى من وجهة 
وعلـــى هـــذا الأســـاس توصـــلت إلى أن الفـــرق بـــين الألفـــاظ العامـــة في الأمثـــال الشـــعبية والألفـــاظ 

  الفصيحة يكمن في أربعة نقاط حاولت حصرها على النحو الآتي:

 الحذف:
  وتحذف الهمزة في الاستعمال العامي ومنها الأمثال في مواضع منها:

 الأسماء: .1
                                           

 

ثـــال ، ينظـــر: محمـــد عـــيلان معـــالم نحويـــة وأســـلوبية فـــي الأم118عبـــد المجيـــد عابـــدين، الأمثـــال فـــي النثـــر العربـــي، ص -)1(
  .11الشعبية الجزائرية ص

  .06م، ص1981مرتاض عبد الملك، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -)2(
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، وفي ابـــن وابنتـــه وقـــد يميلـــون إلى أب، أخ، أم"ســـم الثلاثـــي مثـــل: "وتحـــذف الهمـــزة في أول الا 
خُوكْ مَن مُمكْ كِيمَا العْسَلْ الفرار من استعمالها حيث تقتضي وجودها كما جاء في الأمثال الآتية: "

ئـل: " وكـذلك في المثـل القا"خُـوكْ مْرَايْـتـَكْ  وكـذا1" " خُوكْ خُـوكْ لا يْـغـَركْ صَـاحْبَكْ  "وأيضـامَنْ فُمَكْ 
 ".الرَاجْلْ فـْلَحْبَاسْ والمْرَا فـْلَعْرَاسْ "و" بَـنْتْ الخِيرْ تـْرَبَعْ وتَشْبَعْ وبَـنْتْ الشَر تـْقَنْبَعْ وتـْقَبَعْ "

" وكمـا قـد تـأتي الأسمـاء المــذكورة "ابـنبــدل مـن  ولـد"وفي بعـض المنـاطق يشـيع اسـتعمال كلمـة: "
مكونــة مــع غيرهــا اسمــا مركبــا فــإĔم يتخلصــون مــن الهمــزة بحــذفها في  أم...الــخ" -بنــت -ابــن -"أخ

  جميع الحالات اقتصادا في الجهد.
وأيضـا في المثـل القائـل:  "مـكْ فـي فُ  لْ لعسَـكاَ ك ْ ن مُـمَـ وكْ :"خُـونجد ذلك مثلا على النحـو الآتي

لـى سـبيل السـخرية وللإشـارة فقـط يضـرب هـذا المثـل ع "اللي ما جـاء مـع العروسـة مَـا يْجِـي مْـعَ مْهَـا"
من الشخص الذي هو مجرد ذيل في أمـر مـن الأمـور فـلا يرجـى منـه الشـيء الـذي لم يسـتطع الشـخص 

  )2(الرئيسي تحقيقه.
  وأصلها "أمك". "كْ مُ  اجلْ ا رَ هَ ليِ ي عْ وصَ  مكْ هَ ي ت ـْاللِ  اجةْ "الحَ وأيضا في المثل القائل: 

ويحــرك أول الحــرف مــن ، صــللأاوقــد تســكن في بعــض الكلمــات لام "الألــف والــلام" كمــا هــو 
وأيضـا في المثـل  "مَنْ يَمْدَحْ الْعْـرُوسْ غيـرْ أهْلْهَـا"الكلمة الداخلة عليها أي الألف واللام كقولنا مـثلا: 

  عَلَى فُمْهَا تَشْبَهْ وَجْهْ مْهَا ". "أَقـْلَبْ القَدْراَوأيضا في  وَلدْ الفَارْ يجي حَفَارْ"القائل: " 
 أل"أول همــزة، وهنــا تحــذف " أل"إذا كــان الاســم الــذي دخلــت عليــه " أل"كمــا تحــذف همــزة "

"خُذْ العِلْمْ علـى السَـادَاتْ  وتحذف همزة الكلمة المعرفة أيضا مع انتقال حركتها إلى لام التعريف مثل:

                                           
 

شـفاهة مـن الـذاكرة الشـعبية لعديـد منـاطق  تجدر الإشارة إلى أن كل الأمثال الشعبية الموظفة في متن الرسالة تم جمعهـا- )1(
   جزائري .الغرب ال

، 2قــــادة بوتــــارن "الأمثــــال الشــــعبية الجزائريــــة"، ترجمــــة: عبــــد الــــرحمن الحــــاج صــــالح، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، ط -)2(
  .152م، ص2014



الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية                         الفصل الخامس:  

327 
 

نـَاتْ مـا عَرْفـُوهْ بـَاهْ مَـاتْ وأيضا في: " ولبناتْ على لْمَاتْ"  لمثـل القائـل: " وأيضـا في االلْي ما عَنْدَهْ لْبـْ
  ".الْقرْب يْجَيِبْ الكْلاََمْ وَالْبـَعْدْ يْجَيِبْ السْلاَمْ "

كمـــا تحـــذف الهمـــزة مـــن حـــرف الجـــر "إلى" وتلحـــق الـــلام مباشـــرة بالاســـم المجـــرور بعـــدها وقـــد لا 
وكَلْ وَلْدَكْ صْـبَاح ويـلا عَرْضُـوا عليـه تحذف عند بعضهم، ولكنها مما يعرف đمزة "بين بين" مثـل: " 

أو "يلــى" يــاء ســاكنة حــتى لا  يــذا"ولكنهــا تنطــق đــا بمــا يشــبه " سْــخَفْ ويــلا حَــاوْزوهْ مَــا يَـزْعَــفْ"مــا يَ 
  تكاد تظهر.

"، وكمـــا تحـــذف الهمـــزة إذا وقعـــت متطرفـــة في الكلمـــة  لْحُـــرْ بـــالغَمْزَة والبـَرْهُـــوشْ بالـــدَبْـزَةمثـــل: "
ــةَ ياَبْسَــةكقولنــا: " ــعْ نْسَــا والقَرْبَ " أي الشــيء"، وأيضــا في المثــل ة الشــي ترشــيقلــ" أي "نســاء" و" ربْ
" أي"جـاء" وأيضـا اللْـي جَـا فِـي وَقـْتـَهْ مـا يَــتْلاَمْ " أي"النسـاء"، و" وَلْفْ النْسَا يَخْلِـي الـدْياَرْ القائـل:" 

  "أي "الماء".فْلاَنْ يَسْقِي فـْلَمَا مَنْ تَحْتْ الحْمَافي المثل القائل: "
خُوكْ خُوكْ لاَ يغـرك سماء في الأمثال الشعبية كقولنا:" وكما قد تحذف الهمزة أيضا من بعض الأ

" وللتوضـــيح فقـــط يضـــرب هـــذا المثـــل في الرجـــل الـــذي يعـــادي أخـــاه مـــن أجـــل الصـــديق كمـــا صـــاحبك
يضـــرب في الحـــث علـــى التمســـك بـــروابط الأخـــوة والقرابـــة مهمـــا كـــان الحـــال فالصـــاحب قـــد يتركـــك في 

هــي في  فخــوك خــوك"ولــو كنــت معــه في خصــام " ،الشــدة وأمــا الأخ فلــن يتخلــف عنــك في الشــدائد
" حيــث حــذفت الهمــزة للتخفيــف وقــد جــاءت أخــوك الثانيــة للتوكيــد فــوردت أخــوك أخــوكالأصــل: "

 مـــكْ وعَ  كْ ليِـــخْ يَ  الـــكْ " خَ توكيـــد لفضـــي لـــلأولى وبـــاقي المثـــل فصـــيح واضـــح، وأيضـــا في المثـــل القائـــل: 
  أصلها: أخوك. "يكْ جِ ويْ  رْ حَ البْ  عْ طَ يقْ  وكْ وخُ  يكْ مِ عْ ي ـَ

وقــد يحــدث وأن نجــد الهمــزة تنطــق مســهلة في مواضــع أخــرى وهــذا عنــدما تتوســط الكلمــة وتــأتي 
" فهــذه عُمَــرْ لْمُــومَنْ مَــا يْكُــونْ حْقُــودِي" وأيضــا: "المُــومَن لَلْمُــومَنْ رحَْمَــةعلــى الــواو غالبــا كقولنــا: " 

ة فيهـــا جـــاءت مســـهلة فأصـــبحت إلا أن الهمـــز  مـــؤمنالأمثـــال نجـــدها كلهـــا قـــد احتـــوت علـــى كلمـــة: 
  "مومن" فهذه الكلمة شاع استعمالها بين العوام وأصبحت تنطق بحذف الهمزة دائما.
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" بمعــنى أن هــذا انْ يعَــه جِ ليِــعْ  وتْ فُــت ـْ ة لاَ سَــيِ فر  وكْ خُــ لْ كُــتأْ  لاَ ونجــد كــذلك في المثــل القائــل :" 
ويــذكر الغالــب الأعــم كتــوبيخ للــذين المثــل ينصــح الإنســان بــأن يكــون نزيهــا وحكيمــا في تســيير الأمــور، 

  يستغلون أموال الناس والذين وكل إليهم تدبيرها، وبصفة عامة لكل مستغل لأخيه الإنسان.
  قلب الهمزة: 
وقد تلجأ العامة في كلامها إلى عدم حذف الهمزة لأن في ذلك ضمانا لأداء معنى الكلمة أداء  

  وتوفيرا للجهد والوقت.،  المد تسهيلا لنطق الكلمةسليما ومن هنا يقلبوĔا واو أو ياء مع ميل إلى
إذا كانــــت في وســــط الكلمــــة وكانــــت مضــــمومة أو  أولهمــــافي موضــــعين  وتقلــــب الهمــــزة واوا

" وللتذكير فقط فإن هذا المثل الْمَحَبَة بْحَكْ الضْرُوسْ مَاشِي بْحَب الرُووسْ مضموما ما قبلها مثل: "
ن تظهــــــر بكيفيــــــة محسوســــــة ولا يكتفــــــي فيهــــــا بــــــالأقوال يضــــــرب للتأكيــــــد علــــــى أن الصــــــداقة يجــــــب أ

عَلَمْ الحْسَــانةَ فِــي رُوسْ اليَتــامَى"وأيضــا "  )1(والتصــريحات الأفلاطونيــة فأصــلها: رؤوس، وأمــا  جَــا يَـــتـْ
  " وأصلها: أذنيه.الحيْطْ بْـوَدْنيِهْ إذا كانت أصلية وفي أول الكلمة كقولنا: "  ثانيهما

  في موضعين وهما: وأما الهمزة فإĔا تقلب ياءا
أن تكــون الهمــزة محركــة بالكســر بعــد ألــف طويلــة تكــون عينــا لاســم الفاعــل، وفي هــذه  -

ـــي الهَايْمَـــةالحالـــة تقلـــب الهمـــزة يـــاء تســـهيلا لنطـــق الكلمـــة مثـــل: " " وأصـــلها: كْنْتِـــي الدَايْمَـــة وبَـنْتِ
ــدَة"الدائمــة"، وأيضــا في: " ــابْـلَكْشْ علــى المَايْ قَ ــا يْـ وأصــلها:  )2("صَــدَاقـْتَه زايــدة الصْــدِيقْ اللْــي مَ

 "المائدة" و "زائدة" .
 " وأصلها: "البئر".خَلي البِيرْ بَـغْطاَهْ أن تكون ساكنة وقبلها كسرة كقولنا: " -
أنـا نَحْفَرْلـَهْ فـيِ قـْبـَـرْ أمَـهْ وهـو وتقلب الهمزة ألفا إذا كانـت سـاكنة وقبلهـا فـتح مثـل:"  -

 " أصلها: "فأس".هَارَب بالفَاسْ 
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) مـــن ايـــسفقـــط فقـــد تفـــر العامـــة مـــن الهمـــزة بالقلـــب في نـــوع مـــن التخفيـــف مثـــل: (وللإشـــارة 
فـلان أي متزوجـة،  ماخـدة) عـوض آكـل شـارب وقـولهم: ماكـل شـارب) أو الفرار إلى المـيم في (أيأس(

فلانـــة وتقـــول  وخـــاذيفـــلان  خاذيـــةأو ماخـــذ فلانـــة أي متـــزوج đـــا، وأمـــا في الغـــرب الجزائـــري يقولـــون 
ومــن الصــعوبة جــدا حصــر هــذه الظــواهر بمكــان واحــد إلا  رانــي قــادموأصــلها:  "هــاني جــايالعامــة "

  بوسط فرق بحث علمية.

 الضمائر:  .2
 "أنــــــتم"للمخاطــــــب المفــــــرد المــــــذكر والمؤنــــــث و أنــــــت" -"أنــــــتوتحــــــذف الهمــــــزة في الضــــــمائر  

للمخــاطبين، و"أنــا" للمــتكلم، وهــذه الضــمائر هــي الشــائعة المســتعملة في أغلــب أحاديثنــا اليوميــة، وفي 
ومـن بـين الأمثـال الـتي ، الأمثال كما في اللهجـة تنقسـم الضـمائر إلى: ضـمائر منفصـلة وضـمائر متصـلة

" ويضرب هذا المثـل في حـق ينِ يْ ودْ لعَ فُ السَ بَ  وَ و وهُ مُ فُ م لْ حَ "أنَاَ باللْ تحتوي على الضمائر نذكر ما يلي:
ــ"أنــا نَ وكــذا نجــد المثــل القائــل: ، مــن تقابلــه بــالخير فــيرده لــك شــرا ــ رْ بـَــي ق ـْر فِــحفُ ــأمُ ــ وَ و وهُ ــلِ  بْ ارَ هَ ا يَ

رُءُوسَــهُمْ "وَإِذَا قِيــلَ لهَـُـمْ تَـعَــالَوْا يَسْــتـَغْفِرْ لَكُــمْ رَسُــولُ اللَّــهِ لــَوَّوْا وهــذا المثــل مطبقــا لقولــه تعــالى:  "اسْ بالفَــ
جبـران خليـل جبـران" وأيضـا عنـد " .05سـورة المنـافقون: الآيـة:وَرأَيَْـتـَهُمْ يَصُـدُّونَ وَهُـمْ مُسْـتَكْبرِوُنَ "

في قوله: "نحن نبني لكم القصور وأنتم تحفرون لنا القبور وبين جمال القصر وظلمة القبر تسير الإنسانية 
 "غْ رَ مْـويَ  سْ غطـَيَ  وَ وهٌـ يـمْ  ي بـنْ ي فِـتكِ ا نشْـ"أنـَ قـولهم: وأيضا في المثـل القائـل في )1(بأقدام من حديد"

أنـت عْليـكْ باَلحَركْـةْ وربـي ويضرب هذا المثل لمـن لا يقاسـم صـاحبه أحزانـه وآلامـه وأيضـا في قـولهم: "
نْـقُولَــكْ أنــَا " فالإنســان بــالتفكير واالله بالتــدبير ففــي الحركــة بركــة وكــذا في المثــل القائــل : " عْليــهْ بالبَركــةَ 

نَيـكْ هِـيَ مِيزَانـْكْ " وفي مثـل أخـر " سِيدِي وأنـت عْـرَفْ قـَدْرِي العَـرْسْ " وأيضـا في المثـل القائـل: " عَيـْ
بـَة " ونجـد المثـل كْ نـاَ و غْ هُـ ركْ فقْـ هـوَ  كْ ناَ ى ضْـنَ اسـت ـَ" وقـد ورد في سـياق أخـر أيضـا:" عَرْسْهَا وهي غَايْـ
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" ويقــال هــذا المثــل عنــد دفــن الميــت للتأكيــد علــى أن المــوت ينْ قِــحْ اللاَ  نــاَ وحْ  ينْ قِ ابْ السَــ مءأنــتُ القائــل: "
 )1(أمر لا مفر منه وكلنا سوف يلاقي نفس المصير عاجلا أم آجلا.

ويضــرب هــذا المثــل في الصــديق  "كْ ليِــعْ  فــىَ خْ ا يَ مَــ تَ وأنــْ يــكْ رِ وَ ا ن ـْأنــا مَــوكــذا في المثــل القائــل: "
  الأنيس واللباقة، والذ لا تخفى عليه حال صاحبه ولا يحتاج إلى أن يصرح له بذلك.

ففي المثل دعوة صريحة للابتعاد عن الأفعـال  ي"نِ يْ عَ  ي فيْ منِ يِ يع ودْ عُ و بالْ وهُ  مهْ ة لفُ قمَ "أنا باللُ  -
 المستقبحة المخالفة للأخلاق والأعراف المتعارف عليها.

": ويقــال هـــذا المثــل في الحــث علـــى ضــرورة الاحـــترام يرِ دْ قـَـ فْ رَ ت عْـــنـْـي وأَ يدِ سِـــ كْ أنــا نقلـُـ" -
  المتبادل واستنكار التعالي على من هو أفضل منك.

 الأفعال:  .3
ـــا مـــثلا: " ـــدْوَاوتحـــذف الهمـــزة مـــن أول الأفعـــال دائمـــا كقولن ـــي غَ ـــومْ وكْتـَلْنِ ـــي اليْ " وأصـــلها حْيينِ

وأصــلها: " احْ رَ ســت ـْالمَ  ا نــتَ ولهَــي وكُ اقِ ي للبَــاقِ م أشَــدَ خْــوكــذا في المثــل القائــل : " أقتلنــي" –أحيينــي "
وللتأكيـــد أكثــر علــى ظـــاهرة الحــذف الـــتي تمــس الأفعـــال الموجــودة في الأمثـــال الشــعبية نـــذكر ، أخــدم""

ونجــد هــذا المثــل يضــرب في ضــرورة اختيــار  أختــار"وأصــلها " "ارْ ل الــدَ قبْــ ارْ الجَــ رْ تــاَ "خْ الأمثــال الآتيــة: 
الجار المناسب والسؤال عنه قبـل الإقـدام علـى شـراء الـدار أو القيـام بعمليـة الكـراء لأن الجـار الطيـب لا 
محالـــة سيشـــكل صـــمام أمـــان وراحـــة ومصـــدر ســـعادة أبديـــة، وأمـــا الجـــار الســـيء أو جـــار الســـوء فإنـــه 

 التهلكة وربما إلى الهروب.سيشكل مصدر قلق وإزعاج قد يؤدي بالمرء إلى 
وقد يستعمل هذا المثل لحث المتمرد علـى المضـي في  "تْ بَ ينْ  ع " زرَ ونجد كذلك في المثل القائل: 

الأمــور أو علــى أن يكــون لــه رأي في قضــيته فيجيــب ويفــتح المجــال للنقــاش والأخــذ والعطــاء ويقــال في 
المثــل يضــرب غالبــا للشــخص الــذي يعــاني ونجــد هــذا  خــدم يــا الشــاقي للبــاقي"العمــل المثــل القائــل: "
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الكثــير مــن المتاعــب في جمــع المــال والثــروة ولا ينتفــع đــا في حياتــه مــن فــرط بخلــه ناســيا أن هنــاك ناســا 
أي  (خـدم)آخرين سينتفعون đا بعد موتـه والملاحـظ قـول هـذا المثـل هـو حـذف الهمـزة مـن أول الفعـل 

  وهذا الحذف شائع عند العامة.(أخدم) 
ويضـرب هـذا المثـل للرجـل والمـرأة كلاهمـا  1"ارْ هَـا الن ـْيهَ دِ يَ  يلْ لِ ا الهَ اب ـْي جَ "اللِ المثل القائل: ثم نجد 

معــا فيقــال في التبــذير أي مــا يكســبه بمشــقة في الليــل يــذهب بــه نظــرا لتبــذيره في النهــار ويقــال المثــل في 
  بها". جاء" والتي هي في الأصل: ""جابهاسياق التبذير بذلك وقد حدث في قوله: 

ونجد في بعض الأمثال الشعبية قـد حصـل فيهـا نـوع مـن التغيـير في طبيعـة الأمثـال الشـعبية فنجـد 
  مثلا في المثل القائل:

ويقــال هــذا المثــل فــيمن يتغــابى في تحقيــق مآربــه فالمثــل في ســياق  "ورْ سُــكْ   عْ بَ شْــتَ  ولْ لُــهْ ا ب ـَهَــب ـْعَ "لْ  -
 "اجعل".عنى: جاء بم لعبها"التنديد بمثل هذا السلوك والفعل "

ــي ـَ احْ ا رَ إذَ  مْ حَــ"اللْ  - " واللحــم في المثــل هــو كتابــة عــن صــلة الــرحم وأواصــل القرابــة يــهْ الِ موْ  هْ وَ لاَ وَ تـْ
 بمعنى يجمعونه ويتولونه. "يتولاوه"والفعل 
ويضرب المثل ضمن يرسل في مهمـة ليجلـب خـيرا او مـا شـابه ذلـك  "عىَ سْ تَ  رْ دَ وَ  عىَ يسْ  اءْ "جَ  -

وعــاد "  عــاد صــفر اليــدين"فــإذا بــه يضــيع ويخســر كــل شــيء، ونجــد هــذا المثــل عنــد العــرب في قــولهم: "
 "أضاع"" أو ضيع".بمعنى "ودر" والتغيير الحاصل فإننا حتما نلمحه في الفعل  يخفي حنين"

ويقـال هـذا المثـل للتأكيـد علـى  "يبْ الـذِ  غـيِ بْ ة وت ـَجَـعْ ى الن ـَحتَ  يبْ ربْ ي بْغِ و ت ـَبُ ت لْ مرْ  انْ كَ   " لوُ  -
وهــذا تغيــير  "تحــب"بمعــنى  "تبغــي" أهميــة أواصــل القرابــة وغــرس المحبــة بــين أفــراد العائلــة الواحــدة فكلمــة

 حاصل في الفعل.
فنجـد  " هـرب ملفـار طـاح فـي تبيبـو"ونجـده في سـياق آخـر:  و"بُ باَ  فيْ  حْ س طاَ بْ حَ ملْ  بْ رَ "هْ  -

 ونلاحظ هنا بأن الفعل تغير تماما. "سقط"هي بمعنى  " طاح"بأن كلمة 
                                           

 

  1 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري.



الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية                         الفصل الخامس:  

332 
 

" ويقـال هـذا المثـل في حـق الإنسـان الـذي هحبْ ة صـاَ بـَذْ وف لحَ شُـه يْ بتْـذَ لحَ  وفْ شُ ل ما يْ مَ "لجْ  -
 "يشـوف"يهتم بذكر مساوئ الناس ونسـيان عيوبـه ونقائصـه ونلاحـظ هنـا بأنـه حصـل تغيـير في الفعـل 

 "يرى".والتي هي أصلا 
ويقــال هــذا المثــل للإنســان المنــافق الــذي يظهــر لــك  "كْ غيِــبْ ي ـَ كْ هَــوجْ  فــيِ  كْ حَ ضْــي لــي يَ "مشِــ -

نيتــــه الصــــافية وجبــــه الشــــديد ولكنــــه في الحقيقــــة يكــــن لــــك حقــــد دفــــين وكراهيــــة وضــــغينة فجــــاءت أو 
 "يحبك".والتي هي أصلا من الفعل:  "يبغيك"بالأحرى وردت كلمة 

  الربط: أدوات -

 :الهمزة  
ديـْر كِيمَـا دَارْ وتحذف الهمزة من أداة الاستثناء إذا سبقت بحرف كحرف العطف مثلا كقولنا: "

فكــذلك في  إلافحــذفت الهمــزة مــن أداة الاســتثناء  إلا حــول"" وأصــلها "جَــاركْ ولا حَــولْ بــابْ دَاركْ 
نَا حَتـَـى وَلاَ بـُـوجَعْرَ المثــل القائــل: "  نـَـاتَسْــبنَا وَسَبْسَــبـْ حيــث نلاحــظ في هــذا المثــل حــذف  1"انْ يَخْطبُـْ

  بوجعران يخطبنا. إلا الهمزة من أداة الاستثناء
 

 :التاء 
 يـتْ ي حكْ مِـة فُ ربـَجَ  يـاَ وتحذف التاء في عدة مواضع ومن هذه المواضع نـذكر الأمثـال الآتيـة: "  

" خليتـكويضرب هذا المثل في من يبتلى بقريب فـاجر فأصـل كلمـة: " ي"مِ ل هَ طاَ  كْ يتَ ي خلِ مِ دَ  الْ سَ 
 وبالتالي نلاحظ حذف التاء من أول الفعل. "تخليت عنك" بمعنى

" ويضــرب المثــل في المــرأة المبــذرة الــتي يكــون زوجهــا فقــيرا ومعــنى الطــَلاَبْ يَطْلــُبْ ومَرْتــُوا تْصَــدَقْ "
ســيط المتســول، ونجــد في هــذا المثــل مظهــرا للحــذف في هــو الإنســان الفقــير ميســور الحــال الب الطــلاب""
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ــرَهْ " ونجــد كــذلك الحــذف في المثــل القائــل: ""تتصــدقفالأصــل فيــه  "تصــدق"الفعــل  العُــودْ اللْــي تَحَقْ
" وهــذا المثــل كتنديــد لعــدم الاحتقــار بمــن هــو أضــعف منــك وقــد حصــل هنــا حــذف في الفعــل يَـعْمِيــكْ 

  اء منه.حيث حذفت الت "تحتقره"فأصله  تحقره""
 :العين 
  :ومن الأمثال التي حذف فيها حرف العين نذكر 

" ويقــال عــن الشــخص الــذي لا يشــغل بالــه إطلاقــا بقضــية مــا عْرفهــا إلا طاَبــَتْ ولا نْحَرْقَــتْ " 
وأصــله مــا " مــا عرفهــا" مــن القضــايا والــتي أصــلا لا تعنيــه، ومــا نلاحظــه هنــا أن المثــل في العاميــة جــاء: 

  حيث نلاحظ حذف العين منها وقد اختصرت العبارة تسهيلا وتخفيفا لنطقها. يعرف عنها""
 :الراء 
  " :بمعــنى أنــه خَلَــطْ رُوحــكْ مْــعَ النْخَالــَة ينَقبــوك الجــاجو نجــد ذلــك في المثــال القائــل "

 "ينقـرك"" والـتي أصـلها "ينقبـوكعلى الإنسان الترفع عن الدنايا مـن الأمـور ونجـد الحـذف في الفعـل 
 حيث حذفت منه الراء وقلبت واوا.

 :الهاء  
 " ْويقـال في الشـيء ينالـه مـن لا يسـتحقه ربِي يَـعْطِي اللْحَمْ اللْـي مَـا عَنْـدُوشْ لسْـنَان "

" بحيث حذفت من آخر الاسم الهاء وهذا يشبه المثـل القائـل في معنـاه: "ماعندهبمعنى  "ماعندوش"
" ويضـرب هـذا المثـل للتأكيـد علـى يصـليواحد يحفظ ستين حـزب وآخـر ماعنـدوش سـورة بـاه "

اســتحالة تســاوي الحظــوظ بــين النــاس في هــذه الحيــاة فهــذا يملــك الكثــير وآخــر لا يجــد مــا يقتــات بــه 
 ما عنده".ونجد هنا نفس الملاحظة السابقة حيث حذفت الهاء من قولنا: "

الفـرد مـن الجماعـة ويضـرب  بمعنى أن الفقر يرشـي ويخـرج قَـلَة الشِي تـْرَشِي وتـْنَوضْ مَالْجْمَاعَة""
بمكانتــــه ويقــــوم بالتزاماتــــه تجــــاه المجتمــــع أو  للشــــخص الــــذي لا يســــتطيع أن يعمــــل كــــالآخرين ليحــــتفظ

"تــنهض" " إذ أن أصــله: "تنــوضالجماعــة الــتي ينتمــي إليهــا، والملاحــظ هــو القلــب الحاصــل في الفعــل: 
  حيث قلبت الهاء واوا طلبا للتحقيق وسهولة النطق.
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 حروف الجر: 

  َوقـــد حصـــل حـــذف في العبـــارة الأخـــيرة فأصـــله  "انْ بــَـي ذَ ارِ وَ مشْـــ يـــرْ خِ  لْ حَـــة نْ شَـــمْ "ك
 "من". " حيث حذف منها حرف الجر خير من"

  التغيير: -

نجــد عــدة كلمــات وألفــاظ تختلــف عــن كلمــات وألفــاظ الفصــحى وهــذا مــا يطلــق عليــه  وأحيانــا
  بالتغيير وهو يمس كل من الأسماء والأفعال والحروف وغيرها.

 ومن الأسماء التي شملها التغيير نذكر: الأسماء: -
ة المطلقـــة الـــتي ويضـــرب هـــذا المثـــل في الأغلـــب الأعـــم للمـــرأ1" اللْحَـــم إِذَا راَحْ يَـتْـــولاَوَهْ مَوَالِيـــهْ " 

أهملها أهلها مهمـا كانـت الظـروف والأسـباب، كمـا يقـال أحيانـا في الرجـل الـذي يرتكـب عمـلا شـنيعا 
  .أهلهبمعنى  مواليه"فأهله أحق بالدفاع عنه من الصديق فكلمة "

" ويـــذكر هـــذا المثـــل تأكيـــدا علـــى التلمـــيح المســـتعمل عنـــد الهَـــدْرةَ عْلِـــيَ والمَعْنَـــى علـــى جَـــارْتِي"
ئلات للتنديد على فعل السوء أو على عيب يتصف به الغير، حتى يشعر به المعني بـالأمر فـنلاحظ العا

  ".الكلاموالتي هي في الأصل " "الهدرة " تغييرا في كلمة
قَطـَعْ " " ويضـرب هـذا المثـل للدلالـة علـى مَنْ عَندِي ومَنْ عَنْدَكْ تَـنْطْبَعْ ويلا من عَنْـدِي بَــرْك تَـنـْ

بـرك" الصديق ومبادلته الخير والحب والمساعدة إن احتـاج إليهـا فحـدث تغيـير في لفظـة "وجوب مراعاة 
  "فقط".والتي أصلها 

ــ" ــكِ ــ حــيْ  انْ ي كَ ــثَ  قْ تاَ شْ ــ نْ ومــيِ  رةْ مْ ــقُ علْ  اتْ مَ " ويــذكر في الاحتفــاء بشــخص بعــد ونجُــه عرْ ولَ
بمعـنى  "شـاتي"ويـه فكلمـة فوات الأوان أي بعد موته وبعد ما كان في حياتـه منسـيا تمامـا عنـد النـاس وذ

  " أي حصل تغيير في اللفظة.مشتهي"
                                           

 

  1 -  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري .



الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية                         الفصل الخامس:  

335 
 

" ويضرب للتأكيد على ضـرورة التحلـي بـالإرادة والعزيمـة كونْ نْـعَوجْ عْمَامْتِي نْـعَشِي مَا وخَالْتِي"
في خوض مهاول الحياة والتأقلم مع مختلف الظروف والمصاعب مهما كان نوعها وهنا حـدث تغيـير في 

  "أمي".ي في الأصل " والتي ه"مالفظة 
وهنـا حـدث تغيـير في لفظـة  م"حَـل لْ طـَه برْ عليـِش ْ وتْ ا تفُـومَـ ونْ ابُ ف صَـرْ بطَ  وكْ ى عدُ علَ  "فوتْ 

  ".قطعةوالتي هي في الأصل"  "طرف"
هـي في الأصـل  مواليـه"" فلفظـة "هاليِ لمَ  ليِ وَ وي ـْ ياَ ه يعْ بيِ رَ لا ت ـْ اسْ د النَ ه وولْ ليِ عَ ت ـْ مل لاَ ساسْ لرَ "

  "ذويه"."أهله" أو 
" ويقـال في الحـث علـى العمـل مهمـا كانـت الأجـرة المقاضـاة الْ طـَالبَ  بْ اسَـي وحَ وردِ م بصُـدَ اخْ "

هــو التســمية الجزائريــة للخمــس ســنتيمات مــن  "الصــوردي"لأن البطالــة خســارة كاملــة ماديــا ومعنويــا و
  العملة الفرنسية سابقا إذن الكلمة أصلها غير عربي وهو بالتالي غير معروف.

" "الـزينويقال في الصبر لمـن تحـب وهنـا حـدث تغيـير في لفظـة  1ا"بوُ ذاَ ر لعْ صبُ ين يَ ا الزِ ي بغَ اللِ "
  الجمال".والتي أصلها "

ــ"ا والــتي أصــلها  صــباعو"فــالتغيير الحاصــل هــو في لفظــة " 2"واعُ س صــبَ حَــل يلْ سَــلعْ  لــطْ ي يخَ للِ
  "أصابع".
 :بحيـث أن العامـة يتحملـون للدلالـة عليـه لفظـا واحـدا  التغيير فـي الأسـماء الموصـولة

" ونظرا لأهمية بناء الكلمة في الأمثال الشعبية وأثر ذلك في حفـظ المثـل الليفي كافة الأحوال وهو "
وثبات صورته ومدى انتشـاره فإننـا قـد ارتأينـا أن نقـدم نموذجـا للجملـة الموصـولة لكثـرة ورودهـا علـى 

 –"الــذي فقــال:  قــد ذكــر ابــن الحاجــب في الكافيــة للأسمــاء الموصــولةاللســان في الحــديث اليــومي و 
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أيــة وذو  -أي -مــن -مــا -اللــواتي -مــا -اللاتــي -اللائــي -الــذين -الألــى -اللتــان -التــي
  )1(الطائية وذو بعد ما الاستفهامية، الألف واللام".

أنــه يصــعب علــى  ومــا بقــي مــن هــذه الأسمــاء الموصــولة في لهجتنــا الشــعبية إلا القليــل منهــا ذلــك
العامي التعبير في كلامه بكل هذه الأسماء، والتي يجب على من يسـتعملها أن يعـرف أسـاليبها ويتمـرس 
عليهـــا، وذلـــك بطبيعـــة الحـــال لا يتيســـر إلا لمـــن تمـــدرس وجلـــس لحفـــظ المـــوروث الثقـــافي واللغـــوي ســـنينا 

ألسـنتها سـهلا في أداء مـا طويلة، لذلك نجد العامة قـد أخـذت مـا يناسـب حياēـا ويكـون خفيفـا علـى 
نريد إبلاغه من مقتضيات الحياة بواسطة الكلمة دون تمييز في دلالاته على العاقل وغـير العاقـل المؤنـث 

  والمذكر.
بمعـــنى الـــذي وهـــي  مـــا" و"اللـــي"وأمـــا مـــا بقـــي مـــن الأسمـــاء الموصـــولة في لهجتنـــا الجزائريـــة هـــي: "

ابـراهيم لأمثال الشـعبية الجزائريـة وفي هـذا الصـدد يقـول "الشائعة بكرة على ألسنة الناس أثناء تداولهم ل
بـل إننـا نـرى  )2(": "من أن اللي أحد الأشكال القديمة للموصول المنحدر من أصل ضاع واندثر"أنيس

أن التعبير بـ (اللي) عملية اختصار للفظ "الذي" والتي تطلق في العربيـة علـى العاقـل وسـبب الاختصـار 
وع مــن الثقــل الــذي لا يلــبي حاجــة المــتكلم الممــارس لشــؤون الحيــاة اليوميــة مــن أن نطقهــا بالــذال فيــه نــ

الظـــاهرة ليســـت في الجزائـــر وحـــدها بـــل في جميـــع اللهجـــات  الدقـــة في الكـــلام والســـرعة في أدائـــه وهـــذه
  المتفرعة عن اللغة العربية الأم.
م بعـده تصـله بـه ليـتم يـرى: أنـه لا يـتم بنفسـه ويفتقـر إلى كـلا ابن يعـيش"وأما ما الموصولة فـإن "

اسما فإذا تم بما بعده كان حكمه سائر الأسماء التامة، ويجوز أن يقع فاعلا ومفعولا ومضـافا إليـه ومبتـدأ 
  )3(أو خبر.

  التي وردت فيها الأسماء الموصولة بطريقة مباشرة نذكر منها: الجزائرية ومن الأمثال الشعبية
                                           

 

  .39ابن الحاجي "الكافية في النحو"، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص -)1(
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" والمقصــود بــذلك بأنــه لا ترغــب فــيمن يزهــد فيــه فتحصــل بَـقَشُــورهْ اللْــي باَعَــكْ بــالفُولْ بيِعــهْ " 
  على الخيبة والخزي.

" وهـذا الكـلام الخائـب الظـن صـادر "العام اللّي نقُولْ نَشْـري فِيـهْ الكَـابوسْ نبْيـعْ فيـه البرْنـُوسْ 
بـاح يضـطر من مربي الغنم الذي انتابه نائبه حيث إن السنة التي يظن بأنه سيحقق فيها فائضا مـن الأر 

إلى إنفاق ما ادخره مـن قبـل ليتغلـب علـى الكارثـة، فـالحوادث الطارئـة خاصـة الجفـاف تفسـد حسـاباته 
  وتخيب آماله، ويستعمل هذا المثل عند توالي الحوادث على الإنسان تتغير حاله من سيء إلى أسوأ.

االله عـز وجـل أقـوى  أي وقعـت فيمـا أخشـاه فالقـدر دائمـا وإرادة اللْي خُفتْ مَنـهْ طُحْـتْ فيـهْ""
مـــن إرادة الإنســـان إذ يقـــع الإنســـان أحيانـــا فيمـــا كـــان يخضـــاه ويـــذكر هـــذا المثـــل للتأكيـــد علـــى حتميـــة 

  القضاء والقدر.
" ويقصد đذا المثل بأن البلـد الـذي تحلـف أنـك لـن ةيمَ خَ ا بالْ طهَ ا تحُ يهَ ف علِ حلَ ي تَ اللِ  دْ البلاَ "

  بأن الإنسان لا يتحكم أبدا بمصيره. تذهب إليه ربما يكون مصيرك السكن به ويعني
" والمقصـود يفْ رِ اه شْـأبـَ انْ ، ولـو كَـهْ رهَ ك أكَ رهَ كَ   والليِ  يعْ أباه وضِ  انْ و كَ ولُ  هْ بَ حَ  بكْ ي حَ اللِ " 

بدلالة المثل أي أنه من أحبك أحبـه ولـو كـان مـن أصـل وضـيع ومـن كرهـك أكرهـه وإن كـان مـن أصـل 
وهــو مــن الأسمــاء  "الــذي"" والــتي هــي في الأصــل "اللــيشــريف والملاحــظ هنــا أن المثــل اســتهل بلفظــة 

  الموصولة.
والمقصود بدلالـة المثـل أي 1 ة"اعَ ي سَ اض فِ رَ ه القَ يرَ دِ يْ  مْ عاَ  ان فيِ طَ الشيِ  يهْ علِ  رشْ قدَ ا يَ مَ  "الليِ 

أنه مالا يقدر عليـه الشـيطان في عـام يقضـيه المغتـاب في سـاعة فيـأتي هـذا المثـل للتأكيـد علـى مـا تسـببه 
  النميمة من مضرة عظيمة وعلى استعظام المؤمنين لها.

                                           
 

  1 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري .
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ــ" ــ  يِ اللِ ــبلاَْ  عْ جَــيرْ  دهْ ر أولاَ كبَ فمــن المتعــارف عليــه أنــه مــن الــدوافع الرئيســية للاغــتراب عــن  ه"دَ ل
الــوطن هــي أمــل الشــخص في تــوفير كــل مــا يحتاجــه أولاده وهــم صــغار، لكــن بعــد أن يــتم ذلــك ويكــبر 

  الأطفال يصبح الاغتراب لا مبرر له، فيمكن أن يكون هذا القول شعارا للمغتربين.
ـــ ابْ بـَــأحْ  لـــهْ قاَ ا بْ اللـــي مَـــ"  " ويـــذكر هـــذا المثـــل للتـــذمر مـــن فقـــدان الأحبــــاب بْ لاَ لكْـــ وهْ ورُ زُ يْـ

" في قولـه: بـن شـنبالحقيقيون حين يتهافـت علـى الإنسـان لزيارتـه النـاس التـافهون المنـافقون ويضـيف "
  الكلاب"." قبل عبارة ""القطوط
ــ" ــ لــبْ القَ  حْ رَ ي جْــاللِ ــ واشْ  اهْ ودمَ ــ نْ مَ تــراه " أي مــن جــرح القلــب وأدمــاه فــأي عــين اهلقَــتَ  نْ يْ عَ

 2158فليس في الدنيا ما هـو أشـد ألمـا وأكثـر إثـارة للنقمـة مـن القـول الجـارح وقـد روى ابـن شـنب في 
  )1(نفس المثل.

" اي أن الشخص الذي ليس له كرامة يعيش ليأكـل، فلـيس ينْ سمِ  وتْ مُ ب يْ قلْ  هْ دَ عنْ  ماَ  الليِ "
  الممات.لديه هم أو ضمير يلومه وهذا يتسب له بالسمنة الزائدة حتى 

ويـذكر هـذا المثـل ، إبـرة"أصلها " "بره"فلفظة  ة"رَ بقْ  ف علىَ خَ يسْ  رْ ى بره يقدَ علَ  فْ اللي سخَ "
الآباء للأبناء في كل وقت لتحذيريهم من السرقة وفي هـذا الصـدد يـذكر ابـن شـنب لفظـة "سـرق" بـدلا 

  من "سخف على".
لم يكتبــه االله لــك فإنــه يســقط مــن  أي أن الشــيء الــذييح" طِــم تْ ة مــن الفُــوبــَتُ ي مكْ اشِــاللــي مَ "

أو الفشــل في آخــر لحظــة في قضــية مــن ، فمــك ويســتعمل هــذا المثــل للمواســاة في حالــة ضــياع شــيء مــا
  القضايا.
تعهد يتخذ ولو بمشافهة يجب الوفاء به   " أي كل التزام أوينْ مى دِ سَ م تتْ ثمن الف تْ رجاللي خَ "

  لتزم به.كما لو كان دينا ومن ثم وجب على الإنسان أن ي

                                           
 

  .66قادة بوتارن، "الأمثال الشعبية الجزائرية"، ص -)1(



الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية                         الفصل الخامس:  

339 
 

" أي أن الهديـــة الـــتي تـــأتي مـــن عنـــد الحبيـــب ولـــو كانـــت ةفاحَـــيـــب تُ د الحبِ ن عنْـــي مَـــاللـــي جِـــ"
  الحجرة من عند الحبيب تفاحة"." في هذا الصدد: ": "بن الشيبمتواضعة فهي كثيرة ويقول

الرجـال وفعـاليتهم " ويـذكر هـذا المثـل إجـلالا لقيمـة اهقَ لْ ى مَ ص علَ رَ حْ ا تَ اه مَ نَ بشْ  اكْ ا جَ ي مَ اللِ "
  وبعد صيتهم ومكانتهم.

ويضرب هذا المثل عندما يتعلق الأمر بعملية خاسرة لم تعد بأيـة  ه"كَ يدُ  لْ مَ الجْ  هْ ثَ رْ ي حَ اللِ  عْ قاَ "
  فائدة.

" ويضرب هذا فيمن ارتكب ذنبا فلا يطمئن مـن جـراء يتمِ الاَ مزَ  افْ ن يخَ بَ ه التْ شَ رْ ي في كَ اللِ "
  ذلك.

" وينطبق هذا على الإنسان سـواء أكـان رجـلا أو امـرأة ايهَ دِ ا يَ ي جَ اللِ  يحْ يك الرِ الدِ  الةْ عَ ي كْ كِ "
الإنسان الندل الذي يمكن أن يتكيف مع آية حالة حتى المشبوهة منهـا والـذي يؤكـد تغلـب النـاس غـير 

  المأمونين.
  التعبير في أسماء الاستفهام:

صـورته أو حالتـه أو زمنـه في ذهـن  ويقصد بالاستفهام طلب العلم بالشـيء، أو موقـف لم تتضـح
طلـب المـتكلم مـن مخاطبـه أن يحصـل " في الاشـباه والنظـائر بقولـه: " السـيوطيالمتكلم وقد عرفـه "

فــيرى بأنــه:  ســعد الــدين التفتزانــي"وأمــا " )1(فــي ذهنــه مــا لــم يكــن حاصــلا عليــه ممــا ســأله عنــه".
  )2(".طلب حصول صورة الشيء في الذهن"

  فهي:)3(فهام في اللغة العربيةوأما عن أدوات الاست
 كم.  -أي -ما -ما يحل محل الأسماء: من -1
 أنى. -أيان -حين -كيف  -أين –ما يحل محل الظروف: متى  -2
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ي مـــن هـــذه بقـــالهمـــزة، وأمـــا مـــا  -هـــل -ومنهـــا مـــا هـــو علـــى أصـــله الحـــرفي: أم -3
 الأدوات في هذه اللهجة فهي: من ومايحل محلها.

  احتوت على التغيير في أسماء الاستفهام نذكر منها ما يلي: ومن الأمثال الشعبية الصريحة التي
" وهـذا المثـل بطبيعـة الحـال يتكـون مـن شـقين يالتِ ي وخَـي أمِـتنِ كرَ ؟ شَـروسْ عْ يالَ  ركْ كْ ون شَ كُ شْ "

تتكون من الشين وفعل الكينونة، وهي بـذلك تحـل محـل  شكون"وهما: سؤال وجواب فكلمة أو لفظة "
؟ وأمـا الشـق الثـاني فهـو عبـارة عـن جـواب مـن شـكرك يـا عـروسمن الاستفهامية فأصل الشـق الأول: 

  .شكرتني أمي وخالتيللسؤال المطروح وهو يعني: 
" هـي للسـؤال اش"و ؟" فلفظـة يا المْزَوَقْ مـن بَــرَه وَاشْ حَالـَكْ مَـنْ داخـلْ ثم نجد المثل القائل: "

"، نعـمبمعـنى " واش"عن الحال وقد تكون جوابا بمعـنى نعـم كـأن ينـادي شـخص يـا فـلان فـيرد الآخـر: "
ويضــرب هــذا المثــل كتنديــد بعــدم أخــذ أحكــام مســبقة علــى النــاس بــالنظر إلى مظهــرهم الخــارجي دون 

  معاشرēم والتواصل معهم بالكلام.
 عـلاش"؟، وللإشارة فقـط فـإن لفظـة "لماذا قتل الخراز ابنه" أي 1ده؟ولْ  لْ قتَ  شْ الخَرَّازْ علاَ "

؟ وفي علــى مــاذاأو  لمــاذا؟ " حيــث نجــد حــرف الجــر علــى بمعــنىببــاشهــي أشــبه مــن حيــث التركيــب "
وهـي صـيغ  علـى مـاه -عمـاه – عـواهوبعـض المنـاطق المجـاورة لهـا صـيغ تشـبهها مـن مثـل: عنابـة مدينة 

ى أن خـرازا وخـز ابنـه بإبرتـه وهـو يطلـب منـه بـذلك أن يتنكـر عـن بمعنى لماذا وأما عن دلالة المثل فيحك
الشـــمس حـــتى لا يحجبهـــا عنـــه، فمـــات الولـــد بتلـــك الـــوخزة ومنـــذ ذلـــك اليـــوم يجـــري هـــذا المثـــل الشـــعبي  
كإنذار لكل من يعترض بـين إنسـان ويمنعـه مـن أن يأخـذ حقـه، وينطبـق بصـفة عامـة علـى كـل مضـايق 

عنـدما سـأله  للإسـكندر الأكبـر" المشـهورة يوجنـوسالمثل بإجابـة "وكل معكر لعيش غيره ويذكرنا هذا 
  عن رغبة له فقال: "نعم أن تتنحى عن الشمس ولا تحجبني عنها".
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فـالتبييض يقصـد بـه وضـع رؤوس الغـنم  "الحضـيرة" "بـالمراح ؟" ويقصـدباشْ نَـبـَيْضُوا المراح" 
إيــداع مــالي يوظفــه الشــخص كخطــوة  أو الماشــية داخــل الحضــيرة ويضــرب هــذا المثــل بــالتعميم علــى أول

أولى لإنشــاء مؤسســة أو شــركة وبالتــالي فهــو إشــارة صــريحة لضــرورة الاســتغلال الجيــد والحســن للأمــوال 
  والممتلكات.

ويضـرب هـذا ، أي مـن أجـل مـن تتـزينين يـا زوجـة الأعمـى"لمن تحرقصي يـا مـرت لالعمـى ؟" 
نــاع مــن يخاطبــه قــد تــذهب أدراج الريــاح وهــذا المثــل للتأكيــد علــى أن الجهــود الــتي يبــدلها الشــخص لإق

   حال الزوجة التي تركها زوجها وتعاند في القيام بأي شيء لترضيه.
" ويضـرب هـذا المثـل لإبـراز الفـرق الشاسـع بـين شخصـين واشْ يْجيبْ النْخَلْ لْلْدُومْ الزَحَـافْ؟"

  الأخلاقي والجانب السلوكي. متباعدين تباعدا شديدا سواء في المستوى المادي، أو الثقافي، أو حتى
والضمير المتصل لها وجهان  كان  مع أين ؟" ويلاحظ هنا أنوين كُنْتُو يا خِرفاَنْ كِي كُنَا جَزارة"

  وينكم؟.والثاني أĔا تدل على الحاضر بصيغة  وين كنتم؟الأول أĔا تدل على الماضي بصيغة 
هــذا المثــل علــى ســبيل النصــح والإرشــاد  ؟" ويضــربقلُــي مْعَــامَنْ تَـتْمَشَــى نْـقُولَــكْ شــكون نــت"

بضرورة انتقاء واختيار الصحبة والأصدقاء والرفقـة الحسـنة فهـم بـذلك مـرآة عاكسـة لشخصـية الإنسـان 
  بأخلاقهم الحسنة وتصرفاēم وكلامهم الراقي والعكس بالعكس صحيح.

ــ يشــةْ عِ  ة ولاَ رمَــالحُ  وتْ مُــ" المــوت خــير مــن حيــاة  " ويضــرب هــذا المثــل للتأكيــد علــى أنامْ مَ ذْ التَ
  المذلة والمهانة.

أي أنه تطرد ضيوفك ولا تغرر đم فالغلطة مع النزاهـة إزاء الغـير  1"هميار بِ رَ ة ولا غَ يافَ ضِ  دْ طراَ "
  خير من مخادعته ولو انزعج.

وقـــد تـــدخل "مـــا" علـــى الفعـــل فتبقـــى وقـــوع الحـــدث، وهـــي تقـــوم بـــبعض وظـــائف حـــروف النفـــي 
في موروثنـــا الشـــعبي الثقـــافي وخاصـــة في الأمثـــال الشـــعبية كقولنـــا مـــثلا: الأخـــرى وقـــد نجـــد ذلـــك صـــريحا 
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أي الإنســان الكــريم مــن كثــرة مــا يكــون فيــه مــن الطيبــة والكــرم والهمــة يصــفح عمــا  ي"افِ حَــا يْ ي مَــافِ الــوَ "
  يصيبه من الأذى من غيره.

  " أي لا يمكن أبدا إخفاء الحقيقة بالتحايل.الربَ الغُ بَ  مسْ ى الشَ طِ تغَ  ماَ "
" الصمت حكمة تخرج منه الحْكَايَمْ لو ما تْصَمْصِيمْ ولـد الحجلـة مـا يجـي الحـنشْ هَـايَمْ "

والمقصود بدلالة هذا المثل أن الصمت حكمة تخرج منه الحكم فلولا قطقطة فرخ الحجـل لمـا سـطا عليـه 
  الحنش.
ــقْــع بوَ مَــطْ ه مــا يَ تَــوق ـْ هءاتــاللــي فَ " لحــث الإنســان المســن " وفي هــذا المثــل دعــوة صــريحة اسْ ت النَ

  والعجزة على ألا يسلكوا سلوك الشباب وأن لا يطمعوا فيما ليس لهم.
" فقـــد يحـــدث في الأســـر وبـــين الأحبـــاب نزاعـــات تـــترك وراءهـــا خـــوك يَمَضْـــغَكْ ومـــا يَسُـــرْطَكْ "

ضـــغائن وأحقـــاد لكـــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن الرغبـــة في الانتقـــام ينبغـــي أن لا تتعـــدى الحـــدود ولا 
الخسائر والإتلاف ما لا يعوض، ولكن أن يأخذ الإنسان بثـأره فهـو حسـن لكـن بـالتي هـي  تحدث من

  أحسن.
" والمقصود đذا المثل يعني أنه إذا حضر الصناديد انذَ يك تأْ ر ما بْـقَى للدِ الحُ  يرْ خ الطرَ ذا صْ "إ

  ال.ان ما بقي للعابثين الأغرار من مجأصحاب الجد وفرسان الميد
" فلـيس عيبـا أن يهـتم الشـخص بشـؤونه الخاصـة، كـذلك لا يعيبـه ه ما عَرَاتـَهْ تَ وْ ط كسَ يَ اللي خَ " 

  أن يصلح ما يصدر من الأصدقاء من الهفوات لأن هذا لفائدة الجميع.
أي الـذي يخشـى السـقوط لا يـتعلم ركـوب الخيـل وهـذا يعـني 1" ةحَـيْ من الطَ  افْ من خَ  بْ ما ركَ "

  أن يتعرض للخطر ودون أن يجرب الأمور.أن الإنسان لا يمكن أن يكسب أي شيء دون 
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" والمقصــود đــذا المثــل أن زراعــة التــين لا تعــود عُمْــرَكْ يــَا خَمَــاسْ الكَرْمُــوصْ مَــا تشــري بَـرْنــُوصْ "
بالعائدة الكبيرة خاصة للعامل ويتوسع المعنى فيعني به كل عمل غير مربح على الرغم مما يبـذل فيـه مـن 

  جهود متواصلة.
" أي أن القلـــب الخـــالي مـــن الكرامـــة لا يْغِيـــرْ مَـــا يْســـتَاهَلْ حتـــى قُـفَـــةْ شْـــعِيرْ  القلـــب اللـــي مـــا" 

يســتحق حــتى قفــة شــعير ويــراد بــه في الواقــع الإنســان المجــرد مــن الحمــاس والحميــة يتفــوه đــذه الكلمــات 
عـــادة الأوليـــاء الـــذين تعبـــوا مـــن أطفـــالهم الـــذين لم يظهـــر đـــم أي طمـــوح أو أيـــة رغبـــة في الخـــروج مـــن 

  لخمول.ا
"أي لم يـترك الأول للآخـر الأولين أصلها " "لولين"" ولفظة ما خَلاَوْ ما يقولو لَلْتْوالِى ينْ لِ لوْ " 

قولا فهذا المثل يضرب للإنسان بعد سماعه لحكمة كان يعتقد بأنه هو الذي قالهـا ولم يسـبق إليهـا أحـد 
  سابق فضلا على اللاحق.يعرفوĔا وهي سائرة بينهم ويعني هذا المثل بأن لل فإذا بالناس

" والمقصـود đـذا كلـه فزعَـمـا يَ  وهْ اوزُ  حَـف ويـلاِ خَ مـا يسْـ يـهْ و علِ ضُـرْ اح يـلا عَ بَ ك صْـل ولدَ كَ وَ "
  هو أنه على الوالدين غرس روح القناعة في نفوس أولادهم وعدم الانبهار بما لا يعنيهم.

والملاحظ هنا دخول حـرف العطـف الـواو وتنطـق ي؟"سِ رْ ت ـَ ينْ اها وِ نَ رف ـْي وما عْ سِ رْ كُ ة فلْ روسَ العْ "
  ؟.أينبكسر الواو وتشديد الياء والمثل يلقى بصيغة الاستفهام الدال على الحيرة والتي هي في الأصل 

ويقـال في عـدم الاشـتغال بمـا لا يهمنـا، ولا  1؟ولُ ب ـْسَـه نحْ لاَ عْـ دةْ فايـْ نيلْ خُ دْ ي ما يـَالشهر اللِ " 
 عـلاش"يفيدنا فهو تنديد بمن يشتغل بالناس، ففيه دعـوة صـريحة لاجتنـاب هـذا الفعـل الشـنيع فلفظـة "

ـــ  مكــونين أداة  شــيء"" يــدخل علــى ""علــى" حيــث أن حــرف الجــر "بــاشأشــبه مــن حيــث التركيــب بـ
الشــهر الــذي لا يــدخل لــي الفائــدة لمــاذا  ومعنــاه بالفصــحى: وعلــى مــاذا؟؟ لمــاذااســتفهام بمعــنى 
  أحسب له؟
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ــاَ " ــ يــرْ مِ  أن ــ يــرْ مِ  تَ وأنْ ــالحْ  ذْ اهــ وقْ سُــون يْ كُ وشْ ؟" ويضــرب هــذا المثــل في الاخــتلاف علــى رميِ
الزعامــة والتكالــب علـــى الســلطة فـــإذا كــان الجميـــع يرغــب في القيـــادة وتــولي المناصـــب فمــن يقـــاد إذن؟ 

؟ أي شــكون جــاالاســتفهامية مثــل:  "مــن"مــن الشــيء وفعــل الكينونــة وتحــل محــل  شــكونتتكــون لفظــة 
  ؟ إذن فإننا هنا نجد لا محالة تغييرا في المثل.من جاء

  أدوات النفي:

 لا: -
اللهجـة وهي من أكثر الأدوات شيوعا فيما لدينا من مادة كما أĔا أكثر شـيوعا واسـتعمالا في  
 وتقـوم مـا بوظـائف عديـدة، إذ تـدخل "مـا" علـى الفعـل فتبقـى وفي بعض دول الخلـيج العـربي الجزائرية

 وقوع الحدث، وهي ببعض وظائف حروف النفي الأخرى: فقد تأتي بمعنى لا الناهية مثل:
" أي لا تحــبط لمــا جــاء ولا تنــدم علــى اتْ ى اللــي فــَم علَــدَ نْــولا ت ـَ انْ ي بــَح للِــرَ لا تفْــ"  -

لحكـم االله خـيرا كـان أو شـرا دون فـرح لـلأول ولا حـزن اللي فات ويقصد đذا المثـل رضـوخ الإنسـان 
 على الثاني، والملاحظ هنا دخول الأداة لا على الفعل "تتحسر".

" والمقصـود ييرْ اد تسِـقَـعْ فـي الأَ  انْ ح لـو كَـرَ ولا تفْـ يـةْ الحَ  لـبْ قَ  ان فـيِ ط لو كَ نَ لا تقْ " -
مهما تيسـرت الأمـور ويضـرب هـذا  بدلالة المثل أي لا تيأس مهما كان الأمر خطيرا ولا تغتبط كثيرا

المثــل لتشــجيع شــخص يعــيش ظروفــا صــعبة وحثــه علــى الرزانــة والهــدوء لمواجهــة مثــل هــذه الظــروف 
لأĔا عابرة كما أنه يجب ألا يفقد صوابه من فرح الغبطة لحدث مفرح، بمعنى آخر يجب أن يتصرف 

 الإنسان تصرفا سليما وأن يتعقل في جميع الظروف.
ويضــرب هــذا المثــل لتفــادي الشــك المقلــق فشــر 1" ههلَــيــر تجَ خِ  ه ولاَ رفــَعَ ت رْ شَــ مْ اللهُــ"  -

 يعرفه الإنسان فيتقيه أفضل من خير مجهول ووهمي.
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" أي لا تحســـب أن غليانـــا واحـــدا يكفـــني لطبخـــي يـــبْ طِ ة ونْ يضَـــيـــر فَ ي غِ نِ ســـبْ لا تحْ " -
 على الفعل "تحسبني".بمعنى لا تحسبوني سهل الإقناع والملاحظ هنا أيضا دخول الأداة "لا" 

 " ويضرب هذا المثل للتأكيد على روح المنافسة ونفي الغيرة والحسد.دْ سَ تحْ  ولاَ  دْ عانَ " -
" أي كـن منصـفا وأحكـم مْ هُ نـدْ مـن عَ  ايْ اللي جَ  مْ ذَ تْ  ولاَ  مْ هُ ي لْ اشِ ي مَ اللِ  رْ كُ لا تشْ " -

 وإسرافه في القول.بالعدل لا مدح ولا ذم فيحذر الناس đذا الكلام من مبالغات الانتهازي 
" وهــذا المثــل هــو كالوصــية للوالــدين والمــربين الــذين يبــالغون في العقــاب  يــبْ غِ لا تْ  بْ هيــَ" -

 كالضرب المبرح والمجازاة الشديدة بصفة عامة.
هو اسم امرأة وسخة سيئة  "خنانة" " وعلى ما يحكي فإنةْ انَ نَ مَ  بزْ خُ  ة ولاَ انَ نَ حَ  زْ خب ـْ"  -

والــتي هــي كثــيرة المــن علــى النــاس تظــل تعــدد لهــم مــا فعلتــه لهــم مــن الخــير  منانــة"الطــبخ، وعكســها "
حتى يندموا على قبولهم هـذا الخـير، ومـن هنـا جـاء هـذا المثـل والـذي يفضـل فيـه الطعـام الـرديء غـير 

 الشهي على الطعام اللذيذ المصحوب بالتلميحات والرهون والعجرفة.
" أي لا تنـاقش اللئـيم بمـا يفعـل الـهْ ن حَ مَـ لـكْ حاَ  ودْ عُـلا ي ـْ هْ الـَعَ بأف ـْ ينْ الشِ  يِ افلا تحَ "  -

يــــذكر  2142في  ابـــن شـــنبلأن هـــذا أشـــبه بمـــا هــــو فيـــه وهـــذا القـــول يمجــــد الحلـــم والهمـــم وأمــــا 
 تحافي".بدلا من "تكافي" "

" ويقـال هـذا المثـل لإسـكات الشـخص الثرثـار الـذي يـتكلم سْ وَ مسَ  نىَ عْ مَ  بلاَ  مْ الكلاَ " -
 بدون إفادة.

" فهـذا المثـل يتناقلـه أفـراد الشـعب للـرد علـى تقلبـات هْ يـف طْ رَ فَـلا ت ـْ اليِ والبـَ ةْ ه بنَ يْ يد لدِ جْ كل " -
 )1(الإنسان وعدم استقراره في الآراء والأهواء.
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" فقــد يكــون الخــادم أو التــابع أكثــر تحمســا مــن ســيده أو هْ يدَ سِــ لْ تَــولا تقْ  بــدْ العَ  لْ اقتــُ" -
تعجرفــا، ويقــال هــذا غالبــا علــى كــل مــن حــاول أن ينــال مــن متبوعــة إزاء مصــالحه أو آرائــه بــل أكثــر 

 إنسان شيئا فلم ينجح من أجل الحيطة الكبيرة التي يحيطه đا خادمه فيمنعه من ذلك.
" ويضرب هذا المثل للمرأة سـيئة العشـرة وصـعبة المـراس، يسنِ وَ هُ ي ـْ الْ زَ غْ  ي ولاَ نِ نسْ وَ ة ت ـْوسَ فُ خن ـْ" -

 بل بثبوēا ورزانتها وحدة تصرفها ومسايرēا لمختلف شؤون البيت. فالمرأة العاقلة لا تقاس بجمالها،
" ويضــرب هــذا المثــل للتأكيــد علــى أن الإنســان لا بْ بيِــلطْ  لْ ســاَ تْ  ولاَ  ربْ جَــلمْ  الْ سَــ" -

يقاس بمقدار شهادته التي يمتلكها فقد نجـد إنسـان محنكـا خبـيرا بـأمور الحيـاة وأكثـر خـبرة وتجربـة مـن 
 للشهادات العليا. إنسان متعلم مثقف حامل

" ويضرب هذا الأخـير للتأكيـد علـى مـدى ضـرورة يهفِ  طْ رَ فَ ت ـْ لاَ  يمْ قدِ ولَ  بوُ حَ  يدْ دِ " لجْ  -
 تمسك الإنسان بأصالته وعاداته وتقاليده حتى وإن تأثرنا بالجديد فالرجوع إلى الأصل دائما فضيلة.

الغــير ويضــرب هــذا المثــل " أي حمارنــا أفضــل مــن أســد اسْ النَــ عْ ســبَ  ا ولاَ ارنــَمَ م حْ هُــاللَ " -
 تبريرا لما حدث من سوء الاختيار للمسؤول لأنه اختيار جاء لمصلحة العائلة أو الجامعة.

ى ة حتَــفلَــيــن الطُ زِ  كْ جبَــا ومــا يعَ لوُ لاَ ضْــ ايــرْ اد دَ وَ ة فلْــفلَــدَ لْ  وارْ يــن نــُزِ  كْ جبَــعَ مــا ي ـَ"  -
أن لا يعــتر بالمظــاهر الخداعــة  " ويضــرب هــذا المثــل للتأكيــد علــى انــه علــى الشــخصلايــَعَ لفْ  وفْ تشُــ

 دون الغوص في عمق الشيء وجوهره.
ــبيــه لا تب ـْرَ لا ت ـْ النــاسْ  لــدْ وَ " - " وهــذا المثــل متقــارب إلى فشْ عــرَ م ولا متَ نــادَ  ى فــي رايْ قَ

كما هو ملاحظ هنا دخول أداة النفـي 1 يه"دِ والْ  فْ رَ ويعْ  برْ يكْ  انْ ريَ الغُ حد بعيد مع المثل القائل: "
 ."تبقى"" وكذا هتربي"لا على الفعل 

                                           
 

  1 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري .
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  المبحث الثاني :الصورة الشعرية وبلاغتها في الأمثال الشعبية.

  الشعبي: المثلبلاغة  -

بــين أكثــر أشــكال الأدب الشــعبي تعبــيرا أو قــدرة علــى التعبــير نتيجــة لمــا ويعــد المثــل الشــعبي مــن 
يتميز به مـن موسـيقى وإيقـاع وبلاغـة فالبلاغـة في اللغـة الوصـول والانتهـاء فيقـال: "بلـغ فـلان مـراده إذا 
وصـــل إليـــه، وبلـــغ الركـــب المدينـــة إذا انتهـــى إليهـــا أو شـــارف عليهـــا، وبلـــغ الرجـــل بلاغـــة فهـــو بليـــغ: إذا 

وبالتالي فالمثل يمتلك قدرة خطابيـة وبلاغيـة تمكنـه مـن توصـيل الفكـرة ، )1(التعبير عما في نفسه"أحسن 
وتجسيدها، فالبلاغـة بـذلك هـي تأديـة المعـنى الجليـل واضـحا بعبـارة صـحيحة فصـيحة لهـا في الـنفس أثـر 

فمـــن الناحيـــة  )2(خـــلاب، مـــع ملاءمـــة كـــل كـــلام المـــوطن الـــذي يقـــال فيـــه والأشـــخاص الـــذين يخـــاطبون
البلاغية يقوم المثل الشعبي باستعمال أساليب الاستعارة التمثلية التي أساسها تشبيه حالة بحالة أو هيئة 
đيئة كما يقول علماء البلاغة وهذه الاستعارة هي من أقـوى أسـاليب البيـان وأعلاهـا كعبـا في البلاغـة، 

فقد كان للأمثال  )3(زخر بالحركة والألوان والحياةلأĔا تجسيد المعاني المعقولة وتشخصها في صورة حية ت
دور كبـير في حيـاة العــرب منـذ القـدم، حــتى إĔـا قـد ضــيعت في الأشـعار، وهـذا مــا أضـفى عليهـا بلاغــة  

  كثيرة وساعدها على الخلود رغم مضي الزمن.

  التشبيه: ­

أي مثلتـه بتضعيف البـاء، فيقـال شـبهت هـذا đـذا تشـبيها  "شبه"،هو مصدر مشتق من الفعل  
فهــو بــذلك أهــم أســلوب بــارز بكثــرة في أمثالنــا الشــعبية الجزائريــة وهــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه   )4(بــه

                                           
 

  . 46م، ص1999، 1الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط، أبو العدوس يوسف، "البلاغة والأسلوبية" -)1(
  .08م ص1995، 1الجارم علي ومصطفى أمين، "البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع"، ط -)2(
ســليمان محمــد ســليمان، دراســات أدبيــة فــي الخطــب والأمثــال الجاهليــة، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر، الاســكندرية،  -)3(

  .175م، ص2004
  .255م، ص1985عتيق عبد العزيز، في البلاغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -)4(
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كثيرا من الصور الفنية بإيحاءاēا المتعددة، حيث يعمـد القائـل فيهـا إلى المماثلـة بـين شـيئين يشـتركان في 
 )1(صفة واحدة لتوضيح هذه الصفة أو المبالغة في إثباēا.

ثــل الجيــد هــو المبــني علــى حســن التشــبيه وروعتــه وحســن دلالتــه والتشــبيه لغــة هــو الدلالــة علــى فالم
مشــاركة أمــر لأمــر في معــنى، أو هــو جعــل الشــيء شــبيها بــآخر، أمــا في الاصــطلاح فهــو الدلالــة علــى 
مشــاركة أمــر أمــر في معــنى بحيــث لا يكــون هــذا الاشــتراك علــى وجــه الاســتعارة الحقيقــة، ولا علــى وجــه 

ـــال . فالتشـــبيه بـــذلك هـــو أهـــم أســـلوب يـــبرز بكثـــرة في )2(لاســـتعارة بالكنايـــة، ولا وجـــه التجريـــدا الأمث
ويعــد أحــد مقومــات التشــخيص الــذي تقــوم عليــه الكثــير مــن الصــور الفنيــة بإيحائهــا  الشــعبية الجزائريــة

  المتعددة.
المنزلـــة الكـــبرى الـــتي والمتتبـــع للمـــوروث البلاغـــي العـــربي في مجـــال الإبـــداع والنقـــد الاســـلوبي يلحـــظ 

يتمتع في نقلها إلى غيره تقوم وتكتمل بناء على جودة التشبيه وحسن دلالته من حيث إن المقصـود بـه 
التشــبيه واعتــبره مــن  إبــراهيم النظــام"وقــد ذكــر ")3(".الزمخشــريتصــوير المعــاني في القلــب كمــا يقــول "

الخصائص الأساسية التي يقوم عليها المثل فقـال: "يجتمـع في المثـل أربعـة لا تجتمـع في غـيره مـن الكـلام: 
  )4(إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكتابة فهو Ĕاية البلاغة".

مراعــاة ظــاهرة التشــبيه أو في الدراســة الأدبيــة دون  الأمثــال الشــعبيةولا يمكننــا معالجــة نصــوص 
التوضـــيح بالمقابـــل أو المعـــادل الواضـــح مـــن الصـــفات، وهـــذه الصـــور الـــتي تقـــوم علـــى التشـــبيه إنمـــا تقـــوم 

  لسببين:
أولهمـــا أن العامـــة تعتمـــد المقابلـــة والمقاربـــة بـــين عناصـــر الطبيعـــة وأجزائهـــا وأحوالهـــا لتجســـيد فهـــم 

  المقصود منها.

                                           
 

  .56الشيخ غريد "المتقن في علوم البلاغة"، دار الرتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص -)1(
  .27صم، 1985"الأمثال في القرآن الكريم"، عالم المعرفة، جدة، ، الشريف منصور العبدلي -)2(
  50محمد بدري عبد الجليل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، ص -)3(
  .06، ص1الميداني أحمد بن محمد، مجمع الأمثال، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ج -)4(
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Ĕــا تتلاعــب بالألفــاظ وتبحــث عــن أوجــه المعــاني الخفيــة الــتي وثانيهمــا: أن العامــة غــير مؤهلــة لأ
توضح ما غمض، وهو أمر لا سبل إلى اللجوء فيه إلى التشبيه، ومعنى هذا أن قوام صورة المثـل التشـبيه 

وهــو كغــيره مــن النقــاد القــدماء "ابــن رشــيق"  كمــا يقــول  )1(لمــا يحتــاج إليــه شــاهد العقــل واقتضــاء العيــان
ورة الفنيــة قوامهــا عناصــر ثــلاث: أولهــا التشــبيه وثانيهــا التمثيــل ثم الاســتعارة ثالــث الــذين يــرون أن الصــ

  الثلاثة.
متفرعـــة عنهـــا  –أن جـــل محاســـن الكـــلام إن لم نقـــل كلهـــا  عبـــد القـــاهر الجرجـــاني"وقـــد يـــرى "

  )2(وراجعة إليها وكأĔا أقطاب تدور عليها المعاني، في متصرفاēا وأقطار تحيط đا من جهاēا.
الشـاعر الأمـوي  "دي الرمـة"د كان المبدعون والشعراء يفخرون بإتقان التشبيه، كما نجـد عنـد وق

ويقــال :كــان أحســن  )3(كأنــه ثم لم أجــد مخرجــا فقطــع االله لســاني"  –المعــروف الــذي يقــول: " إذا قلــت 
  )4(الشعراء تشبيها في الإسلام، كما كان امرئ القيس في الجاهلية.

بســيط يعتمــد علــى أداة  الأمثــال الشــعبيةاثلــة بــين طــرفين بــأداة وهــو في وبالتــالي فالتشــبيه هــو مم
بـرز كظـاهرة قويـة لهـا حضـورها، خاصـة  الأمثال الشعبيةبأن التشبيه في  التشبيه، بقدر ما يمكننا القول

في تشبيه التمثيل الذي يعتمد على الإفراط في اكساب المشبه به صفات وملامح المشبه به، فكأنه هو 
لكننــا مــع هــذا كلــه نلاحــظ أن التشــبيه في الأمثــال الشــعبية بســيط في شــكله حيــث يعتمــد علــى ذاتــه و 

                                           
 

الشــعر ونقــده، تحقيــق: محمــود محــي الــدين عبــد الحميــد، لي الشــهير بــالقيراواني، العمــدة فــي محاســن يابــن رشــيق المســ -)1(
  .285، ص1المكتبة التجارية، القاهرة، ج

  .20عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق: الشيخ محمد رضا، دار المعرفة، بيروت، ص-)2(
  .44ص 19أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق: محمد الأبياري، دار الشعب، القاهرة، ج -)3(
  .549ي، "طبقات فحول الشعراء"، صمحمد بن سلام الجمح -)4(
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الأركــان الأربعــة للتشــبيه مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كونــه مماثلــة بــين طــرفين بــأداة، كمــا هــو معــروف في 
  )1(الأساليب البيانية العربية دون مخالفة.

اثلـة بـين طـرفين بـأداة، وهـو في الأمثـال ونلمح مـن خـلال كـل مـا سـبق عرضـه بـأن التشـبيه هـو مم
الشــعبية بســيط يعتمــد علــى أداة التشــبيه، ومــن هــذا المنطلــق ســنحاول أن نعــرض بعــض النمــاذج لبيــان 

  جماليات التعبير متطابقة مع البيان العربي في جميع أجزائه كما في الأمثلة الآتية:
 التشبيه بالأداة:  .1

فهنا شبه الصباح بالفتاح ذكر المشبه والمشـبه بـه  اح"تَ اح ف ـَالصبَ كقولنا في المثل الشعبي القائل: "
وحذف الأداة ووجه الشبه على سبيل التشـبيه البليـغ ويضـرب هـذا المثـل للتأكيـد علـى أن الصـباح يـأتي 

 بالربح والفوز فيضرب لحث الناس وخاصة الشباب منهم على أن يكبروا لقضاء أغراضهم.
يقـــوم علـــى قيمـــه جماليـــة رائعـــة هـــي إلحـــاق القليـــل بـــالكثير أو فمـــن حيـــث المضـــمون فـــإن التشـــبيه 

القبــــيح أو الغــــامض بالواضــــح، حيــــث يكــــون المشــــبه بــــه هــــو النمــــوذج الأعلــــى في مجالــــه خــــيرا أو شــــرا 
وسنعرض من خلال ذلك بعض النماذج البيان جماليات التعبير متطابقة مع البيان العربي بجميع أجزائه  

 كما في الأمثلة الآتية:
ـــ فارْ كـــذَ "، "ومْ مُ شْـــن كالمَ فـــلاَ " ـــكالب ـْ" و "زاعِ المَ ـــوكـــذلك " ه"لَ أصْـــ كرْ نـــاَ  لْ غَ  فظْ حـــاَ  المْ كالعَ

 ".حتْ ه من تَ يدَ  لبْ كالطاَ " " وأخيراً موفاهَ 
فهذه نماذج كلها تبين لنـا بـأن المثـل الشـعبي حيـث يعتمـد التشـبيه إنمـا يعتمـد الصـورة الـتي تضـفى 

انتشــاره بــين عامــه النــاس كمــا أنــه يــؤدي إلى صــمود مصــداقيته  عليــه واقعيــة تســهم في تقبلــه وذيوعــه أي
 أمام عامل الزمن بعيدا عن الغرور الذي يتنافى والعقل.

                                           
 

ـــة فـــي جميـــع الأحـــوال -)1( ـــة والكـــاف هـــي الغالب ـــأتي مكســـورة ، أي لا تخـــالف أدوات التشـــبيه المتعـــارف عليهـــا فـــي العربي وت
الكــاف ينظــر: والأدوات الأخــرى قلمــا تظهــر مثــل: كنتــه حشــم أي اســتحى أو كأنــه اســتحى وقــد تنــوب عنــه الأدوات الأخــرى 

  .24محمد عيلان "معالم نحوية وأسلوبية في الأمثال الشعبية الجزائرية"، ص
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وإلى جانــــب ظــــاهره أســــلوب التشــــبيه او المماثلــــة الــــتي يقــــوم عليهــــا المثــــل ويســــتقيم معنــــاه هنــــاك 
ة الــتي تعــالج المواقــف في أســاليب فنيــة أخــرى في بعضــها عنصــر التشــبيه ولكنهــا متضــمنه للنكتــة اللاذعــ

ظــل معطيــات البيئــة، ذلــك أن مــادة الخيــال في هــذه الصــورة مســتمده مــن الحيــاة المشــتركة لمتــداولي المثــل 
مع ما يضفى عليها مـن تنغـيم بـين الكلمـات المتناسـقة في الجمـل ومـع دلالاēـا المكثفـة الـتي تتضـح مـن 

 ية القائلة:ومع ذلك نجد الامثال الشعب)1(إيقاعات المثل الساحرة
و في  )2("ابْ قصَـ ى والآخرْ مَ أعْ  دْ اب واحَ سَ ي بالنْ سعدِ و كذا في المثل القائل " "مزْ غْ وت ـَ رةْ "عوْ 
 ران"ان خسْ رَ لهم: خسْ  يه قالْ ور على عينِ الأعْ  "ضربْ و )3("ركْ ن باَ لاَ سْ والمَ  اركْ الفم حَ مثل أخر "

" وأخـيرا نجـد رحَ البْ ف وتْ ي الحُ رِ شاَ و" "ةْ دَ قعيِ ي طِ تعْ  وحْ ترُ  ة وينْ يدَ عِ "خالتي سْ  وكذلك في مثل أخر:
 )4(".لْ ى راجَ ى نلقَ حتَ  لبْ ي طاَ خذِ  هاَ نتْ ة لابَ قالت المرأْ المثل القائل: "

ومــن جماليــات التعبــير في الأمثــال الشــعبية أيضــا البــدء بالتشــبيه ثم التفصــيل وذلــك متــوفر بكثــرة  
 كقولنا على سبيل المثال:

 )5("كْ مـا تفُـ كْ مـا تحُـ كْ مـا تصُـ ولـىَ ل الأُ جَـكالرْ " و "يبكِـيْ  مـاَ  كْ حَ ضَـيْ ا ي مَ كِ المتَ  يرْ "كالزِ 
ــ لــهْ ميِ  وكْ ردُ كــي سَــونجــد كــذلك المثــل القائــل: " "كــي وأخــيرا قولنــا:  )6("ةْ يلَــش لِ يكْ شِــمــا يعْ  عــامْ  هْ وكلَ

 ".جْ وَ أعْ  عْ طلَ  ةْ بَ قصْ  فيْ  مْ عاَ  وهْ حطُ  لبْ الكَ  رْ ذفاَ 

                                           
 

 .25ص، " معالم نحوية وأسلوبية في الأمثال الشعبية الجزائرية"، محمد عيلان -)1(
 قصاب: "عازف آلة الناي الذي يتخذ من القصب، والعامة تنفر من هذه المهنة. -)2(

 ان مع الكسل، والمسلان هي المؤخرة بما فيها الوزن.كناية عن سلاطة اللس -)3(

طالــب: اســم يطلــق علــى الصــبيان القــرآن، وغالبــا مــا يحتــرف كتابــة الحــروف، ولــذلك فــإن زبائنــه مــن النســاء، يعــرفن مــن  -)4(
 خباياه الكثير، ولا ربما هذا هو السر الذي جعله مثلا.

 يوانات.المراد بالرجل الأولى: رجل ذوات الأربع من الح-)5(

السردوك: ديـك الـدجاج وقـد تكـون الكلمـة مـن لغـات البحـر الأبـيض المتوسـط، وميلـة هـي مدينـة تبعـد عـن قسـنطينة مـن  -)6(
 كلم. 50جهة الجنوب الغربي بنحوه 



الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية                         الفصل الخامس:  

388 
 

أي فـــلان كالعصـــفور يأكـــل حـــب الحقـــل أمـــام ه"لاَ مـــوُ  ابـــلْ ويقَ  بْ الحَـــ ال ياكـــلْ رطــَـكالبُ   لانْ "فْـــ
 )1(فيضرب هذا المثل للوقح السفيه الذي لا يستحي. صاحبه
أي أخرجـه مثـل الجـن في الرمـاد فقـد جـرت العـادة عنـد المتطببـين عنـدما اد"مَـفالرْ  نْ كالجَ   هْ رجَ خَ "

يغوصـوا في كـانون مملـوء رمـادا يكـون قريبـا، يعزمون على المرض أن يخرجوا الجـان الـذين يسـكنوĔم، وأن 
 .فالمثل إذن يعني تخليص الشخص من خصمه بدون ضرر ورفض دعوى الخصم

وكمــا أن الانســان مســؤول عمــا يترتــب علــى زواج ابنتــه ها"عْ ضَــوْ ت ـَ نْ ويــِ فْ ك عــرَ نتَــابَ ك كِ تَــمَ "كلْ 
 خراجها أو التلفظ đا. وكذلك يجب عليه أن لا يسرع في وعوده و في ضرورة إتقان ألفاظه قبل إ

" و يضرب هذا المثل للتأكيد على أهمية حضور البصل كنـوع لْ قَ عْ  ا بلاَ رَ المْ ل كَ صَ بْ  لاَ ة بْ رَ القدْ "
مـــــن الخضـــــار الأساســـــية أثنـــــاء تحضـــــير مختلـــــف الوجبـــــات وبالتـــــالي شـــــبه تحضـــــير الطعـــــام بـــــدون بصـــــل  

 كالمرأةالمجنونة غير العاقلة.
ــنُ لْ عــامَ " ــســبْ وحاَ  وكْ ي خُــي كِ ــني كِ "ونظــرا لضــرورة تــوخي الحيطــة والحــذر في المعــاملات وكْ دُ ي عْ

التجارية وحتى الإدارية والـتي تتطلـب نوعـا مـن الصـرامة والحـدة في اتخـاذ القـرارات فوجـب علـى الإنسـان 
اجتنـــاب العاطفـــة أثنـــاء العمـــل وبالتـــالي شـــبهت المعاملـــة الحســـنة بالعلاقـــات الأخويـــة وشـــبهت الصـــرامة 

 مل بالعلاقات العدوانية.والقسوة في الع
 والمثـل إشـارة واضـحه لضـرورة التسـامح وغـض النظـر عـن"وحْ ى رُ علـَ فـاتْ  لمـةْ علـى كَ  اتْ فَ  "ليِ 

الإساءة بالكلام السيء والجارح الذي قد يقلل  مختلف المواقف السيئة التي قد تصيب الإنسان وخاصة
لى مـــد بعيـــد مـــع مثـــال آخـــر ألا مـــن شـــأن الإنســـان ويـــنقص مـــن كرامتـــه وشـــأنه وهـــذا المثـــل متقـــاطع إ

 ".يشْ لِ وَ ا ي ـْمَ  جْ رَ خْ  ذاَ إِ  ودْ ارُ ي البَ كِ   مْ لاَ الكوهو:"

                                           
 

 .56قادة بوتران " الأمثال الشعبية الجزائرية"، ص -)1(
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" فكلنا نعلم بأن البغل عنيد وأن صاحبه يحتاج إلى أن يحضره ويلح عليـه لغَ كالب ـْ  اوزْ تحَ يَ  ايْ الرَ "
قبـل الإقـدام حتى يأخذ منه ما يريد، فهذا المثل يحث الناس وخاصـة الشـباب علـى التفكـير والتمحـيص 

 على أي شيء.
" ويضـرب هـذا المثـل للتأكيـد علـى ضـرورة احـترام المـرأة القويـة ةْ لـَنحْ  كـيِ   صْ قـرُ وتَ  لةْ حْ لة وفَ "كحْ 

 فحلــة"الــتي تكابــد عنايــات المجهــول ولا تخشــى المصــاعب وخــوض عمــار مختلــف أهــواء الحيــاة فلفظــة "
" وتصــيب صــاحبها تلـدغ" فالمقصـود đــا "تقــرصالمقصـود đــا هـي المــرأة الشـجاعة الصــارمة وأمـا لفظــة "

 فتكون ضربتها كلسعة النحلة.
ــللب ـْ لــظْ ر والغُ جَ للشْــ لْ الطــوُ " " فهنــا شــبه الإنســان الطويــل بالشــجر الشــامخ رشَــللبْ  لْ قَــر والعْ قَ

فذكر المشبه به وحذفت الأداة ووجه الشـبه علـى سـبيل التشـبيه البليـغ كمـا نجـد الأمـر نفسـه ينطبـق مـع 
 شبه الإنسان الغليظ بالبقر وأما الإنسان العاقل بالحكيم المحنك. الثاني والثالث حيثالتشبيه 
" وهـي الغرفـة الصـغيرة المظلمـة وهـذا المثـل سقيفةوالمقصود بلفظـة " ار"ة والآخرة دَ فَ ي ـَقِ ا سْ يَ ن ـُالد"

لمــوت حقيقــة هــو إشــارة واضــحة لتــذكير الغــافلين الــذين يبــالغون في تعلقهــم بــأمور الــدنيا وينســون بــأن ا
 حتمية تطرق باب الغني والفقير.

ـــ" " وكمـــا أن الطـــائر بـــدون جنـــاح لا يســـتطيع الطـــيران احْ نـَــجْ  بـــلاَ  يرْ كـــالطِ   حْ لاَ سْـــ س بـــلاَ ارَ الفَ
فكذلك الفارس بدون سـلاح لا يسـتطيع أن يقاتـل ومـن خـلال هـذا المثـل نلمـح حـب العـرب الشـديد 

 )1(للأسلحة وخوض المعارك وحب الفروسية.
وهـذا المثـل هـو فقـط لمـن يـرى بـأن الأقـارب يتعـاملون في مـا بيـنهم معاملـه  ب"ارِ قَـكالعَ   بْ رِ الأقاَ "

 العقارب وكثيرا ما يضرب هذا المثل في حاله الغضب.
" إن الأخ قـد يكـون شـقيقه أو لـلأب أو لـلأم فقـط فزوجـة كمَـل مـن فُ سَـكالعْ   كْ من أمُ  خوكْ "

ــــاء زوجهــــا مــــن غيرهــــا كمــــا تحــــب أبنائهــــا ولهــــذا تحــــثهم علــــى التضــــامن  الأب لا تحــــب في الغالــــب أبن
                                           

 

 .126المرجع السابق، ص -)1(
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ومــن ثم جــاء المثــل للتأكيــد علــى مــدى شــدة احتــدام الصــراع ، والتحــالف وتحــذرهم مــن إخــوēم لأبــيهم
ولكــن هــذا مجــرد احتمــال قــد لا يثبــت دائمــا في  أم واحــدة،بــين الإخــوة خاصــة إذا لم يكونــوا مــن أب و 

 الواقع.
والمقصود đذا كلـه أن سـيدتي عـدوة ولكـن هـداياها مقبولـة فقـد  "ةوُ ها حلْ اجتْ وة وحَ دُ ة عْ ضلال"

 يحدث أن تمقت الخادم سيدēا لكنها مع ذلك تحب هداياها وتتقبلها بلهفة.
المثــل يضــرب للنســاء في الافتخــار بأنفســهن أو تمجيــد وهــذا " افــةرَ ة وظْ ة خفَــنَــة حَ ضــيبِ فلانــة ظْ "

بنــاēن بــأĔن جمــيلات شــكلا ومضــمونا أي وجهــا وعقــلا ولــيس هنــاك أدل أحســن وصــفا مــن الحنـــاء 
 المحفوظة.
ــ" " فقــديما كــان الأب الأم همــا اللــذان يختــاران لابنهمــا البنــت الــتي هــارْ اَ د نجَ عْ ة والسَــبَ خشْــا رَ المْ

تجـبرهم وتضـطرهم الظـروف أن يغضـا النظـر علـى العيـوب والنقـائص الـتي  ستكون زوجـه صـالحة لـه وقـد
تتصــف đــا البنــت الــتي اختاروهــا زوجــة لــه تــاركين الأمــر للحــظ والنصــيب ومــا يحظــى الــزوج مــن ذلــك 
 بصقل خلقها وإصلاح عيوđا ولذلك يذكر هذا المثل للتأكيد على رضا الأبناء بما اختاره له أوليائهم.

" ويســـتعمل هـــذا المثـــل للتعبـــير عـــن الاحتقـــار نحـــو الرجـــل الـــذي لا ةاسَـــفَ رْ ق كالت ـَرْ عُـــ بـــلاَ  نْ فـــلاَ "
" المقصـود đـا في اللهجـة الجزائريـة الأصـل والفصـل والملـة وبالتـالي لـيس عـرقيعرف أصله وملتـه فلفظـة "

 له جذور ولا شيء مأخوذ ينتمي إليه.
ويضــرب هــذا المثــل لتشــبيه الرجــل 1" ةبَ عْ صَــ الْ جَــلرْ  افْ وقَــ ة ولاَ بَــكعْ   يرْ صِــى تْ م حتَــدَ خْــ ءمخــدَ "

القــوي يســعى ويجتهــد دائمــا مثــل الكعبــة الشــامخة، وبفضــل صــبره وعزيمتــه وقدرتــه علــى خــوض مختلــف 
 المصاعب بإمكانه أن يواجه الرجال في مختلف المواقف الصعبة ولا يخشى شيئا.

                                           
 

  1 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري .
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الابنـة الماكثـة بالبيـت كـالأفعى وهـي في " وهنـا شـبهت ارغـَة فلْ عَـه لفْ ر عنـدَ لـة فـداَ فْ ه طُ دَ نْـعَ  ليِ "
جحرهــا ومخزĔــا وهنــا تشــبيه بليــغ حــذفت منــه الأداة ووجــه الشــبه وذكــر المشــبه وهــو الطفلــة والمشــبه بــه 

 وهو الأفعى.
" ويضـــرب هـــذا المثـــل للتأكيـــد علـــى أن الأبنـــاء في معظـــم الأحيـــان هـــم ارفَـــي حَ يجِـــ الفـــارْ  ولـــدْ "

والســلوكات ومختلــف التصــرفات وهــذا المثــل يكــاد يكــون متشــاđا  نســخة مطابقــة لأوليــائهم في العــادات
وأيضــا نجــد المثــل القائــل:  ا"هَــه مْ ه وجْــبَ ا تشْــهَــمْ ى فُ ا علَــرَ دْ ب القَــلَــق ـْإلى حــد بعيــد مــع المثــل القائــل: "

" ويضــرب هــذا علــى ســبيل التمــني علــى المــدعو عليــه بــأن يكــون هــزءا ةورَ كُ ن الــذْ ة بــيِ ورَ ك كــالكُ علَــيجَ "
 للناس بل لعبة في أيديهم فلا يكون له عزم ولا حزم. 

" أي الحلـق فهـذا لـيس بمـدح بـل عتـاب القـرزيوالمقصود بلفظـة " 1"يرزِ القَ  ة فيِ لقَ ق كالعَ لصَ يَ "
عـــن رأي في غـــير محلـــه ولا يمكـــن يوجـــه للـــدخلاء المتطفلـــين الـــذين يتعلقـــون بـــذيول النـــاس أو يـــدافعون 

 التخلص منهم بسهولة.
وإلى جانــــب ظــــاهرة أســــلوب التشــــبيه أو المماثلــــة الــــتي يقــــوم عليهــــا المثــــل ويســــتقيم معنــــاه هنــــاك 
أساليب فنيه أخرى في بعضها عنصر التشـبيه أو بـالأحرى فإĔـا تحتـوي بـين طياēـا علـى عنصـر التشـبيه 

عــــــالج المواقــــــف في ســــــياق جميــــــل وتركيــــــب متناســــــق كقولنــــــا ولكنهــــــا متضــــــمنة للنكتــــــة اللاذعــــــة الــــــتي ت
 "."كل خنفوس عند أمو غزال"وأيضا في المثل القائل: انيَ عرْ  اسْ النَ  ايجْ وَ ي بحْ سِ المكْ مثلا:"

" والـــذي يجمـــع بـــين لمفاضـــلةومـــن أســـاليب التعبـــير الأدبي في الأمثـــال الشـــعبية نجـــد أســـلوب "ا
الأخـرى لمـا فيهـا مـن أثـر طيـب يعـود علـى الإنسـان بـالنفع  صورتين يميـل المثـل إلى تـرجيح إحـداهما علـى

ــالرْ  يــتْ بِ والفائــدة كقولنــا مــثلا: " ويعــني أن الثــروة الحقيقيــة تكمــن في 2" اليــت المَــن بِ ل مَــفضَــال أَ جَ

                                           
 

  1 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري .
  2 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري.
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الإنســان نفســه لأنــه هــو القــادر علــى جمــع الثــروة وأن هــذا المثــل يضــرب للتأكيــد علــى مكســب الرجــال 
 الأموال فمكسبهم كنز لا يقدر بثمن.أفضل بكثير من مكسب 

" أي أن عـــزة الـــنفس تفـــرض غالبـــا علـــى صـــاحبها التضـــحية بالجانـــب امعَـــيـــر مـــن طْ ة خِ خَـــالنفْ "
" ويضـرب ىمَـمـن عْ  يرْ خِ  شْ عمَ المادي للاحتفاظ بالجانب الخلقي. وأيضا نجد ذلك في المثل القائل: "

يقصـد  باللهجـة الجزائريـة" " لعمـشفالإنسـان هذا المثل للتأكيد على ضـرورة القناعـة بالشـيء القليـل 
به الإنسان الذي لا يبصر الأشياء جيدا ولكن بالرغم من ضعف بصره إلا أنـه بقـى أحسـن بكثـير مـن 

 الإنسان الأعمى الذي لا يبصر شيئا وأصابه الكبر ورابه بصره.
منطقة قاحلة في الجنوب هي بوبياضة" فلفظة " ه"حَ مْ اس وقَ دَ نْ ير من مَ ه خِ اَ ز معة والعَ ياضَ بْ بوُ "

فهي عكس ذلك تماما إذ  "منداس" الجزائري حيث يعيش فيها أناس في فقر مدقع ولكنهم أحرار وأما
هي منطقة خصـبة معروفـة بحبوđـا الجيـدة الكثـيرة وبـين الوضـعيتين يضـرب هـذا المثـل للرجـل الأبي الـذي 

 ن العيش في رخاء مع الذل.لا يتردد في اختيار شظف العيش على أن يبقى موفور الكرامة ع
" فــإن امــتلاك الــدار في رأي قائــل هــذا المثــل هــو يطْ خَــ ة فــيِ رَ وهْ مــن جُــ يــرْ ط خِ ة فــي حــيْ ورَ يــاجُ "

ويقولـــه الـــزوج لزوجتـــه ليقنعهـــا  خـــير مـــن امـــتلاك جـــوهرة وهنـــا الـــرأي لا تشـــاطره المـــرأة إذ تفضـــل الحلـــي،
 )1(حليها لتساعده في بناء الدار أو شرائها.بمنافع الامتلاك للدور، وبالتالي عليها أن تستغني عن 

ولا بأس أن نستدل بأمثال شعبية أخرى حـوت في طياēـا علـى أسـلوب المفاضـلة ومـن بـين هـذه 
ة نــَـ"معاوْ " وكـــذا في المثـــل القائـــل :روُ داَ  فـــيِ  انْ لطَ و خيـــر مـــن سُـــارُ وقــَـ وةْ قهْـــالامثـــال نـــذكر مـــا يلـــي: "

قعـاد ونجـد كـذلك المثـل القائـل: " ن"بـاَ ي ذَ رِ واَ مـن شْـ يـرْ ل خِ نحَ  ةمشَ كَ و " ةارَ سَ وم خْ ى ولا نُ ارَ النصَ 
ة انـَفَ معْ  خبـزْ " وكـذلك نجـد المثـل القائـل: "انمَ ج الزْ وْ ان ولا حَ يرَ د النِ صهْ " و"حايَ ضَ اج لفْ وَ ار ولا زْ الدَ 

 ".فلَ ة في الت ـْرَ عشْ  ير منْ خِ  فْ ة فالكَ دَ وحْ " وأخيرا نضيف المثل الآتي: "نةاَ منَ  بزْ ولا خُ 
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ونســتنتج مــن كــل مــا ســبق بــأن أســاس المثــل هــو حســن التشــبيه وروعــه المفاضــلة، كمــا أنــه يعتمــد 
البساطة في اللغة وفي التركيب،لأنه هـو الاستشـهاد بواقعـة مـا،أو بحـدث أو بصـفة مشـاđة وتكـون هـذه 

 الصفة أقوى أظهر في المشبه به، لكي يكون المثل الشعبي قمة في البلاغة. 
ي مــن الوصــف والغــرض منــه تقريــب الموصــوف، وهــو المشــبه مــن ذهــن الســامع فالتشــبيه نــوع قــو 

 فقائل المثل يعتمد صوره فنيه بارعة للمثل قد تخرج أحيانا إلى الخيال.
بعد هذا الطواف المعرفي كانت هـذه هـي بلاغـه التشـبيه الـتي تظهـر مـن حيـث مبلـغ طرافتـه وبعـد 

أن مــاده الخيــال في هــذه الصــور مســتمدة مــن الحيــاه مرمــاه مقــدار مــا فيــه مــن خيــال ومــن الواضــح البــين 
والشـيء  )1(العربية من الحيوان والنبات والحوادث والمشـاهد ووسـائل العـيش الـتي ألفهـا العـرب في بيئـاēم

حيث نجد أن صورها هي الأخرى مستمدة مـن  الأمثال الشعبية بالغرب الجزائرينفسه ينطبق على 
 من أحداث ويوميات. عمق الحياة وما يوجد ويضطرب فيها

 الاستعارة: ­

فمن مميزات المثل اعتماده على الاسـتعارة والاسـتعارة في الجملـة أن يكـون للفـظ أصـل في الوضـع 
اللغوي معروفا، تدل الشـواهد علـى أنـه اخـتص بـه حـين وضـع، ثم يسـتعمله الشـاعر أو غـير الشـاعر في 

أن كــل مثــل يحتــوي علــى مــورد ومضــرب، غــير ذلــك الأصــل وينقلــه إليــه نقــلا غــير لازم، فمــن المعــروف 
فالمورد هوا لقصة الأصلية الأولى التي أطلق فيها المثل أما المضرب فهو الحال المشاđة لقصة المثل وكلمة 
اســتعاره تعــني صــورة معنويــة تنتقــل فيهــا الكلمــة باســتعمالها في الجملــة، ويكــون هــذا الاســتعمال مخالفــا 

تضــمن تصــويرا، وهــي عنــد العــرب أســلوب مــن الكــلام يكــون في للاســتعمال العــادي إلى معــنى جديــد ي
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل لعلاقه مشـاđة بـين المعـنى الحقيقـي والمعـنى المجـازي، وهـي 
لا تزيــد عــن التشــبيه إلا بحــذف المســتعار لــه،فهي بــذلك تشــبيه بليــغ حــذف أحــد طرفيــه ووجــه الشــبه 
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" حيـث شـبه قحـرَ ي تتَ ا وهِـيرهَ ي على غِ وِ ة تضْ معَ الشَ المثل الشعبي القائل: " فقولنا مثلا في )1(وأداته.
الرجل الذي يشقى في عمله من أجل ضمان لقمة العيش لأولاده ولعائلته، بالشـمعة الـتي تـذوب شـيئا 

 فشيئا ومنه فهذا المثل يحوي في طياته على الاستعارة.
التمثيلية ويعني استعارة تعـابير مـوجزة لموقـف معـين وهناك نوع آخر من الاستعارة وهي الاستعارة 

" وفي ســـياق آخـــر: اتكعَـــا للرَ ونَ قُ ة ســـب ـْلاَ م الصْـــاهُ منَـــعلَ مـــن أجـــل تقريـــب المعـــنى وتوضـــيحه كقولنـــا: "
" ويضرب هذا المثل ويقال عن شـخص أرشـدته إلى طريقـة لكسـب علمناهم الصلاة سبقونا للجامع"

، فلــم يلبــث أن أصــبح يزاحمــك في هــذا العمــل أو الفعــل ويتنكــر المــال أو أســلوب في التعامــل مــع النــاس
 بالمقابل لما فعلته معه.

" ويقال هـذا المثـل عنـدما تقولـه للشـيء الـذي يبـدو أمـره هينـا، ولكنـه في ارم كبَ نهُ ايَ ار ومحَ صغَ "
رة حقيقة الأمر من الأشياء الخطيرة التي يحسب لها ألف حساب فاستعماله هنا يـتم عـن طريـق الاسـتعا

الــتي يتناســى فيــه المشــبه بــه وهــو الموضــوع الأصــلي، ليصــبح المثــل معــبرا عــن الموضــوع الجديــد، مــع قرينــة 
 تربط المورد بالمضرب وتمنع من إرادة المعنى الأصلي.

ومن الاستعارة في نقل الأمثال من الدلالة على معانيها الأصلية التي قيلت فيها إلى معان أخرى 
 لعلاقة بينهما قولهم:

ويضـرب هـذا المثـل لمـن فقـد شـيئا ثمينـا  ة"عرَ شَـ ي مـنْ ي تجِ ي تجِ وكِ  سلْ لاَ السْ  طعْ تقَ  وحْ ي ترُ كِ "
لموقف معين يفترض أنه حدث وحفظـت حادثتـه عـن  يئس من الحصول عليه ثم يفاجأ به فهنا استعارة

الحـدث طريق هذه الألفاظ التي تلخصه توجز حوادثـه لتوضـيح معـنى موقـف جديـد، يشـبهه مـن حيـث 
 لا من حيث النوعية والزمن.

و هنــاك بعــض الأمثــال الــتي تتضــمن اســتعارة،بمعنى أن أســلوب المثــل نفســه يحتــوي علــى اســتعارة 
 ة هــيَ يلَــا لهزِ لمــرَ  ي مــدْ "يــا اللِــبصــرف النظــر عــن الموقــف الــذي يســتخدم فيــه المثــل مثــل المثــل القائــل: 
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ي يرغـب في الـزواج مـن المـرأة الهزيلـة الضـعيفة جسـديا أي الـذيـه"د فِ بـَي تجْ وهِـ عْ ه هو يطلَ ان عليِ والزمَ 
وخلقيــا ففــي هــذه المثــل اســتعارة حيــث اســتعيرت حالــة الإنســان الــذي يصــعد جبــل أو عقبــه و كلمــا 
اقـــترب مـــن القمـــه جذبـــه جـــاذب فعـــاد إلى الســـفح فهـــي بـــذلك علـــى ســـبيل الاســـتعارة التمثيليـــة للمـــرأة 

على تـدبير شـؤون بيتهـا وأسـرēا بحكمـة وحنكـة يضـمنان لهـا ضعيفة الجسم، سيئة التدبير التي لا تعمل 
 السعادة.

" فهـي اسـتعارة مجموعـة مـن الـدلالات مْ ة الكَـدَ يرة ورْ صِـوالقْ  مْ از الهَـمَـة مهْ لَ ويِ الطْ وكذا قولهم: "
الـذي هـو العصـا الصـغيرة الـتي يـبرى طرفهـا لـوخز  "المهماز"لمجموعة من المواقف الحاضرة، فقد اسـتعير 

الدابة، حثا لها على السير، للمرأة الطويلة التي يعد طولهـا عيبـا مخـلا في نظـر مـن يـرتبط بالقصـيرات مـن 
النســـاء وكـــذلك في اســـتعارة المثـــل للمـــرأة القصـــيرة تبريـــرا لقصـــرها وترغيبـــا في الـــزواج منهـــا ولـــذلك قـــالوا: 

" مـــن الجـــواهر أي أن الجـــوهر زينـــة يتحلـــى đـــا كـــل إنســـان أمـــا روهَ ة للجُـــيبَـــركْ والتكَ  للشـــجرْ  الطـــولْ "
الشــجر فإنــه لا يكــون كــذلك والكثــير مــن هــذه الأمثــال قــد لا يكــون لهــا مــورد ويســتعان đــا في مواقــف  
كثـــيرة ومتعـــددة تكـــون متشـــاđة للصـــورة العامـــة الـــتي تعـــبر عنهـــا وهـــي صـــورة واقعيـــة مـــن وحـــي الواقـــع، 

ســواء  عــد ســلوكية أو اجتماعيــة، مــن أجــل تقــويم الســلوك وتوجيهــه وهــي تحمــل اســتعارةتســتخدم كقوا
حقيقية أو تمثليلة فهي في الأخير صورة واقعية تعكس الحياة ومـا يجـب أن يكـون فيهـا ومـن خصائصـها 
أĔـــا تعتمـــد علـــى إيجـــاز اللفـــظ مـــن جهـــة، وســـعة المعـــنى مـــن جهـــة كمـــا أĔـــا تقـــوم بتشـــخيص وتجســـيد 

 )1(ليسير من اللفظ.المعنويات با
كمـــــا أĔـــــا تقـــــوم بتشـــــخيص وتجســـــيد المعنويـــــات واســـــتنطاق الجمـــــاد وبـــــث الحيـــــاة والحركـــــة فيـــــه  

" أو اســتنطاق الحيـــوان وصـــبغه بصـــفات "قالـــت الحجـــرة تبليـــت قالـــت الطوبـــة وأنـــا اســـكتيكقولنــا:
حــتى  " أوقــال الضــفدع: حريــق بطنــي ولا فــراق وطنــيإنســانية تجعلــه يــتكلم ويحــس ويشــعر كقولنــا: "

 ".قال الفول: ينعل بو اللحية اللي تبات تحت التراباستنطاق النبات كقولنا: "
                                           

 

 390في البلاغة العربية"، ص، عبد العزيز عتيق" -)1(
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 الكناية:  ­

وقبـــل أن نباشـــر في التعريـــف بالأمثـــال الشـــعبية الـــتي احتـــوت في طياēـــا الكنايـــة ارتأينـــا مـــن بـــاب 
لازم  الفضـــول أن نعـــرج أولا وقبـــل كـــل شـــيء إلى التعريـــف بماهيـــة الكنايـــة إذ هـــي لفـــظ أطلـــق وأريـــد بـــه

فهو ذو معنى يجوز حمله علـى ظـاهره أو علـى معـنى نـاتج منـه، ، )1(معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي
فالكنايــــة تــــدل علــــى صــــفتين لموصــــوف واحــــد لا يمنــــع الكــــلام مــــن إرادة الصــــفة الأصــــلية، أو الصــــفة 

فهــي لــون مــن  حــين الاســتعمال لكــن الصــفة المقصــودة في الغالــب هــي الخفيــة وغــير الظــاهرة المقصــودة
ألوان التعبير البياني، وهي كل ما فهم من الكلام ومن السياق من غير أن يذكر اسمه صريحا في العبارة، 

ـــدِ الصْـــ، ومـــن ذلـــك قولنـــا في الأمثـــال الشـــعبية: ")2(فهـــي تســـتعمل قريبـــة مـــن المعـــنى البلاغـــي  تْ يق وقْ
قـي للصـداقة والأصـدقاء، فالإنسـان فهـذا المثـل يتحـدث عـن الصـداقة أو بـالأحرى المعـنى الحقي يق"الضِ 

لا يــدرك الصــديق الحقيقــي لــه، إلا إذا حلــت بــه مشــكلة فمــن وقــف إلى جانبــه وســانده في محنتــه فيعتــبر 
 كنايـــة عـــن صـــفةهـــو صـــديقه، أمـــا مـــن ēـــاون في تقـــديم المســـاعدة فهـــو لـــيس بصـــديق، فالمثـــل يحمـــل 

الإخلاص التي يجب أن يتصف đا الإنسان مع صديقه في جميع الأحوال، فهو يضرب للإنسان الـذي 
يحتاجـه في يـوم مـن الأيـام ولكنـه للأسـف لم يجـد مـن يقـدم لـه العـون سـوى صـديقه، أو الإنسـان الــذي  

 )3(كان يعتقد في أناس أĔم أصدقاؤه، وحين حلت به ضائقة تركوه.
"الفـم المزمـوم مـا تدخلـه " وفي سـياق آخـر ورد المثـل بصـيغة: ةانـَبَ ه ذَ خلـَدُ مـا تَ  قْ لـوُ المغْ  مْ الفُ "
فينــال مــا ينالــه مــن كــلام قبــيح أو ســيء،  ويضــرب هــذا المثــل للــذي يتــدخل في شــؤون الآخــرين، ذبابــة"

وهو دلالة على صـفة الصـمت الـتي يتحلـى đـا الإنسـان فهـو بـذلك كنايـة عـن عـدم التـدخل في شـؤون 
لما قـد يحـدث لـه مـن جـراء هـذا التطفـل، والمعـنى الآخـر المقصـود هـو أن الإنسـان الـذي لا الغير، تفاديا 

                                           
 

 390المصدر نفسه، ص -)1(

 .95"المتقن في علوم البلاغة "، ص ، الشيخ غريب -)2(
 .84محمد عيلان، " معالم نحوية وأسلوبية في الأمثال الشعبية الجزائرية"، ص  -)3(



الدراسة الأدبية للأمثال الشعبية                         الفصل الخامس:  

397 
 

ـــه أذى مـــن غـــيره، وعـــن طريـــق هـــذا الأســـلوب أمكـــن للســـامع فهـــم المعـــنى  يعـــرف قـــدره ومنزلتـــه لا ينال
 والاتعاظ به.

العاشـق " ويضـرب هـذا المثـل كنايـة عـن حـدة الغريـزة الـتي يتصـف đـا وفْ الجُـ دْ رَ مـا يبـَـ فْ الشوُ "
" فهـذا كنايــة قــىلاَ ره مـا يتْ ة عمْــاق مـن الطاقــَالعشَــالعـاجز عـن الإقــدام ونجـد ذلــك في قـولهم كـذلك: "

 كــلْ عـن العجـز وعـدم الحصـول علـى مـا يرغـب فيـه وقــد تجتمـع كنايتـان في مثـل واحـد كمـا في قـولهم: "
ــســاَ ننْ  شــيِ  ــه غيِ ــ مــدْ  ير اللِ ــم لمَ اللحَ ــرتِ بجنبــه فــالغيظ الشــديد الــذي  " أي بمحاذاتــه أواهدَ ا بحْــي وأنَ

نســان مــن جــراء إحساســه بالإهانــة في موقــف مــن المواقــف، ففيــه كنايتــان: إحــداهما في مــد لإيصــيب ا
اللحــم للمــرأة مــع كــون الــزوج بجــواره كنايــة عــن العشــق الــذي لا يبــالي، والثانيــة في أن الــزوج ينســى كــل 

 قام.شيء إلا هذا التصرف فهو كناية عن الغيظ والحرص على الانت
" ويضرب هذا المثل كناية عن استحسان عـدم تطويـل الزيـارة لـدى ففَ وخَ  رْ زاَ  يمنْ فِ  االلهْ  اركْ تبَ "

المــــريض علــــى وجــــه الخصــــوص أو غــــيره، نظــــرا للإزعــــاج الــــذي يســــببه الضــــيف الــــذي يطيــــل في الزيــــارة 
 فالأحسن أن يكون خفيف الظل على المضيفين لا ثقيلا.

وجــود العديــد مــن الأمثــال الشــعبية الــتي تــدل علــى الكنايــة  إضــافة إلى كــل مــا ســبق عرضــه نلمــح
" اءمَــ ليِ ا يــوَ ه مَــمــرَ عُ  مْ الــدَ و"1" هض خــوُ عَــمــا ي ـْ لــبْ الكَ وتحمــل في طياēــا معــنى واحــدا كقولنــا مــثلا: "

فهـذه الأمثـال كلهـا عبـارة عـن سلسـلة مـن الكنايـات الـتي تـدل علـى صـفة 2" وهْ غ خُـدَ ما يلْـ شْ الحنَ و"
لا أن مصـيرهم هـو الالتقـاء وعـوده الميـاه ٳالإخلاص للآخرين فمهما كثـرت المشـاكل وتباعـدت الأسـرة 

إلى مجاريها رابطه الدم تبقـى تسـري في عـروقهم فهـذه كانـت جملـة مـن الأمثـال الـتي تحمـل كنايـات كـان 
لتعريــف بفعــل مــا بشــيئين أو منــاف للأخــلاق الحميــدة أو العكــس أي محاولــة نســبة الغــرض منهــا هــو ا

فعــل حميــد إلى شــخص مــا ينظــر لحســن فعلــه وصــنيعه وبالتــالي فــإن الكنايــة مــن أســاليب البيــان الــتي لا 
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فصـاح المباشـر  لإيقوى على قولها إلا كل بليغ، نظرا لما تحمله من فصاحة ودقة في المعنى فهي أبلغ مـن ا
وهـو كنايـة عـن حـب الـوطن، رغـم  ي"نـِوطْ  اقْ فرَ  ي ولاَ طنِ بَ  رثْ "قال الضفدع: حَ في قولنا مـثلا: كما 

 أن المثل جاء على لسان الضفدع. 
مـا  بشْ "الكَـوقد نجد من الكنايات ما يرد علـى شـكل إثبـات الشـيء ينفـي ضـده كمـا في قـولهم:

Ĕما يعطلانه عن الحركة إثباēما له لألثقلهما أم " إذ أن نفي العياء عن الكبش بقرنيه سواء هونَ رُ ا بقْ عيَ يَ 
 ".وهْ ب بُ ضرُ د ما يَ الولْ " وأيضا في المثل القائل: "وهثغ خدَ ما يلْ  شْ الحنَ وكقولهم: "

والملاحـظ مـن خــلال كـل مــا سـبق عرضـه بــأن الكنايـة هــي الأسـلوب الوحيـد مــن أسـاليب البيــان 
 لائقـــة أو التلمــيح إلى ســـلوك مشـــين، لـــذلك  الــذي يســـتطيع بـــه المــرء أن يتجنـــب التصـــريح بألفــاظ غـــير

كانت هـي الوسـيلة الوحيـدة الـتي تيسـر لـه أن يعـبر عـن كـل مـا يزعجـه باعتمـاد الرمـز والإيحـاء مـن دون 
 أن يوصف بقلة الأدب أو بالخروج عن آداب مجتمعة الذي يعيش فيه.

 الموسيقى الداخلية: ­

وسـيقيا ونغميـا والسـبب الأول بطبيعـة هناك عدة عناصـر سـاعدت المثـل الشـعبي علـى أن يبـدوا م
الحــال راجــع إلى التوازنــات الصــوتية الــتي هــي أســاس اتفــاق الأصــوات واخــتلاف الدلالــة، وأمــا المقصــود 

أو في  بالتوازنات فهي تلك العناصر اللغوية المشخصة للإيقاع، والـتي تجعلنـا نحسـه في القصـيدة الشـعرية
يم والمدعمـــة لـــه في حالـــة الأداء عـــن طريـــق تـــردد الصـــوامت الـــنص النثـــري والمنتجـــة كـــذلك لعنصـــر التنغـــ

 )1(والصوائت اتصالا وانفصالا في مواقع متقاربة أو متباعدة وفي مستويات من التمام والنقص.
بـــالتنغيم ارتفـــاع الصـــوت وانخفاضـــه في الكـــلام ويســـمى أيضـــا موســـيقى الكـــلام، والـــذي  ويقصـــد

 نجده على المعنى وهو بذلك يسهم في إيضاح المعنى الذي يقصده المتكلم.
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  السجع:  ­

والمقصــود بالســجع هــو تقفيــة النثــر بفاصــلتين علــى حــرف واحــد ومعنــاه التوافــق بــين فاصــلتين أو 
هم الســجع في تــداول المثــل وحفظــه في الــذاكرة بحيــث تــأتي الجملــة منغمــة أكثــر في الحــرف الأخــير، ويســ

مكثفــة مســتوعبة للمعــنى في تركيــز شــديد بأقــل عــدد مــن الألفــاظ، فالمثــل في نشــأته يمثــل تراثنــا شــفويا 
منطوقا، وبالتالي لابـد أن يكـون مركـزا مكثفـا في ألفـاظ محـدودة، إذا فالسـجع هـو مـن الظـواهر الصـوتية 

بالســرد دون الشــعر فهــو الخاصــية الــتي تميــزه عنــه، وفي الآن نفســه قــد تقربــه منــه، وقــد يطــول الـتي تخــتص 
التركيب المثلي فيتجاوز الجملتين وهو قليـل بالنسـبة للمثـل غـير المركـب ممـا يضـطر المـتكلم إلى النطـق بـه 

لي بــين علــى مــرحلتين أو أكثــر وهنــا يكــون الســجع ضــروريا، لأنــه يضــمن درجــة عاليــة مــن الــربط الشــك
 أجزاء المثل، ويساعد الذاكرة على الحفظ، ويسهل جريان المثل على الألسنة بين عامة الناس.

ولاســتخراج الســجع نركــز بالدرجــة الأولى علــى الحــروف الــتي وقعــت في أواخــر الفواصــل، لتحديــد 
التشـكيل صفاēا ومخارجها ولنخلص في الأخير إلى دراسة التوازن الصـوتي الـذي يمثـل ضـربا جديـدا مـن 

الصـــوتي في المثـــل، والملاحـــظ في عمليـــة "الســـجع" بـــأن هنـــاك أســـلوبا أدبيـــا يعمـــد إليـــه واضـــعوا الأمثـــال 
الشــعبية، والــذي يعــد مــن جماليــات التعبــير الفــني في الخطــاب الأدبي وهــو ذلــك التنعــيم المتــأتي مــن المثــل 

ســقية والرنــة الموســيقية الجميلــة  المركــب مــن فقــرتين الواحــدة منهمــا تــتم الأخــرى في شــيء مــن الموازنــة الن
" فنلاحظ في هذا المثل وجود السجع، وهو انتهاء الكلمتين أو طرْ المْ  يحْ ر يطِ الشعَ  هزْ كقولنا مثلا: "

" ونجـــد الملاحـــظ نفســـها تتكـــر مـــع المثـــل القائـــل: "الشـــعر والمطـــر" في "الـــراءاللفظتـــين بـــنفس الحـــرف 
"واحـــد فوجـــود الســـجع يتضـــح جليـــا في "حـــارك بـــارك" وأيضـــا في:  ك"ارَ بــَـ نْ ســـلاَ والمَ  ركْ الحـــاَ  مْ الفُـــ"

  .1ة"مرَ على تَ  افسْ رة وآخر عَ مْ ى جَ علَ  عافسْ 
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ولقد اشترط البلاغيون في جمال السجع شروطا إذا توفرت أبعدته عن التكلف وأدخلته في النـوع 
فلدراســـة الســـجع  المرغـــوب المطلـــوب لـــدى النفـــوس، إذ تتـــأثر بـــه وترضـــى المعـــنى الـــذي ينقلـــه، وبالتـــالي

باعتبــاره ظــاهرة صــوتية يجــب التركيــز علــى أنــواع معينــة منهــا، إذ هــو كمــا حــدده البلاغيــون أربعــة أقســام 
  )1("المطرف والموازي والمشطر والمرصع"

"خــوك خــوك لا فــالمطرف هــو اختلفــت فيــه الفاصــلتان أو الفواصــل وزنــا رويــا علــى وزĔــا كقولنــا: 
  يغرك صاحبك".

 "خــذْ فهـو عبــارة عــن مقابلـة كــل لفظــة مـن الجملــة بلفظـة علــى وزĔــا كقولنـا مــثلا:  الترصــيع وأمـا
ــ ايْ الــرَ  ــالــرَ  ذشْ ا تاخُــيــك ومَــكِ ي يبَ اللِ ــ يــرْ "الطِ وكــذا في المثــل القائــل:  ك"حكَ ي يضَــاي اللِ مــا  رالحُ
ل اْ مَـ نـىَ "يفْ وكـذا  "نيِ قيِ ال يشَـزَ ولا غْـ ينيِ نِ ة تهَ فوسَ "خنْ وكذا:  "طشْ خبَ ما يتْ  كمْ وإذا اتحَ  مشْ حكَ يتْ 

وبالتــــــالي فإننــــــا نلحــــــظ بــــــأن الكلمــــــات: (يبكيــــــك ويضــــــحكك)  ين"دِ ة اليَــــــرفــَــــى حَ قَــــــوتب ـْ دينْ الجَــــــ
اليــــدين) قــــد جـــــاءت علــــى وزن واحـــــد  -و(يــــتحكمش ويتخــــبطش) و (ēنيـــــني ويشــــقيني) ( والجـــــدين

  نفوس.فأضافت للمثل الشعبي قيمة جمالية، ليبدوا أخف على السمع وأقدر على التأثير في ال
فهـــو أن تتفـــق اللفظـــة الأخـــيرة مـــن الفقـــرة مـــع نظيرēـــا في الـــوزن والـــروي   الســـجع المتـــوازيوأمـــا 

ا ي مَـانِ غـَب ـْ اللـيِ وأيضـا في المثـل القائـل: " ر"بَ ر لقْ بَ من ق ـْ احدْ ر ووَ صَ ر لقْ صَ من قْ  حدْ " واَ كقولنا مثلا: 
ي مِـيـا فُ  حكْ اضْـو" يـق"رِ الطْ  لْ قبـَ يـقْ ر الرفِ اَ تـ" اخْ وكـذا:  ر"بـَي ق ـْلـِرْ ي مـا حفَ نـِهْ ي كرَ واللِ  رْ قصَ  ناليِ بْ 

" ونجــد  ةْ مكَــ يــقْ رِ فــي طْ  كــانْ ة لوُ كَــهلْ  ركةْ "الشَــو ة"زَ ب ـْبالــدَ  وشْ رهُــة والبَ مزَ ر بــالغَ الحُــو"  ي"مِــعلــى هَ 
 ة"نـَل للجَ خُ يـدْ  يسْ لِـة ابْ وز والكنـَت العجُـاهمَ "إذا تفَ و  "بعْ الطْ  سدْ يفَ  معْ " الطْ كذلك المثل القائل: 

                                           
 

، 1عبد االله، أبو بكـر الحمـودي، خزانـة الأدب، تحقيـق عصـام شـيتو، دار مكتبـة الهـلال، بيـروت، طتقي الدين على بن  -)1(
  .412م، ص 1987، 2ج
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ـــيـــد النَـــح وولِ ا قمْـــويــَـخُ " و ـــيـــب واللِـــلِ اي والحْ " الشَـــو ح"اس ملْ يح طِـــا يْ هَـــة فيِ فـــرَ وه حُ ر لخُـــي حفُ
  )1(".يالِ ان غَ الي ولو كَ يه عَ رِ "لا شْ " وأخيرا: لةْ ب فالمَ ويسَ  لةْ ل فالغَ "ياكُ و"

فهــو أن يكــون لكــل شــطر مــن البيــت قافيتــان مغايرتــان لقافيــة الشــطر  الســجع المشــطوروأمــا 
الأمثــال الثــاني وهــذا النــوع مــن الســجع لا نجــده إلا في البيــت الشــعري وبالتــالي فهــو غــير مســتعمل في 

  الشعبية الجزائرية.
  ويمكننا بطبيعة الحال تقييم حسب فقراته إلى ثلاثة أنواع من السجع وهي على النحو الآتي:

  السجع القصير: .1

ا مـن "جَـ، اب"ي رطـَاب يجِـطـَلخَ " و" ووحُ ر رُ كُ و يشْ وحُ " حُ و كه"ة هلْ ركَ "الشُ كقولنا مثلا:  
  ".ناارْ عَ  ارتْ ا ستَ ارنَ دَ "، ارل الدَ ار قبَ الجَ "، "اليِ ضط مي عيَ الِ التَ 

  السجع المتوسط:  .2

ا مـن لا مَـبـْ اكلـةْ "المَ وهذا النوع لا تكـتر فقراتـه بحيـث تكـون في حـدود جملتـين لا أكثـر كقولنـا: 
"، ةيــدَ ة زاَ اعَــمَ ة جْ ايــدَ يــه فَ اللــي مــا فِ " ي"،راعِــلــي دْ ي كلاَ اعِ س صــبْ و يلحَــيتُــعطِ "، " امةضــهة الفْ قلَــ
ب حتــى احَ ا تصَــرب ومَــقَــب حتــى ت ـْضــرُ ماتَ "، "انيــَيــه عرْ علِ  وتشْ ان ومــاتفُ يعَــوك جِ دُ وت علــى عْــ"فــُ
ــهــا ولغَ يِ ينيــق بعَ رِ "الطْ ، رب"تجَــ ــذنِ ة بوَ ابَ ــ"، "ايهَ ــه طفْ دَ اللــي عنْ ــة فالــدَ لَ ــه طفْ دَ ار عنْ ــة فلْ لَ ــ"، ارغَ ا "جَ
  ."يدْ وه سعِ مُ ونسَ  يدْ يزِ  حتىَ "، "امىتَ وس اليْ ثي ر ة فِ نَ م لحساَ لَ عَ يت ـْ

  السجع الطويل:.3

                                           
 

معجـم الحكــم والأمثــال العالميــة والعربيــة مـع ملحــق بالأمثــال الشــعبية العربيــة، إعـداد: فــادي عبــود، كتابنــا للنشــر، لبنــان،  -)1(
  .428م، ص2013، 1ط
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السجع الذي تكتر فقراته بحيث تتعـدى الجملتـين للدلالـة علـى أهميـة مـا يعنيـه المثـل وللتعبـير  وهو
  عن أكثر من حدث يتضمنه المثل كقولنا:

 اب"،نَــربة الجْ يســتهل ضَــ ابْ جَــومَ  اب واللــي جــاَ جَــة والوْ برَ دَ ل المْــهَ يســت ـْ ابْ وجَــ " اللــي جــاَ 
إذَا "و   يْلاَعَرْضُوا عْلِيهْ مَـا يَسْـخَفْ وِيـلاَ حَـاوْزوُهْ مَـا يَـزْعَـفْ""وكََلْ وَلْدَكْ صْبَاحْ  وكذا المثل القائـل:

"بَـنَــتْ الْخيــر تـْرَبــَعْ و حْلَــفْ فيــكْ الرَاجــلْ بــَاتْ راَقــدْ وإِذا حَلفَــتْ فيــك بَـنْــتْ المْــرَا بــَاتْ قاَعَــدْ "
ة كَ ى صَــسَــمــا ينْ  غــلْ "لبْ ثــل القائــل: وكــذلك نجــد ذلــك جليــا في الموَتَشْــبَعْ وَبَـنَــتْ الشــر تـْقَنْبَــعْ وَتـْقَبَــعْ"

عَانْقينْ والسْلايفْ يمُوتوُ متْشَابْكينْ" وأيضا: كة"وح لمَ رُ وليهودي ما ي ـْ   . " ضْرايرْ يمُُوتوُ مَتـْ
" قالــت الهامــة أنــا خيــر مــن ثلاثــة: اللــي قــال كلمــة ومــا وفاهــا، واللــي خــرج وكقولنــا أيضــا: 

"اللـي يتزوجهـا علـى مالهـا يمـوت وكقولنـا أيضـا:  أعطاها"قصعة وما ملاها، واللي كبرت بناتو وما 
فقيــر، واللــي يتزوجهــا علــى رجالهــا يمــوت حقيــر، واللــي يتزوجهــا علــى جمالهــا يحبــو ربــي والنبــي 

  .1البشير"
وأخــيرا بعــد هــذا الطــواف المعــرفي يمكــن أن نلمــح بــأن للســجع دور كبــير في بنــاء موســيقى المثــل 

وتوضــيحه عــن طريــق خلــق تــوازن بــين الجمــل المترابطــة، وإعطائهــا وقعــا الشــعبي كمــا قــام بتقريــب المعــنى 
مستحســنا ســاعد علــى حفظــه وتداولــه علــى مــر الأجيــال والعصــور وبالتــالي فالســجع يــؤدي دورا جماليــا  

نـه يسـهم في تداولـه وحفظـه في الـذاكرة، فتـأتي جملـة المثـل منغمـة ٳكبيرا في الأمثال الشـعبية، مـن حيـث 
فهـو يقـوم علـى تناسـق اللفـظ والمعـنى كـذلك، بالإضـافة إلى مـا يتمتـع đـا مـن إيقـاع  ومستوعبة للمعـنى،

  موسيقي من خلال الأحرف المكررة التي لها أثر في إضفاء الأسلوب السحري الجمالي على الكلام.

 الجناس:
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مــــن أشــــكال البــــديع الأخــــرى في المثــــل نجــــد الجنــــاس الــــذي هــــو تشــــابه اللفظــــين في الحــــروف مــــع  
" ولا يشترط في الجناس تباين جميع الحروف، بل يكفي تشـابه بعضـهما كقولنـا: ، )1(ما في المعنىاختلافه

ــعْ" قْطَ ــنْ عَنْــدِي تَـنـْ ــرْ مَ ــعْ وإِذاَ غِي ــدَكْ تَـنْطْبَ ــدِي وعَنْ ــنْ عَنْ يــق "خــذ الطرِ ، إضــافة إلى المثــل القائــل: " مَ
ــ يــة ولــوْ افِ العَ  ــ ة، وخــذْ رَ دايْـ " ويظهــر التنعــيم الــذي يظهــر في المثلــين الآتيــين والــذي ةيرَ اْ م ولــو بــَبنــت العَ

وللإشـارة فقـط فـإن المغـزى  بـايرة)–(دايـرة وكذا تنقطع) –(تنطبعيتمثل في الجناس في الكلمات الآتية: 
من هذا المثل هو الحث على الـزواج مـن ابنـة العـم، إلا أننـا نجـد ذكـر الطريـق الـذي هـو عبـارة عـن مقطـع 

قية تجــذب الســامع إليــه، وهــذا مــن أجــل أن يكــون للمقطــع الأول تــأثيرا وقــوة تــدعيمي يحمــل رنــة موســي
وثبـــات فـــإن الكلمـــات الـــتي تحتـــوي علـــى وزن واحـــد أو مخـــرج صـــوتي متوافـــق تزيـــد مـــن قيمـــة جماليـــة المثـــل 

  الشعبي، فينجذب الناس إليه لأنه خفيف على السمع، كما أنه قادر على التأثير في النفوس.
  نذكر الأمثلة الآتية: ولتدعيم رأينا أكثر

فمـن المعـروف أن الجنـاس نوعـان تـام ونـاقص فمـن  )2(ا"شَـعْ  بلاَ  ى حدْ قَ ا ما ب ـْيشَ العِ  نتْ "إذا أذْ 
) وكـذا في عشـا–العشـاالأول ضربنا المثل السابق إذ أننا نلاحظ أن هناك اتحـادا نشـأ đـا بـين الاسمـين (

ونلاحــظ مــن خــلال هــذا المثــل تكــرر نفــس الملاحظــة  "اتْ حــوَ  بــاهْ اَ ي بَ ي الحــوت علــى اللِــ"اقلِــقولنــا: 
الــــذهب بغيــــر وكــــذا في قولنــــا: " حــــوات)، -الحــــوتوهــــو وجــــود الجنــــاس في اللفظتــــين الآتيتــــين: (

ولنعزز رأينا وموقعنا أكثـر لا بـأس أن نسـتعين  المذهب" –الذهب جليا في: " فنجد ذلك المذهب"
" فنلمح الجنـاس جليـا وااطُ وقَ و البُ يبُ ا يجِ وا وفي الشتَ اطُ وا القَ لُ " في الصيف ياكْ بالمثل الشعبي القائل: 
  ".بوقاطو -القاطووواضحا في لفظتي " "

                                           
 

، 2013، 01معجم الحكم والأمثال العالمية والعربية مع ملحـق بالأمثـال الشـعبية العربيـة، فـادي عبـود، كتابنـا للنشـر، ط -)1(
  .424ص

م، 2013، 01معجم الحكم والأمثال العالمية والعربية مع ملحق بالأمثال الشعبية العربية، فـادي عبـود، كتابنـا للنشـر، ط -)2(
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وكــذا المثــل القائــل:" ر"بَــر لقْ بَــد مــن ق ـْاحَــر ووَ صَــر لقْ صَــد مــن قْ "واحَــكمــا نــذكر الأمثــال الآتيــة: 
  ".يبْ بِ ي الحْ بِ النَ ة على لاَ يب والصْ لِ ة بالحْ وَ قهْ " و "ةلَ في المَ  بْ ة ويسَ لَ ل في الغُ يأكُ 

ولعــل مــن وظــائف الجنــاس، التركيــب الصــوتي الــذي يعمــل علــى لفــت انتبــاه الســامع في الكلمتــين 
المشــتركتين في الأصــوات كلهــا أو في بعضــها، أي تشــكيل صــوتي يجمــع ذهــن المتلقــي حــتى يعمــل فكــرة 

حيـــث التركيـــب  وليـــدرك طبيعـــة العلاقـــة الـــتي تجمعهمـــا، فضـــلا عـــن الجمـــع بـــين هـــاتين الكلمتـــين مـــن
النحوي، لذا يعتبر الجناس نوع من التركيب الصوتي الذي يحمل المتلقي كي يقوم بالجمع بين الكلمتـين 

  من حيث المعنى بعد تلقيهما صوتيا.

  الأصوات المتجاورة:

لقد رأى بعض اللغـويين القـدامى أن شـروط التماثـل تـأثر الأصـوات المتجـاورة بعضـها بـبعض، أو 
، والملاحــظ أن ظــاهرة تــأثر الأصــوات نشــأ أساســا مــن التجــاور، ممــا )1(خــرج والصــفةتكــون متشــاđة الم

يؤدي إلى أن يتأثر صوت بصوت آخر يماثله في المخـارج أو في الصـفة، كـأن تكـون المخـارج متقاربـة أو 
من مكان واحد وتكون صفتهما متشـاđة، كـالهمس والجهـر وسـواء أكـان التـأثر بالقلـب أو الإدغـام أو 

لـك مـن أنـواع التـأثر، ممـا يسـهل السـرعة في إلقـاء الكـلام ووضـوحه لمتلقيـه وهـذه الظـاهرة منحـدرة غير ذ
من لهجات اللغة العربية الأم وظلت بارزة في لهجتها الحديثة، التي لم تعد تبعـد عنهـا في كثـير مـن صـيغ 

د في اللهجـــات الكـــلام وبنائـــه، والحـــق كـــل الحـــق أن هـــذه الظـــاهرة مـــن الصـــعوبة ضـــبطها بمعـــايير وقواعـــ
" صــعوبة مثــل هــذا العمــل في اللهجــات العربيــة المتعــددة فمــا "ابــن هشــام اللخمــيالحديثــة وقــد أدرك 

ومــن اتســع فــي كــلام العــرب ولغــاتهم لــم يكــد بالــك بلهجاتنــا الــتي تباعــدت زمانــا ومكانــا فقــال: " 
  )2(".يلحن

                                           
 

  .51"اللهجات العربية"، ص، إبراهيم أنيس -)1(
  .47عبد العزيز مطر، " لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية"، دار الكتاب العربي، د.ت، د.س، ص -)2(
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  الإدغام:

لسـانك لهمـا موضـعا واحـدا لا يـزول  : "هذا باب الإدغـام في الحـرفين اللـذين تضـعسيبويه"قال "
ابـن عنه" وهو يعني بالموضـوع اتحـاد المخـرج وانسـجام الحـرفين ليصـبحا صـوتا واحـدا مشـددا كمـا عرفـه "

بحيـث يفـنى أحـدهما في الصـوت الثـاني، ، )2("الإدغام هو تقريب صوت من صوتبقولـه: "  )1(جني"
لصوت يجانس الحـرف الـذي يجـاوره ثم يـدغم فيـه مع تغيير نطقه تفحيما أو جهرا، أو قلبه صوتا مغايرا 

  ليكون صوتا واحدا مشددا.
فالإدغام هو إدخال الشيء في الشيء: يقال: أدغمت في فم الفرس أي أدخلته فيه، ومنـه جـاء 

"اقشـعر  ": "أعلـم أن الـراء فيالخليل بـن أحمـد الفراهيـديإدغام الحرف في الحرف، وفي ذلك يقول "
دغمـــت واحـــدة في الأخـــرى، والتشـــديد علامـــة الإدغـــام والإدغـــام في مصـــطلح و"اســـبكر" فهمـــا راءان أ

النحــويين و علمــاء الصــرف ضــد الإظهــار، وهــو النطــق بحــرفين مثلــين أو متقــاربين حرفــا واحــدا مشــددا 
عليه، وغالبا ما يكون الحرف الأول في الأصل سـاكنا والثـاني متحركـا دون أن يكـون بينهمـا فاصـل، ثم 

  )3(الساكن الأول في الثاني المتحرك، وهو الأصل في الإدغام وكيفيته عند النحاة. تتم عملية إدغام
وظاهرة الإدغام كمـا في اللغـة العربيـة نفسـها أيضـا في لهجاتنـا حيـث توارثـت عنهـا هـذه العـادات 
 الصوتية وظـاهرة الإدغـام في الأمثـال الشـعبية هـي نفسـها الموجـودة في اللغـة العربيـة، فهـي ظـاهرة صـوتية
بحتـــة تحـــدث بســـبب تـــأخر الأصـــوات المتجـــاورة بعضـــها بـــبعض ســـواء كـــان الحـــرفين متمـــاثلين كليـــا أو 
متقــاربين في المخــرج أو الصــفات، وغالبــا مــا يكــون للصــوت القــوي في المخــرج أو الضــفة الأوليــة علــى 

  الآخر فيمنحه صفاته. وبالتالي فالإدغام يقوم على نوعين وهما:

                                           
 

  .137،ص4سيبويه "الكتاب"، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ج -)1(
  .139تحقيق: محمد علي النجار، دار الهلال، بيروت، ص، ابن جني" الخصائص" -)2(
بوخلخال عبد االله، الإدغام عنـد علمـاء العربيـة فـي ضـوء البحـث اللغـوي الحـديث، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، السـاحة  -)3(

  .06م، ص2000المركزية، بن عكنون، الجزائر، 
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في كلمة واحدة ومتفقين في المخرج والصـفة وهنـا لا نسـتطيع  إدغام صوتين متماثلين: -1
جاءت في الأمثـال   الدار وقد -الكذاب -الطمَّاع -نطق الكلمة من غير شد مثل كلمات: لَمْعَوَّج

 كما جاء غيرها مدغما.
د ارَ وَ سْـو" ج"وَ ه يـزَ طبـَي نخُ ج اللِـوَ ي لمعَـدِ "سـعْ ونجد ذلك في الأمثال الشعبية من خلال قولنـا: 

ار مــن دَ  وسْ العــرُ  جْ رَ ش يخَــاْ "وَ و  ونا"ربُ ب ضَــلاَ ا والكْــونــَبُ  دارْ  ارْ "الــدَ " و ابذَ م الكَــيهُ يــدِ  عْ الطمــاَ 
 -بــرا -الــدار -الطمــاع -الكــذاب– (لمعــوج هــي: المشــددة فالكلمــات "ابــرَ  اتْ يبَــ اعمَــالطَ  " ،و"ابوهَــ

 آخــر نحــو اللســان مــؤخر يرتفــع أن وهــو الإطبــاق، أصــوات مــن هــي الطمــاع في فالطــاء الــدار) -يخــرج

 أنــه كمــا مفخمــا، الصــوت فيخــرج الــوراء إلى التراجــع مــع الصــوت فينحصــر عليــه، وينطبــق الأعلــى الحنــك

 حــرف أمــا والرخــاوة. الشــدة بــين صــفة وهــو التوســط أصــوات مــن الــراء حــرف أمــا المجهــورة، الأصــوات مــن

 يسـمح لا انحباسـا مخرجـه عنـد الصـوت مـع الهـواء انحباس ومعناه الشدة أصوات من فهو ""الدار في الدال

 فأصــــلها: الطمــــاع"" المثــــال: ســــبيل علــــى الأولى الكلمــــة فلنأخــــذ فجــــأة، العضــــوين ينفصــــل حــــتى بمــــروره

 فكــــان والصــــفة المخــــرج في متقــــاربين الحــــال وبطبيعــــة متمــــاثلين، المــــيم حــــرفي أن نجــــد حيــــث "الطممــــاع"

 إدغــام لــزوم إلى العــرب النحــاة يــذهب إذ الطمــاع، فتصــبح تشــدد ثم الثانيــة في الأولى تــدغم أن الأجــدى

 يـــؤد ولم متحركـــا والآخـــر ســـاكنا أولهمـــا كـــان إذا وخاصـــة الكلمتـــين أو الواحـــدة الكلمـــة في المثلـــين الحـــرفين

 والهمــزتين الألفــين إلا فالحــرو  جميــع في المثلــين الحــرفين إدغــام ويكــون غمــوض، أو لــبس إلى الإدغــام ذلــك

  )1(صفة. أو مخرجا يدغمان لا فإĔما
 :يأتي فيما ذلك ويظهر وصفة ومخرجا صوتا متقاربين صوتين إدغام -2
 :ـــا ونعـــني الـــلامđ وهـــذه عليهـــا، الداخلـــة الشمســـية الحـــروف في وتنـــدغم التعريفيـــة الـــلام 

 الطــاء، الضــاد، الصــاد، الشــين، الســين، الــزاي، الــراء، الــذال، الــدال، التــاء، التــاء، هــي: الحــروف

  النون. اللام،
                                           

 

  .50البحث الحديث، صبوخلخال عبد االله، الإدغام عند علماء العربية في ضوء  -)1(
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 منهــا قريبــة أصــوات في أدغــم لــذلك الألســنة علــى دورانــا الأصــوات أكثــر مــن التعريــف لام فصــوت

 لثويـة أو ،والنـون والـدال والظـاء كالتـاء لثويـة أسـنانية أو ،والظاء والذال كالتاء أسنانية إما فهي مخرجا

 موقــع في فــاللام ،والــزاي والصــاد كالســين اللثــة وهــو نفســه رجالمخــ في معهــا وتشــترك ،كالشــين حنكيــة

  قولنا: مثل )1(للمخارج بالنسبة الوسط
  ".الدود "في "ابرَ والت ـْ دّودْ  رْ غيِ  هاَ لاَ يمْ  امَ  ينْ "العَ 

  ".الداب "في "ولْ العجُ  من هوحَ رُ  بْ سُ يحْ  رمَ لحْ  "دّابْ 
  ".الراعي "في "اسْ نَ  يشِ  ىعلَ  واقُ يدَ  ماسْ والخَ  يراّعِ "
  الزيت". "في "رحَ البْ  من وتوالحُ  ةيتونَ الزِ  من زيّتْ "

  المسنة. المرأة "الستوت" وكلمة الشياطين أي بالنبوت والمراد وت"بُّ النّْ  هاتَ تحْ  من ردَ ينْ  وت"ستُ 
  ".الطلاب" "في )2("قْ دَ تصَ  هتَ ومرْ  بطلُ يَ  بالطلاَ  "

 التـاء بصـوت ممزوجـا الطـاء بصـوت معـا والطـاء التـاء تنطـق بحيـث الطاء: في التاء إدغام 

ـــا: مثـــل )3(واحـــدا صـــوتا لتخالهمـــا حـــتى ـــالن ـْ "فـــي كقولن ـــلاللِ  وفـــي وفْ طُّـــ ارهَ ـــ مخـــدَ تَ  ي  ""فيوفالصُ

  تطوف".
  تطير". "في "يرطِ  يهاعلِ  فسَ ينْ  ولا يرالبِ  اعقَ  من ادهَ يحيِ  ربرْ يبَ " و:
 إذا لبــَوالطْ  دلـَتب ـَ إذا يربـِ"العَ  "،يحْ يصِـ ةضَـالبيْ  فـي يحصِـلفْ  رالطيـِ" "،عبـَالطْ  دسَـيفَ  عمَـ"الطْ  و:

  د".لَ تجَ 

                                           
 

وينظـــر: محمـــد عـــيلان "معـــالم نحويـــة وأســـلوبية فـــي الأمثـــال  11عبـــاس علـــي محمـــد حســـين السوســـوة، لهجـــة ذمـــار ص -)1(
  .45الشعبية الجزائرية"، ص

  الطلاب: يطلق على من يمد يده طالبا الصدقة من غيره، وهي صفة مبالغة فيها معنى الإلحاح. -)2(
والأقـوال الشـعبية بالشـرق الجزائـري"، دراسـة أدبيـة ووصـفية بحـث مقـدم لنيـل شـهادة دكتـوراه دوليـة عيلان محمد "الأمثـال  -)3(

  .251م، ص1994-م1993، في الأدب العربي، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة عنابة
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 المثــــل وفي "يــــتْ ارِ الزغَ  وإلا اليتْ المسَــــ اوهَــــلُ يخْ  وتْ "البيــُــ مــــثلا: كقولنــــا التــــاء: في الــــدال إدغــــام

 ناْ يَ دْ لـَ تْ الطـَاختَ  إذا" القائـل: المثـل مثل العكس أو السين في التاء يدغم وقد "والزغاريت الما" القائل:
  ستحفظ. لفظة: في جليا الإدغام ونجد "ينكْ دِ  على ظحافَ 

 أن كمــا الشــعبي المثــل إيقــاع إظهــار وفي التنغــيم في وهامــا كبــيرا دورا تــؤدي الإدغــام فظــاهرة وبالتــالي

  والإيجاز. النطق في والسهولة التخفيف هو الإدغام من الغرض

  الإبدال والتعاقب:

 فيقولــون: بعــض مقــام بعضــها وإقامــة الحــروف إبــدال العــرب ســنن "ومــن ":فــارس ابــن" قــال وقــد

 الأمثــال وهــي التعبيريــة أشــكالها أحــد وبالتــالي العربيــة، اللهجــات في يشــيع هــذا ومثــل ،)1("مدهــه مدحــه/

 متجـاورة وهـي النطـق عملية يسهل لا تركها لأن أخرى، حروفا حروفها بعض قلبت كلمات وجدت فقد

  ذلك. ومن
 يرونـه كمـا بـه، السـكان ويعتـد تحديـدا، عنابة مدينة في يشيع الإبداع من نوع وهو :تاء الثاء قلب

 أغلبهــا في ولكــن ثــاء، đــا الــتي الكلمــات لجميــع لــيس هنــا والقلــب الحضــرية، لهجــتهم في مميــزاēم مــن ميــزة

  ثوم. من بدلا وتوم ثم، من بدلا كتمّ  لشيوعها الكلمات لذكر داعي لا أنه ونرى
 دالا الذال حرف قلب أن والحقيقة الأخرى الأنواع إلى بالنسبة قليل وهو دالا الذال قلب نجد كما

 اسـتعمال مـن يفـرون لـذلك الواحدة، الكلمة في الحروف بعض مع انسجامه وعدم لثقله الاستعمال قليل

  .وذئاب ذيب في "ةْ يابَ الدَ  كْ وُ لُ يكْ  لاَ  يبدِ  كْ كون" مثلا: كقولنا ذال đا التي الكلمات
 "ااعهَـطَ قُ  علـى شْ فْـلَ يخْ  ومـا ةْ جرَ السَـ علـى يبِ رَ  لفْ يخْ  " قولنـا: في ذلك ونجد :سين الشين قلب
  سين. الشين فقلبت الشجرة"" هي بالسجرة والمقصود

  .تخمين" بمعنى" تخمان" "مْ لاَ تعْ  نعةْ الصَ  و امْ مَ خْ تَ  لمْ العِ  " القائل: كالمثل ميما: النون قلب

                                           
 

  .48صي في فقه اللغة"، المكتبة السلفية، القاهرة، أحمد بن فارس "الصاحب -)1(
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 مْ نَ لغــ وراعــي طان،شــيْ  اعزْ المَــ وراعــي ،)1(حــانْ طَ  رلبقَــ ي"راعِــ مــثلا: كقولنــا :لامــا النــون قلــب

  الغنم"." بذلك ويريدون "انْ سلطَ 
 فالمقصـود "ةْ عرَ شَـ مـن يجِـ يتجِـ يوكِـ ،سلْ السلاَ  طعْ تقَ  وحْ ترُ  كيِ " :قولهم مثل في دالا التاء قلب

  .دْجي من بدلا تجيء هو:
  صادا. السين إبدال إلى يلجأ وبعضهم "يرْ يدِ  ما ودُ عنْ  ما رْ ديِ قزْ  و"دورُ  :زايا السين قلب
  الجزائر. سكان من الناس بعض بين شائعة كلمات في كافا وتقلب :كافا القاف قلب

 يقلــب تلمســان مــن جهــات وفي أماتــه بمعــنى: قتلــه في كتلــوا مثــل: تلمســان مــن الجهــات وبعــض

 يـكْ جِ يْ  مـا الـوُ تْ تكُ  ياللِـ" القائـل: المثـل في جليـا ذلـك ونجـد المصـرية اللهجـة في شـائع هـو كما ألفا القاف

 القــاف، هــو فهيــا يشــيع مــا فــأكثر الجهــات بقيــة أمــا وميلــة، جيجــل منطقــة في القلــب هــذا ويشــيع "ازعْ فَــ

 في بوضـوح ويظهـر )G( بحـرف الإنجليزيـة في يعـرف الـذي الحـرف وهـو العربيـة، اللغـة في وارد صوتا لتصبح
  ".GO" كلمة

  الحروف: تفخيم

 ظـــاهرة وهـــي الجزائـــري بالشـــرق وخاصـــة الشـــعبية اللهجـــات في القـــوي حضـــورها لهـــا ظـــاهرة وهنـــاك

 مفخمـة الكلمـة أصـوات نطـق طريـق عـن المـراد، وبيـان الدلالـة تحديـد في أثـر مـن لـه لمـا للحـروف، التفخيم

 الدلالــة العامــة ركوتــد الخطــاب في بيانيــة قيمــة لهــا المفخمــة الحــروف أو الأصــوات وهــذه بعضــها، أو كلهــا

                                           
 

ن عنــد العامــة يطلــق علــى مــن لا يســتطيع الــتحكم فــي زوجتــه فتعصــي أوامــره وتتجــاوزه فــي المواقــف طحــان: لفــظ الطحــا -)1(
التـي ليســت مـن صــلاحياتها وقـد يطلقونــه علـى الرجــل الـذي لــه زوجـة تجــالس الرجـال وتتحــاور معهـم فــي كـل المجــالات دون 

ل وقــد يطلــق أيضــا علـلا الرجــل الــذي تمكنــه حـدود، كمــا أنهــم قــد يطلقونـه علــى الــذي لا يغــر علـى زوجتــه حــين يغازلهــا الرجـا
المــرأة مــن نفســها والمثــل يشــيع بــين الرعــاة لأن راعــي البقــر يمســك البقــرة ليحتلبهــا الثــور والعامــة تقــول عــن البقــرة التــي لقحهــا 

  . 48الثور: ضربت بثور عربي أو سويسري ينظر: محمد عيلان: معالم نحوية وأسلوبية في الأمثال الشعبية الجزائرية ص
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 وضـعها أصـل علـى الكلمـة وكـأن الخطـاب مقتضـيات مـع وتتجـاوب عجيبة، بسرعة للمفردة الأصلية غير

  عليها. المتعارف
 عضـلات مـع اللسـان يحـدثها الـتي والحركـات الفـم، في الهواء اندفاع خلال من التفخيم عملية وتأتي

 مـن تخرج وهي الكلمات دلالة تتحدد وبالتالي مهموسا أو مفخما ليكون المنطوق يتحدد ثم ومن الفم،

 الشـعبية الأمثـال بعـض علـى سنقتصـر هنـا ومـن لهـا، وموضـحة مسـاعدة وسـائل مـن يصاحبها ما مع الفم

 الفحلــهْ  تعــود كــي " القائــل: كالمثــل خاصــين ووقتــا جهــدا يســتدعي الموضــوع هــذا في البحــث أن إذ فقــط

 الصـرامة في صـفاته من تأخذ لأĔا الفحل أنثى đا: قصدي الفحلة فكلمة "تروبْ  الخايبة تنوضْ  تذوبْ 

  بالمرأة. إعجابا ويقال الرأي وسداد والقوة
 تخثــر معناهــا مفخمــة الحــائط راب مثــل ســقط معناهــا راب الفعــل: مــن مــأخوذة فهــي تــروب وأمــا

  الحليب.

  المد:

 سـببه ملاقـاة عنـد لـبنال أو المـد بحـرف الصـوت زمـن إطالة فيعني اصطلاحا أما الزيادة، هو لغة والمد

 مــا المكســور الســاكنة اليــاء قبلهــا، مــا المضــموم الســاكنة الــواو هــي ثلاثــة المــد وحــروف ســكون، أو همــزة مــن

 وهــذه (نوحيهــا) واحــدة: كلمــة في مجموعــة وهــي مفتوحــا، إلا قبلهــا مــا يكــون ولا الســاكنة والألــف قبلهــا،

 باسـتعمال يكـون والمـد المـد، هـي الأمثـال في شـائعة لغويـة ظـاهرة أكثـر وإن ،)1(العلـة حـروف هي الحروف

 اللغـة أن وبمـا معانيها، لها الحروف فهذه والياء والواو الألف وهي العلة، بحروف سمى بما أو اللينة، الحروف

 نطـق في أو كتابـة في اللغـة قواعـد علـى أساسـا تقـف لا بالضـرورة فهـي والسـمع النطـق علـى تعتمد العامية

  بالفتح. تبدأ التي الحركات بحسب يكون الشعبية الأمثال في المد دراسة فأساس وبالتالي الكلمة،

                                           
 

  .89م، ص1999الكيلاني حسام الدين سليم، البيان في أحكام تجويد القرآن، وزارة الإعلام، سوريا،  -)1(
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 القائـل: المثـل في وكـذا "ياقِ للبـَ ياقِ الشَـ يـا مْ اخـدَ " قولنـا: في كما قصيرة نوعان: وهي الفتحة: .1

 واحـد" كقولنـا: اللينـة الحـرف تليهـا الـتي وهـي الطويلـة الفتحـة وكذا "،طالْ البَ  بْ وحاسَ  يوردِ بصُ  مْ اخدَ "

  . "سالم الدنيا من راح ما

  الجمع: -

 ولكننا عليه بانطباقها ترد صيغ تحديد معها يصعب لدرجة اللهجة في تكثر وقد أنواع الجمع وصيغ

 الأمثـــال في ســـواء وتســـتعمل تشـــبع الصـــيغ مـــن مجموعـــة ضـــبط أمكننـــا مـــادة، مـــن لـــدينا تـــوفر مـــا بمراجعـــة

  العامي. الحديث في أو الشعبية
  نوعان: إلى ينقسم بدوره والسالم تكسير، وجمع سالم، جمع نوعان: معوالج

 هْ عتـَورقَ  ،ةْ يحَ شـحِ  تـهْ مرْ  "اللـي القائـل: الشـعبي المثـل في كقولنـا :السـالم المـذكر الجمع -1
 مـا العـالمين رب بـر ثرَ يحْـ ة،عَـطْ مقَ  هْ عتـَورقَ  ،ةْ دعَ مصَـ هْ رتـَمَ  واللـي يـه،فِ تكْ  لـهْ اغز  ثرَ يحْـ ةيحَ صحِ 

 ".يهْ فِ يكْ 
 وكْ اتُ فـَـ إذا" كقولنــا: الزائــدتين والتــاء بــالألف جمعــه فيــه والغالــب الســالم: المؤنــث الجمــع -2

 ".راتْ كْ بالبُ  مْ يهُ فوتِ  ،اتْ رَ بالكث ـْ
 نوعان: التكسير وجمع )1(مفردة صورة بتغير فأكثر ثلاثة على دل ما وهو التكسير: جمع -3

  الكثرة. لجموع صيغ -2 القلة جموع صيغ-1
  كالآتي: كانت الأمثال في الواردة التكسير لجموع صيغ من حصره استطعنا ما وأما

 لجبـل جمـع جبـال مثل: العين بفتح (فعل) على فيه يطرد مما جاء وقد الفاء، بكسر فعال .1

 ".قىَ لاَ تتْ  ما الْ بَ والجْ  قىَ لاَ تتْ  الْ الرجَ " القائل: المثل نجد ذلك وفي

                                           
 

  .42محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات اللغة العربية ونحوها وصرفها، دار الشروق، بيروت، ص -)1(
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 المثــل نجــد ذلــك وفي لــديب جمعــا ديــاب مثــل: العــين وســكون الفــاء بكســر فعــل وعلــى .2

 مـن العامـة لفـرار يـاء الهمـزة قلـب هنـا حـدث الذي والشيء "،الديابة ياكلوك لا ديب "كونك القائل

 صحيحا. الجمع وبقي محققة، نطقها
 تْ يــَالمِ  :"قولنــا في وذلـك لطويــل جمـع طــوال مثـل العــين وكســر الفـاء بفــتح فعيــل وعلـى .3

 ".الوَ طْ  رجليه ولويق وتْ يمُ  كيِ 
 وقلـب ونجـوم، ونجـم وفلـوس، فلـس على فيه يطرد مما جاء وقد ،والعين الفاء ضمب فعول .4

 ".سْ وَ مسَ  همَ كلاَ  ،وسْ فلُ  وشْ دُ عنْ  ما ياللِ  " كقولنا: وقلوب
 مثل: العين معتل "فعل" على فيه يطرد مما جاء وقد العين، وسكون الفاء يكسر فعلان .5

 مفــردة لــيس لكــن فعــلان الجمــع يكــون وقــد لنــار، جمعــا ونــيران لفــار، جمعــا وفــيران لجــار، جمعــا جــيران

 يــا مْ تُ كنْــ يــنْ وِ " الحصــر: لا المثــال ســبيل علــى مــثلا كقولنــا لخرفــان جمعــا خــروف مثــل: فعــول بــل فعــل

 .1"ةْ ارَ زَ جَ  اكنَ  كيِ  ناْ رفَ خَ 
 ربـاعي لكـل وهـو لعجـوز جمعـا عجـائز :مثـل فعـول علـى فيـه يطرد مما جاء وقد فعائل .6

 ســعيد و وعجــوز كشــمال بــالمعنى أم وصــحفية، كســحابة بالتــاء تأنيثــه أكــان ســواء مــد، ثالثــه مؤنــث

 هـذه وجـاءت الفتحـة، بعـد فلبـالأ ".مـداايزْ خبـَ مـةْ برْ  ىعلـَ ايزْ عجَـ عْ بـْرَ " مـثلا: كقولنا لامرأة" علم

 مصائب. من الدنيا في ما على التحسر بغرض ممدودة الكلمات
 الاســتعلاء، أصــوات عــدد إن حيــث المســتعملة، بالأصــوات المتــأثرة وهــي المفخمــة الفتحــة نجــد كمــا

 مــعَ  بــاتْ  " القائــل: المثــل في كقولنــا ،الطــاء الظــاء، الضــاد، الصــاد، القــاف، الغــين، الخــاء، ســبعة هــو

 ينْ شِــ تْ كنْــ وإذا نْ يْ العِــ مــن كْ روحَــ رْ اســت ـُ يــنْ زِ  تكنْــ "إذا القائــل: المثــل في وكــذا "ياقِ يقَــ حْ بَ صْــ الجــاجْ 

  .2"ايحْ الفضَ  من كْ روحَ  رْ است ـُ

                                           
 

  1 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري.
  2 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري .
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 أو "وفْ تشُــ يشْ "عِــ قولنــا: وفي "ادوَ غَــ ينِــلْ واكت ـَ ومْ اليــُ نــيِ احييِ " كقولنــا: قصــيرة وهــي الضــمة:.2

  ".رْ جَ للشْ  لْ الطوُ " كقولنا: مد حرف بعدها تأتي وهي طويلة
 "تشـوف عـيش" كقولنـا: يناسـبها مـد حـرف بعـدها ويأتي طويلة تكون ما غالبا وهي :الكسرة.3

  ".اهَ وق ـْفُ  بْ اجَ الحَ  ينْ العِ  تْ رَ كب ـْ إذا " كقولنا: القصيرة أما
 يعــبر أطــول زمنيــا دفعــا للموســيقى تعطــي كلهــا الأصــوات هــذه أن نلاحــظ كلــه عرضــه ســبق وممــا

 المثـل يـؤدي كمـا بـه المشـاđة القصـة أو الحـال في أو الأصـلي سـواء المثل لقائل النفسية الحالة ويعمق بدوره

  الشعبي. المثل إيقاع إظهار وفي النطق، تخفيف وفي التنغيم في كبيرا دورا

  التكرار:

 مـرة أعـاده أي وتكـرارا تكريـرا الشـيء كـرر يقـال: وأعـاد ردد إذا "كـرر" مصـدر هـو اللغـة في التكرار

 أسـرع أسـرع، تسـتدعيه: لمـن كقولـك ددامـر  المعـنى علـى اللفـظ دلالـة فهـو اصـطلاحا وأمـا أخـرى، مـرة بعد

 الــتي الأمثــال بــين ومــن )1(جملــة أو لفظــة، أو حــرف، بتكــرار ويكــون واحــد، اللفــظ ولكــن مــردد المعــنى فــإن

ــَ دارْ  ارْ الــدَ " يلــي: مــا نــذكر وواضــحا جليــا التكــرار فيهــا جــاء  ضــيفْ  يفْ الضَــ" ا"،ونــَدُ رْ طَ  بلاَ ولكْــ ابون

 فهـذه ر"،قبـَلَ  ربـَق ـْ مـن واحـد رْ صَـلقْ  رْ قصَـ مـن احدْ "وَ  : القائـل المثل في "،وكذايفْ وصَ  اشتَ  دْ عُ يقْ  انكَ لُ وْ 

  أنواع: والتكرار )2(الحركة يصاحب الذي الإحساس خلق في تسهم كما للغة، سلاسة تعطي الأخيرة
 الصـوتي، النسـيج يعزز ما شعبي مثل في نفسها الحروف تكرار إن :الحرف مستوى على -1

 مـرور رغـم وخالـدا الـذاكرة في لاصـقا وبقائـه المثـل حفظ إلى ويدفعه المستمع يغري إيقاعا عنها فينشأ

 هـذا في المكـررة فـالحروف "ويعُـبِ  ونـُهْ ترْ  يواللِـ ويعُـطِ  ومُ دْ تخَ  ياللِ " مثلا: فنقول عليه وأجيال أجيال

                                           
 

م، 2003، 1تيبرماســين عبــد الــرحمن، البنيــة الإيقاعيــة للقصــيدة المعاصــرة فــي الجزائــر، دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، ط -)1(
  .192ص

، جــانفي 1ع، عنابــة، مجلــة مركــز الدراســات والأبحــاث الخاصــة بالتنميــة الجهويــة، عايــدة بايــة، المثــل الشــعبي فكــر وفــن -)2(
  .24م، ص1982
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 الإيقـاع مـن نوعـا خلـق ممـا الأصـوات هـذه مخارج تقارب ونلاحظ والعين) التاء و اللام ( هي: المثل

ــ أيضــا: وكقولنــا المثــل في الموســيقي والجــرس ــ ،رْ مَــعَ  إذا اهسَــماتنْ  ،رغْ فــاَ  بــكْ وجيِ  فــكْ عرْ  ي"اللِ  يواللِ
 رسـول نجـد السـياق هـذا وفي "عليـه علـَوتطْ  انمَـالزْ  ولْ يطـُ ،يـهْ علِ  كْ نـَوعي ـْ هخليـِ رْ مَ ماعَ  دبعْ  عرفك

 شــريف حــديث لــه" تــرى مــا لــك يــرى لا مــن صــحبة في يرخَــ "لا يقــول: وســلم عليــه االله صــلى االله

 حــظ، نقصــان فيــك راغــب فــي "زهــدك يقــول: وجهــه االله كــرم طالــب أبــي بــن علــى كــذلك ونجــد

 -البــاء -الكــاف -(العــين الآتيــة: الحــروف تكــرر نلاحــظ وهنــا "نفــس ذل فيــك زاهــد فــي ورغبتــك
 مـن فكلهـا والـلام الألـف إلى بالإضافة الأصوات على والجهر الشدة أصوات من فالباء الهاء) -اللام

 وبــذلك المهموســة الأصــوات علــى الجهــر و الشــدة أصــوات غلبــة نلاحــظ وبالتــالي المجهــورة الأصــوات

 القيمـة ههـذ وتعتمـد والخفـوت الوضـوح من نصيبها في الأصوات اختلاف حددت التي الشدة تكون

 أي شــدة الصــوت ازداد ضــاقت فكلمــا ضــيقها أو اتســاعها مــدى أي الذبذبــة حجــم علــى الصــوتية

 وضوحا.
 جمعـا ذراري"" كقولنـا: فعليه مثل: فيه يطرد مما جاء وقد ،رابعه وكسر أوله يفتح فعالي -2

 لصَـتحْ  ينْ الـدِ الوَ  ةْ دعـوَ  " القائـل: المثـل في وكقولنـا ا.لصـحر جمعـا "كصحاري" فعلاء وكذا ،لذرية
 )1(".يةْ رِ الذَ ف

 ".لكبابل تجيب "الحشمة كقولنا: مجردين والخماسي الرباعي في ويطرد فعالل -3
  أدوات الشرط في اللغة العربية:

 -لـولا -مهمـا -حيثمـا -كيفمـا -أينمـا -أنى -أيـان -مـتى -أيـن -أي -من -ما -لو -إذا -إن 
 هــذه أن وذلــك الحاليــة العربيــة اللهجــات في يــرد ممــا كلهــا ليســت الأدوات وهــذه كلمــا، -لمــا -أمــا -لومــا

 دواتالأ هـذه مـن كثير عن استغنت قد نجدها التخفيف، إلى والميل الإعراب عن تخليها بحكم اللهجات

                                           
 

: الــذراري لا واحــد لــه، والذريــة هــم الأولاد، قــال تعــالى: " ربنــا واجعلنــا مســلمين لــك ومــن ذريتنــا أمــة مســلمة لــك"  الذريــة -)1(
  .128البقرة: 
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 اللغــة في الشــرط عليهــا يقــوم الــتي الأســس وأمــا الفصــحى، العربيــة في اســتعمال كثــير لبعضــها يعــط لم الــتي

 لمعــنى تتضــمن الــتي الجمــل فيهــا تكثــر الــتي الشــعبية أمثالنــا في وبخاصــة لهجتنــا في نفســها هــي فإĔــا العربيــة

 علاقـة بينهمـا العلاقـة تكـون أن بشـرط الآخـر الجزء بتحقق إلا منها جزء يتحقق لا التي الجمل أي الشرط

  انفصام. علاقة لا تكامل
 أكثـر كـان وربمـا اللهجـة في بقـي لمـا مجموعـة تكون فإĔا لدينا المتوفرة الأمثال في الشرط أدوات وأما

 الأدوات هـو الشـعبية للأمثـال جمعنـا خـلال مـن أحصيناه ما أن إلا ورصده معرفة من تتمكن ولم ذلك من

  .كي لأنك، اللي، كلما، يوم، إلا، لوكان، من، يما،ك إذا، الآتية:
 جليا ذك نجد فإننا الشرط أدوات على ثناياها وبين طياēا في احتوت التي الشعبية الأمثال عن وأما

  قولنا: في وذلك متناهية جد بدقة جمعها على حرصنا التي الآتية الأمثال في واضحا
 أجـل مـن تتعـب ولا تشـقى لا شـيئا االله أعطـاك إذا أي "ياطِ ماتبـَ ىقَ تشْ  ما ياطِ العَ  طاكْ عْ  "إذا.1

  ظاهر. سبب بدون بعضهم đا يحظى التي السريعة النعمة على واغتياظا غيرة الناس وبقوله إليه الوصول
 الإنسان إرادة من أقوى دائما فالقدرة أخشاه فيما وقعت أي "ايهَ فِ  حتْ طُ  اهَ من ـْ تْ خفْ  ياللِ  ".2

  والقدر. القضاء حتمية لتأكيد القول هذا ويذكر يخشاه فيما أحيانا يقع قد إذ
 الجهــر ولكــن الصــفة المختلفــة الحــروف عــن ناتجــا التنــوع فهــذا )1(خافتــا وصــار شــدته قلــت اتســعت

  فيه. الغالبة الصفة هما والشدة
 ينعكسـان وجرسـا نغمـة يمنحنـا الواحدة، وتكراره الحرف ترديد كان إذا :الكلمة مستوى على-2

 مـثلا: كقولنا الرنان الجميل الإيقاع جانب إلى المعنى في قوة يمنحها الكلمة تكرار فإن الصورة، الجم على

 فقــد المثــل هــذا أن نلاحــظ وهنــا ديكيــة" "صــلاة يصــبح التكــرار بحــذف قمنــا فــإذا "يــةْ يكِ دِ  ةصــلاَ  ةْ "صــلاَ 

 يضــــرب المثــــل هــــذا فــــإن فقــــط وللإشــــارة ،ومويســــقاه تدعيمــــه في المســــاهم للتكــــرار بفقــــده ورونقــــه دعمــــه

 مـن يتحرجـون لا فبعضـهم صـلاته، صـحة في فيشـك كـذلك للمصـلي أو يسـهو أن يمكنـه الذي للإنسان

                                           
 

  .105ص، م1994ممدوح عبد الرحمن، المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر "دار المعرفة الجامعية"، الاسكندرية،  -)1(
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 الشــيء يوصـف ألا علــى للتأكيـد ذلــك ويقـال إعادēــا يوجبـان والمنطــق الشـريعة فــإن الحالـة هــذه وفي ذلـك

 نــذكر: الكلمــات في تكــرار فيهــا نجــد الــتي يةالشــعب الأمثــال ومــن ،بالفعــل صــحيحا كــان إذا إلا بالصــحيح

 ثيابـه فخامـة قـدر علـى يكـون لا وقـدره الذاتيـة الشـخص قيمـة أن ويعني "نْ ياَ عرْ  ولاَ  يسِ مكْ  نْ فلاَ  نْ فلاَ "

 منــازع بــلا هــو المثــل فهــذا "هْ رَ كْــ ولاَ  حــبْ  منْ و المُــ خــوُ  نْ مَ و المُــ " القائــل: المثــل كــذلك ونجــد حقارēــا أو

 الضــغائن ونســيان التعقــل علــى للحــث ويضــرب وســلم عليــه االله صــلى االله رســول ثلحــدي الشــعب روايــة

 يبِ رَ " قولهم: وكذا لمرؤوسه رئيس من العفو لالتماس أو نزاع بينهما فرق عائلتين أو شخصين بين الموجودة
 يعـرف فـلا منـه مكـرا أكثـر هـو فـيمن وقـع إذا المـاكر شـأن في المثل هذا ويقال "اجْ الحَ  على اجْ الحَ  لطْ يسَ 

 أحــــوال في ولــــو الــــوطن في العــــيش أن أي 1"ينِ طْ القُ فــــ يادِ قــَــولارْ  ينِــــطْ وَ  ينِــــطْ وَ  وكــــذا:" Ĕايــــة للخصــــام

 مـــع المثـــل نفـــس علـــى يحـــافظ "الشـــنب ابـــن" ونجـــد رغيـــدة حيـــاة أجـــل مـــن ولـــو الهجـــر مـــن خـــير متواضـــعة

  ".القطني نلبس ولو وطني وطني" فيقول: المعنى يختل أن دون المثل Ĕاية في طفيف غييرت إحداث
 الكلمــات في تكــرار فيهــا نجــد الــتي الشــعبية الأمثــال بعــض نجــد عرضــه ســبق مــا كــل إلى بالإضــافة

 ركْ غـُي ـْ لا وكْ خُـ وكْ خُـ " ،2"كْ كحْ يضَـ ياللِـ ايْ الـرَ  ذشْ اخُـوماتَ  يـكْ كِ يبَ  اللـي ايْ الرَ  ذْ خُ  " منهـا: ونذكر

  ".يلقبرِ  يرِ بْ ياكُ  واخدم يبرِ لكُ  يغرِ صُ  يا اخدمْ " ،"كْ بَ صاحْ 
 المثل مستوى على أكثر أو نقطتين تكرار يتم أي الجملة بتكرار والمقصود :الجملة مستوى على -3

 الأول الشـطر أن المثـل هـذا خـلال مـن والملاحـظ ،3"اجْ الحَـ ىوسَـمُ  ىوسَـمُ  الحاجْ " مثلا: كقولنا الشعبي

 إثـــراء غرضــه تعبيريـــة وســيلة جــاء هنـــا والتكــرار فقــط قلبهـــا مــع الثانيــة الجملـــة في كليــا تكــرر قـــد المثــل مــن

 الحركـة، تلـك مـن تتبـع جماليـة صـفة وليكسـبه المثـل في إيقاعيـة حركـة خلـق أجـل مـن عليـه والتركيز الموضوع

                                           
 

  1 -  من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري.

  2 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري.
  3 - من الذاكرة الشعبية للغرب الجزائري .
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 الفــني العمــل تقويــة إلى يــؤدي ممــا إيقــاع، مــن يشــبعه ومــا معــنى مــن يضــفيه امــ هــو التكــرار مــن الغــرض لأن

  جماله. وإظهار
 ودْ عمُــبَ  جــهْ رْ تخَ  ىرَ خْــولُ  ااهَــمعَ  يــرْ الخِ  يــبْ تجِ  دةْ حْــو " القائــل: الشــعبي المثــل نجــد ذلــك إلى وإضـافة

  ودْ عُ ق ـْ لدْ بجَ  يةْ الِ غَ  ىرَ خْ ول ةْ يصَ خِ رْ  ألف اتْ يَ بمْ  ةدَ وواحْ 
 مـن وهـو عنهـا تـرض فلـم للكنـة معاشـرēا بعـد الحمـاة سـيما ولا الأحمام ويقوله المثل هذا ويضرب "

 أحـــد أĔــا يعتقـــد فقــد الفاســـدة والاعتقــادات الأوهــام عمادهـــا والــتي كزوجـــة بــالمرأة المتعلقـــة الأقــوال جملــة

  )1(النحس. أو السعد مصادر
 دور يؤدي أنه كما النفسية، والاضطرابات الانفعالات بصورة تعبيري أسلوب التكرار فإن وبالتالي

 الضــوء ينشــر الــذي المفتــاح أنــه كمــا نفســها الجملــة أو الكلمــة أو نفســها الحــروف إعــادة خــلال مــن التنبيــه

 )2(بالوجدان. الوثيق لاتصاله الصورة على
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  .137م، ص1978، 1الدين علي السيد" التكرار بين المثير والتأثير"، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط عز -)2(
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  خاتمة:

تعد الأمثال الشعبية من أكثر أنواع الأدب الشعبي تداولا بين الناس نظرا لما تحمله في طياēا من 
دلالات عميقة وفي قدرēا على حفظ وحمل وترجمة أفكار وذهنيات أفراد المجتمع وكذا عاداته وتقاليده 

يه ثقافة المجتمع الذي أنتجها وđد هذا وأعرافه ومعتقداته الاجتماعية فهي بذلك بمثابة الوعاء تصب ف
  التناول توصلت إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها على النحو الآتي:

من أغنى المصادر في دراسة اللهجات العربية القديمة لأĔا نية آالقر ومن هنا تعتبر القراءات  -1
 .تعكس إلى حد بعيد خصائص هذه اللهجات

العلوم التي نالت اهتماما كبيرا عند المسلمين في الحضارة يعتبر علم الجغرافيا كواحد من  -2
الإسلامية، وقد وجد علماء الغرب ضالتهم في هذا العلم وذلك لما نال من مكانة عالية 

 .عند المسلمين
اللسانيات من علم الجغرافيا العديد من المجالات ومنها مثلا: فكرة عمل  استعارت -3

 .يد موضع الحدود اللغوية للهجات المختلفةالأطالس وكذا طرق الجغرافيا في تحد
اهتم الجغرافيون العرب بتفسير معنى اللفظة العربية تفسيرا لغويا، وكثيرا ما نراهم، يوضحون  -4

 .أصل اللفظة ومعناها بالفارسية أو التركية أو العبرية وكذا الهندية
لعلوم كثيرة بوصفها كذات سيكولوجية  لقد شكل موضوع الإنسان مادة أساسية وخصية -5

 .ونفسية واجتماعية وعقائدية
الأدب الشعبي مصطلح مركب من شقين أو من كلمتين: هما أدب، وشعب "شعبي"،  -6

هي مصطلح عام يحمل آفاقا واسعة، والكلمة الثانية جاءت لتخصص  الأدب"فلكمة "
 .الكلمة الأولى وتحصرها في نطاق الشعب
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أكثر من أي وقت مضى بحكم أن الشعر كان  الجزائري" الشعر الشعبينشط " -7
وسيلتهم الأكثر شيوعا وشعبية في التعبير عن أساليب حياēم وكذا عن معاناēم اليومية، 

 .مدفوعا إلى ذلك بعدة عوامل

الأمثال هي ذاكرة الشعوب الحية والمتحركة، واتفق الكتاب والأدباء على أن المثل يدل  -8
  : الشبه والنظير والعبرة.على عدة معاني أهمها

تعددت التعاريف حول الأمثال الشعبية وتنوعت فهناك من أولى العناية للجانب  -9
الأدبي والبعض الآخر للجانب الاجتماعي، ولكن مهما اختلفت التعاريف حول المثل الشعبي فهي 

đا جنس أدبي في متداول على ألسنة الناس ويعبر عن مختلف تجارĔم وهو بذلك تتفق كلها على أ
 مرآة عاكسة لحياēم المادية والاجتماعية.

تعتبر الأمثال الشعبية من أرقى الأجناس الأدبية وما شد انتباهي أكثر أĔا وردت في  -10
) وهذا يوحي على أن للمثل 114أكثر من موضع قدر عددها بحوالي مئة وأربعة عشر موضعا (

 مكانة مرموقة في القرآن الكريم.

الشعبية كغيرها من أشكال التعبير الأخرى بعدة خصائص ومميزات تتميز الأمثال   -11
أهلتها للخلود في صدور الناس فأصبحت سهلة التداول بين الأوساط الشعبية كالإيجاز 

 في التعبير، وإصابة المعنى، والتعبير عن واقع المجتمع من خلال إرساء معارفه وتقاليده.

المعرفي والثقافي وهذا ما دفع بالعديد من تعد الأمثال الشعبية حكمة الشعب وخزانه  -12
الكتاب الجزائريين إلى وضع مصنفات لها فقاموا بجمعها وترتيبها وتصنيفها وكل واحد منهم حسب 
منهجه الذي يراه مناسبا لذلك من بينهم مثلا نذكر كابن أبي الشنب، وقادة بوتارن، وعبد الحميد بن 

 هدوقة وغيرهم.



  خاتمة:   

 
 

420 
 

تؤدي الأمثال الشعبية عدة وظائف في حياة الإنسان بحسب المواضع التي تعالجها  -13
وكذا بحسب الموقف الذي تتعرض إليه وبذلك لها أهمية ودور كبير في توجيه الأفراد 

 والجماعات نحو الأفضل.

كقواعد وسلوكات صالحة لكل زمان ومكان لتوعية الفرد تعتبر الأمثال الشعبية   -14
 وتنشئته تنشئة سليمة.

تصنع الأمثال الشعبية قيما جمالية وفنية متنوعة من خلال اللغة، والموسيقى الداخلية  -15
وكذا الصورة الشعرية ويظهر ذلك جليا على مستوى البناء والشكل والمستوى الفكري، وكل هذه 

 المثل وضمان تداوله جيلا بعد جيل. العناصر ساهمت في بلاغة
استطاعت الأمثال الشعبية بعباراēا الموجزة وبساطة تداولها أن تعبر عن مختلف  -16

العلاقات داخل المجتمع الواحد كالعلاقات بين الأسر، وبين الفئات وذكرت لنا الزواج بمراحله، 
التماسك بين أفراد المجتمع وقومت وذكرت لنا المرأة وكل ما يتعلق đا، وركزت على ضرورة التلاحم و 

 من سلوكات الأفراد، ودعتنا إلى تجنب السلوكات المنبوذة التي تسهم في شتات وتفرقة المجتمع.
كما يمكن من خلال ما ثم جمعه من أمثال شعبية متداولة بالغرب الجزائري أن نتوصل  -17

فتها الشعبية خاصة في مجال الأمثال في الأخير إلى أن منطقة الغرب الجزائري منطقة غنية بتراثها وثقا
الشعبية إلا أĔا بحاجة إلى من يزيل الستار عنها ويبحث في التراث الشعبي المتعلق đا بغية التعرف 

 على الكثير من يوميات أهل الغرب الجزائري، والتعرف على طريقة تفكيرهم ونظرēم إلى الحياة.
الأخير أرجو أن أكون قد ساهمت ول بجزء بسيط في مجال الأدب الشعبي وقمت بجمع  وفي

  والشكر.نتظر منا الاهتمام والله كل الحمد جزء بسيط من هذا التراث الشعبي الزاهر الذي ي
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  :الملاحق

  . ملحق خاص بالألفاظ المتداولة بالمنطوق الأسري للغرب الجزائري:1

  معناها الدلالي  معناها المعجمي  الألفاظ
Affaire  ويستعمل في وستعمل للدلالة على خطة مفيدة   مسألة - قضية

منطوقنا الأسري على النحو الآتي: "هَادِي 
راَطِيهَاشْ"   آفاَرْمَطَرْطْقَا غير مَتـْ

 Bombe ويستعمل على شيء فائق الجمال سواء للفتاة أو   قنبلة
المرأة الجميلة ويستعمل في منطوقنا الجزائري كالآتي: 

عَمِي الزيِنْ كي دَايَـرْ بوُمَبَا"   "يَـبـَنـْ
Copier-

coller 
ويستعمل للدلالة على أن فلان يريد تقليد فلان  معناها: نقل وإلصاق

آخر ويستعمل في منطوقنا الجزائري بالنحو الآتي: 
  "هَادْ لْوَلْدْ يْشَبَهْ لْبَاباهْ كُوبيِ كُوليِْ"

Danger   ٌويستعمل للدلالة على شيء خطير وأما في منطوقنا   خَطر
 مَنَهْ دُونجِْي بَـزاَفْ"الجزائري فنقول: "احرَزْ رُوحَكْ 

Déconnecté  خارج التغطية وهو
لفظ يستعمل في مجال 

  الحاسوب

ويستعمل للدلالة على الشخص الذي لا يهتم 
بالأحداث فنقول بلهجتنا الجزائرية: "يا بَنْ عَمِي 
راَكْ دِيكُونيكْتي مَعْلابالَكْشْ قَعْ شَراَ سَاري راَكْ 

  أوُرْشُونْ"
Film  أو شريط  معناه فيلم

  سينمائي
ويستعمل للدلالة أو للتعبير على شيء جميل ونقول 

  مثلا: " هَادْ الترْيِكُو جَاكْ فِيلمْ"
Flexy ويستعمل للدلالة على معرفة الأخبار كل صغيرة  تعبئة رصيد أو تحويل
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  وكبيرة فنقول مثلا: "فْليكْسيلي شْوِي زَريعَا"
    

Grave  الشيء غير الجميل فنقول ويستعمل للدلالة على   خطير
  مثلا:"سمَْحيليِ بَصَحْ عَقْليْتَكْ قـْراَفْ"

Malade 
mental 

وتطلق للدلالة على الشخص الذي يفعل أشياء  معناه: مريض عقلاني
 دون مبالاة فنقول مثلا: "نْتَ وَقِيلاَ مَالادْمُونْـتَالْ"

Mise à jourوتستعمل للشخص الذي تكون معلوماته قليلة   تحديث
  فنقول: "يلْيقْلَكْ لاَ مِيزاَجُورْ"

Naviguer يستعمل للشخص الذي لا يحب إلا مصلحته   التنقل براً أو جوًا
فنقول مثلا: "راَنيِ راَيَحْ نْدَوَرْ كَاشْ مَا ناَفِيقي على 

  رُوحِي"
Poulpe وتستعمل للتعبير عن الإنسان الخطير الذي يغتنم   الأخطوبوط

  عَمي دَايْر كِيمَا لْبُولْبْ"الفرص فنقول: " ياَ بَـن ـْ
Réglé  تصفية حساب أو

  قضية
ويستعمل للسؤال عن أحوال الناس فيقول مثلا: "ياَ 

  دْراَ مْريِقْلاَ الحاَلاَ عَنْدَكْ مخََسَكْ وَالوٌ؟"
Supprimerويطلق على أحد ما يريد قطع علاقته مع إنسان   محوْ  -إلغاء - إزالة

سُوبْريميِتـَهْمَحْيَاتيِبُوغدُوبوُنْ" آخر فنقول مثلا: " 
  "للأبد"

Tracer ويطلق للإنسان الذي يحاول التغيير من نمط حياته   رسم وتخطيط
فنقول: "سَاي طْراسِيتْ حْيَاتيِ وشَفت الطْريقْ ليِ 

  تخَْرَجْني"
L’original  ويستعمل للدلالة على الشيء الأصلي فنقول:   الأصلي
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  لُوريجينال" "صُبَاطَكْ 
Scanner  ويستعمل في مجال

  الطب
وتستعمل للدلالة على الإنسان الذي يهتم بمراقبة 
شؤون الآخرين فنقول: " قاَعْدا تْشُوفْ فيَا مَلْفُوقْ 

  لتََحْتْ دَارَلي السْكَاناَرْ"
Off  ويستعمل للدلالة على الشخص المتعب الذي لا   معناه: خارج وبعيد

"أوُفْ مَنَكْ قاَعْ يركز في الحديث فنقول مثلا: 
  مَتـَفْهَمْش"

  1. بعض الألفاظ التي أخذēا اللغات الأخرى من اللغة العربية:2

 بعض الألفاظ العربية في اللغة الانجليزية:  -1
  الألفاظ الانجليزية  الألفاظ العربية

 Aba  عباءة
 Admiral  الأمير، أمير البحار

 Alchemy  الكيمياء
 Algebra  الجبر
 Cake  كعكة
 Caliph  خليفة
 Camel  جمل

 Cat  قط، قطة
                                           

 

ابــن ، دراسـة معجميــة ودلاليـة -مدينـة تلمســان نموذجـا –الـدخيل اللغــوي فـي المنطـوق الجزائــري عنـد فئــة الشـباب  :ينظـر  - 
قســـم ، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية ،تلمســـان ، ر بلقايـــدجامعـــة أبـــي بكـــ، د/ شـــعيب مقنونيـــف:ابـــاجي أمينـــة تحـــت إشـــراف 

  1 و ما بعدها . 66ص ، م2016م 2015، التاريخ
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 Earth  أرض
 Eye  عين

 بعض الألفاظ العربية في اللغة الفرنسية:  -2
  الألفاظ الفرنسية  الألفاظ العربية

 Sorbet  شُربة
 Kohol  كُحل
 Mesquin  مسكين

 Jupe  جبة
 Fellah  فلاح
 Cheikh  شيخ

 Medersa  مدرسة
 Zekat  زكاة
 Cadi  قاض
 Burnous  برنس

 بعض الألفاظ العربية في اللغة الاسبانية: -3
  الألفاظ الانجليزية  الألفاظ العربية

Aceituna  الزيتونة
 Alacràn  العقرب
 Alfil  الفيل
 Alberca  البركة
 Alcena  الخزانة
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 Alcantara  القنطرة
 Alfamar  الأحمر
 Alfayate  الخياط

 Alcrebite  الكبريت
 Albudeca  البطيخة

 

 بعض الألفاظ العربية في اللغة الرومانية: -4
  الألفاظ الانجليزية  الألفاظ العربية

Acaret  عقار
 Bacal  بقال
 Alva  حلوى
 Cafas  قفص

 Meschin  مسكين
  

 بعض الألفاظ العربية في اللغة الألبانية: -5
  الألفاظ الانجليزية  الألفاظ العربية

Dyqan  دكّان
 Kallp  قلب
 Insani  إنسان
 Hava  هواء
 Fukara  فقير
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 الألفاظ العربية في اللغة الفارسية: -6
  وهي كثيرة،نذكر إلا القليل منها؛

  .آجل [ آجل بكسر الثاني ] آجل،صفة دخلت الفارسية بمعناها في العربية -1
  .أجل الأمر أجلا: تأخر،فهو أجل وآجل

  .الفارسية بمعناها في العربية صفة،أي مقابل أول آخر[آخر بكر الثاني ] آخر،دخلت -2
  .آفاق [ آفاق ] آفاق،جمع أفق،دخلت الفارسية بمعناها في العربية -3
  .آلات [آلات ] آلات،جمع آلة،دخلت الفارسية بمعناها في العربية -4
  :باحث [ باهسا] باحث،دخلت الفارسية بمعناها في العربية. بحث في الأمر -5

  قيقته. فهو باحث. اسم فاعل من بحث.اجتهد فيه وتعرف على ح

  .بئر (بئر ) بئر،دخلت الفارسية بمعناها في العربية،أي الحفرة العميقة يستخرج منها الماء -6
  .تجار[ تجُّار بضم الأول وتشديد الثاني ] تجار،جمع تاجر،دخلت الفارسية بمعناها في العربية -7
تجبر:  -لفارسية بمعناها في العربية، جبرتجبر[بفتح الأول والثاني وتشديد الثالثا]تجبر،دخلت ا -8

  تكبر،و التجبر: التكبر.
  .حرير[هرير ]حرير،دخلت الفارسية بمعناها في العربية،أي: الخيط الدقيق تفرزه دودة القز -9

  .حميد [ هميد بفتح الأول] حميد،دخلت الفارسية بمعناها في العربية -10
ية،أي: ضرب من الحجر يمكن رخام [ رخام] رخام،دخلت الفارسية بمعناها في العرب -11

  .صقل سطحه بسهولة
رزق [ رزغ] أرزق، دخلت الفارسية بمعناها في العربية،أي كلما ينتفع به والرزق:  -12

  العطاء.
من يحسن :فصيح [ فسيه بفتح الأول ] فصيح،دخلت الفارسية بمعناها في العربية،أي -13

  .البيانو يميز جيد الكلام من رديئه
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 على المنطوق الجزائري : الدخيل اللغوي الأمازيغي -1
  معناها باللغة العربية  ألفاظ أمازيغية

  نبات الهليون səkkūmسكُّوم

  كبش  atrūs'عتروس

  فلين  ānfərnفَـرْناَن

  حنجرة  ržūmagəقَـرْجُومَة

  حرباءzərmūmiyaزَرْمُوميَّة

  فراشة  fərtəttuفَـرْطَطُّو

  رأس  azəllīfأزَلَيّفْ

  ضفدع  qarqraقَـرْقـْرَة

  شوارب  šlāgəmشْلاَغَمْ 

  دبور  rzəzzīرْزَزَّي

  كتكوت  fəllūsفَـلُّوسْ

  سلحفاة  fəkrūnفَكْرُون

 
 الدخيل اللغوي التركي على المنطوق الجزائري : -2

  معناها باللغة العربية  ألفاظ تركية

  متاع dūzenدُوزان

  بارود  bārūdباَرُودْ 
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  صحن  tabsīطبَْسي

  يسخن فيه الماء إناء  buqrāžبُـقْراَجْ 

  جوارب tqašīrتـْقَشِيرْ 

  رُبماَ  bālākبَلاَكْ 

  خادم مقهى  qahwāžīقَـهْوَاجِي

  صانع الساعات  āžīsuسُعَاجِي

  الفوضى  fərtūnaفَـرْتوُنةَ

  باذنجان  brāniyaبْرانيِة

  حفل  zerdaزَرْدَة

  لحم مَشْرُوم  keftaكَفْتَة

تلمسان والجزائر وجبة غذائيّة مشهورة في   būrākبوُراَكْ 
  العاصمة

  شراب  šerbetشَارْباَتْ 

  ساعة كبيرة  maganaمَقَنَة

  

 الدخيل اللغوي الفارسي على المنطوق الجزائري : -3
  معناها باللغة العربية  ألفاظ فارسية
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  رجل derwišدَرْويشْ 

  إناء للطبخ  tnižraطْنجْرَة

لفظة تطلق على السيدات للرفع من   lallāلالاَّ 
  شأĔن

  طاجين  tāžīnطاَجينْ 

  بطيخ dellīدَلِّيعْ 

  الدخيل الإسباني والإيطالي على المنطوق الجزائري :  -4
  معناها باللغة العربية  ألفاظ إسبانية وإيطالية

  شبشب bəlgaبَـلْغَة

  الخطأ  fāltaفاَلْطَة

  كوخ حقير  bərrākaبَـرَّاكَة

  قميص  qmežžaقْمَجَّة

  فرشاة šitaشِتَ 

  محامي  būgādūrبوُقاَدُرْ 

  صرصور  kūrbitaقـْرَلُّو

  نقود  sūldiالصُّولدِ 

  غطاء  kūrbitaكُورْبِطَة
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  خَفٌّ   tšanklaشَاكْلاَ 

  الراّتب الشهري  bāgaباَقة

  الدرك الوطني  diwānaدِوَانةَ

  حذاء رياضي  sperdīnaسْبـَرْدِنةَ

  ربطة عنق  kravataكْرَفَطَة

  : الدخيل اللغوي الفرنسي على المنطوق الجزائري -5
  معناها باللغة العربية استعمالها في المنطوق الجزائري  ألفاظ فرنسية

Table  طاَبْـلَةtabla  طاولة  

Bureau  ُبيروbīro  مكتب  

Stylo   ُسْتيلوstilo  قلم  

Telephone  الطِّلفُونtelephon  هاتف  

Tableau ُالطَّابْلtablo  لوحة  

Batiment  َبتَِمbatima  عمارة  

Appartement  بَـرْطْمَانbərtmen  شُقّة  

Voiture  ُاللُّوطوloto  سيارة  

Taxi  طاَكْسيtaksi  سيارة أُجرة  

Cocotte   ْكُوكُوطkokot  قدر للطهي  
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Lavabo  ُلاَفاَبوlavabo   جفنة  

Cartable   ْكَارْطاَبkartāb  محفظة  

Sac  سَاكsāk  حقيبة  

Cahier   ِّكَايkāyyi    كراّس  

Brosse   َبْـرُسbrosa   ْمِشط  

 الدخيل اللغوي الإنجليزي على المنطوق الجزائري : -6
  معناها باللغة العربية استعمالها في المنطوق الجزائري  ألفاظإنجليزية

Football  ْفُوطْبَالfotbāl  لعبة كرة القدم  

Romanig  ْرُومِيغrūmīng  تجوال  

Ring  ْريِنْغrīng  ملاكمة أو مشاجرة  

Brushing  ْبْـرُوشِيغbrošing  ومشط الشعر  تجفيف
  بالمجفف

Design ْدِزاَيْنdizāyn    تصميم  

Look   ْلُوكlūk  مَظْهر  

 ملحق خاص بالأمثال الشعبية بالغرب الجزائري : .7

  الأمثال الشعبية: -

  لْي مْرَبيِْ مَنْ عَنْدْ رَبيِ"لال"  .1
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فُوسْ عَنْدْ مُو غْزاَلْ" .2   " كُلْ خَنـْ

 "أقـْلَبْ القَدْراَ عَلَى فُمْهَا تَشْبَهْ وَجْهْ أمُْهَا" .3

نَاتْ مَاعَرْفُوهْ باَهْ مَاتْ" .4  " الْلِيْ مَاعَنْدَه لبَـْ

 " مَايشْكُر لَعْرُوسْ غِيرْ فُمْهَا وَلامْهَا"  .5

  " حُوحُو يَشْكْرْ رُوحُو" .6

 " وَلْدْ الفَار يجْي حَفَارْ"  .7

  بَاحْ يْلاَعَرْضُوا عْلِيهْ مَا يَسْخَفْ وِيلاَ حَاوْزوُهْ مَا يَـزْعَفْ""وكََلْ وَلْدَكْ صْ  .8

 " أعْطِينيِ وَلْدَكْ مْرَبيِ ولهَلاَْ قـْراَ" .9

 " خُوكْ مَنْ مُكْ كِيمَا لْعسَلْ مَنْ فُمَكْ" .10

 " خُوكْ خُوكْ لايَْـغُرَكْ صَاحْبَكْ"  .12

 "خُوك مْراَيْـتَكْ"  .13

 لِيكْ وَعَمَكْ يَـعْمِيكْ وخُوكْ يَـقْطَعْ البْحَرْ و يجيكْ"" خَالَكْ يخَْ  .14

رَباَوْ فيِ حْجَرْ وَاحَدْ"  .15  " زُوجْ عْزاَزْ مَايَـتـْ

 " الْغُرْياَنِ يَكْبـَرُ وَيُـعْرَفْ وَالْدِيهْ"  .16

 " وَلْد ناَسْ لا تـْرَبيِهْ لاَ تَـبـْقَى فيِ راَيْ ناَدْمْ وَلاَ مَتـَعْرَفْشْ "  .17

 ايَـعَجْبَك زيِنْ نْـوَار لدَفـْلَةَ فْالْوَادْ دَايرَْ ضْلالَُوا وَمَا يَـعَجْبَكْ زيِنْ الطفُْلَةَ حَتىَ تْشُوفْ لفْعَايلْ " "مَ  .18

كَذَابهَْ" .19 ظاَهِر ْ
َ
 "الم
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نَاتَ مَا عَمْرَتْ مَا خْلاَتْ" .20  "عَشَتْ لبَـْ

 "كَنْتيِ الدَايمْةَْ وَبَـنْتيِ الهاَيمْةَْ" .21

وَلاَوْهْ مَاليِهْ" .22  "اللْحَم إِذَا راَحْ يَـتـْ

 "عُمَرْ الدَمْ مَا يْـوَليِ مَا" .23

 " ليَِاهْ شَجْرَةَ بلاَ عْروقْ" .24

 "دَمَكْ همََكْ" .25

 "الْقرْبْ يجَْيِبْ الكْلاََمْ وَالْبـَعْدْ يجَْيِبْ السْلاَمْ" .26

 "اللْيْ بْعِيدْ عَلَى الزاَزةَ يَـتْسَمى عَاقَلْ" .27

 اللْيْ يْـفَرْقْ بينْ الكَبْدَةَ وَالكَبْدَةَ يَـبْكِي لبَْدَا" .28

 " زْوَاجْ ليْلاَ تَدْبِيرتْهِْ عَامْ" .29

لَةْ" .30  " زَوَاجْ همَ ديما يحَْتَاجْ تَدْبِيرةَْ عَامْ وَليِـْ

 "مَاتْزاوُجُو حَتَّ يتَشْابْـهُوا" .31

 "عَزاَ وَباناَدُوا فالسُوقْ يتقاودوا" .32

 "الضرْبةَ مَنْ عند لحْبَيب تفُاحَة" .32

 " الحُْبْ لأَْوَلْ مَا يَـتْحَوَلْ" .33

 قاَعْ مَفطرشْ وَمِينْ فْطَر فْطَرْ عَلَى جْرانهََ " .34

رَةْ" .35  "الزْوَاجْ سُتـْ
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 "بَـنَتْ الخْير تـْرَبَعْ وَتَشْبَعْ وَبَـنَتْ الشر تـْقَنْبَعْ وَتـْقَبَعْ".35

رَباَ بَـلْعْبـَرْ" .36 قَر وْبنَاتْ الأُصُولْ يَـتـْ  "الطوُلْ للشْجَرْو الغُلْظْ للبـْ

 "شَايخَْرجَْ لَعْرُوسَةَ مَنْ دَارْ بوُهَا" .37

 "الخَطاَبْ رْطاَبْ" .38

 كُلْ صْبُعْ بحَْرْفَةْ"  .39

 " مَايشْكُرْ لَعْرُوسْ غِيرْ مْهَا وَلا فُمْهَا" .40

 والمرْاَ جَابْـيَهْ""الراَجْلْ سَاقـْيَهْ  .41

 "أذََا مْرَا ونْصْ" .42

 "كَحْلَةْ وفَحْلَةْ وتَـقْرُصْ كالنَحْلَةْ" .43

 "اللْيْ عْشَقْ الزيِنْ يصْبُـرْ لْعْذَابوُا" .44

 "كَلْمَةْ الْمَكْتُوبْ بَكَاتْ بزاَفَ قـْلُوبْ" .45

 لاَزَمْ تْشُوَفوُ لْعِينْ""  اللْي مَكْتُوبْ علْجبينْ  .46

اتْ والعِلْمْ على السَادَاتْ""خُو  .47
َ
نَاتْ على لم  ذْ لبـْ

 "إذَا حْلَفْ فيكْ الراَجلْ باَتْ راَقدْ وإِذا حَلفَتْ فيك بَـنْتْ المرْاَ باَتْ قاَعَدْ " .48

 "ليِ يحَْبْ يْسَامَحْ".49

رْ مْراَ والشَرْ مْرَا" .50  "الخيِـْ

 " الطَلاَبْ يَطْلَبْ ومَرْتوُ تْصَدَقْ" .51
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 اجَلْ فـْلَحْبَاسْ والمرْاَ فـْلَعْراَسْ""الرَ  .52

 " خَسارتْ العْجينْ ولا خْسَارَتْ اليَدِينْ""  .53

 "كُلْ اصْبعْ بحَْرْفَةْ"  .53

 "إِذَاتـْفَاهمَْتْ لَعْجُوز ولْكَنَهْ يَدْخُلْ بليس للجَنَةْ" .53

 " كُونْ جَاتْ مَرْتْ لخْوُ تَـبْغِي لحَْمَاةْ بلِْيسْ يخَْرجُْ للَزكََاةْ" .54

 " كُونْ جَاتْ مرْتْ لْبُو تبْغِي رْبيِبْ حَتىْ النـَعْجَةْ وتَـبْغِي الذيبْ" .55

عَانْقينْ والسْلايفْ يموُتوُ متْشَابْكينْ" .56  " ضْرايرْ يمُوُتوُ مَتـْ

 انْ ومَا تـْفُوتْش عَلِيهْ عَرْياَنْ"" فُوتْ عْلَى جَارَكْ جِيعَ  .57"

 "دَارْناَ سَتارَتْ عَارْناَ" .58

 " دِيرْ كِيمَا دَارْ جَارَكْ ولاَ حَوَلْ باَبْ دَارَكْ" .59

 "اللِي شْراَلكْ مَكَحْلَة اشْريلُِوا مَرحْلَة" .60

 "عُسْ دَارَكْ ومَا تَسْرَقْشْ جَارَكْ" .61

 تْ عْلَى رُوحْ""ليِ فاَتْ عْلَى كَلْمَة فاَ .62

 "الصَابَـرْ يْـنَالْ" .63

 " شَدَةْ وتـْزُولْ" .64

 خُوكْ مَنْ وَاتاَكْ مَاهُوشْ خُوكْ من أمَُكْ وباَباَكْ" .65

 " قُوليِ مْعَ مَنْ تَـتْمَشَى نْـقُولَكْ شْكُونْ نْـتَا" .66
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  "خُوكْ خُوكْ لاَ يْـغُرَكْ صَاحْبَكْ" .67

  "إِذَا كَانْ صَاحْبَكْ عْسَلْ مَا تَـلْحْسُوشْ قاَعْ" .68

 " مَا تخْلََطْ رُوحَكْ مْعَ النْخَالَةْ مَا يْـنـَقْبُوكْ الجاَجْ" . 69

قْطَعْ" .70   " مَنْ عَنْدِي وعَنْدَكْ تَـنْطْبَعْ وإِذاَ غِيرْ مَنْ عَنْدِي تَـنـْ

 " كُلْ شِيءْ مَكْتُوبْ رَبيِ" .71

كْتُوبْ عْلَ  .72
َ
 ى الجْبِينْ لاَزَمْ تْشُوفَهْ العِينْ""الم

  "الأيَاَمْ ناَقْصَةْ مَنْ عُمْريِ وأنَاَ نْـعُدْ فِيهَا" .73

  "اخْدَمْ ياَ الشَاقِي للَبَاقِي .74

وتْ مَا تْشَاوَرْ" .75
ُ
 " الم

 "الْلِي خْلَقْ مَا يْضِيَعْ" .76

 "اللِي عْطاَهْ رَبيِ مَا يَـقْلَعْلَهْ العَبْد" .77

  ا عْطاَكْ العَاطِي مَا تَشْقىَ ماَ تْباَطِي""إذَ  .78

  "العْمُرْ فيِ يَدْ رَبيِ والعُودْ عُودْ البَايلِْكْ" .79

  :" اللِي مَشِي مَكْتُوبةَْ مَنْ الفُمْ تْطِيحْ" .80

  " يَدْ وَحْدَهْ مَا تْصَفَقْ" .81

  "المعاونة تَـغْلب السْبَعْ".82

 "جَا يَسْعَى وَدَرْ تَسْعَهْ" .83
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 " حَتى يْزيدْ ونْسَمُوهْ سْعِيدْ" .84

 "جَا يْكَحَلْهَا عْمَاهَا" .85

 "عُمُرْ الحوُتْ مَا يَـنْشْرا فالبْحًرْ" .86

 " شَدْ مَدْ" .87

 " الضَيفْ ضَيفْ ياَلُوكَانْ يَـقْعُدْ عَامْ" .88

 "يَـرْحَمْ مَنْ زاَرْ وخَفَفْ" .89

 ي""أنَاَ نْـقُولَك سِيدِي وأنْتَ عْرَفْ قَدْرِ  .90

قْطَعْ " .91 عَنْدِي وعنَدَكْ تَـنْطْبَعْ وإِلاَ غِيرْ مَنْ عَنْدِي تَـنـْ  " إلا مَنـْ

 "اللي جَا وْجَابْ يَسْتهَلْ المدَْبْرة والوْجَابْ واللي جَا و مَاجَابْ يَسْتاهلْ ضَرْبةَ لجَْنَابْ"  .92

زْمُوم مَا تُدُخْلَهْ ذَباَنةَ"  .93
َ
 "الفُمْ الم

 لُو تَـرْضْعُوا اللْبِيَهْ""اللسَانْ الحْ  .94

 " أرَواحْ لْرَبي عَرْياَنْ يَكْسِيكْ" .95

 "دِيرْ الخٍْيرْ وانْسَاهْ ودِيرْ الشَرْ واتَـفْكْرَهْ" .96

 "الدَنْـيَا فاَنيَِةْ" .97

 "أخْدَمْ ياَصُغْريِ لْكُبرِْي واخْدَمْ ياَ كُبرِْي لْقَبرِْي" .98

 يرْ"" ياَ سَعْداتَكْ يا فاَعَلْ الخِ  .99

  " سَرَكْ فيِ بِيرْ".100
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 "الحيِطاَنْ وعندهم ودْنين"  .101

وَليِشْ" .102  " الكَلْمَةْ كِي رْصَاصْ إِذَا خَرْجَتِ مَلْفُمْ مَتـْ

 اللي صَامْ دِينُوسْلَكْ" .103

 " اللي بْغاني مَا بنْالي قْصَر واللْي كْرَهَني مَا حَفرْلي قـْبـَرْ" .104

 "مَايحْْكُلَكْ غير ظفُْرك ومايَـبْكيلكْ غِيرْ شُفْرَكْ"  .105

 "اللي تْكَلْ عَلى جَارُو باَتْ بلاَ عْشَا" .106

 "طْويلْ بْلا خَصْلَة كي عُرْقْ البَصْلَة" .107

 "سَبَهْ ولَقَتْها حْدُورَهْ" .108

 "عَشْر نْسَا والقَرْبهَْ ياَبْسَهْ" .109

 "الفُم مْشَرَكْ واليَدِين مْكَسْريِنْ" .110

 "سِيدِي مْليحْ وزاَدُو الهوْاو الريِحْ" .111

 " اللي مَا رَقَعْ مَالْبَسْ" .112

 "الجُوعْ يْـعَلَمْ السْقَاطَةْ والبـَرْدْ يْـعَلَمْ الخيَْاطَةْ"  .113

 "وَجَهْه صْحِيحْ" .114

 "اللي فـْيَدُو كْلْيُومْ عِيدُو" .115

 اَجَلْ سَاقِيةْ والمرْاَ جَابيَِةْ""الر  .116

هَارْ" .117  "اللي جاđْا اللِيلْ يَديهَا النـْ
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زْموُمْ مَاتَدَخْلُو ذَباَنَةْ"  .118
َ
 "الفُمْ الم

 "مَتْخَلَطْش شَعْبَانْ مْعَ رَمْضَانْ" .119

 "خَيَاطْ ويَـتْمَشَى عَرْياَنْ وجَزاَرْ وْيَـتـْعَشَى باللَفْت" .120

 "اخْدَمْ ياَالشَاقِي للبَاقِي وكُولهْا نْـتَا يا لْمَسْتـْراَح" .121

 "الطْمَعْ يْـفَسَدْ الطْبَعْ"  .122

 "عْلى كَرْشُو يخَْلى عَرْشُو" .123

 " الفم لحَْلاَحْ والقَلْبْ دَباَحْ"  .124

 " "ياكُلْ فَـلْغَلَهْ وْ يْسَبْ فاَلملة""  .125

 حالكْ مَدَاخلْ""يا لْمْزَوَقْ من بَـرَا واشْ  .126

 " مَا يَـعَجْبَكَ نوُارْ لْدَفـْلَة فلوادْ دَايَـرْ ضْلالَو وَمَا يَـعَجْبَكْ زين لْطفُْلَةْ حتى تْشُوفْ لَفْعَايَلْ"  .127

 " مَا تخْاَفْ مَلْوَادْ لهْلَْهَالْ وخَافْ مَلْوَادْ لْسْكوتي" .128

 " العَشْرا فَـتَاشَاهْ ". .129

 دْشْ" "عَاندْ ومَتَحْسَ  .130

 "اللي مَا هُو ليك يْـعَيكْ" .131

 "تَـبَعْ لْكَذَاب لْبَابْ الدَار" .132

  " الزُوخْ والنُوخْ والعْشَا قُـرْنينةْ" .133

 "احْصَدْ الشُوكْ وذَريِ غْبَارُو" .134
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وَليِشْ""  " الكَلْمَةْ كٍي .135  البَارُودْ إِذاَ خَرْجَتء مَتـْ

 "اللِي عْطَى كَلْمْتُو عْطىَ رَقَـبْتُو"  .136

 "لاتَأكٌلْ خُوكْ فْريِسَةْ لاَ تـْفُوتْ عْلِيهْ جِيعَانْ" .137

 "لحْرُ بالغَمْزَة والبـَرْهُوشْ بالدَبْـزَة" .138

 " قَـلَةْ الشِي تـْرَشِي" .139
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 "فْلاَنْ يَسْقِي فـْلَمَا مَنْتَحْتْ الحْمَا"  .142
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 "الصْدِيقْ اللْي مَايْـقَابْـلَكْشْ على الم
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 " خُبزْ حَنَانةْ ولاَ خُبزْ مَنَانَةْ"  .204
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 ملحق خاص بالآيات القرآنية : .8

  

  :الآية ورقمها    :السورة

  31 :النور  إن يَمْسَسْكُمْ قرح فَـقَدْ مسّ القَوْمَ قَـرْحٌ مثـْلُهُ"" 

آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ  وَمِنْ "
 "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِلْعَالِمِينَ 

  22:الروم 

رٌ عِنْدَ " يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيـْ نْـ الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
رٌ أَمَلاً ربَِّكَ ثَـوَاباً   »وَخَيـْ

  46:الكهف 

لُغَنَّ  « وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَـبـْ
هَرْهُمَا  عِنْدَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ  (23)وَقُلْ لَهُمَا قَـوْلاً كَريِمًا 
   » (24)وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيرًا 

 

-23:الاسراء 
24  

رْ تَـبْذِيرًا "   26:الاسراء  وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ

النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ياَ أيَُّـهَا " 
هُمَا رجَِالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ مِنـْ

 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا "

  01:النساء 

  36:النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى " 
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وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ 
اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ  باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إِنَّ 

 " مُخْتَالاً فَخُوراً

ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا " "  ي
لتِـَعَـا وَقَـبَائِلَ  شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْـثَىٰ  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  أيَُّـهَا
 "خَبِيرٌ  عَلِيمٌ  اللَّهَ  االله أتقاكم إِنَّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  رفَُوا

  13:الحجرات 

"ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائرَِ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ 
الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آمِّينَ الْبـَيْتَ الْحَرَامَ يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنْ ربَِّهِمْ 

وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا 
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَـعْتَدُوا وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"  تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ

  02:المائدة 

تَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا "  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَـ
عَلْتُمْ ناَدِمِينَ   " بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـ

  06:الحجرات 

نْـبَتَتْ سَبْعَ مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَ  :"
لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُـ

 "عَلِيمٌ 

  261:البقرة 

عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََـيْنَ أَنْ  إِنَّا "
نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً  هَا وَحَمَلَهَا الإِْ  "  يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

  72:الاحزاب 

  

  58:النساء إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ "
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النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ 
 " سَمِيعًا بَصِيرًا

  67:الفرقان  عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَـتَّخِذَ إِلَىٰ ربَِّهِ سَبِيلاً"قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ " 

الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتاَهُمُ اللَّهُ  :"
 " مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِينًا

  37:النساء

رًا لَهُمْ " وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ بِمَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيـْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ 

 " خَبِيرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ 

 180:ال عمران

  56:الزخرف  "فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِّلآْخِريِنَ " 

"الْيـَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ 
 الْحِسَابِ"

  17:غافر 

ةٍ أنَْكَاثاً تَـتَّخِذُونَ أيَْمَانَكُمْ دَخَلاً  "وَلاَ تَكُونوُا كَالَّتِي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَـعْدِ  قُـوَّ
لُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَليَُبـَيـِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ  نَكُمْ أَنْ تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أمَُّةٍ إِنَّمَا يَـبـْ بَـيـْ

  "الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

 

  92:النحل 

نَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلئَِنْ جِئْتـَهُمْ بآِيةٍَ  وَلَقَدْ " ضَرَبْـ
تُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ   "ليَـَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْـ

  58:الروم 



  الملاحق:

 

450 
 

دًا أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََ "
راَبيًِا وَمِمَّا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابتِْغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زبََدٌ مِثـْلُهُ  
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فأََمَّا الزَّبَدُ فَـيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا 

فَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ فِي الأَْرْضِ كَذَلِكَ يَ   "ضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ يَـنـْ

  17:الرعد 

إِذْ  (13)وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ "
بوُهُمَا فَـعَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنَّا إِليَْكُمْ  نـَيْنِ فَكَذَّ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـ

 (14)"مُرْسَلُونَ 

  14 - 13:يس

"قاَلُوا ادعُْ لَنَا ربََّكَ يُـبـَيِّنْ لنََا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ لاَ 
 فاَرِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَـيْنَ ذَلِكَ فاَفـْعَلُوا مَا تُـؤْمَرُونَ"

  68:البقرة 

يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا  إِنَّـهَا سَاءَتْ مُسْتـَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لَمْ 
 وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَامًا"

  67:الفرقان 

"وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ 
 مَلُومًا مَحْسُوراً"

  29:الاسراء

لَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى  "قُلِ  ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيًَّا مَا تَدْعُوا فَـ
 وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْـتَغِ بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً"

  110:الاسراء

الضَّلاَلَةَ باِلْهُدَى فَمَا ربَِحَتْ تِجَارتَُـهُمْ وَمَا   "أُولئَِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا
  كَانوُا مُهْتَدِينَ"

  16:البقرة 
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نَا لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ  "وَلَقَدْ آتَـيـْ
 لنِـَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"

  .293  12:لقمان

هُمْ فأََغْرَقـْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ  تـَقَمْنَا مِنـْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا  "فَـلَمَّا آسَفُوناَ انْـ
 وَمَثَلاً لِلآْخِريِنَ"

  .293  56:الزخرف 

عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنِي إِسْرَائيِلَ"   .293  59:الزخرف "إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـ
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  :قائمة المصادر والمراجع      

 الكريم، برواية ورش.القرآن 
  :أولا: المصادر

ابن بطوطـة، تحفـة النظـار في غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار، مطبوعـات أكادميـة المملكـة  .1
 م.1997المغربية، المغرب، 

ابن رشيق القيراواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محي الدين عبد الحميـد، بـيروت،  .2
 .1جم، 1972، 4دار الحيل، ط

 م.1982 -هـ1402، 3ابن عبد ربه، العقد الفريد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج .3
 م.1954ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، د.ط،  .4
ابــن مالــك الأندلســي، شــرح التســهيل، تحقيــق: د عبــد الــرحمن الســيد، مصــر للطباعــة والنشــر،  .5

 هـ.1410، 1القاهرة، ط
 صادر، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت. ، دار13ابن منظور: لسان العرب، ج .6
 هـ.1356، القاهرة 1ابن هشام الأنصاري،  مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ط .7
أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصاص، تحقيق محمد علي النجار، عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر  .8

 م.2006، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
الســـلام هـــارون، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب،  أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني، الأغـــاني، تحقيـــق عبـــد .9

 القاهرة، د.س.
أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب، مطبعـة  .10

 هـ.1356المدني، القاهرة، مصر، د.ط، 
ب أبــو منصــور محمــد ابــن أحمــد الأزهــري، ēــذيب اللغــة، تحقيــق: إبــراهيم الإليــادي، دار الكتــا .11

 .15م، ج1967-هـ1387العربي، القاهرة، د.ط، 
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، 7أبــــو هــــلال العســــكري، الفــــروق في اللغــــة، لجنــــة إحيــــاء الــــتراث العــــربي، بــــيروت، لبنــــان، ط .12
 م.1991

 م.1988، 1أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمية، بيروت، ج .13
 رة، د.س.أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، المكتبة السلفية القاه .14
 م.2004، 4البخاري، صحيح البخاري، دار الحديث، القاهرة، ط .15
جــــلال الــــدين الســــيوطي، الأشــــباه والنظــــائر في النحــــو، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، د.س،  .16
 .04ج

 -هــ1359جلال الدين السيوطي، الاقـتراح، جمعيـة دار المعـارف العثمانيـة، حيـدر أبـاد دكـن،  .17
 م.1965

، 1المزهــــر في علــــوم الآداب وأنواعهــــا، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة ججــــلال الــــدين الســــيوطي،  .18
 د.ط، د.ت.

 ، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت.1جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج .19
  ، د.س.2جلال الدين السيوطي، همع الهوامع، مطبعة السعادة، ط .20
 مطبعة الحلبي، القاهرة، د.س.الخطيب محمد عبد الرحمن القزويني، تلخيص المفتاح،  .21
 .1م، ج1957-هـ1377رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر، بيروت،  .22
الزركشي محمد بن عبد االله، البرهـان في علـوم القـرآن، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، المكتبـة  .23

 م.2005، 1العصرية، صيدا، بيروت، ج
 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.س.سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون،  .24
 م.1987عبد الحليم قنبس، معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، مكتبة لبنان،  .25
 عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق: الشيخ محمد رضا، دار المعرفة، بيروت، د.س. .26
شــذور الــذهب في معركــة كــلام عبــد االله بــن يوســف ابــن هشــام جمــال الــدين أبــو محمــد، شــرح  .27

 .1م، ط2001-هـ1422العرب، دار إحياء التراث العربي، 
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 ، د.ط، د.س.1الفارابي، ديوان الأدب، ج .28
 م1977،الهيئة المصرية للكتاب،د.ط، 3الفيروز أبادي، القاموس المحيط،ج .29
 م.1987أبو عبد االله، أحسن التقاسم في معرفة الأقاليم، دار إحياء التراث العربي،  يسالمقد .30
 ، د.ت.2الميداني أبو الفضل، مجمع الأمثال، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، ط .31
 م.1955 -هـ1374، 01الميداني، مجمع الأمثال ، مطبعة السنة المحمدية، ط .32

  :ثانيا: المراجع

 العربية:  - أ
 م.1989-هـ1489، 1إبراهيم أنيس، اللهجات وأسلوب دراستها، دار الحيل، بيروت، ط .1
 م.1965إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،  .2
 م1995، 9إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط .3
 دب الشعبي، مكتبة غريب، دار غريب للطباعة، د.ت.إبراهيم نبيلة، أشكال التعبير في الأ .4
م، 1972، دخول الأتراك في الجزائر،الطباعة الشعبية للجيش،الجزائر عبد الحميد ابن اشنهو .5

 .14ص
 ابن الحاجب، الكافية في النحو، مكتبة المتنبي، القاهرة، د.س. .6
ة للنشر والتوزيع، الجزائر، ابن الشيخ التلي، الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، الشركة الوطني .7

 م.1983
ابن الشيخ التلي، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .8

 م.1990الجزائر، 
ابن مالك الأندلسي، شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي مختون، هجر  .9

 هـ.1410، 1للطباعة والنشر، القاهرة، ط
 .03يعيش توفيق الدين بن علي، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، د.س، ج ابن .10
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 م.1995أبو الفتوح علي، التحليل المقارن للأمثال الشعبية، جامعة الملك سعود، الرياض،  .11
أبو بكر بن حسن الزبيدي، لحن العوام، تحقيق: رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي، القاهرة،  .12

 م.2000، 2ط
صري، عجائب الأصفار ولطائف الأخبار،تحقيق وتقديم محمد غالم، منشورات أبو راس النا .13

 م.2005وهران،  1المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، ط
أبو زكرياء يحي ابن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، مطبعة بيير فونطانا  .14
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 م.1999المارودي علي، الأمثال والحكم، ترجمة: فؤاد عبد المنعم، دار الوطن  .128
 م.1987، 3ماريوباي، أسس علم اللغة، ترجمة: أحمد مختار عمر، القاهرة، عالم الكتب، ط .129
 م.1980ة: صلاح العربي، القاهرة، ماريوباي، لغات البشر أصولها وطبيعتها وتطورها، ترجم .130
مبارك بن محمد الهلالي الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الجزء الثالث، مكتبة النهضة  .131

 م.1964الجزائرية، الجزائر، 
،مكتبة النهضة 3مبارك بن محمد الهلالي الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث،الجزء .132

 م.1964الجزائرية،الجزائر، 
المجدوب عبد الرحمن، القول المأثور، تصنيف: نور الدين عبد القادر المطبعة الثعالبية والمكتبة  .133

 الأدبية، د.ط، د.س.
مجدي بن عيسى، اللسان وعلومه في مقدمة ابن خلدون، طريق المعرفة المؤسسة الجامعية  .134

 م.2015-هـ1436، 1للنشر والتوزيع، ط
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اللغة العربية ونحوها وصرفها، دار الشروق، بيروت، د.ط، محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات  .135
 د.س.

، 1محمد الخطيب، الأنثروبولجيا، دراسة المجتمعات البدائية، منشورات دار علاء الدين، ط .136
 م.2000

محمد الشناوي وآخرون، التنشئة الاجتماعية للطفل، دار صفتاء للنشر والتوزيع، عمان،  .137
 م.2008

 م.1985 القرآن الكريم، عالم المعرفة، جدة، محمد العبدلي، الأمثال في .138
محمد بن أبي القاسم الرغيني القيراواني المعروف بابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية  .139

 م.1993، بيروت، 3وتونس، دار المسيرة، ط
 محمد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر، شرح وتعليق، .140

 م.1964، بيروت، 2ممدوح حنفي، ط
محمد بن عبد االله التنسي، تاريخ بني زيان، ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعقبان في  .141

 م.1985بيان شرف بني زيان، تحقيق: محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 م.1956لكتب، القاهرة، محمد بن يزيد المبرد، الفاضل، تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار ا .142
، 1محمد جابر الفياض، الأمثال في القرآن الكريم، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط .143

 م.1993 -هـ1414
محمد حسن غامري، مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة، المكتبة الجامعية الحديثة، الإسكندرية،  .144

 م.1979
محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب، مطبعة دار المكتبة الحياة، بيروت،  .145
 .1980، 1ط
محمد سعيدي، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، سلسلة دروس جامعية ديوان المطبوعات  .146

 م.1998الجامعية، الجزائر، 
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، 1نثر والتوزيع، طمحمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة للطباعة وال .147
2001. 

 محمد عبد الجليل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، دار الجامعات المصرية الإسكندرية، د.س. .148
 م.2000محمد عكاشة، الدلالة اللفظية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، د.ط،  .149
نشر والتوزيع، محمد عيلان، معالم نحوية وأسلوبية في الأمثال الشعبية الجزائرية، دار العلوم لل .150

 م.2013- ه1435د.ط، 
محمد فتحي فرج الزليتني، أساليب التنشئة الاجتماعية السلوكية ودوافع الإنجاز الدراسية دار  .151

 م.2008قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 
 م.1999-هـ1449، 3محمد محمود محمدين، التراث الجغرافي الإسلامي،  دار العلوم، ط .152
 .1963، 2تمع، دار المعارف، الاسكندرية، طمحمود السعران، اللغة والمج .153
مرتاض عبد الجليل، مقارابات أولية في علم اللهجات، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  .154

 م.2002
 ، د.س.3مصطفى السقا، معجم ما استعجم، البكري، تحقيق: عالم الكتب، ط .155
 م.1951مصطفى أمين، البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع، د.ط،  .156
 م.1996، 1معجم الأمثال العربية، مجموعة من المألفين، لبنان، ط .157
 م.1988- ه1408المعجم العربي الأساسي، مجموعة من المؤلفين،  .158
 1، د.س، ج2المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، ط .159
 ، د.س.4المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، مصر، ط .160
 م.2016، 1، علم اجتماع العائلة، دار الراية للنشر والتوزيع، طممدوح رضا الجندي .161
ممدوح عبد الرحمن، المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  .162

 م.1994
 م.1993، 3المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرف، بيروت، لبنان، ط .163
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لمؤلفين، الرابطة الولائية للفكر والإبداع، الوادي، الموروث الشعبي وقضايا الوطن، مجموعة من ا  .164
 م.2006

مولاي بلحميسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية للنشر  .165
 م.1981الجزائر،  2والتوزيع، ط

، 1م، ج1830مولود قاسم تابت بلقاسم، شخصية الجزائر الدولة وهيبتها العالمية قبل سنة  .166
 م.1985البعث قسنطينة،  دار
 م.1974- م1973مولود قاسم، اللغة والشخصية في حياة الأمم، مطبعة البحث قسنطينة،  .167
نايف خرمة، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة الكويت، د.ط،  .168

 د.س.
، 1نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرق تدريسها، دار النفائس، بيروت، ط .169

 م.1985
ند سليمان، دراسات أدبية في الخطب والأمثال الجاهلية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مح .170

 م.2004
 م.1986، دار المشرق، لبنان، بيروت، 4نخلة رفائيل اليسوعي، غرائب اللغة العربية، ط .171
 م.1990، 2هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة: محمود عباد، عالم الكتب، القاهرة، ط .172
وجيه حسين الفرج، التنشئة الاجتماعية للطفل ما قبل الدراسة، مؤسسة الوراق للنشر  .173

 م.2006والتوزيع، عمان، 
 م.1998وديع شكور، أمراض المجتمع، بيروت، لبنان، الدار العربية للعلوم،  .174
الوزان حسن، وصف إفريقيات، محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي بيروت  .175

1983. 
اطف، الأنثروبولوجيا الثقافية مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية الإسلامية، دار وصفي ع .176

 م.1971النهضة العربية، بيروت، 
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، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ج- جزائر حديثة -يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر .177
 م.1965الجزائر، 

 .58م، ص1985الرغاية، الجزائر،  يحي بوعزيز، وهران،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، .178
يلماز أوشانا، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود، مراجعة محمد الأنصاري مؤسسة  .179

 .1988، اسطنبول، 1فيصل للتمويل، ج
 م.1980يوهان فك، العربية، ترجمة: عبد التواب رمضان، مكتبة الخانجي، القاهرة،  .180
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  :: الرسائل والأطروحاترابعا

 -الجزائري عند فئة الشباب مدينة تلمسان نموذجا ابن أباجي أمينة " الدخيل اللغوي في المنطوق -1
كلية الآداب والعلوم ،  تلمسان، جامعة تلمسان أبي بكر بلقايد، - دراسة معجمية ودلالية

 م.2016-م2015قسم التاريخ، ، الإنسانية
الاستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغيرات التي  -2

المجتمع الجزائري، دراسة ميدانية عبر مختلف مناطق الوطن، "صباح عياشي"، جامعة  عرفها
 م.2008-م2007الجزائر، عليه العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع، 

-م2008الأمثال الشعبية بمنطقة المهير، قاسمي كهينة، دراسة تاريخية وصفية جامعة المسيلة،  -3
 م.2009

عيلان محمد، بحث مقدمة لنيل  -دراسة أدبية وصفية–وال الشعبية بالشرق الجزائري الأمثال والأق -4
 م.1994- م1993شهادة الدكتوراه، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة عنابة، 

التطور الدلالي في اللهجات العربية، الأبعاد الدلالية للمنطوق المحلي الغزاوي أنموذجا، بن عبد  -5
 م.2015- م2014 بكر بلقايد، تلمسان، قسم التاريخ، الواحد محمد، جامعة أبي

- م2015قسم التاريخ ، كلية الآداب والعلوم الانسانية،  رسالة دكتوراه، دراسة معجمية ودلالية -6
 م.2016

الدلالة الاجتماعية في الحكاية الشعبية بمنطقة القصور، سليمة العيفاوي بحث مقدم لنيل شهادة  -7
 م.2010-م2009الماجستير، جامعة المسيلة، 

رسالة ماجستير جامعة ، دراسة مقارنة لتراكيب اللغة العربية، سهام مادن،بين الفصحى والعامية -8
 م.1996الجزائر، 

الصراع الجزائري الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن السادس ، عبدالقادرفكاير -9
 م.2001-2002جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستير، عشر
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جامعة أبي بكر ، رسالة دكتوراه، الوظائف الدلالية في شعر مفدي زكرياء، لناصر بوعليعبد ا -10
 م.2007-م2006تلمسان، ، بلقايد

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، ودورها في العهد العثماني مدينة معسكر، علي بن العيفاوي -11
 م.2009- م2008جامعة الجزائر، ، الماجستير في التاريخ الحديث

غزالة بوغانم، ، م1934 –م 1909العلاوية في الجزائر ومكانتها الدينية والاجتماعية الطريقة  -12
جامعة منتوري قسنطينة، كلية  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

ـ ه 1429-  1428العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ والآثار، السنة الجامعية: 
 م2008-، 2007/

 :: المجلات والدورياتخامسا

الأطلس اللغوي، عساكر خليل محمود، مؤتمر الدورة الخامسة عشر، مجلة مجمع اللغة العربية،  -1
 م.1949، 07الجزء:

الأمثال العربية القديمة أهميتها وأنواعها، أحمد كامش، مجلة منتدى الأستاذ، المدرسة العليا للأستاذ  -2
 م.2008الجزائر، العدد الرابع، والعلوم الإنسانية، قسنطينة، 

، أحمد بن عجمية جامعة حسيبة بن -إحصاء ودراسة-الأمثال العربية في معجم لسان العرب -3
، السداسي 34علي، الشلف، مجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، العدد 

 م.2016الأول، 
 م،2010، 06العدد  ة دراسات أدبية،الكلام المنطوق والعمل المعجمي،مجل بلخيتر ناصر، -4

 الجزائر.
البنية والإيقاع في الأمثال الشعبية، سمية فالق، المعنى، مجلة أدبية محكمة، المركز الجامعي، خنشلة،  -5

 م.2008الجزائر، العدد الأول، جوان 
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 أضواء على تاريخ الجزائر في العهد التركي من خلال مخطوط الثغر الجماني البوعبدلي المهدي، -6
جوان  الجزائر، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية،العدد الثامن، في ابتسام الثغر الوهراني،

 م.1972
تغييرات لغوية أوجزت اللفظ وأشبعت المعنى، النجار محمد رجب، مجلة العربي، وزارة الإعلام  -7

 م.2000-ـه1421الكويتية، الكويت، صفر، 
 ، د.س.37رمضان عبد التواب، مجلة المجمع، الجزء، الجغرافيا اللغوية وأطلس برجشراشر،  -8
مجلة ، عملاء وجواسيس الإسبان في بايلك الغرب على ضوء كتاب đجة الناظر حنيفي هلايلي، -9

 م.2007ديسمبر، ، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة، العدد السابع، الحوار الفكري
جامعة ، العدد الرابع، مجلة المصطلح، العامي والفصيح في ضوء اللغة الأم، عبد الجليل مرتاض -10

 م2006-م2008تلمسان، ، أبي بكر بلقايد
قادة يعقوب، الأمثال النوية، معارف، مجلة علمية فكرية محكمة المركز الجامعي البويرة، الجزائر،  -11

 م.2006العدد الأول، ماي، 
 10-09/ الجزء: 14مجلة المجمع العلمي بدمشق، مجلد ، نظرة في النحو لطه الراوي -12

 م د.ص1956-هـ1355
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 الملخص:

تتناول هذه الدراسة فرعا هاما من فروع الدرس اللساني ألا و هو حقل اللسانيات الجغرافية ؛أو بالأحرى ما اصطلح عليه 
"بالجغرافيا اللهجية "،و هو بذلك أحد فروع علم اللغة العام الذي يهتم بدراسة اللغات ،و كيفية توزيع اللهجات على 

العالم ،و كذا التعرف على جهود العلماء و الجغرافيين العرب في إثراء مجالات علم اللغة ،و إرساء مختلف مناطق 
  دعائمها، إضافة إلى تحديد مدى أهمية الأطالس الجغرافية في تسجيل مختلف الظواهر اللهجية و اللغوية.

  الكلمات المفاتيح:-

  .الغرب الجزائري  -ريالمنطوق الأس -اللغة -الجغرافية اللهجية –اللسانيات 

Summary:  

This study caries out one of the fundamental linguistic lesson which is geographical 
linguistics or the so called dialectic geography that is one part in general linguistics 
which in turn  focuses on the study of languages and how to distribute different dialects 
in various regions in the world as it focuses on the efforts of Arabic scientists and 
geographers in different fields of language in addition it focuses on how these 
geographical distributions play a vital role in different dialectic and linguistic 
phenomena. 

  key words :  

The Algerian West-language family   -language  -dialectic geography  -Linguistics .  

 

résumé 

Cette étude porte sur une branche importante de la leçon linguistique, à savoir la 
linguistique géographique, ou plutôt la géographie géologique. C'est l'une des branches 
de la linguistique générale qui traite de l'étude des langues et de la distribution des 
dialectes dans diverses régions du monde. Reconnaissance des efforts des scientifiques et 
des géographes arabes pour enrichir les domaines de la linguistique et établir ses 
fondements, en plus de déterminer l'importance des atlas géographiques dans 
l'enregistrement de différents phénomènes linguistiques et linguistiques. 
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